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الشرق موطن الأمثال والحكم التقصيرة والكلمات العامرات ععانى « الحكة 
فى الحياة ؛ على حد تعبير شويئهور . فهو يقدس « الكلمة » بالمععى الآتم لهذا 
اللفظ ذى التاريخ الحافل فى الأديان الشرقية كلها » ومخاصة فى البودية مثلة” 
فى فيلون » والمسيحية ما رسمها مستهل ١‏ الانجيل الرابع » المنسوب إلى يوحناء 
والاسلام كنا بلغ أوج صورته الثيوصوفية فى مذهب محى الدين بن عربى . ومن 
هنا كانت أكبر الكتب رواجاً فى الفكر الشرق عامة كتب الكلمات التقصيرة 
الحكية : سواء أكانت فى صيغة مناجاة أم كانت على هيئة نثر مطرد الفقرات ‏ 
وآبة هذا المكانة” الكبرى الى لم مزامير داوود:) سفر « الأمثال » » و« الحكة ) 
ليشوع بن شبراخ و ١‏ الحامعة » المنسوب إلى سلمان ‏ من بين أسفار « العهد 
القدم » عند المبود ؛ وكتب !|( ( أندرزها » الايرانية الى انتشرت ف إيران قبيل 
الإسلام وبعده بقليل . بل إن العقل الشرق لم يستطع أن مهضم الفلاسفة اليونانيين 
إلا بعد أن وضعت لم انتحالا فى أغلب الأمر ‏ أمثال وجمل حكية قصيرة 
أعبى بإيرادها كثير من كتب « الملل والنحجل »وه نوادر الفلاسفة » فى الإسلام 2 
كا “رقاهك خطوصا "لق كان ٠‏ الكلم الروحانية فى م اليونانية » 
لآنى الفرج بن هندو (المتوق سنة 47١‏ ه/ 4؟: ٠م)ءوفيها‏ أورده قبله وبعده 
كثير من الكتاب مثل الحاحظ وأى بكر محمد بن زكريا الرازى وأنى حيان 
التوحيدى وأستاذه أنى سلمان السجستانى فى كتاب « صوان الحكة ») . وق فكرة 
« الفصوص » نفسها ونقوش الحواكم ما يدل على معبى هذه العناية الحائلة عند 
الشرقيين بالكلم الروحانية التصار : فحندن بن اق يععى فى كتابه « نوادر الفلاسفة ») 
بذكر نقورش خواتم الفلاسفة الوونانيين الذين أورد أخبارهم وم نوادرهم ) فى كتنابه 
هذا ؛ والفارالى ينسب إليه ‏ وقد بدأ الشك يساور الباحثين حول صعة هذه 


النسبة - كتاب « فصوص الحكم ) ؛ وابن عرلى يسمى رائعة مؤلفاته بامم 
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( فصوص الحكم ( أيضاً ؛ وابن عطاء السكندرى يكتب كذلك كتاب ١‏ الحكم 0 
وكل هذا إنما يدل على ما لهذا النوع من الكتابة من دلالة خاصة عند العّل 
الشرقٌ » أو الحضارة العربية السحرية مخاصة . 
وساعد على تحقيق هذا التوع الأدنى الاغات السامية نفسها : فهى لغات التصاقية » 

أعنى أن الكلماإت تثتللى فمها لتوئدى المعاق بغر توقف بعض أجزائها على بعض . 
وهذا من شأنه أ أن يعين على إنشاء الكلمات الققصار أكثر من إنشاء العبارات المركبة 
فعهمنكم » ولذا انعدم هذا النوع البلاغى علمتهم » الكبير الأعمية 
فى بلاغة اللغات الأوروبية » ونخاصة اللاتينية » انعدم من اللغات السامية . 
والكاتب الممثل الحقيى هذه اللغات السامية هو من يكتب على 1 يقَة الفواصل : 
وععمعئوءة »2 لا على طريقة: العبارات المركبة 5ع3ونيهم . وإذا كانت اللغة 
العربية المعاصرة تميل ى نيرها الى الابتعاد عن الفواصل والانجاه صوب العبارات 
المركبة » فا هذا إلا بسبب تأثرنا اليوم بالكتابة الأوروبية » ولا يزال الكتاب 
المتمسكون بعمود الروح العربية الأصيلة يترون الفؤاصل فى الأسلوب . وليس 
معنى هذا أنه لا توجد فى اللغات الأوروبية حمل” قصيرة وكلمات حكية ؛ 
بل هى توجد عند الكتاب |! ليونانيين ‏ وإن كان الشلك ل صدة نسيمها 
إلى أكترهم » خمصوصاً إلى من يعرفون بأسم ‏ الحكماء السبعة » والفلاسفة السابقين 
عل قر ادا عنهم ألفت ف العصر ١‏ المليى » أى ا! لعصر المتأثر بالشرق 
كل التأثر » خصوصاً كتب تراجم الفلاسفة » مثل ( تراجم الفلاسفة ») 
لذيوجانس اللائرسى » وكتاب الأمشاج: موود اديس كلوانس 
السكتدرى ت تقول إعا توعد غيد: الكتباب اليبونانيين ؛ واللاتينيين 
م ف ( تأملات ) .مرقس أورليوس ؛ والأوربين احدئينٍ « ويكق أن نذكر 
من. أتمائهم بسكال وفوفنارج وشامفور +ن بين الفرنسيين » وشوبنهور 
و جيته 00 من بين الألمان » وليوباردى من بين الإيطاليين » وجرائيان 
بلنسار من بين الأسبان » الخ . وإنما نريد أن تقرر أن هذا الثو من الكتابة 
الأدبية لم يظفر فى أوربا ما ظفربه فى الشرق من رواج وعناية واحتفال » ولم يكن 
طابعاً ذا سيادة فى الفكر الأوربى عامة كما كان فى الفكر الشرقى . 


م 


وهذا النتوع ف الأدب 3 أدب الأمثال والحكم وا والمواعظ » فيه من النفع 
بقدر ما فيه من الضرر . فهو إن أفاد ى الحث على الفضيلة وق استلهام الموعظة 
وانخاذ معاير للسلوك » فانه يضر من حيث هو قيد يشد النفس إلى صيغ مصنوعة 
وأفكار سابقة. مودعم . ومعان متعارفة » وهذه من شأنبا أن تحجر السلوك 
فى مجارى السنة التققليدية » مما يدعو إلى الانصراف عن التجديد والتوثب و يعقل 
سورة المتوفز إلى الافاق امحهولة والمرانى الخديدة . غالنفوس البتكرة لا ترتاد إلا 
امحهول » ولا تسير على مواطى* أقدام الأوائل » بل تفتح لنشاطها طرقا لم تطأها 
من قبل أقدام القدماء : وهذا هر سر التقدم الحى للإنسانية . أما أولئلك الذين 
يلتزمون ١‏ القواعد الذهبية ») » ويتمسكون بعمود ١‏ السنة التقليدية ) ههغئفو 
ويستلهمون ف سلوكهم ما يسحى باسم و حكة الم ) 2261085 5ع عووع538 13 
فلم يكونوا ى الواقع غير مواطنين 5 متو سطين / طيبين ) عو : يكونوا 
أبدا رواداً بارزين امنا نرى نموذج 9 كيخوته ينفر من الأمثال ويكره 
المواعظ و يدوس بقدميه حكة الاباء ؛ ومن | لمعلوم أن العا إما ينشى * |قيكها 
الكبرى أمثال دون كيخوته » وليس أوائتك ١‏ المواطنين الطيين 6 ولحذالة تحسبنا 
تعدو الحق كثراً » إذا قررنا أن انتشار أدب الأمثال والحكم وا والمواعظ فى الشرق 
كان من أسباب ضعفه وانحلاله » لأن الاكتفاء اللفظى كثراً ٠‏ يقوم مقام 
الطاقة الفاعلية » وى هذا التعويض يقع المرء فريسة وه, ميف : وه, إمكان 
الاستغناء بالألفاظ عن الأفعال ؛ وهو الوهم الذى يقتل كل حيوية ويكون 
أذاناً بانحلال صاحبه . وفى حياة الشرق فى العصر الحديث أبلغ دليل على 
ما نقول . ومن الأعراض الملازمة لهذا المركب النفسبى الفاسد : النفاق”» والتوكل » 
والحداع العاجز » والمشاحنة السلبية فى الأحوال الثى تقتضى النضال الصريح 
الشريف. ومن هنا كانت طائفة الوعاظ شر طائفة أخرجت للناس » لآن إحالة 
الوعظ إلى مهنة» تستتيع وراءها ذلك الاختلال النفسى الذى أشرنا اليه . إنما المهم 
فى قراءة الحكم أو لدى سماعها أن يتمثلها التقارىء أو السامع ف نفسه » وأن حياها 
فى أفعاله » وأن ينفعل ها كل كيانه » وأن محيلها إلى تجحربة شخصية وكأنها 
ور عفد لكر عر اسه بوم 1 ل ا حم قيلت فى شأنه وعير استنبطت 
من حاله وأفعاله » كما كان الخلاج يفعل مع آيات القرآن . 
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٠‏ ص ثابتة السلوك » بل هى 
بالأحرى بواعث إلهام واستلهام » ودواعى توجيه والتزام ؛ ؛ ولن تأتى أكلها إلا إذا 
أفيدة صوراً حية متطورة متجددة فى نفس متمثلها . 

والكتاب الذى بين أيدينا الآن » كتاب « جاويدان خرد » » الذى اخختار 
ما فيه .أبو على أحمد 7 محمد بن بعقوب الملقب ب( مسكويه ) » قد استودع 
طائفة ممتازة من الحكم الشرقية الحالصة : الإيرانية » والحندية » والرومية الشرقية 
المنحولة » والعربية والإسلامية . وفيه ‏ من أجل هذا خير مرآة لاروح الشرقية 
عامة » وروح الحضارة العربية السحرية - بالمعنى الذى لهذا اللفظ عند اشبنجار 
مخاصة » ممثلة” فى ذلك النوع الأدى الذى يعد خير معير عن حقيقة تلك الروح. 
ونستطيع أن نلخد الملامح البارزة لمذه |! أروح كا نستنيبطها من هذه امو عة 

من الحكم على النحو التالى : 

١‏ - أن لا« كلمة ) سراً خاصاً فى الروح الشرقية » تستهومها وتجد فبا 
العزاء عن الواقع الألم الذى نحيا فيه تار ميا . فالاستبداد الذى كان نوع الحكم 
السائد فى البلاد الشرقية لم يحد متنفساً له لدى المستضعفين فى الأرض ١‏ والمغلوبين 
على. أمورهم ) إلا عن طريق هذه « الكم القصار ) يرسلومها كالسهام المسمومة 
ف صدور الحكام ؛ دفعاً ى وجه الطغيان. ومن هنا كثرت النصائح المتصلة بالحكام 
والولاة والملوك : تارة تكون على هيئة مواعظ توجه إليهم ليطامنوا من طغياتهم 
وبرعوا جانب الرعية البائسة » وأخرى على صورة حكم صادرة من هرئلاء الملوك 

والحكام أنفسهم يكفرون فا بالقول! ‏ عما جترحه أيدهم من مآثم فى حق 
الرعية . وهذه الحكم لم تصدر عنهم فى أغلب الأحوال » إن لم يكن فا كلها » 
بل صدرت عن هؤلاء البائسين المضطهدين أنفسهم » شفاء لحروحهم النفسية 
البالغة . فستجد فى هذا الكتاب كثيراً من الحكم المنسوبة إلى الملوك » وإلى بعض 
ملوك الفرس مخاصة مثل كسرى أنو شروان وكسرى قباذ ووزرائهم ؛ وليس لما 
أى سنك من 00 5 التارحية » بل هى من ذلك النوع من الأدب العام الشائع 
فى هذه الأوساط ومما آلف بعد زمان أحخا-ها المزعومين بأجيال طوال . والدواعى 
لإنشائها عديدة » مها : ْ ْ 


0 


ات أن تكون من نوع إياك أعنى » فأسمعى يا جارة ! » » أى أنمها 
فى حقيقها موجهة إلى الحكام المعاصرين الذين يسومون رعيتهم سوء العذاب » 
وقد وضعها أصحامها إسدا» للنصح ء وتوجما لم وجهة الحير » وطمعاً فى إنابتهم 
إلى الرشد والطدى . والبيئة الاسلامية البى انتشرت فها هذه المواعظ والحكم 2 
المنسوبة إلى ماوك الفرس » قد سادها طغيان لابد أن يشر الضمائر الهية فى تلك 
الأصقاع » فاندفعت تنشى* هذه المواعظ عسى أن يكون فا متعظ لأولئلك 
الطغاة . أما السر فى نسبتها إلى الفرس ملوك مخاصة ففرجع إلى حنين أصحامها 
إلى عهود صور م الخيال أنها لابد قد كانت زاهية تسود فها العدالة » وقد برز 
مها خصوصاً عهد كسرى الأول الملقب ب«أنو شروان » (فى الفارسية : 
أنوشه روان : ذو النفس اللخالدة ) حتى أصبح المثل الأعلى للملك العادل » 
لأنه » كما روى نظام الملك فى« سياست نامه » ص 59 الخ » نشرة شيفر ) 
قد جمع عماله وأمرهم برفع الظلم عن رعيته » فلم يسمعوا له » فأهوى على الظالمين 
منهم ينكل مهم حى أصلحوا » وأمر بوضع سلساة ذات نواقيس (« سياست 
نامه ؛ ص 5" وما يلها ) وصلها بقصره » فن كان ذا شكوى جذب السلساة 
فدقت النواقيس وسمعها الملك نفسه ؛ فاستتب العدل» حى ليقال إن السلسلة لم 
جذما أحل طوال مبع سئوات ونصف ؛ ولما دقت التواقيس بعد هذه الفيرة 
الطويلة لم يكن جاذمها غبر حمار أجرب حلك بدنه فى السلسلة !. ! وطبعاً كل 
هذه النوادر ما هى إلا أساطير صاغها الحيال الشعبى ٠‏ إنما الثابت تار ع أن 
كسرى الأول ( أنو شروان) قد بسط سلطان القوانين العادلة على الجميع » 
وأصلح خصوصاً نظام الضرائب » فأحس الناس لأول مرة بنوع من العدالة 
لو قورن بالظلم المتأصل فى أسلافه لبدا العدالة كلها ؛ - فكان من اليسير على 
مكل المواعظ ونصائح الملوك اءوءنمددء:ومن5 أن يتخذوه مثلا أعلى لحث 

الولاة المعاصرين ن على النشبه به . ْ 


ب - أن تكون لاتمجيد القوى الإيرانى» خصوصاً بعد أن وقفت الروح 
الإيرانية على قدمها من جديد فى القرن الثانى المجرى وما تلاه بعد اهز ءة المذكرة 


01) 


الى لقا بزوال دولة كسرى يزدجرد ؛ آخر الملوك الساسانيين . :وهنا وجدت 
الشعوبية مجالا للتفاخر واسع البحاب » ( أولا) لأن الفرنن عند لقاع مدرو وان 
هذا التوع من الآداب » فكان من ال ليسير اختراع الكثير منه ونسبته إلى كيار 
رجام » دون أن يبدو فى تلاك النسبة استحالة صارخة » فيا لو نسبوا إلمهم مثلا 
فلسفات من نوع فلسفات ينان » أو رياضيات وعلوماً مما اشتهرت به يونان 
والهند . ( وثانياً ) لأنه لم يكن أمام الشعوبية ميدان آخر غيره فى الحياة الروحية : 
فتمجيد الأديان الفارسية كان محرماً علمم حكم غلبة الإسلام غلبة مطلقة أو شبه 
مطلقة » فلا مجال لدين آخر إبرانى قدىم ليعيش إلى جواره » فى صورة ظاهرة 
متحدية على الأقل ؛ ولم ُؤْثْر من شعر إيران القدم ما كان يمكن أن ينافس 
الشعر العربى آنذاك ‏ وإذن فلا مجال لاشعوبية فى ميدان الشعر » وكان لما أن 
تنتظر قيام هذه السلسلة الرائعة من شعراء الفرس من الرودكى ونظاتى والسعد 
والفردوسى وحافظ الشيرازى وجلال الدين الروبى والعطار لكى تستطيع أن قن 
مع الشعر العر ة لى موقف المنافسة » بل والغلبة والتفوق الظاهر '. ولكن حيما قامت 
هذه السلساة الممتازة واستحكّت حلقاتها كان السر فى قيام حركة الشعوبية قد 
زال وانتفت العلة عنه . 

 ”‏ ويانى الملامح البارزة للروح الشرقية من خلال هذه'المجموعة الى 
بين أيدينا هى ما صاحب هذا الطغيان السائد فى الحكم فى. الدول الشرقية من 
صنائع تفلو ن له نفاقاً ومداراة وطمعاً فى الحاه بأرخص الأثمان . فالاستبداد 
يصرع كثراً من النفوس ؛ حبى ذوات المؤهر اير مها » فتضطرها ظروف 
الحياة إلى ألوان من الأخلاق الذليلة تتخذها لنفسها ابتغاء الظفر بالسلطان » وإن 
داس على كرامتهم وإنسانيتهم . ذلك أنه فى هذه البيئات تنشأ فكرة « النجاح 
فى الحياة » بأية وسيلة ؛ ولما كانت القذارة لا تولد إلا القذارة » فن الطبيعى 
ألا يستطيع « النجاح » فى مثل هذه البيئات إلا النفوس الدنسة الى لطخت 
أيدمها بقذارة السعى الوضيع فى حأة المنافع الطاغية . ذلك أن « المثل الأعلى 
للسلوك فى الحياة » يتبدل وفقاً لالظروف 0 البيئة » وف مثل هذهالبيئات 
المستبدة.لا « تنجح » إلا القامة المرنة التى تحسن الانحناء وتتقن فن طأطأة الرأس » 


9 


039 


وتصبح الكة السائدة فمها هى تلك الى سادث قى | المثل الذى يقوله الفلاجون 
الفريزيون سأك يك نكن د اعد 1). 

وإلى هذه الظاهرة هرة تستطيع أن تنسب طائفة كبيرة ثما ا ف هذا الكتاب 
خصوصاً ما كتبه ابن المقفئع فى « يتيمة السلطان ) والفارالى في هذه « السياسة 
الدنية »البى يدعونا الها . ولا شلك فى أن ككل من ابن المقفع والفارالىم يكن من 
فساد المثل فى الحياة وسوء النحيزة حيث يقدم ما قدم هنا على أنه المثل -الأعلى 
فى السلوك للنفوس ا حرة ؛ وإنما حكم العصر الذى نشتّىء ونشأ كلاهما فيه قد 
اضطره إلى تلمس أسباب النجاح فى الحياة على نحو عملى واقعى ٠‏ بغضرث النظر 
عما تقيتضيه المثل العليا النظرية 2 خصوصاً إذا عرفنا أن كلهما قد عاش. فى كنف 
الأمراء 2 » ولم يستطع أن نحيا حياة حرة مستقاة » وهذا هو الشرط الأول فى قيام 
النفس الأأبية ابى لا تطأطى * رأسها لأى سلطان . فشتان بان دمح الفارالى وابن 
المع »وبين روح رجل مثل أبى العلاء المعرى الذى عاش حرا من كلق قيد » 
فأمل ليه استقلاله أفكاراً حرة من كل القيود ! 

على أنك ستجد أيضاً فى مقابل هذه الأخلاق ‏ ا! لرا كعة ( أمام السلطان 
أخلاقاً « شماء » استطاعت أن 7 تقول : كلا ! وألا نتحفل 7 جاه مهما عز وعلا . 
فستجد قُْ م « ديوجانس ») الكلى وق كلمات كثر من الصوفيةالمسلمين 
مثل أى حازم وأنى سليان الداراف ( راجع بعد فى ص ١/54‏ - هل/ا١)‏ أقوالا 
رائعة تكشث عن 2 فى الأخلاق برد 0 أخلاق العبيك ) الأخرى . فاأصورّان 
متناقضتان » ولكن كاتهما ضرورية الوجود فى مثل هذه البيئات » إذ. لايتصور 
أن يكون ثم « امبيار » فحسب ء فلا.يكون إلا ركم وتعود . ومثل هذه الضمائر 
النادرة هى وحدها المشاعل.الحية الى تحمل شعلة الأمل فى الإنسان » مهما 
اكتنفه من ظل وران عليه من طغيان ؛ واستشهادها يضى علها هالة من القداسة 
الى لا تطاولها قداسة أخرى » لأنهم باستشهادهم بضببعة بيدا خالدين على 
الحقيقة الخالدة » حقيقة الحرية معناها الأرفع والأأخصب والأعمق . وهوئلاء 
هم ف / الشفعاء الوحيدون للزوح الشرقية أمام الحق الحالد . 

أن الموة ة الكرى بن الروح واليدن قف دهن الروح الشرقية تسيطر 

على 0 فى الأمورالى تعالحها ؛ وهذا لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة 


0) 


من الانسجام القوى الى الذى كان المثل الراسخ فى الروح اليونانية . ولهذا ترى 
ها هنا مبالغة شديدة فى توكيد جانب الروح ونحقير البدن » حى ليخشى من 
وراء الانسيئاب فى تيار هذهالحكم أن ينصرف الإنسان إلى نوع من الزهد السللى 
والعز وف الكظم عن شئون الحياة . فها هنا إذن مزلق خطر كبير لابد من تداركه . 
والسبيل القوعة هنا هى إعادة التوازن بين الروح والبدن على النحو الذى حاولته 
ار اليوئانية فى عهدها الأزهر » لا فى ذلك العهد الزائف » عهد الانحلال 

ى المتأخر الذى فيه ركعت الروح اليونانية أمام القوى اللحارقة واللا معقولة 
الى نى انهالت علما من الشرق بعد اتصالما به نتيجة غزو الإسكندر الأكير . فلا 
علاج هنا إلا بأن نعود إلى الملل الأعلى فق التنشئة اليونانية ( البيديا 1 با معيى 
الذى جدده وأحياه ثرنر يبجرىءعءة[ #عممع ”اف كتابهمذا الامم ).وستجد هاهنا 
قسما من الكتاب اختاره مسكويه على أنه « باب حكم الروم ؛؛ ويقصد بالروم 
هنا اليونانيين » ولكنه باب زائف كله ؛ ففضلا عن أنه منحول من ألفه إلى يائه 
ليس فيه كلمة واحدة صعيحة النسبة إلى من نسبت إلهم : من سقراط وأفلاطون 
وذيوجانس وبطلميوس وفيثاغورس وأرسطوطاليس » فانه كذلك منحول زائف 
فى الروح الى أملته : فهى ليست الروح اليونانية الحقيقية فى شىء » بل الروح 
الهلدّينية المتأخرة الكاذبة البى كانت من ألد أعداء الروح اليونانية الأصيلة . ولهذا 
جب أن يضاف هذا اليا بكله إلى الروح الشرقية » فان ( الروم )عأى « اليونان » 
منه براء . وإذن فكتابنا هذا شرق عل خا و: 


1 


مسكويه » جامع الكتاب 
أما جامع الكتاب فهو أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب « مسكويه » » 
ويطلق عليه اسم أنى على الحازن » وصاحب « تجارب الأثم » 1 ترج له ياقوت 
فى « إرشاد الأديب ) (<” ص 88م اص 95 من نشرة مرجوليوث : <ده ص ه 
- ص ١4‏ » طبع القاهرة ) وابن القفطى ( ص ١‏ من نشرة ليرت : 511 
6ح نشرة مصر سنة 11255 ه108١‏ م( و( منتخب صوادٍ الحكمة » 
( فسلسلة جب التذكارية < لا ص235111- ص3035 ) » وابن ألى أصيبعة 


)15( 


١<(‏ صه 6" ) والثعالى فى « نتمة اليثيمة ؛ (برتم 4 » حاص15- 
ص ٠٠١‏ » نشرة عباس إقبال » طهران سنة ١0#‏ ه ) . واختلف فى اسم 
« مسكويه ») هل لقبه هو » أو لقب جده » وتبعاً لهذا الاختلاف : هل يكتب 
«ابن مسكويه ) » أو «( مسكويه ) فقط ؛ والراجح أنه لقبه هو كما يرجح 
مرجوليوث2©20., وما يظهر من المواضع الى أوردها برجشتكريسر ( فى « مجلة 
الجمعية المشرقية ة الألمانية » ©2234 < 56 ص 514 ) » وإن كان بروكلمن 
لايرىهذا الرأى ويقول « إن من المحتمل أن يكون « مسكويه ) وأصله ١‏ مشكويه) 
لفب جده ( راجع .6843 الملحق ١‏ ص 087 » حاشية رقم )١‏ » اعهادا 
على مخطوط نط ابن خناكان ( فى المتحف البريطانى » الإضافات برقم 0 10/ا ” 
ورقة ١٠6ب‏ ). 
نفسر نسيه وهو ل ل ار 
محتمل ‏ وإما أن يكون أبوه هو الذى كان عرب أ وأسلم » وعندنا أن هذا 
هو الأرجح » خصوصاً والمصادر لا تروى لنا قصة إسلامه » لو كان هو 
نفسه الذى أسلم » على عادتها فى: رواية هذا التحول ٠»‏ كما فعلت فى ابن المقفع 
وابن الحمار وابن رن الطيرى الخ . هذا مع أنه لاشك فى صحة هذا النسب » 
لأنه هو نفسه ذكره عن نفسه فى تجارب الأثم » فقال : « قال الأستاذ أبو على 
أحمد بن محمد مسكويه ) )1١/١(‏ » ( قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد 
مسكويه صاحب هذا الكتاب ) ( 15/9 ) . 
وقد درس التاريخ», ؤم أ تاريخ الطبرى على ألى بكر أحمد بن كام ل القاضى 
المتوفى سنة 90" ه / 431 م ) » الذى كان صاحب أنى جعفر الطبرى سمع 
منه شيئاً كثيراً 6 وكان ينزل فى شارع عبد الصمد بيغداد 14 وطالما اجتمع به 
مسكويه ( 2 تجارب الأثم 2 : ؟/08 ) . ودرس علوم الأوائل » خصوصاً 
على يد ابن الحمار2”© الذى كان واسع الاطلاع على علوم الأوائل » و مخاصة 
)1غ( راجع ٠‏ .2.5 وإ ععلصذ سه ععمقعمم ,عنمن وله لأعدطط4' عر[ “زه مووذاء2ة .17:6 
. 2921 02500 .11 .2 رطغتاه 1امع1131 
(؟) راجم عنه كتابنا : « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » 
ص 88 باص ٠95٠١٠‏ 


الدلة 


المنطق والطب حى سمعى « بقراط الثانى » . ولكن يلوح » فما يظهر لنا من كلام 
التوحيندى20© » أنه لم يكن ذا عقلية فلسفية ؛ وأنه شغل بالكيمياء عن كتب 
الفلسفة » فدرسها وجد فى طلها مع أنى الطيب الكيميائى الرازى » وفان بكتب 
ألى بكر(" محمد بن زكريا الرازى وجابر بن حيان . كذلك يذكر ابن سينا 
- فيا رواه القفطى ( نشرة ليرتءص  )887‏ أنه حاضر أبا على مسكويه 
فى مسألة ذكرها فاستعادها مسكويه مرات » « وكان ( أئ مسكويه ) عسرالفهم 
فتركته » ولم يفهمها على الوجه . هذا معى ما قاله ابن سينا » لأننى كتبت 
الحكاية من حفظى » . ورأى ابن سينا هنا له قيمته إذا وضع إلى جانب رأى 
التوحيدى » فلا مل لظن التحامل الشديد من جانب التوحيدى . ولهذا لا نظن 
أن الوصف الذى نعت التوحيدى به مسكويه مبالغ فيه كثراً » قال التوحيدى: 
«وأما مسكويه ففقير بن أغنياء » وعبى بين أبيناء » لأنه شاذ » وأنا أعطيته 
فق هذه الأيام ) مكو الشرخ لاساخرح انز قاطيغورياس ) » من تصنيف 
صديقنا بالرى .. . أبى القاسم الكاتب غلام ألى الحسن العامرى » وصحه معى » 
وهو الآن لائذ بابن االحمار » وربما شاهد أبا سلمان ( المنطق السجستانى ) 
وليس له فراغ » ولكنه حمر فى هذا الوقت للحسرة التى حقته فما فاته من قبل . 
فقال (أى الوزير أبو عبد الله العارض ) : يا عجبا لرجل سحب ابن العميد 
أبا الفضل » ورأى من كان عنده » وهذا حظه ! قلت : قد كان هذا » ولكنه 
كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أنى الطيب الكيميائى الرازى » مماوك الهحمة ف 
طلبه والخرص عبل إصابته » مفتوناً بكتب ابن زكرياء وجابر بن حيان ؛ ومع 
هذا كان إليه خدمة صاحبه ( أى ابن العميد ) فى خزانة كتبه ؛ هذا مع تقطيع 
الوقت فى حاجاته الضرورية والشهوية , . . ولقد قطن العامرى ( أبؤ الحسن 
محمد بن يوسف العامرى » راجع ترحمته من بعد 417" تعليق رقم١)‏ الريّ مس 


٠ ) الامتاع والمؤانسة » ١/ه” ؛ ياقوت 5/0 ( الطبعة المصرية‎ « )١( 

(؟) فى نص « الامتاع » وياقوت : « مفتوناً يبكتب أبى زكرياء » ونظن أن 
هنا نقصا صوابه : « بكتب أبى بكر محمد بن زكريا » أو أن هنا تحريفا 
صوابه : « بكتب ابن زكريا » وهذا الفرض الثانى أكثر اتفاقا 
مع الرشم» 


5) 


سنين جمغة” ( أى مجتمعة ) ودرس وأمل وضتف وروى » فا أخذ فسكويه عنه 
كلمة واحدة + ولا وعى مسألة » حتى كأنه بينه ويينه سد . ولقد جرع على 
هذا التواق الصاب والعلقم » ومضدغ بفمه حنظل الثدامة. فى نفسه » وسمع بأذلة 
ونع اللحدان مايه ون بم نفع ذلك كله . وبعد” » فهواذكى » حسن 
الشعن 6ن 3 الفط تر رن مسا رسيا لا لاد © وما أرى ذلك مع 
كلفه بالكيمياء وإنفاق زمانه وكد بدثه وقلبه فى خدمة السلطان » واحتراقه فى 
البخل بالدانق والقبراط. والكسرة والحرقة ؛ نعوذ بالله من مدح الحود : باللسان 
وإيثار الشح بالفعل » وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل » ( ١‏ الامتاع 
والمؤانسة » <١ا‏ صه" - 8"5) . 

وواضح ما فى الحملة الأخيرة من تعريض بكتب مسكويه فى« تهذيب 
الأخلاق » و«آداب امرك ريت ) ! 

ويستخلص من هذه الصورة الى رتمها التوحيدى لمسكويه ما يلى : 

)١(‏ أن مسكويه لم يكن طويل الباع فى الفلسفة النظرية ؛ ولم بحصل 
فا الكثير » على الرعم من الفرص العظيمة الى أتيحت له من وجود أساتذة 
ممتازين قيمين بالعلوم الحكمية مثل أنى سلوان المنطى وأنى الحسن العامرى ؛ وهو 
يعزو ذلك إلى قصور فى فهم مسكويه » ويؤيده فى هذا ابن سينا . 

(؟) أن مسكويه كان حريصاً على الدنيا وعلى طلب المال » وأن هذا 
هو الذئ يفسر اشتغاله بالكيمياء » وأنه كان عميلا كل البخل » حريصاً على 
طلب الدنيا لدى أصراب السلطان» غير حر فى نفسهء ولا زاهد ى شئون الحياة 1 

() أن مسكويه كان منافقاً : يعظ ما لا يتعظ هو به » ويدعو إلى 
أخلاق لا يقوم هو علها فى سلوكه . وهذا الوصف فيا نرجح صحيح فى جملته » 
يتفق مع الأخبار الى رواها مسكويه نفسه عن نفسه فى كتابه « تجارب الأثم » 
من حيث تعلقه بذوى السلطان والتباهى بخدمتهم . 

2 الحديث » : هذه الجملة غير مفهومة فى هذا السياق‎ ٠٠+ «وان بقى‎ )١( 

ونحسب أن هنا تحريفا أو نقصا لم يتداركه ناشرا كتاب « الامتاع. » 

على أن هذا الكتاب فى الجملة محتاج الى أن ينشر من جديد نشرة 


00) 


ولا نستطيع » اعهاداً على ما بين أيدينا من مصادر » أن ننتبع تاريخ 
حياته بالتفصيل . إنما الثابت هو أنه صعب أبا الفضل محمد بن العميد ألى عبدالله 
سين عكه المغرو فته بارن العمفةء الى كان بر ير رك الدزلة افع كل 
ادن إن موي الإرلس اوال خضي الدولة م توق له الورارة "فى سن +012 ع 
44١ » 9‏ م. إذ يروى مسكويه عن نفسه ( « تجارب الآثم » : 705/1١‏ ) 
أنه عب ابن العميد سبع سنين لازمه فها ليلا ونهاراً » إذ اتخذه أبو الفضل. 
ابن العميد خازناً لكتبه » فقام على هذا العمل خير قيام » حتى إنه أنقذ خزانة 
كتبه حينا هجمت اللدراسانية على دار الأستاذ الرئيس ابن العميد وقامت « بنهبب 
داره واصطبلاته وخزائنه ‏ وكانت موفورة جامة ‏ إلى أن أتى الليل وانصرفوا 
وكان إلى خزانة” كتبه » فسلمت من بين خزائته ولم يتعرض لها . فلما إنصوف 
( أى ابن العميد ) إلى منزله ليلاً لم يجد فيه ما مجلس عليه ولا كوزاً واحداً يشرب 
فيه ماء » فأنفذ إليه ابن حمزة العلوى فرشاً وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره - ولم يكن 
شىء أعز عليه منها » وكانت كثيرة فها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم 
والاداب »'تحمل على مائة وقر وزيادة ‏ فلما رآنى سألى عنها » فقلت : هى 
محاها لم تمسها يد . فسسسرتى عنه وقال : أشهد أنك ميمون النقيبة » ( 1174/7 
) . ومن هنا لقب بامم « الحازن » » أى خازن الكتب ععنهءغط:هناطئط . 

وبالرغى ما يقوله التوحيدى ١(‏ الإمتاع والمؤانسة » ١/هلاس"‏ س>*) 
فلا شك أنه أفاد كثراً : ( أولا ) أفاد الاطلاج على هذه الحزانة وهى موفورة 
كنا قال » 'وهذا الاطلاع قد أفاده كل الفائدة فى كتابة التاريخ » 
وإن كان هذا الاطلاع عينه قد أثقله من حيث التفكير المستقل » ما قد يفسر 
ضعفه فى العلوم النظرية . ( وثانياً ) التعدف إلى شخصيات فكرية عظيمة كانت 
نحضر مجلس أنى الفضل ابن العميد . 

ويلوح أنه استمر ى خدمة ابن العميد حى وفاته ( فى شهر ارم بالرى » 
وقيل ببغداد سنة "5٠‏ ه/ 9٠١‏ راجع ابن خلكان ١194/4‏ » القاهرة 
سنة /195 ) » ثم خدم من بعده ابنه أبا الفتح على بن محمد بن العميد » الملقب 
ذا الكفايتن ؛ ومسكويه يذكر أنه كان ١‏ فى حملة السائرين من الرى فى صعبة 
ألى الفتح ابن العميد » ( « تارب الثم » : ؟ / 904" ) وذلك فى سنة 54" ه. . 
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وقد ظل: أبو الفتح هذا وزيراً لركن الدولة الحسن بن بويه » والد عضد الدولة 
وموئبد الدولة » وكان صاحب أصهان والرى وعراق العجم » بتّى فى الملك خساً 
وأربعين سنة. إلى أن توق بالقولنج10© سنة 55" ه فى مدينة الرى » وتولى بعده 
ابنه مونيد الدولة » وقد استوزر أبا الفتح أيضاً . وليس ما بمنع من أن يكون 
مسكويه قد ظل فى. خدمة ألى الفتح ابن العميد هذا إلى أن دالت دولته بتغر 
مكيد الدولة عليه لأسباب عدد بعضما الثعالى ف ١‏ اليتيمة »0© وانتبت حياته 
بالسجن ثم القتل فى عهد موثيد الدولة ( المتوى سنة ا" ه مجرجان ) ”. 
ولعل مسكويه أن يكون قد هق مخدمة عضد الدولة» ألى شجاع فناخسرو 
أكير ببى بويه » وقد ولى سلطنة فارس بعد عمه عماد الدولة ٠‏ ثم استولى على 
العراق والحزيرة » وكان أول من خوطب باسم « ملك » فى الإسلام » وأول من 
خطب له على المنابر فى بغداد بعد الحليفة ؛ وقد توى فى الثامن من شوال 
سنة الا" ه ببغداد . إذ يذكر مسكويه ( « نجارب الأثم ) : 44/7" )أنه 
ركع طاشم عند عضد الدولة» وذلك فى الموصل سنة 58” ه . ولكنا لا ندرى 
على وجه التحقيق ماذا كان عمله عند عضد الدولة » ولعله كان كاتباً ى حاشيته . 
واستمر مسكويه يتنقل فخدمة بى بويه » وكان على صلة وثيقة خصوصاً 
بسباء الدولة0© » ألى نصر بن عضد الدولة بن ركن الدولة صاحب العراق وفارس 
المتوف بأرجان ف حمادى الأولى سنة 4٠١8‏ ه/ 5١١1م‏ وقد حكم بضعاً 
وعشرين سنة . بيد أن مرجوليوث9© يعجب كيف يكون مسكويه وثيق الصلة 
بمهاء الدولة من دون أن يذ كره أبو شجاع أو هلال » وهما اللذان تحدثا بالتفصيل 
عن مباء الدولة . 
ويذكر الثعالى عن مسكويه أنه مدح «عميد الملك » بقصيدة « تفن 
فها » وهنأه باتفاق الأضحى والمهرجان فى يوم » وشكا سوء أثر الهرم وبلوغه 


٠ 590 586/١ راجع « شذرات الذهب » ؟/ وه ؛ ابن خلكان‎ )١( 
. 1586 القاهرة سنة‎ » 1”1/١ : » (؟) الثعاللى : « بتيمة الدهر‎ 

(؟) راجم الثعالبى « تتمة اليتيمة » ص 45 ؛ طهران سنة ١5095‏ هم ٠‏ 
)0( فى مقدمة نشرة أيمدروز ونشرته هو لكتاب تحارب الأمم » ص جح » 
اكسفورد سنة ٠ ١919١‏ 
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أرذل العمز ». ( «١‏ تتمة اليتيمة . ) 0/1 ).. وعميد الملك هذا لا ممكن أن 
يكون عميد الملك أبا نصر محمد بن منصور بن محمد الكنبرى ( يضم الكاف 
وسكون النون ونم الدال المهملة ) » وزير السلطان طغرلبك السلجوق ثم وزير 
ابن أخيه ألب أرسلان ؛ إذ أن عميد الملك هذا قتل فى ١5‏ ذى الحجة سنة 
ست وخسين وأربعاثة وعمره يومثذ نيف وأربعون سنة ( ابن خلكان: ؛ / 57١‏ 
القاهرة سنة:144 ) » ها توى مسكويه فى 4 صفر سنة 4171١‏ ه (15 فراير 
سنة ٠١8‏ م) ؛ فكأن سنه كانت » حبى على افتراض أن مسكويه مدحه 
فى سنة وفاته » قرابة العشرين ! ! فضلا عن أن طغرلبك لم يستوزره قبل 
سنة 4759 وهى الى “ملك فنها طغرلبك طوس أو الرى ثم نيسابور ؛ وطغرلبك 
: يستول على بغداد والعراق إلا ق ١١5‏ رمضانسنة 4417 ه . ولهذا فان مرجوليوث 
على <ق ق افيراضه أن يكون (عميد الملك » الذى مدحه شخصاً آخر غير 
عميد الملك أى نصر الكندرى ؛: ولكنه لم يستطع أن محدد من عنبى. أن 0 
عميد الملا هذا فقال : « من الممكن أن يكون الوزير فخر الملك » الذى يلقبه 
ابن خلدون (<4؛ ص”7/ا1 وان ب العميد » أو وزيراً آخر أدنى منزلة » 
لقب بهذا اللقب 270 . وفخر الملك هذا 9© ولد فى واسط فى يوم الحميس 
من ربيع الآخر سئة هم ه » وقتله سلطان الدولة فى يوم الثالثاء لثلاث بقين 
من شهر ربيع الأول مبنة سبع وأربعاثة » وقد استوق هلال بن الصالى أخباره 
فى تارئخه . ولكن هذا « التاريخ » الذى أثم فيه تاريخ ثابت بن سان ( المتوق 
سنة ه* - 91/8 ) فبدأه من سنة 748 إلى وفاته (/11 رمضان سنة 444 - 
65)كء ليس ون أبدينا حتى نستوثق من هذا الحير. وإذنْ فلا يزال الأمر 
مجهولا فيا يتصل حقيقة قيقة ( غميد الملك » هذا ,الذى مدحه مسكوية . ْ 
ويلوح أن مسكويه عمر طويلاء وتو فى 4 صفرسنة 204171( 15 فراير 

سنة ٠١8‏ ) ؛ وتبعاً لهذا يفترض مر جوليوث أنه ولد حوالى سنة ٠‏ "8ه أو قبل 
)١(‏ مقدمة نشرته ل« تجارب الأمم »» ص د * 

(؟) راجع عنه ابن خلكان : ج 5 ص 5١95‏ اص 5١١‏ * 

(؟) كما ذكر ذلك .ياقوت 5/ه ( الطيبعة المصرية ) اعتمادا على ما ذكره 

بحيى بن. مندة * 
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ذلك بقليل . ولكننا تمل إلى'رد هذا التاريخ إلى الوزاء وجعله سنة "9٠.‏ تقريباً 
إنلم يكن قبل ذلك . والسبب فى وجوب هذا التقدم فى تاريخ ميلاده أنه صب 
الوزير المهبى » وزير معز الدولة » وقد ذكر مسكويه عن نفسه » بعد أن 
ذكر معز الدولة أنه كان حديداً سريع الغضب بذئ“اللسان يكثر سب وزرائه 
ويفترى علوم » فلا يرى أثرا ذلك فى الوزير المهلى » « وكنت.أنادمه ( أى 
أنادم الوزير المهلى ) فى الوقت » فلا أرى لما يسمعه فيه أثراً وجلس لأنسه 
نشيطاً مسروراً ؛ (« تجارب الثم » : 7 )١55-‏ .والوزير المهلبى ١0‏ قد 
تولى الوزارة يوم الائنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثلائين وثلهائة 
وتوق فى طريق واسط فى يوم السبت لست بقين من شعبان سنة اثنتين وخسين 
وثلهائة » أما عز الدولة فقد توى سنة ست وحمسن وثلهائة . ولا نظن أن مسكويه 
كان ينادم الوزير المهبى ومسكويه دوت العشرين » بل الأقرب إلى المعقول 
أن تكون سنه فى العقد الثالث » وهذا نرجح أن تكون ولادة مسكويه حوالى 
سنة 0١‏ ( عشرين وثاهاثة ) للهجرة . 

وقد أورد ياقوت الكتب التالية لمسكويه : 

١-الفوز‏ الأكير (فى الأخلاق) . 

؟ الفوز الأصغر ( فى الأخلاق ) . 

م # تجارب الأثم ( فى التاريخ » ابتدائه من بعد الطوفان » وانتهاؤه 
إلى سنة 9ك”" م) , 

؛ - أنّس الفريد ( مجموع يتضمن أخباراً وأشعاراً وحكاً وأمثالا ؛ وهو 
غير مبوب ) . 

ه - ترتيب العادات ( فى الأخلاق والسياسة ) . 

5 المستوفى ( أشعار مختارة ) . 

/ا ‏ جاويدان خرد ( وهو كتابنا هذا ) . 

م - كتاب الجامع . 


٠ 1954/4 القاهرة سنة‎ , 546 5915/١ : راجع عنه ابن لكان‎ )١( 
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4 كتاب السير ( ذكر فيه ما يسير به الرجل نفسه.من أمور دنياه » 
مزجه بالأثر والحكة والشعر ) . - وذكر له القفطى ( نشرة لبرت ص 007 )» 
عدا ماف الأرقام ١‏ » ؟ » ”#» 4 »مايل : ْ 

. ) كتاب فى الأدوية المفردة ( فى الطب‎ - ٠ 
» كتابف تركيب الباجات من الأطعمة ( « أحكمه غاية الإحكام‎ -١ 
. ) وأنى فيه من أصول عم الطبيخ وفروعه بكل غريب حسن » - القفطى‎ 

ويضيف ابن أنى أصيبعة » عدا رقم 1١‏ : 

7/8 كتاب الأشربة ( ولأمين الدولة ابن التلميد المتوى ببغداد فى‎ - ١ 
)71/5/ ١<ةعبيصأ ربيع الأول سنة ٠5ه ه اختيار هذا الكتاب » راجع : ابن ألى‎ 

. كتاب تهذيب الأخلاق‎ ١ 

١‏ - أما رقم ١»الفوز‏ الأكير » فقد وعد مسكويه بكتابته فى آخر كتابه 
« الفوز الأصغر » ( طبعة ببروت سنة ١019‏ 1401 م اص ١١1١)فقال‏ : 
« والدلالة فها محتاج إلى سط وشرح إلى أماكنه من كتاب ١‏ الفوز الأكر ( 
الذى نستأنف بعون الله عمله » ( ص 1٠١‏ ) . ولكنه ليس بن أيدينا . 

١‏ أما رقم ؟ فنه نسخ فى : (أ) الاسكوريال (ط؟ برقم 04" ق 
مجموع هو الثانى منه ) ؛ (ب) فى بتنا (< 5 : 9لا" برقم 15/155848 ) ؛ 
(-) المتحف البريطائى برقم (05.6) ووو6 ؛ ( د ) أسعد فى استانبول برقم 
1980 . (ه) الحالدية بالقدس برقم 7١/11١‏ ؛(و) مشبد : 54/١١؟‏ 
( ز ) بشاور 5١1/104‏ . وقد طبع فى ببروت سنة 1819 ه- 1901م ؛ 
وف القاهرة سنة ١58‏ ه-/909١‏ م. 

م« أما « تجارب الأثم وتعاقب الم » فكتاب فى التاريخ العام يستمر 
حتى موت عضد الدولة فى سنة الا"اه ‏ 4817 م » على جانب عظم من الأهمية 
فها يتصل بالفترة البى أعقبت تاريخ الطيرى » فهو من سنة 898 ه 50" م 
يعتمد على مصدر مستقل عن الطبرى » وابتداء من سنة "4٠‏ ه يعتمد على أخبار 
شهود عيان . وتوجد منه نسخة كاملة فى أياصوفيا بأرقام 115 171 ؛ وقد 
نشر منه ليون كيتانى ( فى مجموعة جب التذكارية » برقم ٠‏ ) صورة عن مخطوط 
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أياصوفيا مع مقدمة وملخص : ١<‏ حتى سنة لا ه » <ه : من سنة 1814 
5 , حك : 55م ه59" , كا نشر فى قازان: <1 » <7 من سئة 1١1١‏ 
5" م جاء أعدروز2مملعصة .5.1 ود.ص . مرجوليوث طغناه1امع2132 .2.5 
فنشرا القسم الأخير من كتاب « تجارب الأثم » فى ثلاثة مجلدات مع ترجمة 
وشروح وفهرست فى لندن سنة 21917١‏ 19171م. 

5 ء ه 52 86 »9 : وهذه لا تعرف عنما إلا الوصف الذى ذكره 
ياقورت . وكذلك الأرقام ١ ١١ ٠ ٠١‏ ؟1 لا نعرف عنها إلا ما أورده القفطى 
وابن أنى أصيبعة . وفى مقابل هذا نحد له كتباً أخرى بقيت لنا ؛ وقبل ذكرها 
نتحدث عن رقم 18 . 

١‏ وكتاب ( تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ) هو أشبر كتبه 
تداولا بين الناس » وقد ذكره فى كتابنا هذا ( راجع بعد فى ص 75 س 7 ) » 


[ مما يدل على أنه ألف كتابنا هذا بعد تأليفه كتاب « تبذيب الأخلاق ») . ويوجد 


منه النسخ التالية : )١(‏ المتحف البريطانى » الملحق » برقم 1/5١‏ ؟ ؛ 
( ب ) الفاتح باستانبول برقم "91١‏ ( راجع « العام الشرق » 210< : ١1١)؛‏ 
( <) كوبريل برقم 51/ ؛ ( د ) فاضل برقم 761 ؛ ( ه) دار الكتب المصرية 
(ط؟:١1:‏ 185) . وطبع فى الحند سنة ١١1/١‏ هب 1884 م » استانبول 
سنة 188٠0  ه ١7594‏ م » القاهرة سنئة 188٠  ه ١794‏ م » استانبول 
1881-8 م»ء القاهرة سنة ه0١‏ ه ‏ 18410 م ( على هامش الطيرسى ) 
طهران سئة 115 » القاهرة سنوات /1"10 ه ء» 1877 ه . 191١‏ معببروت 
سنة 17*11 ه » القاهرة سنة 8٠194١م/‏ 175ه . وله مختصر توجد له مخطوطة 
فى المتحف اللريطانى برقم 145 . 

أما الكتب الأأخرى الباقية لنا ممالم يرد فى الكتب المذ كورة آنفاً فهى : 

١ - 4‏ رسالة فى اللذات والالام فى جوهر النفس » » وتوجد مها 
مخطوطة فى راغب باستانبول » فى المجموعة رقم "1451 . 

- ( أجوبة وأسئلة فى النفس والعقل » » فى المجموع السالفى مكتية 
راغب باستانبول . 
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-<( الحواب فى المسائل الثلاث »» مخطوط ف .طهران ( فهرست مكتبة 
المخلس +( ء برقم 54 » رقم "١‏ فيه ) . 

١ - ١١١‏ رسالة فى جواب فى سوال على بن محمد أنى حيان الصو فى: 
حقيقة العدل » » مكتبة مشبد بايران ١<‏ برقم *9؟ ( رقم /1150 فيه ) . ٌْ 

١ -‏ طهارة النفس » » مخطوط فى كوبريل برقم 1771 » ومنه مصورة 
فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ( ط؟ ١<‏ » ملحق : 4") . 

وفضلا عن هذا فقد نسب اليه محمد باقر بن زين العابدين الموسوى 
الخونسارى ى كتاب « روضات الحنات ») ( طبع حجر فى طهران سنة ١7481/‏ » 
ص١7‏ ) عدة كتب فارسية . 

ولكن ليس بين ثبت هذه الكتب الحافل كتاب فى الكيمياء » مع أن 
مسكويه قد عبى هذا العلم عناية شديدة » وكان يمن بفائدته كما أوردنا من 
قبل نقلا عن التوحيدى ٠»‏ وا قال التوحيدى مرة أخرى وقد سأل الوزير : 
هل لعام الكيمياء مرجوع ؟ وهل له حقيقة ؟ وما تحفظ عن هذه الطائفة الى 
تشتغل به » فأجاب التوحيدى فيا يتصل عسكويه قائلا : 

( وأما مسكويه ‏ وها هوبين يديك - فيزعم أن الأمر (فى صعة عا الكيمياء) 
حق وصحيح » والطبيعة لا تمنع من إعطائه » ولكن الصناعة شاقة » والطريق 
إلى إصابة المقدارعسرة » وجمع الأسرار صعب وبعيد » ولكنه غير ممتنع ؛ فقد 
مضى عمره ( أى عمر مسكويه ) فى الاكباب على هذا ( أى هذا العلم ) بالرى 
أيام كان بناحية أنى الفضل وأنى الفتح ( أى ابى العميد الأكير وابنه ) ابنه مع 
رجل يعرف بأنى الطيب » شاهدته ولم أحمد عقله » فانه كان صاحب وسواس 
وكذب وسقط » وكان مدوعاً فى أول أمره »“خادعاً فى آخر عمره » ( ١‏ الامتاع 
والمؤانسة » 88/1 ) . فاما أن يكون مسكويه لم يولف شيئاً نظرياً فى هذا العلم 
لاشتغاله باجتناء ثماره العملية ؛ وإما أن يكون ما كتبه قد فقّد من بين ما فقد 
من مؤلفاته . 1 

وقد طعن الناس فى قيمة كتب مسكويه : فالوزير أبو شجاع محمد بن 
الحسين الملقب ظهير الدين الروذراورى ف ( ذيل تجارب الأم » ( القاهرة 


05: 


سنة 1915م » ص7 ) يذكر أن مسكويه نقل آخر كتابه «تجارب الم ( 
من كتاب ١‏ التاجى ف الدولة الديلمية » لأنى انمق هلال الصالى » فال وهو 
يتحدث عن كتاب ١‏ التاجى ) : « وهو ( أى كتاب ١‏ التاجى » ) كتاب بديع 
الترصيف » حسن التصنيف ؛ فان أبا اق كان من فرسان البلاغة الذين لاتكبو 
فراكهم » ولا تنبو مضارهم . ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب « تجارب 
الأثم » » حى إن بعض الألفاظ تتشابه فى خاتمتها ؛ وانتهى القولان فى التاريخ 
مهما إلى أمد واحد . والكتاب موجود » يغتى تأمله عن الاخبار عنه » . وكنا نود 
أن يكون بين أيدينا اليوم كتاب هلال الصانىحتى نتحقق من صمة هذه الدعوى . 
على أنها ليست مستبعدة » لآن مسكويه فى القسم الأول من كتابه قد نقل عن 
الطيرى نقلا يكاد يكون حرفياً » فليس بغريب عليه أن يقع له النقل من غيره ! 
ولكن هذا النقل لم يكن له من ميرر » لأن مسكويه كان عصريّ الأحداث 
البى يرو-باء وعرفها عن شهود عيان وشاهد بعضها بعينيه» فلم يكن له ثم عذر 
فى مثل هذا النقل . 

والأمر الذى أجمع الكتاب على مدحه لدى مسكويه هو الشعر والثثر . 
فقد مدحه الثعالبى ( « تتمة اليتيمة » 4/1٠‏ . ولكن من هو الذى لم تمدحه 
الثعابى ! فهذا الرجل ملع النعوت الرنانة ويبالغ فى الاطراء لمن استحق ولمن 
لم يستحق ! ولهذا فان أحكامه كلها لا قيمة لها . ومدح التوحيدى نيره وحسن 
عبارته ( « الامتاع والموؤانسة » )١15/1١‏ » ثم استدرك فى حكمه ؛ وهو على 
كل حال فى حكمه أصدق من الثعالبى . على أن الباق لنا من شعر مسكويه 
فى مرتبة ضئيلة من الحودة » بل هو يضرب على قالب الشعراء العاديين دون أن 
باق عنعات :طرينة ».ولا يمون بارئة :4 وهو إن فى الفتر باق ىا. مزئية دون 
المتوسطة بكثير . أما نثره فيتسم بالوضوح ورقة الألفاظ » ولكن دون أن يبلغ 
مرتبة الكتاب الكبار مثل التوحيدى أو الحاحظ أو البديع الهمذانى ؛ إنما هو 
فى منزلة وسطى ؛ بيد أنه أرق فى النثر متزلة من الكتاب الفلاسفة مثل الفارانى 
ابن سينا ٠‏ ْ 
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2) 


عد ذا 
كتاب 2 جاويدان خرد « 
أما كتاب « جاويدان خرد ») الذى بن أيدينا الآن » فلا خلاف فى صحة 
نسبته إلى مسكويه . فهو يذكر فيه كتابه ‏ “هديب الأخلاق )( صه؟ س )١‏ 
وياقوت أورده من بين أسماء مكلفاته ( 1١/8‏ ) . وليس من بين المخطوطات 
العديدة الى بين أيدينا مخطوط واحد لا ينسبه إلى مسكويه صراحة ؛ وليس هو 
بغريب على مسكويه: فله كتب أخرى فى مجاله» منها خصوصاً « أنس الفريد» . 
إنما الشى * الوحيد الذى أثار انتباهنا هو أن أمير دولتشاه بن علاء الدولة 
مختيشاه الغازى السمرقندى قد ذكر فى كتابه « تذكرة الشعراء ) الذى ألفه بعد 
سنة 891 ه ( 1441 م ) ما بلى : « ويبين الشيخ أبو على مسكويه ‏ رحمة الله 
عليه هذا الأمرق« آداب العرب والفرس » على النحوالتالى : قال أمير الموامنين 
الحسين بن على رضى الله عنهما : كان أنى ‏ عليه السلام! - بالكوفة فى الجامع 
إذ قام رجل من أهل الشام فقال : يا أمير المؤمنين ! إنى أسألك عن أول من 
قال الشعر. - فقال : آدم ‏ عليه السلام . قال : وما كان شعره ؟ ‏ قال : لما نزل 
من السماء على الأرض فرأى تربنها وسعتها وهواءها وقتلقابيل هابيل » فقال الشعر : 
تغرت البلاد ومن عليا2 فوجه الأرض مغير قبيح 
تغسسير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة وجه” مليح 
فوا أسنى على هابيل اببى 2 قتيل قد تضمنه الضريح ! 
وجاورنا عدو ليس يغنى لعن لا يموت فنستريح 
فأجابه إبليس عليه اللعنة :. ْ 
تنح عن البلاد وساكنها 2 وهافى الخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت مما وزوجك فى قرار 2 وقلبك من أذى الدنيا مربح 
فلم تنفك من كيدى ومسكرى إلى أن فاتك المن الرييح 
فلولا يمة الحبار أضحى بكفكمن جنان الحلد ريح0©) 
)١(‏ « تذكرة الشعراء» ص 3٠١‏ », نشرة ادورد ٠‏ ح ٠‏ برون » ليدن 
سنة ٠ 1901١‏ 


)»5) 


ولكن هذا احير كله لم يرد ى كتابنا هذا ؛ فما معبى هذا ؟ 

لا معبى له غير أن دولتشاه كاذب فى هذه الدعوى ؛ وهو إما اخترعها 
اختراعاً » وإما التبس عليه الأمر بكتاب آخر . ذلك أن دولتشاه وأضرابه من 
المؤرنسين الفرس المتأخرين لا يوق لم بنقل ولا رواية » وقد انعدمت لديهم 
حاسة الضبط العلمى تماماً : فهم يضعون من الأخبار ما يشائون » ومخترعون 
من النوادر ما وسعهم الاختراع 2 يعيهم على هذا خيال جامح لا يردعه وازع 
العمل ولا الضبط فى التاريخ . 

وهذا الحكم ينطبق على كل ما كتبوه فى التاريخ : من « جهار مقاله ) 
للعروضى السمرقندى » حى « تذكرة الأولياء » للعطار و « نفحات لسر ( 
لحائى . فيجب ألا نلى بالا إذن للخير الذى أورده دولتشاه عن كتاب 
«آداب العرب والفرس » لمسكويه فها زعم كذباً . 

إنما المشكلة الحقيقية ى هذا الكتاب هى مشكلة ما ورد فيه . فقّد استهله 
مسكويه بترحمة الحسن بن سهل لكتاب « جاويدان_خرد » الذى « خلفه أوشبنج 
الماك وصية على خلفه » ونقله من اللسان القدم إلى اللسان الفارسى كنجور بن 
اسفنديار » وزير ملك إيران شهر » ونقله إلى العربية الحسن بن سهل » أخو 
الفضل بن سهل : ذى الرياستين » . وقبل أن مخوض فى هذه المشكلة نحب أن 
نقف قليلا عند هذه الأهماء .. 

أما أوشهنج2©20» ويكتب بالفارسية: « هوشتتك » » وى بعض الروايات 
العربية « أوشهنج » » فيقال فى أكثر الروايات إنه ابن سيامك بن كيومرث » 
و ١‏ أنه ملك الأقالم وقهر الخلق وعمر الأرض . وهو أول من استخرج الحديد 
وانخْذ منه الأدوات للصناعات » وقدر المياه فى مواضع المنافع » وحض الناس 
على الزرع والضرع » ورسم لم حفر الأنمار وغرس الأشجار ٠‏ وأمرهم بقتل 
السباع واتَحْاذْ اللباس والفرش من جلودها » وذبح البقر والغتم والأكل من لحومها . 
)١(‏ راجع عنه عر : ٠ ١‏ كرستنسن: «الانمان الأول والملك الأول فى تاريخ 
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وهو أول من بنئ الأبنية » ومضر الأمضار » ووضع الأحكام والحدود ان 
العدل وكان ملقباً به ( أى باسم العدل ) يدعى فيشداد ( بيشداد : بيش ؛: أول » 
مقدم ١‏ رأمن ؛ داد : غدل ) ومعناه بالفارسية « أول. يمن حكم بالعدل ) , 
ويقال إنه نزل أولا بلاد المند ثم تنقل فى الأقالم ؛ فلما استقام أمره واستوسق3© 
( ح اجتمع ) ملكه» عقد التاج على رأسه » وخطب الناس خخطبة حسنة قال فنها 
بعد حمد الله والثناء عليه ! : أنا الذى ورثت جدى كيومرث ملك الأرض» 
وأنا رجمة المصلحين » ونقمة على المفسدين من مردة الانس والشياطين . ثم إنه 
قهر إبليس وجنوده ومنعهم من الاختلاط بالناس » وأخذ علهم المواثيق فى أن 
لا يتعرضوا لببى آدم بعد أن قتل مردتهم » واستأصل عفاريتهم » فهربوا منه 
إل المفاوز والحبال والأودية والأمكنة السحيقة » وما ردهم إلى القرب من مساكن 

بى آدم إلا 68 وتلك هى الصورة الأسطورية الى أضحت لموشتك 

فى الفكر الايرانى : فهو الملك الأول » وهو أول من أدخل المدنية على نحو 
يشبه هرمس فى الأسطورة الهلينية المتأخرة » وهو العادل . فهو الملك الأول لأنه 
أول أسرة «البرذاتا » أو « البيشداديان » والكلمتان معنى واحد تقرياً » 
أى « أصعاب الناموس القدم » ؛ وقد تلاه موت الذى ملك بعد هلاك 
هوشتك » وفى عهد طهمورث بلغت الحضارة متزلة رفيعة : فعلم الناس نسج 
الصوف وتربية الحيونات الأليفة على العشب والحبوب ٠‏ واستخدام الباشق للصيد 
وتربية الدجاج ؛ وكان له نعم العون ى وزيره شيدسب » وكان وزيراً صالحاً 
وكان تقيآً فأدخل نظام صلوات الصبح والعشاء 27 . وقد أصبح هوشتك بعد 
هذا شخصية حية فى الأدب الملحمى والشعى الفارسى » ونسب اليه دين خخاص 
أورد عنه صاحب « دبستانٍ مذاهب » : (مدرسة الفرق ) الذى الفه رحالة مسلم 
هندى من كشمر يدعى محسن الفانى فى منتصف القرن السابع عشر » أورد عنه 


)١(‏ .أو لعل صوابها : استوثق ؟ 

(؟) أبو منصور الثعالبى : « غرر أخبار ملوك 5000١‏ 
ص ٠ ١‏ نشرة ه ٠‏ زوتنبرج ء باريس سلنة ٠.١5٠ ٠‏ 

2( راجع : كليمان هيوار ولوى دولابورت : «ايران القديمة » ص كاه ؛ 
بار م سنة ١8.5"‏ .1943 رذأكة28 ,4711102 :1:12 :10122051 ؤثنامة ع3 11 0 
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فصلا غزنياً ُ زاعماً أن ذين هوشتك كان أسبق من ديانة:زرادشت يزمان: طويلن 
كن قل يكن ينزي يعوى علماء الفرون مدق جل لكلف :16 ونا بلغ 
الاضطهاد يبعضيم أشده حأوا إلى بلاد الهند» والفوا و صتّفوا كتباً ناذرة » قرأها 
الموؤلف » محسن الفانى » وكان على صلة. صذاقة ببعض كتاما ©١(‏ : وهذا يدل 
عر يعي عناة ررد ةلاق حصن الف الاترانة ع رقن تق عه هوم 
الفردوسبى ف ١‏ الشاهنامه » » وما من .شناعر فارسى كبر إلا وأشار اليه فى ثنايا 
مقطوعاته . قال أحدهم : ْ 
كجايند شاهان با اقتدار زهوشتك و جم تا باسنفنذيار 

أى : أين السلاطين ذوو الاقتدار » من هوشتك وجم ( جمشيد ) حتى 
اسفتديار ؟ ! , 

أما كنتجور أو كننجور فكل ما تعرفه عنه هو ما ورد فى كتابنا هذا وهو 
أنه كان وزير ملك إيرانشهر >-ولا نعلم.عنه شيئا آخر فى المصادر الإيرانية 
أو العربية : 


والمترجم العربى » وهو الحسن بن سهل » معروف©9؟ : إذ كان وزيراً 
الخليفة المأمون بعد مقتل أيه الفضل بن مهل ذى الرياستين » وبابنته بوران 
تزوج المأمون » ولم يزل فى الوزارة خى غلببت عليه المرة السوداء » وكان سبها 
كثرة جزعه على أخيه الفضل فى نكبته » وهنالك ترك.الوزارة ى سنة 7٠7“‏ ه 


() راجع : ادورد ج * براون : « تارريخ الفرس الأدبى »جاص :5ه 
وما يليها ٠‏ كمبردج سنة ٠» 196١‏ 

(؟) راجع عنه : « تاريخ الطبرى » قسم ” ج 5 ( ليدن سنة ١84١‏ ) 
ص 998 , ٠١١9/‏ وما يتلوها , ٠١860-1١8١5١56‏ 4 جه 
( ليدن سنة ١855‏ ) ص ١5١1‏ ؛ ابن خلكان : 990/١‏ ب لوم 
( القاهرة سنة ١954‏ - ج ١‏ ص ١7//‏ طبع بولاق سنة 1595١ه‏ ) ؛ 
المسعودى : «“مروج الذهب » نشرة وترجمة بزبييه دى مينار 
وياقيه دى كورتى » ( باريس سنة 14851١‏ سنة /ا/81١‏ فى ١‏ أجزاء ) 
لاص 0 ص ا ؛ الشروانى : نفحة اليمن ص 1١14‏ ص 2١6‏ 
القاهرة سنة ١5٠١0‏ ه ؛ « الفهرست » لابن النديم ص 555 ( طبع 
'مصر ء بغير تاريخ ) ٠‏ ْ 


ةي 


فاستوزر المأمون أحند بن ألى خالد . وتو الحسن بن سهل: » فى رواية البعض » 
فى.ه من ذى القعدة سنة ه"78 ه ( 7١‏ مايو سنة 6م)» أو فى ذى الحجة 
من السنة نفسها ( يونيو ‏ يوليو سنة 80٠‏ ) » أو فى مسنهل ذى الحجة سنة “5 
( يونبو- يوليو سنة 80١‏ م ) . وقد كان كاتباً ممتازاً أورد له ابن طيفور كثراً 
من الرسائل ق كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » ١"<(‏ » صفحات : 5١‏ » 
ألخ ) والحصرى ى « زهر الآداب ؛ » وابن عبد ربه ى « العقد الفريد » وغيرها . 
وورد ف ١‏ الفهرست » لابن الندم ( ص47 » طبع مصر بغير تاريخ ) أنه 
كان مترحماً نتقل من اللسان الفارسى إلى اللغة العربية » ولكنه لم يذ كر ماذا ترجم 
حى نعرف ما يتصل بكتاب « جاويدان خرد » هذا . ومن ناحية أخرى لم يبق 
لدينا كتاب « استطالة الفهم » ؛هذا الذى ذكر مسكويه أن الحاحظ أورد فيه 
خير هذا الكتاب . ولهذا لا نستطيع أن نستوثق من صعة :هذه الرواية الى خم 
مها مسكو يه كتاب «جاو يدان خرد)(راجع من بعد ىنص الكتاب ص8١‏ ص”7”) 

ولكن سواء أذكر الحاحظ هذه القصة على النحو الذى أورده مسكويه 
أم لم يذكرهاء فا لا شك فيه أمها رواية أسطورية » ومن ذلك النوع من الأساطر 
الى حيكت حول استقدام الكتب الأجنبية إلى العالم العربى » خصوصاً فى عهد 
المأمون . ولقد لذ للناس هذا النوع ٠‏ إمعاناً فى البويل بشأن هذه الكتب » إذ 
ستصبح مبذا من الأسرار المدفونة العجيبة الى يسعى الناس فى أطراف الأرض 
للحصول علما . فنحن نجد رواية شبهة بروايتنا هذه ى مسهل ١‏ كليله ودمنه » 
فى باب ١‏ بعثة برزويه » إلى بلاد الهند الحصول على هذا الكنز النفيس ؛ ونجد 
كذلك رواية مبنية على روكيا رآها المأمون حول إخراج نفائس الكتب المنطوية 
على العلوم القدممة من بلاد الروم » فأرسل جماعة مهم الحجاج بن مطر وابن 
البطريق وسائم” صاحب بيت الحكمة الى بلاد الروم وأتوا له مهذه النفائس الى 
سرعان. ما أمر بنقلها إلى العربية ؛ وهذه الرواية أوردها ابن الندم فى 
( الففرست » ( ص4 ص "4٠‏ » طبع مصر » بغير تاريخ ) . فالحو الذى 
ولد فيه كتاب « جاويدان خرد)ف العالم الاسلائى كان مشبعاً إذن مبذه الأساطر . 
فليس بغريب أن نبجد هذا التفئن ى الاخراج عصنءو مع 5 الذى 5 


الحاحظ فى كتاب « استطالة الفهم » خاصاً بكتاب « جاويدان خرد ؛» هذا . 

لكن هل معنى هذا أن الكتاب من وضع الحسن بن سبل ؟ 

نحن لا نرى هذا الرأى ؛ بل نحسب أنه لابد أن يكون للكتاب أصل فارسى . 
ونحب أولا أن نبدد وهماً انساق اليه دير بوليه »1وطمع2”3 » ونبه على خطئه 
فيه سيلفشير دى سامى 20 » وهو أن دير بوليه قد ظن أن « جاويدان خرد » 
هو وهمايون نامه ) مع أنهما كتابان #تلفان تماماً » وهو وهم تابعه عليه كثير 
من الكتاب من بعد . 

إنما يحب البحث عن أصل هذا الكتاب فى تلك المحموعة اطائلة من 

الرسائل الشعبية فى الآداب والأخلاق الى انتشرت فى القرن الأخر من عهد 
الساسانيين » وعرفت بامم ٠‏ الأندرز » أو اله يندنامه » ( أى : كتب المواعظ ) 
وفها جمعت حكم وأقوال فى السلوك نسبت إلى أشخاص تار مخيين أو أسطوريين. 
وقد بى لدينا منها طائفة مكتوبة بالفهلوية ترجع إلى ما بعد العصر الساسانى : 
منها أندرز منسوب إلى الحكم أوشئر » وهو شخصية من شخصيات الأساطر 
القدعة » وأندرز منسوب إلى خسرو الأول »© ابن قباذ يسمى « أندرز خسرو 
قباذان » » وأندرز منسوب إلى آذرباذ مهرسبندان الذى كان رئيس الكهنوت 
فى عهد شاهيور الثانى » وأندرز آخر ينسب إلى زرادشت ابن آذرباذ يسمى 
( دنامه زرادشت » ؛ هذا فضلا عن الأندرز المنسوب إلى بز جمهر الحكم 
المشبور الذى ‏ سنتحدث عنه عما قليل0© . يضاف إلى هذه « الأندرزها » 


للسمس 





)١(‏ عموقطامتاطتط 12 عل كال كنتسملة دعل ماتممد8 كه 210006 لرعو5 عل عسمء رازه 
125515 .2 .2 ,95 .2 غ2 60236 ززه20 تلك 
0( راجع فيما يتصل بهذا كله : أرتوركرستنسن: « آايران فى عمد 
الساسانيين » » ص لاه ص 4ه . كوينهاجن سئة 1914 قتطعم 
ع نصقدمة5 165 قنادة هقعآ”.1 : معكصئةوتعط0 والنصوص الفارسية بهذه الأندر زهاقد 
نشرها جاماسب -أسسانايعنوان : «نصوص فهلوية »+7 » عباىسنة١وة‏ 
و11 ,كتته1 أسمابزه2 رفهددة-م5قصو[ ؟ و نشر يشو تان سستجانا « يندتامه 
دزر جمهر » و«أندرز آذرباذ مه ر سيندان» و«أندرز خسرو قباذان» > 
نشرها فى مذوةوفطة زمه فى بمباى سنة ١885‏ ؛ وتشرل 
فرايمن صقصء7 « بندنامه زردشت » فى « مجلة قينا لمعرفةالشرق » 
٠١ << 4‏ سنة ١1١5‏ ؛ ونشر ذبهر « أندرزأوشئر دانك » فى 
بمياى سنة ٠ ١99٠‏ 


2 


( ح الليكم» المواعظ. . الاداب ) كتاب آخر . يدعى١(‏ دإذستان مينو.' خرد » 
( ح مذهب روح الحكمة ) الى يلوج أنه كان من: وضيع القرن الأخير للدولة 
الساسانية » وإن كنا لا نملك منه إلا تحريراً كتب في العهد الاسلامى » وقد نشر 
نصه الفهلوى أندرياس ف كيل سنة 188١‏ » ونشبر فى عباى عدة نشرات » 
وترحمه وست 57656 إلى الانجليزية فى ١‏ النصوص الفهلوية » ( انخلد الثالث » 
ضمن مجموعة و كتب الشرق المقدسة» ) , هذا فضلا عن الكتب الدينية 
الرئيسية مثل « دينكرد ) و ١‏ بندهشن ء و «أرداى ويراز نامه »0© , 

فى هذه الكتب سنجد أصول «١‏ جاويدان خرد » ثم ما ورد هنا من آداب 
الفرس ( ص؟ّص88) . ولولا أن الخال هنا ليس مجال بحث أدلى موضوعى » 
يل هدفنا هو المدانب الفيلولوجى شالس + دنا المقارنات واستخلصنا أوجه 
التشابه والنقل وبِيّنا إلى أى مدى ينطبق النص الفهلوى على النص العربى 2 
كلاه فها يلوح أحياناً قد ظهر فى عصر واحد » خصوصاً 00 الشالك 
المجرى.( التاسع الميلادى ) . والدراسة البى قهنا ما فى هذا الصدد قد أثبتت لنا 
التطابق الكامل فق بعض الأقوال » خصوصاً « مواعظ آذرباذ 0 0 هنا 
(ص 75 اص ) وبين « الأندرز» المنسوب اليه . ولكننا لا نستطيع أن 
نسجل هنا نتائيج هذه الدراسة » ولعلنا أننقوم مها فى دراسة مستقلة . 

على أن المشكلة لن تل على هذا النحوء طاما لم نجد الأصول الفهلوية 
نفسها نفسها التي كتبت 2 عهد الساسانيين ؛ فان الأصول الى بن أيدينا بالفهلوية 
ير جع معظمها إلى العهد الاسلاى » ولم يبق من العهد الساسانى شىء يعتله به . 
لأن الشى * الذى نخشاه حقاً هو أن ندور داتماً ى نفس الخلقة الفاسدة أو الدور: 
هل النصوص العربية هى فى أصلها فارسية منقولة » أو العكس : النصوص 
الفهلوية المتأخرة هذه أصوها عربية منحولة على الفرس ؟ ولا تزال مشكلة 
( كليله ودمنه ) و « باب 0000 
منذ نيل د كه حى كراوس وكرستنسن 0© 


0 :الكتاب السابق » ص 5ه اص ١ه‏ * 

0020 راجع عنها كتابنا : « من تاريخ الالحاد فى الاسبلام » 2 ص 4ه 
ل ا ل ل ل سد 
ص 559 وما يليها 2. 559 وما يليها 2 559 وما يليها ٠ ٠‏ 
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وصفوة القول إذن أننا لا نعوف لكتاب « جاويدان خرد » أصلا واحداً 
معيناً بى لدينا بالفارسية » وشخصية كنجور بن اسفنديار» وزير ملك إيرانشهز » 
لا تزال مجهولة تماماً » وأن مشكلة صحة الكتاب تار خخياً وانتحاله لا تزال مفتوحة ؛ 
وى مقابل هذا ثبت لدينا : ا 

أولآ : أن نسبته إلى أوشبتك نسبة أسطورية لا أصل ها » ولا أصل 
تار عياً لأوشبتك نفسه . 

ثانياً : الحو الأدى فى. العصر الأخير من دولة آل ساسان ينح بنا إلى 
القول بأنه إذا كان لكتاب « جاويدان خرد ) أصل فارسى معن واحد مكتوب » 
فاذيد أن كر هذ اند آلف فى" القرق الأخدى من الدولة الجاصافنة + ول وبح 
التخصيص فق القرن السادس الميلادى . 1 

د 

أما الباب الموسوم ب. «آداب الفرس » فى كتابنا هذا فيشمل : 

.)597 > مواعظ آذرياذ (5؟8-5؟)‎ )١( 

(ب) آداب بزرحمهر )4١-179(‏ ؛ كتاب بزرجمهر إلى كسرى 
(مكدوع .00000 ْ 

(ح) حكي كسرى قباذ ( 18-4١‏ ) . 

(د) حكر كسرى أنو شروان )5١-49(‏ . 

(ه) حكر من املك 054-53 

( و) حكم أخرى ف ثنايا هذا الفصلكله . 

١ (‏ ) أما آذرباذ: بن مهرسيند فكان موبذان موبذ ( رئيس الكهنة ) 
فى عهد شاهيور الثانى . وموبذان موبذ كان لقبآً لرئيس الديانة الزرادشتية » 
ونجده لأول مرة حيما يروى لنا أن أردشير الأول قد عين رجلا لعل اسمه 
« ماهداذ » فى هذا المنصب ؛ ولعل المنصب قد وجد من قبل» ولكنه لم يأحذ 
تمام أهميته إلا حيها أصبحت المزدكية الدين الرسمى للدولة . ونحن نعرف من 
أسماتهم «عهاه) الذى خلفه آذرباذ مهر سبندان الذى نتحدث عنه» وذلك قى عهد 


اضضة 


'شاهيور الثانى » ثم مهروراز ومهرشاهبور فى عهد مبرام الامس » وآزاذسذف 
. ق. غهذ كسرى الأول. . وكان إلى موبذان موبذ الإشراف الأعلى على كل 
الشئون الديئية » والفصل ف المسائل النظرية والشرعية والعملية الخاصة بشئون 
الديانة ؛ وكان إليه تعيين الموظفين الدينين وعزلم ؛ وهو مستشار الملك ى 
. أمور الدذين » وإنكان الملك هو الذى يعينه » فى أغلب الظن . 

وقد كان عهد شاهمور ( سابورق الكتب العربية ) الثانى عهد منازعات. 
. ديفية شديدة » بالرغم من أن الساسانيين من أول نشأسهم قد حاولوا التوفيق 
بين" الدين والدولة وقيام تحالف استمر فعلا طوال العهد الساسانى . وكان 
:لحلاف خصوصاً على نص ١‏ الابستاق 4 » الكتاب الديى الرئيسى للزرادشتية. 
فقد أمر أردشير الأول » فا يروى البارسيون » هربذان هربذ ( المتولى الأكر 
لشئون معابد النار ) فى زمانه » واحمه تنسر » يجمع مصاحف كتاب«الأبستاق» 
ونحريرها ى. صيغة “هائية » عدت هى الرواية الشرعية الرسمية ؛» ووضعت 
هذه الرواية » بأمر شاهيور» فى معبد آذرجسنسب فى شر ممقاطعة أذربيجان» 
بعد أن ألحق با الإضافات اللى زيدت ق عهده . وك لحلاف استمر 
امع ذلك ؛ ا اشاهيو الثانفى بعقد مجمع رأة الريةان هوي اننا مويسيدان 
صاحبنا هذا ؛ وانهى المجمع إلى إقرار نص نبانى للأبستاق » مقسم إلى واخد 
وعشرين كتاباً أو « “نكا » ( قسما ) . وتقول الأسطورة إن آذرباذ مهرسبندان 
أراد إثبات قداسة هذا النص بأن امتحن نفسه بمحنة النار » وذلك بصب معدن 
منصبر على الصدر 1 70 

ورجل له هذه المكانة » كيف لا تنسب إليه المواعظ الرفيعة والحكم 
العالية ؟! وهذا هو ما يفسر نسبة ما لدينا هنا منها إليه . 

(ب) وشطركبير من المواعظ والحكم ينسب إلى بز رجمهر . ولبر زجمهر 
هذا أسطورة شائقة عنى بتناقلها الرواة فى العصر الإسلاتى » تبينه حكما ذكيا 
استطاع أن بحل المشااكل العويصة والرؤى المعقدة لكسرى الأول المعووف 
بكسرى أنو شروان ؛ وإليه ينسب إدخال لعبة الشطرنج فى إيران بعد أن 
عرفتها المند من قبل ؛ وأنه هو الذى ترجم كتاب « كليلة ودمنه » إلى اللغة 


5) 


“الفهلوية بأمر من أنو شروان ©١(‏ . ويرى كرستنسن77©.فى محث طويل خصصه 
ل أسطورة بزرحهر » أنه من امحتمن جدا ألا يكؤن هذا الشخص الغرزيب 
المشبور شخصاً آخبر غتر الطبيب برزويه الذى ترجم لنفسه 60 ترحمة'ذائية 
فى مستهل «كليلة ودمنه » » وكان على حظ كبير من الثقافة الهندية . 

وإل بزرحمهر تنسب مجموعة من الحكم بعنوان « شدنامه بز رحمهر ( 
أشرنا إلها من قبل . وما ينسب إليه هنا يدخل فى هذا الباب . 

(ج) أما كسرئ قباذ فقد تولى الملك سنة 488 م » واستمر نكم 
ثلاثاً وأربعين سنة . وق عهلده كان مزردك : الذى أسس مذهباً دينياً جاديد] 
ذا نوازع اشترا كية » فكان نرى شيوع الأموال والنساء : والقضاء على كل 
الامتيازات للطبقات » ونحرم ذبح. الحيوان . فرأى قباذ أن ق تشجيع هذا 
المذهب قضاء على طبقة النبلاء © وهم أعداؤه ؛ فأيد نشر هذا المذهبب... 
فلما رأىالنبلاء غرض قباذ » ثاروا وسمنوا قباذ » :ووضعوا مكانه أخاه جاماسبف 
فى سنة 491 . بيد أن قباذ استطاع عساعدة زوجه أن يفر من السجن وأن يلجأ 
إلى الهون البيض ٠‏ وهناك تزوج بنت أخته فروزدخت وكانت أسيرة عند 
لمفتاليين ( المياطلة ) واقترن -ها ملكهم . وبعد هذا الزواج سلم جاماسف العرش 
إلى أخيه قباذ . ثم وقع فى حروب مع الروم » واستولى فبا على مواضع ى 
أرمينية والعراق » إذ استولى على أرضروم ودياربكر فى سنة 507 م » ولكنه 
أضطر إلى العودة إلى بلاده سبب الاضطرابات الداخلية وغزو امون ف 
سنة 004 ؛ فعقد مع الزوم صلحاً أفادوا منه فى تحصين غورهم القائمة على 
ممرات الفرات ': ببرة ودورا ( أويروبوس ) » ونحصين دارا أمام نصيبين . 
0 'راجع : الثعالبى : « غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » » ص 3515 سب 

ص 155 ) ص 198 سا ص 17586 . نشرة ها . زوتئبرج 6 يارس 

سسئة .156.6 . 

)0 ات ) ص لاه مه »© وراجع له 
خصوصا : « أسطورة الحكيم بزرجمهر »., مقال بالفزنسية نشر: فى 

مجلة ما[ منسه 0 م04 كاي ١‏ وما يليها ٠‏ 


6 راجع كتابنا : 5 2م الالحاد فى الاسلام »4 ص 0 صن 55> القاهرة 
سئة ٠. ١952860‏ 0 


(8؟) 


.وق سنة /71ه استأنف الفرس القتال محجة بناء حصون دارا وأسوارها» وكان 
ذلك فى السنة الأولى من حكم يوستنيان ؛ وكانت الهزيمة أولا للروم بقيادة 
بليساريوس » القائد الشهير الذى سرعان ما انتقم لنفسه بعد ثلاث سنوات » 
غير. أنه هزم من جديد فى كلينكوم سنة ااه » وى هذه السنة عينها توق قباذ 
عن اثنين وثمانين عاماً . 

والنص الذى ورد فى كتابنا هذا متأثر مبذه الحياة السياسية العنيفة الى 
حَكها قباذ ؛ فهى مسائل سأها ملك الروم وأجاب عنها كسرى قباذ» وفى هذا 
إشارة إلى الحروب البى كانت بين كلبما . إثما الغريب حقاً هو أن تنسب 
هذه الأجوبة الحكيمة إليه » مع أنه لم يعرف بالحكمة كما سيكون ابنه كسرى 
أنو شروان ؛ بل نقم عليه رجال الدين احتضانه لمذهب مزدك . هذا نظن نحن 
أن الذين اخترعوا هذه الأجوبة كانوا من أتباع مزدك » وأرادوا تمجيد حامهم 
هذا » فأضافوا إليه هذه الأقوال الحكيمة . 


(د) وطبيعى أن نرى أدباً ضخماً ينسب إلى كسرى أنو شروان » 
« ذى الروح الخالدة » » والملقب أيضاً « دادجر» أى العادل . فد كان أكر 
ملوك الساسانين » وكان عهده الزاهر عزيز الذكرى قف نفوس الإيرانيين 
أحمعين » ومخاصة لدىذوى النزعات الشعوبية منهم . فى عهده استقر السُّكْك؛ 
وامحت البدع » خصوصاً بدع مزدك ومانى » وتدلنا الرسالة المنسوبة إلى تنسر 
أن الملك كسرى الأول هذا قد أصبح عمود النظام وقاعدة الحير فى رعيته 
وجنوده » وهو زيئة الأعياد » وملاذ الخائفين فى يوم الفزع » والملجأ من 
العدو . فأعاد إلى الملاك الذين نزعت أملاكهم ما كان لمم من أموال ثابتة 
ومنقولة ؛ وأعاد الحلائل إلى أزواجهن إن كانوا أحياء » وإن لم يكونوا أحياء 
أولم يكن هن من قبل اختطافهن أزواج » خيرت الرأة ببن أن تببى مع سابها 
الذى اختطفها وبين الانفصال عنه . ورد إلى الأسر النبيلة المنكوبة اعتبارها ‏ 
وتبى أبناءها اليتاى . وأصلح خخصوصا نظام الضرائب بأن أمر بمسح الأرض 
المزروعة » ورتب لها المكوس على نحوعادل ؛ كما أصلح المكوس المفروضة 
على الأشخاص . ثم أصلح نظام الدولة الإدارى » ورتب الطبقات فى الآمة. 


١ لم‎ 


ومن الناحية اللخارجية » ولو أن الصلح قد عقد مع الروم ى سنة 81ه. » 
لكن الموقف كان. موقف ترقب لاستئناف القتال ؟؛ ومن جهة أخرى كان 
المياطلة فى الحانب الشرق مهددون إيران باستمرار » وكانت إيران مضطرة 
إلى دفع جزية لملكهم . ووجد كسرى الفرصة لاستئناف القتال مع الروم 
سائحة فى نزاع قام ببن دولة الغسانيين الى كانت تدين بالولاء للروم » وبين 
ملك الحيرة الذى كان فى ححمى ملك إيران . فيض كسرى الأول أنو شروان 
للقتال فاستولى على أنطاكية سنة 04٠‏ وهدمها » وبعد حرب سال بين الروم 
والفرس » عدت هدنة فى سنة 48 . ومن ناحية أخرى استطاع كسرى 
( فما بدن سنة /8ه وسنة )0١‏ أن يقضى على دولة الهياطلة ‏ وكانت هذه 
قد ضعفت تحت تأثر غارات قبيلة من الترك يقودها سنجبو . ومن ناحية 
الحنوب مد كسرى ملكه إلى العن » وكانت آنذاك فى يد ملك الحبشة . فى 
3 ٠ه‏ حالف مبريز تعد قزاة سير » مع العرب على الحبش وتولى 
حكم لاد ين ء واختقط باهنين هو وجنوده واستقروا ف ان » حتى جاء 
الإسلام » وعرف أبناؤه وأحفاده باسم « الأبناء » ( أى أبناء الفرس الذين 
غزوا العن بقيادة مبريز) . ولكن حرباً جديدة بين الروم والفرس فى سئة الاه 
قد سودت الأيام الأخيرة لهذا الملك العادل « ذى النفس الخالدة » ؛ فقد 
اجناج اروم الغراقة + نتروا على فارض فى معركة ملظية ى الشبول لمقلا 
هناك » ولم ينجح كسرى ف النجاة بنفسه إلا بفضل الفي لالذى ركبه واخيرق به 
بر القرات .يد أن القائك الروي يوكنافما ليث أن انززم. » فين كانه 
القائد موريس الذى أغار على بلاد إيران واستولى على سنجار . هنالك قامت 
المفاوضات للصلح » بيد أن كسرى توق فى سنة 01/4 قبل أن يرى تمارها . 

ولقد ذكرنا من قبل أن كسرى قد أصبح الموذج للملك العادل ‏ 
وظفر بشبرة هائلة بى الأدب الفارسى وق الأدب العربى المتأثر به . فكان 
ليا رذ أن قاط م هله نر اتج ان ليت اكه العف وها رس 
له الأمثله الى لا تحصى فى كتاب « التاج » المنسوب إلى الحاحظ27© » وى 
"نصرة مدر أشنا ج51 وما يليا + 


فض 


كتاب «١‏ الحاسن والأضداد"” المنحول على الحاحظ 20 أيضاً »و « عيبو الأخبار» 
لابن قتيبة0": ور غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ( للفعالبى 29 ع ومغات 
غيرها من كتب الأدب والتاريخ. » حتى بمكن أن يقال إن شخصيته أعلن 
'شخصية فى الأدب العرنى الإسلاتى كله » فها عدا على بن أنى طالب . وهذا 
يفمر هذا اعد أخائل .من الحكم والترادر والأقرال المنسوية إله ف العريية.ء 
فضلا عن الفارسية الفهلوية والحديثة . وهذا يفسر كذلك كيف أصبح له فى 
كايا هذا عير ونون 

(ه) وبى ى علينا التحدث عن: مبمن الملك ؟ والمقصود به ء فها نرجح ء 
عهمن بن اسفنديار » أحد أشخاص .الملاحم الإيرانية ؛ .وقد قتل رستم أباه 
اسفنديار ؛ وتولى هو أى هخ » الملك بعد وفاة جده بشتاسف . ويقول 
الفعاابى 4) ف وصفه :( وكان وافر الحظ من شعاع السعادة الإهلية » راجحاً 
فى ميزان العقل » سابقاً ى ميدان الفضل » فارشاً لمهاد العدل . فشد أزر الملك» 
وقوى أفر الدين » وحمع بين المهابة والمحة » واستكير من الغزو والعارة . 
وذكر ابن خرداذبة أنه كان يسمى أيضاً 0 
إلى الآفاق + (م من كك أردشير عبد الله » السائس لعباد الله . . و 

جمن أَردشر » وهى الأبلة . ومن كلامه السائر 00 قوله : 

بالإفضال تعظم الأقدار ؛ وقوله : الشكر أكر ه ن النعمة » لأنه يبى وتلكُ 
تفى ؛ وقوله : تجريب ارتب تضيبع الأيام ) ولق فصو بم الأسطورة 
'صورة زاهية » فن الطبيعى أن يضاف إلبها من الحكم ما يتفق يتفق وجلاها الخراق 
:ومن هناكان لطا مكانها فى كتابنا هذا . 

ودرص مسكويه على العناية مبذا الفصل الحادى بآداب الفرس لعدة 
أسباب : ١‏ ش 
(): نشرة فان فلوتن ضى //1؟ وما يتلوها ٠‏ 


(؟): رازجع فهرست الجزء الرابع تحت اسم كسرى أنو شروان » طبع دار 
الكتب المصرية ٠‏ 

(*): نشرة ه * زوتئبرج » باريس سنة ١9٠١‏ ضص 7١5‏ اص 3938 ٠‏ 

)0 الكتاب السابق ص 37/8 ؟ وما يتلوها ٠‏ وراجمع هذا الفضل كله فى 
أخبار بهمن ومقتل رستم . 5 ش ُ 


ورم 


٠‏ أنهكان مجوسيا وأسام فيا 7 تقول بعض الروايات » إن حت ؛ 
أو.ف القلي لكان ذا نوازع إيرانية عريقة تحن إلى المحد العتيق لإيران الجالدة ؛ 

؟- أنه عاش فى بيئة احتفلت للراث الإيرانى أمما احتفال : فقّد كان. 
كا قلنا بالتفصيل فيا سلف ندماً للوزير المهلى » وتنقل فى خخدمة بى بويه 
وهم الحريصون على استعادة مجد إيران وبعث الروح الفارسية القديمة » 
والاستقلال ملك إيرانى خالص » ف مقابل الدولة العباسية العربية العرق . 

نح عه 
ٍ الروم ولغز قابس صاحب أفلاطون 

وما ورد فى هذا الكتاب من حكم الروم منحول كله » من وضع العصر 
الهليى المتأخر » خصوصاً فى مدرسة الإسكندرية ؛ ولكنه أصبح من الحكم 
المتناقلة فى كتب ١‏ نوادر الفلاسفة » الى راجت ى ذلك العصر » ومنه انتقلت 
إلى العالم الإسلائى . ونجد مها طائفة ثفة كبيرة فى كتاب « الكلم الزوحانية فى الحكم 
البونانية2© ) لأنى الفرج بن هندو ( ( المتوق سنة 47١‏ ه ) كما نجد ى كتب 
تراجم الفلاسفة والأطباء مثل « إخبار العلماء بأخبار الحكماء ؛ القفطى 
و0 عيون الأنباء » لابن أنلى أصيبعة و ١‏ الملل والنحل » للشبرستانى مجموعة 
عائلة مرا 4 :وقد تكرت فى الاككب الادنية لالم التخارا غريا تسر م1 
فى كتب الحاحظ «وف ١‏ عيون الأخبار » لابن قتيبة و ١‏ العقد الفريد ؛ 
لابن عبد ربه و« زهر الآداب » للحصرى » وما شابه هذا من كتب المحختازات 
الأدبية . | 

والصعونة ماعن ق,ممزفة الصنادر اليؤثاية اللاسرة الى هيا عدت 
هذه الأقوال . فنحن نعرف أن كتاب ذيوجانس اللائرسى فى ( حياة الفلاسفة) 
لم يترجم إلى العربية 9© ع وإن كان بعض ما ورد فيه من أقوال يشابه ما ورد 
فى بعض الكتب العربية9"©. وإنما الذى ترجم هو ما يعرف عندهم باسم «تاريخ» 
0 اتكرة مضطى القباق ق القاهرة نعكة 10 
00 والح لعي نر و الاين اليونانيون فى الروايات “العربية 6, 


ص 59 ٠‏ هله ؛. سنة #الإلما ٠‏ 
ع :راجع : « مجلة الجمعية المشرقية الألمانية © 2216 مجلد 5١‏ ص 5١م‏ 
وما يتلوها ٠‏ 


9 


فرفوريوس . كذلك يرد كثراً ذكر ثاون20© الذى كان أفلاطونياً من' مدينة 
أزمير » وله كتاب يعرف باسم « ثراسولوس » وه 1اتإمدعط57 . نا يرد اسم 
حبى النحوى » لكن يغلب على الظن أن معرفهم به جاءت من مصادر غير 
مباشرة » وخصوص ا مما ورد فى كتاب اسمق بن حنين فى ١‏ تاريخ الأطباء » ؛ 
ولكلهم يذكرون ليحبى النحوى «كتابه فى التاريخ0؟ » . 

والمصدر الذى امتتح منه هؤلاء الكتاب العرب هو فى أغلب الظن 
كتاب « نوادر2© الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء » » وق مكتبة 
منشن ( مونيخ ) بألمانيا مجموع ( رقم 501 من المخطوطات العربية ) يشم لعلى: 

١-(١ب-"8)‏ نقش فصوص خواتم الحكماء ؛ 

؟ - ( ورقة 5) اجماعات الفلاسفة فىبيوت الحكمة فى الأعياد وتفاوض 
الحكمة بيهم ؛ وأولها : ( اجتمع أربعة من حكماء الفلاسفة والمعدودين من 
أساطين الحكمة فى بيت الصور المذهبة فى يوم عيد من أعياد اليونانية . . . ) 
وفى ورقة / نجد : ( قال حنن بن اسمق : فكتبت هذه الألفاظ وعلقت ى 
لمياكل فى حموع الأشباد ودرست على التلامذة » وخخزتها الملوك فى خزائن 
حكمما » ؛ وى ورقة م ب : «١‏ قال حنكن بن اسحق : أصل هذه الاجماعات 
أنه كانت الملوك من اليونانية وغيرها تعلم أولادها الحكمة والفلسفة وتوكدمهم 
بأصناف الآداب . . . ») ؛ وق ورقة ١7‏ ب : (١‏ قال حنين بن اسمق : هذا 
ما وجدت من حكة أرسطاطاليس فى ذلك اليوم ؛ ؛ وفى 6 ب : اجتّاعات 
الفلاسفة ونوادرهم فى الألحان والموسيق . 
)١(‏ ورد ذكره فى « الفهرست » لابن النديم ( نشرة فليجل ) ص 555 

س 58 .ء ص 555 .سى 5١‏ ؛ وفى القفطى ( نشرة لبرت ) ص 59 ؛ 

« تاريخ الدول » لابن العيرى (نشرة بوكوك ء اكسفورد سلنة 73531 م) 

عن 5 


6 « الفهرست » لابن النديم ( نشرة فليجل ) ص 5/51 . 
ع( راجع عنه : أذ مل شيدر: )0 التراجم العربية عن اليوئانية ( ص 5386 : 
ثم بر وكلمن : « تاريخ الأدب العربئ ».681 ج ١‏ ص 555 ٠‏ الماحق 
جد اص 1/6" دتحت رقم 5)؛ وكتابنا « التراث اليونانى » ص 9؟ 6 
ا 





)8:+( 


م ( ورقة و” ب ) : آداب الفلاسفة المذكورين بالحكمة والمعرفة. 
آداب سقراط الحكم (9“#'ب) ؛آداب أفلاطون (5ه) ؛آداب أرسطاطاليس(54) 

4- رسالة أرسطو إلى الاسكندر (ورقة 58 ) . 

ه -( ورقة ١48114‏ ) : آداب ذيوجانس » وفوثاغورس » 
وهرمس » وأوميرس : واينسوس 9؟) » سولون » بليناس » أقليدس . 

1 سكالات الفلاسفة وأجوبتهم ١59(‏ ب ) ؛ مكاتبات الحمكماء 
وأجوبهم ٠65(‏ ب ) . 

والخطوط قد : تار نحه /ا محرم سنة ست وخمسمائة هجرية ؛ وقد اختار 
مأ فيه أو كتبه لنفسه حسن بن ألى الحسن العاسول (؟!) . وقد ترحمه مركله 
ع1 إلى الألمانية 29 ( نشر فى ليبتسج سنة 19171) . ّْ 

أما كتاب «نوادر الفلاسفة) نفسه فتوجد منه مخطوطة فى مكتبة الاسكوريال 
( أسيانيا ركم ده/ا )ء وله تر حمة اسبانية قديمة بعنوان 5ومتعتاط 5و1طعع ولع ع 
وترحمة حبشية نشرهاكورنل(؟ النده0 ؛ وترحمة عيرية نشرها ليفنشال 
لقطغدع مم0 .ه ( فر تكفورت على الماين ا 624 ترجع إلى 
-بودا بن سلومون الحريزى 9؟) الذى عاش ف القرن الثالث عشر الميلادى . 

وينسب إلى ابنه اسححق كتاب بعنوان ( آداب الفلاسفة و نوادرهم ( 
( ابن ألى أصيبعة ج ١‏ ص 73١١‏ ) ؛ ويرى اشتينشنيدر أنه مجرد تكرار لاسم 
كتاب أبيه حنين © وأنه ليس لاق كتاب هذا الاسم ( « التراجم العربمة 
عن اليونانية ؛ ص !؟ وتعليق 4 ؛ وكتابه عن « الفارابى ) ص ه7١‏ ) . 





)0( 215 مأعآ رمعطمه50ه10نط2 عل عطء نتم مصمزة ع1 نعلجعةة .1 

)2 وكان قد نشثر منها نموذجا مع مدخل فى رسالة للدكتوراه الأولى » 
لييتسج سنة هلالم١‏ . سراجع عن هذا كله : اشتينشنيدر : « التراجم 
العربية عن اليونانية » » ص /!ا؟ وتعليق ” ؛ وراجع ملر فى 21116 
الا اص 0556هة ناص 08ه ٠‏ 

(0) ثم ترحمة الى الألمانية » برلين سنة ١895‏ بعنوآأن معل عطعنءمقصمنه 
عطء5غنء10 صا أوتتقطن) 2ه0؟ عصضناماءوععطء10 .#طعغط ععلق طعقه رسمعطحدهدم1ئطام 
-106262 .11 م زر اجع أيضا : 1896 منتاعءظ ولقط) اع 10157 عث صده؟. مععد طن 

.124-.1517 .جر و1898 .وأعوط ر[زء177 غ1 روعتاهط 


241) 


وعن حنين نقل الكتاب العرب والفرس والأتراك » بما نجده خصوصاً 
تناكل الإوعاية و ابلك البريانية الى الأرق ابن عدو ررب 50٠‏ ه)ء 
وهو عصرئىٌ مسكويه » و( أحاسن كام الى ( صلعم ) والصحابة والتابعين 
وملوك الجاهلية وملوك الإسلام والوزراء والكتاب والبلغاء والحكماء والعلماء ) 
( مخطوط فى ليدن برقم 41 » وفى دار الكتب المصرية ط ا" ج" : 4 ) 
وقد نشر بعضه فان فلوتن ( ليدن سنة 18554 ) . ثم نذكر على وجه التخصيص 
كتاب «عختار الحكم ومحاسن الكلم» لأبى الوفا المبشربن فاتك (كتب سنةهة 54 4 م 
٠١68‏ م ) ويوجد منه عدة مخطوطات 30© . 
هذا فيا يتصل بالأقوال المفردة المنسوبة هنا إلى سقراط وهرمس 
وديوجانس وبطلميوس » وقد رددناها ٠»‏ أينا وجدناها » إلى مصادر أخحرى 
وكلها منحولة كما قلنا. ومن المنحول كذلك« وصية أفلاطون لتلميذه أرسطوطاليس» 
(ص 7١؟‏ ا ص 75١9‏ ) » و ( وصية أرسطوطاليس للإسكندر لما اشتدت 
علة أبيه فيلفس وتقرر الأمر للإسكندر ابنه » ( ص #١9‏ ه8" )ع 
و ١‏ وصية أفلاطون فى تأديب ٠الأحداث‏ » ؛ فكل هذه الرسائل ما انتتحل 
ى العصر المحلينى المتأخر واننشر بسرعة ف البيئة الشرقية » و مخاصة فى مدرسة 
الإسكندرية » أو مماكتبه آخرون واستبدل باسمهم أسماء أفلاطون وأرسطو . 
فوصية أرسطو هى من نوع آداب الملوك 1ووءنمكمءء:نم الذى نجد 
له نظسائر كثشرة فى الأدب الفارسبى . وأما «' وصية أفلاطون لتلميدذة 
أرسطوطاليس20© ) فورى بعضهم أنه يجوز أن تكون مترحمة عن السريانية0©. 
(1) يوجد منه المخطوطات التالية : فى ليدن بهولندة ( رقم ١541/‏ ) » وفى 
برلن زرك 010/151 وف المتجب البريطاني ولرلا لبو اير 
برقم 59٠٠‏ ('ثانى ) * "١‏ 
في يوجد منها أيضا مخطوط بخط كرشونى ( أى سريانى ) برقم 35 
فى الفاتيكان ٠‏ 
[ف4 راج : ريئان : « الفلسفة المشائية عند السريان » » ص 58 ؛ رايت 
#طعن” 2 : «١‏ فهرست المخطوطات السريانية فى المتحف البريطانى » ء 
١65‏ »؛ سكاو تقطةو5 2 « سريانيات غير منشورة ه مععنتبزدى ‏ :1108 
ص 4807 ١‏ . ملر ؛ الكتاب السبالف الذكر » ص.ه؟ ‏ وقد نشر سخاو 
النص السريانى فى كتابه هذا ٠‏ 


(5غ) 


وقد اننشر أدب الوصايا انتشاراً هائلا فى العهد الملينى وف البيئات المسيحية 
خاصة » فنسب إلى الله 20 نفسه ‏ وإلى المسيح ؛ وإلى كبار الحكماء اليونانيين. 
خصوصاً فيئاغررس وبقراط وسقراط وأرسطو والاسكندر وصايا . ونجد فى 
« الفهرست ٠)»‏ نقلا عن بطلميوس الغريب» وصية لأرسطاطاليس ( ص 65* 
ص 417" من الطبعة المصرية ) . 

أما كتاب « تأديب الأحداث » المنسوب إلى أفلاطون.. فقد ذكره 
'صاحب « الفهرست » مرتين وبعنوانن مختلفين : فذكره ( ص 45 س ه١‏ 
طبعة فليجل س ص "4١‏ س ١4‏ من الطبعة المصرية ) بعنوان : «كتاب أفلاطون 
ق أداكه الفنان ‏ ؤة ع أن الل قله هن أب عرق و كنار توس 
الكاتب » أحد النقلة ؛ ثم ذكره مرة أخرى بعنوان: «كتاب تأديب الأحداث» 
( ص 44" من الطبعة المصرية س 18 ) ولم يذكر من ترحمه . وذكر كذلك 
القفطى ( نشرة رت ص ١18‏ ) وابن ألى أصيبعه ( 54/١‏ ) . ولكن ف كتابنا 
هذا قد نص على أنه ترحمة اححق بن حنين . فهل وجدت ترحمتان إحداهما 
لأنى عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب ٠‏ والأخرى لإسحق بن حدن ؟ مجوز . 
أو لعل مسكويه أخطأ فنسب الترحمة إلى إسحق بن حنين مع اجا لاق عرق 
يوحنا بن يوسف ؟ مجوز أيضاً ؛ وإنكان الفرض الأول أقرب إلى الاحمال . 
ويز حم فر ش طءتعمء77؟ أنه (85 ,365 .2 525 و#تمطعهللا يرم #تطععمق 
0448 و[ ولاخطءقق دعطعةاتاء2 356 .م ) لا بد أن يكون قد وقع خلط: بين 
أفلاطون وفلوطر خسن » إذ لفلوطرخس كتاب لهذا الاسم تقر تقريياً هو : 
ةوقل :و11 ولكن زعم فنرش هذا غير صجيح » إذ أن وصية 
أفلإطون هذه فى « تأديت الأحداث ) لات تعلق بلغ ررسالة فلوطر خس 20 هذه 





60 0 
« رسائل اخوان الصفا » يرد ذكر وصية للمسيح. ١ ٠‏ 
(؟) راجع مؤلفات فلوطرخس » نشرة دوين #عممعنام ج ١‏ ص دل 
ونشرة مكتبة ليب 00مة الكلاسيكية مع ترجمة انجليزية (اسنة 
١17‏ ) ؛ ونشرة مكتبة معدطدء1 وقد قام بها 5هوعدمء8 ( سنة 1١/8/44‏ 
:181 )4 وتوجد نشرة جديدة فى تويبنر.أيضا بقوم بها ..مسعطدي 
مع آخرين ٠‏ 


)65( 


على أنه لا يزال الشك فى صحة نسبة رسالة فلوطرخس هذه فى تأديب الأحداث 
يساور الباحثين ؛ فهى الأخرى ليست ثابتة النسبة إلى فلوطر خس . 


أما « وصية فيثاغورس المعروفة بالذهبية ) فهى «سة #مدو< المنسوبة 
إلى فيثاغورس » وقد ذكرها ابن الندم فقال وهو يتحدث عن فيثاغورس : 
١‏ وله رسائل تعرف بالذهبيات . وإنما سميت بهذا الاسم لآن جالينوس كان 
يكتببا بالذهب إعظاماً لما وإجلالا » (ص "4" س ١‏ ؟ » الطبعة المصرية) ؛ 
وذكرها ابن أنى أصيبعة فقال : ٠‏ الرسالة الذهبية - وسميت مبذا الاسم لأن 
جالينوس كان يكتهها بالذهب إعظاماً لها وإجلالا » وكان يواظب على دراستها 
وقراءتها فى كل يوم » ( 59/١‏ ) .. 

وقد أوردها حنين بن اسمق فى كتاب «١‏ نوادر الفلاسفة © » على أمها 
١‏ وصية ) سماها جالينوس بامم ( الذهبية » ؛ ونقل منها أبو الوفا مبشر بن فاتك 
فى كتابه « محتار الحكم ومحاسن الكلم ) كما يظهر هما أورده ابن ألى أصيبعه 
من كلمات فيثاغورس ( 1٠0/١‏ 45 ) ؛ كما أورد ابن ألى أصيبعة بعض 
كلمات هذه الأشعار الذهبية ( 40/١‏ 48) وذكر حاجى خليفه ( ١54/6‏ 
نحت رقم 1١71١‏ ) : «كتاب فى وصايا فيثاغورس لألى العباس أحمد بن محمد 
الس رخسى المتوق سنة ه6ؤملا ) ؟ والسرخسبى 2) هذا هو أحد بن محمد 
ابن مروان بن الطيب السرخسى ٠»‏ أحد فلاسفة الإسلام » وتلميذ يعقوب 
ابن اسحق الكندى » وكان أولا معلماً للمعتضد بالله ونادمه وخص به 
حى أصبح مستشاره وموضع سره ما كان وبالا“عليه » إذ أن المعتضد أفضى 
إليه بسر يتعلق بالقاسم بن عبيد الله وبدر » غلام المعتضد » فأذاعه بتحايل 


» فى الترجمة العبرية المطبوعة ؟ : لا‎ )١( 

)2 راجع عنه: « الفهرست » ( فلوجل ) : 551 » القفطى : لال/ا » ابن 
أبى أصييعة ١/5١؟‏ ب 5١50‏ »2 فسستنفلد : « تاريخ الأطباء » : .6م » 
لوكلير : « تاريخ الطب عند العرب » : 5914 2 سوتر : « تاريخ 
الرياضيات » : 55 ,2 ياقوت : « ارشاد الأديب » ج ١‏ اص ١١68‏ - 
ص ٠ 03١56٠١‏ 


045) 


من القاسم » فشلمه المعتضد إلهما » فاستصفيا أمواله وأودعاه السجن ؛ 
واتهى أمره بأن قتل بتموبه من القاسم على الحليفة سنة 588 ه ( 848 م ) » 
وف رواية أخرى فى صفر سنة 785 ه ( فراير- مارس سنة 449 )  .‏ 
رظن درفي برهن تكن أسكل ون الذر بكرن كات جه ين اللي ذا 
الذى ذكره حاجى خليفه شرحاآ للأشعار الذهبية . لكن يلاحظ اشتينشنيدر 
أنه كثيراً مامخلط بين أحمد بن الطيب وبين ن ألى الفرج بن الطيب . وقد وجد 
لوكلير 00 عرضاً موسعاً ( أو تفسيراً ؟ ) للأشعار الذهبية وعرضاً موسعا آخخر 
للغز قابس » وذلك فى مخطوط ممكتبه الاسكوريال برقم 888 ( وكان رقمه 
السابق 887 ) . 
ونشرها لأول مرة اليشمن سسمصطعنا11 سنة ١54٠‏ ومعها لغزقايبس» 
اعهاداً على مخطوط ليدن لكتاب « آداب العرب والفرس » لمسكويه هذا 
الذى بين يديك الان . 
ولقد أثارت هذه الأشعار الذهبية «مة #مدو< فما يتصل بأصلها 
وصعة نسبتها مناقشات عنيفة بين الباحذين فى تاريخ الفلسفة اليونانية » فى باب 
« مصادر الفيثاغورية » ونجتزى هنا بأن نرجع بالنقاش حولما إلى مادخ 
طءولتس]ة 290؛ الذى رأى أن مؤلف هذه الأشعار يمكن أن يكون لوسيس 
وذوتة التارنتى » وكان معاصراً لأرخوطاس الفيثاغورى . ولكن اتسلرع1اء2 
يرى أن الموضع المحرف فى كتاب .ذيوجانس اللائرسبى ( « حياة الفلاسفة » 
مم ( ف " ) وهو : مومه ,ماود تسم هررم .موؤرس 110 ج+ غ8 نمستمورفه 
عد جماء جدون1' 5ه وغ ونُقاوط «دقوؤ صلم عن ب«وبهبرذوعم 86 6+ تؤعسوني ومسعيلهع 
لايعطيه هذا الحق » م « إن هذا الكتيب ( أى ١‏ الأشعارالذهبية ») ) هومن' 
الابتذال والتفكك محيث يبدو بالأحرى خليطاً من النصائح العملية فى الحياة 
رما كان قسم منه متداولاً ببن الناس ى صورة شعرية منذ عهد طويل . وعلى 
00111 و98 و53 رآ رعطمنه عانام عقف ع1 36 820:6 : عتعاءمة 
د ,483 و(ءفقعطمدعدط) 
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كل حال فانها ( « الأشعار الذهبية ) ) لا تقدم لنا مدداً ذا قيمة فى معرفة. 
الفلشفة الفيثاغورية » . 

هذا ما قاله اتسلر روناي انعم الأولب ؛ط 4 ص66”) 
أو ف الطبعة الثانية زسنة )١865‏ م عاد فأكده فى الطبعة الرابعة (سنة 4م 
وخخضوم) ف الطبعة القاسة الى تعد الباقةا + وق هذه الأخيرة استمان غل 
تأبيد رأيه بالأحاث الدقيقة العميقة الى قام مبا .١‏ نوك عممه< .له ف نشرته 
لكتاب « حياة فيثاغورس ) الذى وضعه ايامبليخرس (,86معقطاءاط 114 ع2 
199-2 .مم ,1884 ) م بن اتسلر بالإضافة إلى هذا أن جامع أو واضع 55 
« الأشعار الذهبية » قد استعان بأشعار التقطها من هنا وهناك : فقد سرق 
أقوالا لأنباد قليس (البيت رقم 6" من نشرة مزءغ8 ع ٠ ١‏ 5 من نشرة لء112نتالة. 
اخ 4 من الشذرة رقم ؟١١‏ فى نشرة ديلز ) وردت فى البيت رقم ١لا‏ من 
« الأشعارالذهبية » : كا أن البيت 49 منها قد أخذ عن العين الفيثاغورية 
لقن كانت ملكا الندرسة" الفبداغورية كلها اوس الأخزى فد نسبك أيضا إل 
أنباذقليس . 

٠:‏ وتظهر هذه السرقة خصوصاً من كون :هذ البيت مكتوباً باللهجة 
الدورية » مخلاف بقية القصيدة . آنا يلوح أن استبلال هذه الأشعار ار 
ع الكليات نار المنسوبة إلى أرستكسين. . وكون كر يسفوس وناو زة بوط 
الرواق(ورد فى كتاب «الليالى الأتيكية) 00 : كتاتلاء© كتتلتحق 
عمعناكة وعنهو]2 م لا ف 7 115) قد ذكر البيت رتم 64 من قصيدتنا هذة 
على أنه شعار للفيثاغورية - هذا لاينبض دليلا على أن كريسفوس ( حوالى: 
9١-4‏ ق . م ) قد عرف هذه القصيدة . كما بين نوك ( ص م 6" 
وما يتلوها ) أن لغة :هذه القصيدة بعيدة عن أن تكون لغة قدعة كلاسيكية » 
ولهذا يرى أنه لابد أن تكون قد ألفت فى عصر ايامبليخوس ( حوالى 5٠‏ 
بعد الميلاد ‏ ه09" بعد الميلاد ) » إذ من هذا العصر نراها تذكر لأول مرة. 
هذا الام : وق #منة 9 عو الأشعار الذهبية » ) . لكن اتسلر لايرى 
هذا الرأى وذلك ( أولا ) لأنه لايوجد فببا أى أثر لأناه الأفلاطونية. 
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المحدئة ولا مصطلحاتها » (.وثانياً ) لأنه يظهر - فيا يلوح لاتسلر ‏ فى هذه 
اللعيية حرا ور وجرا قبل ذلك لمعيو ع اسا ترمو عل يا 
فيثاغورية. ولهذا يتبى اتسلر إلى القول بأنه جنح إلى أن مجعل تاريخ تأليف 
هذه « الأشعار الذهبية » نى القرن الأول قبل الميلاد » فى تلك الحقبة الى 
صضعت فهاكثير من المؤلفات المنحولة على فيثاغورس والفياغورين . 

ومن بعد اتسلر تشعبت الأحاث (© بصورة هائلة . فاو أردنا تلخيص 
نتائجها لاحتجنا إلى عشرة مجلدات على الأقل من حجم كتابنا هذا !! فإلى 
المراجع الى ذكرناها فى الحاشية هنا نحيل الظامئين إلى استيعاب هذا البحث. 
لكن لا يفوتنا أن نشير إلى بعض النتائج الى انتهى إلا ١‏ . ديلات وأهمها0© : 

)1١(‏ أن ١‏ الأشعارالذهبية » كانت معروفة لأثيناوس22 ( الذى ازدهر 


460 5 اجم عنها وعن نشرات هذه الأشعار : و5© 1111107 تمع الاجر 20016 : 20111077 .1 
2 46 5م:ة[ه:ه71 208165 (3) 19231 115186 وئآ1218 .18 .0ع ,رمأعه1ه:417. (2) 18855 
6 0142© (4) 18921 ,129215 .عاء 2312 ,غناةتمعتنات عدم .220 اك .أمط ,27266 
01 1116 2714 كلنطع 1ض زه :87:07:11 1716 (5) 19105 عتزماعط1 ,ععلملظ .177 .؟ لطع تاعل: 
له 5ه2675 :14271[مع 2776 (6) 188115 5م00صمط وعم1اية1" .نط1" بوط .أقصهه 1" ريه مومع [وبرط كره وموجوت] 
6 16 .52715011 1 ,211122 26751 1 (7) .1894 2002مرةآ ر.ظا.ف.8ظ 59 و20 لال أقطفه و مزل ةبر 
1776 رز .آكانه 2 رالتروط زه 5م065 ومأمع 771:6 (8) 19135 وممقتعءصمة متتمعىء< ,© أمعع 
:© 40# عخزونه زمط (9) :2917 5هلمم.1 ,ل14ع5606 .121.1 9ط طقتاعمدء مغما عدمل ,م4:01 
ا جه« 5عامط .ع 722016 .0هنا .ميم تيزم وول *زه0*ك ونون دمل «ززى عهآعه 001112 :7زم 16 
عققط رعءندة[0: ع«طه1.ك4 :رمت .جه:11:آ 5ه ارون .4أوع 1216 (20) 19255 5أعة1 ,تعتصدك 11 
-23620 1ك .511 > .165م5 وعتتووء 2ه ,400 1ه 7 19265 تعطءصننة8 ركأه77 .عد8 مم7 
.8.0 238 متتتتطا0ء م396 .0ه ركتر مجه ابرط ع0*0 ونروه ومط (12) 19311 1عة 8‏ واء5ن1 0*0 
2 «9هعل1630 (.و5نك) عوع280 مع مد 
-وراجع خصوصا لاستيعاب الموضوع كله : 

.ل .عطءئوعه1 .ل عءطنا ع ماوع معطو 7011 007711411 011 214 116724407 : اكدعوله 717‏ .م 
0 .5197155 لستاطعع قلق 1١‏ 
5( 5 قذعة 7 ر2ا17هأت ةدعم [ارزم نة ه114[ و علاد ومللة8 زعمها12 4 
00( نشأ فى نوقراطيس بمصر . وقد بتى من كتبه ومأدبة العلماء* 
8700 1 الذى انلوح أنه أتمهة بعد موت كومودس فى سنة ؟741, 
بعد المبلاد » وقد نشر النص ج كيبل اهءانهك1 .© ( تويبئر سسنة /14841- 
سئنة )ء ونشره مع ترجمة انجليزية ١‏ فنلد© .8© فى نشرة مكتبة 

“1.06 سمنة ١9117‏ ا سنة 19537 فى / أجزاء ٠‏ 
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حوالى سنة 7٠٠١‏ ميلادية ) » أعبى فى القرن الثالث الميلادى » وهذا يدحض 
رأى نوك الذى جعل تأليفها إلى القرن الرابع الميلادى ؛ 

(؟) أن هذه « الأشعار الذهبية » محشوة فى القدر الأوكر منها بشذرات 
قديمة » وأن الآبيات من ١‏ إلى 45 تتضمن كثرراً من الأقوال الأخلاقية الى 
تتفق مع أقوال لهسيود وخيرمونه واقتباسات لكريسيقوس وأندروقيد » 
ومع قول لفيلولاوس ورد فى ١‏ الأخلاق إلى أوذموس » لأرسطو ( م اف ” 
17). 

(”) أن صيغة لقَنَسم ( البيت رقم /ا4 وما يليه فى « الأشعار الذهبية » ) 
لا ممكن أن تكون مأخوذة عن ١‏ الكلمات القدسية ) ومبةة يموه: المنسوبة إلى 
فيثاغورس» لأنها باللغة ( اللهجة ) الدورية ؛ وإنما الأبيات التالية ممكن أن 
تنسب إلى هذه ( الكلمات القدسية » ؛ 

(4) أن النظرة التشايؤمية إلى الحياة ( البيت رقم 4ه إلى 8ه ؛ والبيت 
رقم 4ه قد اقتبسه كريسفوس ونسبه إلى الفيثاغورين ) تذكر بالأورفيين 
وأنباذقليس . 

وبالحملة » فعلى الرغم من كون هذه ( الأشعار الذهبية » متأخرة » 
فانها.تنطوى على بعض الأقوال القدمة للفيثاغورية الأولى » وفبا إشارات 
صصيحة إلى كثير من عقائذ الفيثاغوريين . ْ 


وقد آن لنا أن نتحدث عن ١‏ لغز قابس صاحب أفلاطون » . 

أما قابس المزعوم » فهو قابس من ثيبة » تلميذ فيلولاوس الفيثاغورى 
(.راجع «:فيدون » : 5١‏ د ) » وقد تتلمذ عليه قابس أثناء مقام فيلولاوس 
فى ثيبة بعد أن طرد من إيطاليا ؛ ثم تتلمذ هو ومواطنه «مياس لسقراط . 
ويلعب فى ١‏ فيدون » لأفلاطون الدور الأكر فى الخوار مع سقراط » ويبدو 
من خلال هذا الحوار رجلا ذا روح فلسفية حقاً . وى « أقريطون » لأفلاطون 
نرى استعداده وزميله تياس لدفم المبلغ اللازم لإخراج سقراط من السجن 
( ه؛ ب ) . ويذكره اكسينوفون ( ١‏ الذكريات ») 48 ,12 ) من بين تلاميذ 


(م5) 


سقراط الذين يودون أن يكونوا تلاميذ ليصبحوا رجالا أخيارا ومواطنين 
صالحين . بيد أننا لا نعرف شيئاً عن آزائهم الفلسفية ونشاطهم المذهبى . على 
أن ذيوجانس اللائرسى ١14 : ”١‏ وما يلها ) يذكر لقابس ثلاث محاورات 
هى : )١(‏ الأسبوع ؛ (7) فرينيقوس؛0”) اللوح . وقد أنكر ها منذ 
القدم بانتيوس 5داةةعههةط ( راجع ذيوجانس اللائرسى :54:37 )0 
والروايات الآخر ىحوله تكادكلها تكون أسطورية . من ذلك مارواة أولسجليس 
ونافلاءة ونتلسة ( حوالى ١50 1١١7‏ بعد الميلاد ) ولكتنتيوس 5ناناهةن»1.3 
56٠ (‏ ؟ اال ؟ بعد الميلاد ) ومكروبيوس 5تاةطم 318 ( ازدهر حواللى 
سنة 4٠0٠‏ بعد الميلاد ) من أنه هو الذى أعتق رقبة فيدون باشارة من سقراط . 
أما « لغز قابس » واسمه فى اليونانية يتمهم «ملمم»ة جم:و48ة (ح لوح 
قابس الثيى ) فيذكر عادة عند القدماء منسوباً إلى قابس » من غير إشارة إلى. 
أنه قابس النبى 0© ؛ ويذكر أيضاً على أنه لقابس تلميذ سقراط »”لكن 
دون أن يكون ثمت دليل على أن المقصود هو النص الذى بين أيدينا9؟ ؛ 
ويذكر ثالثاً ( لوقيان » وخلقديوس فى ختام شرحه ل ١‏ طهاوس » أفلاطون 2 
ف هه" ) على أنه لقابس » من غير وصفه بأنه تلميذ سقراط . 1 
وجاء الفيلولوجيون امحدثون فأشعلوا ناراً حامية ‏ شأئهم دائماً فى كل 
مايتناولونه من المسائل الكلاسكية !| - حول صحعة نسبته إلى قابس صاحب 
سقراط وتلميذ فيلولاوس . وبدأ المعركة ه . قولف مأه570 .81 فى سنة ١65٠‏ 
فشك فى صحة نسبته إلى قابس صاحب سقراط » على أساس أن بعض فقرات 
هذا الكتاب لا تتفق مع عصر قابس هذا » وأن الانجاه السائد نى هذا الكتاب 
اتجاه رواق . ومن هذا التاريخ قامت المشكلة : هل كله منحول على قابس ؟ 
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)00( راجع فى «أنسكلوبيديا العلوم الكلاسيكية » ليولى وفيسو قا مقالا بعنوانه 
و أكتبه سنصعة ؛ وراجع اتسلر : « فلسفة اليونانيين » ط ؟ 
ص ه١٠5‏ اص ٠٠١5‏ 


0ن( 39 .© 247611205 440675105 : معتللتص]" 
(؟) - >0١‏ ,101 م8016 ز588 .2 رتعكلكء8 .0 ,51085 1251 ,11 .6تعهة .ومقط 
8 .© رطعفاط 


(ةغ) 


أو بعضه منحول وبعضه صحيح ؟ ‏ أما أن فيه انتحالا فأمر لم يعد يشك فيه 
إنسان” . إنما موضوع الحلاف هومدى الانتحال : هل يشمل الكتاب كله » 
أو بعض أجزائه ؟ 
انقسم الباحثون إلى محافظين وتقدميين : ومن الفريق الأول كلو يفر» 
1م110 وبر عطعد28"؟ اللذان شاءا إِنقَاذ الكتاب بافتراض وقوع حشو 
وزيادات متأخرة فيه » مما يفسر وجود المذاهب المتأخرة عن عصر قابس 
والنصوص الى ألفت بعده : مثل. اقتباس فقرة من كتاب ١‏ النواميس » 
[ لأفلاطون ( م /ا ص 8١8‏ ) ».ومعروف أن أفلاطون ألف هذه النحاورة 
فى آخر عمره » أى بعد وفاة قابس الثبى بزمان طويل جداً . وصعوبة أخرى : 
ذكر الأبيقوريين والمشائين (188) . ولكن هذه الصعوبة حاول حلها - 
عل اختلاف فى الأآدلة - كل من كازانبون عوطصدوه0 وفوير لن متاععتعء28 
وبروكر 2عءن8 وكلوبفر :6م110 من ناحية » ومن ناحية أخرى زويه 
عموتتة5 ويريشير معتطععوءط وإن كان الخل يدور داتماً حول إثيات انتحال 
هذا الكتاب . 
ثم اتجهوا إلى تحديد المذهب الذى يرى مؤلف الكتاب - وهو قطعاً 
ليس قابس صاحب سقراط - إلى بثه فى خلل هذا الكتاب. فقال فريق » منه 
بروكر وسيفن هزوء5 - وبمكن أن يضاف إلهما فويرلن ‏ إن المؤلف 
فيفاغورى التزعة » واستندوا فى دعواهم هذه إلى ما ورد من مدح فيثاغورس 
( 8١)ء‏ ثم ماورد من ذكر للمحن الى ممتحن با الإنسان ( 5 8 ١4‏ و9١).‏ 
وذكر الطريقين اللذين ينفتحان أمام الإنسان . . 
لكن جرم0© فند هذه الدعوى علأن هذه امحن يرد ذكرها عموماً 
بحيث لا داعى لتخصيصها عذهب الفيثاغوريين ؛ وفكرة الطريقين ليست 
خاصة أيضاً بالفيثاغوريين » فقد ذكرها اكسينوفون ( ٠‏ الذكريات » م ١‏ 
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ف.5) ف الحكاية الى أخذها عن بروديكوس الحيوسى . ورأى جرم 
( ص 33971» و ص 0203197)أن الأولى أن يضاف صاحب الكتاب إلى 
اللدعب الإيل . ٠‏ 
بيد أن حججه فى هذه اقرف انك أرف بن خط اورم 
فنقضها يريشئر20© بسهولة . وكذلك كان الشأن فى ضعف حجج كازنبون »؛ 
الذى زعم أن المؤلف أفلاطونى الانجاه . وهنا اقرح شاصان 9؟© ومددهط> 
أن يكون المألف هو قابس الذى من قوز يقوس 5ده0:21 » وهو فيلسوف كلى » 
لا يعرف منه غير امه ء وذكره أثيناوس © ظ ْ 
إعا الرأى الذى ظفر بصفوة التأبيد هو الذى .يقول إن الولف رواقف 
الئزعة : ففيه » أى فى ١‏ لغز قابس » هذا » أن ما يعده عامة الناس خيرات : 
مثل الغنى والصحة والعمر الطويل » وما يعدونه شروراً : مثل الفقر والمرض 
والموت - ليست فى ذاها خيرات ولا شروراً . وليس للمرء أن يقم لها وزناً ؛ 
بل عليه أن يسحب علها وعلى أشباهها من المفاخرات ‏ مثل التباهى بالعلم 
والمعرفة ‏ أن يسحب علا ذيول عدم الاكتراث » فان نفعها عرضى ؛ والمعرفة 
نفسها ليست إلا وسيلة لتحصيل الفضيلة » وليست غاية تطلب لذانها + 
« فينبغى لمن أراد الوصول إلى الأدب الصحيح أن يقتتى هذه العلوم قبل 
كل شىء » وليس مما محتاج إلها بأنفسها ضرورة » لكنها نافعة فى الوصول 
إلى ذلك الأدب بسرعة . فأما فى لزوم الفضائل والعمل مها فليست مما يعيننا 
على ذلك » ( 08 . ص ه5؟ من هذا الكتاب ) . وهذا الرأى نجده كثراً 
ما يتردد على أقلام الكتاب الرواقين27 .. وقد توسع اوقا لقان أرعة 
الفغانة بن الروافية وبين مذهب صاححينا هذا » فنجرئ“” ها هنا بالإحالة 
إليه © , . واتسلر من ناحيته يرى أن الكتاب ‏ رغم تفاهة وجهة نظره العامة » 
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يكشف فى مضمونه عن أفكار عصر متأخر يدل عليه ما فى الأخلاق الى 
يدعو إلمها من نزعة رواقية وما فيه من طعن فى الثقافة فة الزائفة © ) . 

ولهذا ينهى بر يشتر22 إلى القول بأن هذا الكتاب» ١‏ لغزقابس » » قد ألفه 
رواق عاش فى زمان انيوس أو سنكا ؛ وهو إذن قد ألف حوالى نماية القرن 
الأول بعد الميلاد . 

وأول نشرة للنص اليونانى هذا الكتاب هى تلك الى قام بها قنسطنطين 
لسكارس » حوالى سنة ١444‏ فى أغلب الظن 20 . ومن ذلك المن توالت 
النشرات حتى بلغت أكثر من ماثتين : بعضها مع ترحمة لاتينية » أقلامها 
تلك الى ظهرت ف بولونيا ( إيطاليا ) سنة ١441‏ وقام مها أودا كسيوس من 
مدينة بادوقاء وتبلغ هذه المرحمات باللاتينية قرابة العشرين » وق الفرنسية: 25 
وف الألمانية : ”#ء وف الإنجلزية : 5 » وف الإيطالية : 4 » وق 
الأسافية أ لوق المولئدية +7 + وواحدة فى كلمن العاف > الداقتركنة 
والروسية والتشيكية وا محرية والتركية ‏ وذلك حوالى سنة ١894‏ ! ! ©© ع 
ولعد هذا زادت طبعاً ما لانملك ها هنا إحصاءه . وق بعض هذه النشرات 
محاولات لتصوير لوحات تمثل الاوحة الموصوفة فى هذا الكتاب . 

وكانت النشرات الأولى للنص اليونانى تقف عند منتصف الفصل 4١‏ » 
بيها كانت النشرة اللاتينية لمرحمة أودا كسيوس من يادوفا 0 0أل 5تانهةل0 
تمتد حبى نباية الفصل١؟‏ . لكن الترحمة العربية تضيف إلى هذا فصلينآخرين. 
فانيتتم البشمن + الى تكرناء الفا أن الاريجم الغرى الايد أن يكون قد 
تزجع عن لبيخة | كلتمن النص الذى نشرة لسكارمن . وأثبت رأيه هذا مبذه 
الواقعة : وهى أن الترحمة اللاتينية الى قام مها أوداكسيوس تشمل على بعض 
الزيادات الموجودة فى الترحمة العربية » وغير الموجودة فق النص اليونانى بنشرة 
)١('‏ اتسلر : « فلسفة اليونانيين » ص 507, تعليق ” ٠‏ ط 54 سنة 341/0 
٠. 74 02‏ رفلناطه7 نم00 
(+) عند الناشر 5ع10ه فى مدينة فينسيا * 
(4) راجع مقدمة نشرة' را٠‏ باسيه للترجمة العربية » ص 18 ٠.‏ الجزائر 

٠ 1١898 سنة‎ 


)م6 


لسكارس ؛ وهذا يؤيد أن هذا النص الأخير فيه نقص خصوصاً وأن الترحمة 
العربية لم تعرف فى عهد أودا كسيوس . غير أن سوميز أنكر رأى أليشمن » 
وذلك ف المقدمة الى كتها لنشرة أليشمن للنص العربى . لكن ثبت فساد رأى 
سوميز فساداً تاماً لما أن اكتشف جرو نوفيس (60 15 بقنية ألنص 
اليونانى الموجودة فى الترحمة اللاتينية وقسما من الترحمة العربية من الزيادة الواردة 
مها على ما فى الترحمة اللاتينية . على أن الغريب ف الأمرأن قبله © قد ادعى 
أن.هذه التكملة قد ترحمها قنسطنطين لسكارس من العربية إلى اليونانية » وأن 
أود ا كسيو س ترحها من هذه الترحمة إلى اللاتينية ! وقد فند فرش 0 هذا 
الرأى الغريب قائلا : إن نشرة لسكارس لا تحتوى على هذه التكملة » فلوكان 
لسكارس قد ترحمها إلى اليونانية » فلماذا لم يضفها إلى نشرته ؟! 

فهل تكون هذه التكملة من وضع امرجم العرنى ؟ - إن النقص الذى 
كان فى النشرات القدعة للنص اليونانى وظهور قسم منه فما بعد » تجعل من الممكن 
أن تكون الزيادة الواردة فى النسخة العربية كانت موجودة فى الأصل اليونانى » 
وأنها لا تزال تنتظر من يكتشفها فى اليونانية . [ 

وقد نشر « لغز قابس » هذا فى ترحمته العربية أربع مرات : 

١‏ - أعده أليشمن مسقصتطعنا1 ثم نشره بعد موته سو مبزع591012835 
فق مدينة ليدن ( هولنده ) سنة ١514٠‏ ى حجم الربع ؛ وقد نشر مع النقل 
العرلى النص اليونانى وترحمة لاتينية © ؛ 

؟ ‏ وأعاد النشرة دون تغيير فى النص العرلى يابلو لوثانو وكسولا10طهم 
8 [ مسقدمآ ق مدريذ سئنة 919/ا١‏ » فى حجم الريع 68 ؛ 

- وأعاد هذه النشرة الأخيرة كما هى سواوى أفندى » فى باريس 
سنة 141/8 ء فى حجم العن0© ؛ 
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- ونشره هن جديد رينيه باسيه مع ترحمة ومدخل'وتعليقات قارنا 
فها بين البرحمة وبين النص اليونائى » وذلك ق الحزائر سنة ١89‏ ؛ وهذما 
أكل نشرة هذا الكتاب ع الان60 )وقد امعان قرا عيطارط لذن 
ومخطوط باريس ٠‏ ومخطوط الفاتيكان » وعخطوط أكسفورد . وقد أفدنا 
كثراً من نشرة باسيه هذه . 

وهنا نلتى بصعوبة أخرى حول النرحمة العربية نفسها : من هو المترجم؟ 

يتحدث باسيه عن هذه الترحمة » وكأن مترحمها. هو مسكويه نفسه . 
وهذا رأى لا نراه صحيحاً » وذلك لأن المصادر لا تدلنا على أن مسكويه كان. 
يعرف اليونانية ؛ كا . أنه لوكان هو امرجم » لكان من المنتظر أن خبرنا بذلك. 
فى أول الكتاب أو آخره . كنا أن السكوت عن ذكره لا يدل على أن الترحمة 
لمسكويه على اعتبار أن الكتاب كله من تصنيفه أواختياره » لأنه كتاب مختارات 
أن تاتون هنا وسالة من غير أن يلل عل عادر ها رزلا :: لكان غلن 
أ سنك الله الفا 1 التصواصن اليونانية الأخرى الواردة فى الكتاب ٠‏ 
ولا أظن باحثاً جديا بمكن أن يقول هذا . لهذا نستطيع أن نوكد أن ترحمة 
«لغز قابس» ليست من عمل مسكويه» بل لعلها من عمل أحد المثرحمينالمتقدمين 
فى القرن الثالث وأوائل الرابع » دؤن أن نستطيع أن نحدد من هو ء لأ المصادر 
العربية عن النقول اليونائية لا نحدثنا عن ناقل هذا الكتاب . 


غطوطات اللكتاب. 


لم نعثر على ذكر لكتاب «آداب العرب والفرس »المسكويه أوه جاويدان. 

خرد » كما يسمى أحياناً فى الكتب الأخرى » اللهم إلا مرتين : ( الأولى ) 
فى ١‏ طراز1اغالس' »:للخفاجى!!( القاهرة سنة*317854ه7: ص ٠١4‏ ) حيشيه 
ورد لين السادسن ىن نبذ من كلام الحكماء والشعراء »: قد صنف ف 
١ 3‏ 
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هذا الحاحظ كتاباً سماه « استطالة الفهم » ؛: ووشنج الحكم كتاب يسمى. 
د جاودان (كذا) خرد » مدحه الحااحظ »وفي هكلام جليل . ولأحمد بن مسكويه 
اق ذلك كتاب « جاودان ) أيضاً » وفيه كلمات شريفة » وهو كتاب مطول . 
.وقد وقفت على هذه الكتب » واخترت منها حكماً بديعة : مها : الحلم ترك 
الانتقام ... ... 26 ل ثم يسوق طائفة من الحمل اختارها من هذا الكتاب 
.وتوجد كلها فى نشرتنا هذه . ولكن الغرريب أنه يقول : « وقفت على هذه 
الكتب » - فنحن نظن أنه كاذب ى هذه الدعوى » وأنه إنما'قرأكتاب 
٠‏ جاويدان خرد » لمسكويه واستخرج هذه الأخبار عن « استطالة الفهم ( 
و « جاويدان خرد » من اسهلال الكتاب ؛ والحهر كله لا قيمة له » خصوصاً 
وصاحبه متأخر ( توفى سنة ٠١79‏ ه) » ويخطوطاتنا الرئيسية كلها كتبت قبل 
'عصره . و ١‏ الثانية ) فى « تذكرة الشعراء » لأمر دولتشاه.بن علاء الدولة مختيشاه 
الفازع الممرقتد ع زقلا أله كاي هذا بعددسة اورفو نر يوان ض لاه 
ليدن سنة ١140١‏ ) »ء ولا قيمة مطلقاً لما ذكره : بل هو خلط فى خلط » 
كما بينا من قبل . 

ولاق إذق نكا لات الآن ها تفرق حامق مضادو غتز مبائرة 
ف الحرية تعن كتاننا هذا , آنا الفارسية فود للكتاب ترحمة فارسية » قام 
بها الشيخ تى الدين محمد بن الشبخ محمد الأرجانى التسترى » الذى عاش ى 
بلاط أكر 2 الأمبراطور لمنغولى الشهير » وله حل نظ « الشاهنامه » الفردوسى » 
«فأعاد كتابها نثراً » وى بلاط جهان كير الذى كلفه بتر حمة كتاب مسكويه هذاء 
كنا يقَول فى مسهل ترحمته . وجهان كر ( ومعناه فى الفارسية : فاتح الدنيا ) 
هو اللقب الذى لقب به سلم » ابن السلطان أكر ٠‏ حيها 'خلف أباه امبراطوراً 
على هندوستان سنة 1500 . فالبرحمة الفارسية إذن كانت فى الربع الأول من 
القرن السابع عشر الميلادى ( - القرن الحادى عشر الميجرى ) . وتوجد منها 
خطوطة فى المتحف البريطانى ( الخطوطات الفارسية ج ١‏ ص ٠‏ ؟ 4من فهرست 
“ربو ع8 ) . كذلك توجد ترحمة فارسية أخرى قام بها محمد حسين حكم 6 
منها مخطوطة فى « الديوان المندى» بلندن ( برق 178 ) . والشرحمة الأولى فى مخطوط 
المتحف البريطانى ( وتارمخه 4917 ه 1584 م ) تمتد حبى ورقة 4١‏ من محطوط 


(ههة) 


باريس ( - صفحة 5١5‏ من نشرتنا هذه ) » فهى ناقصة إذن . ولكن تاريخ 
امخطوط يشر مشكلة ؛ ؛ فتارخه 41 ه أى 1988 م ء بيما الامراطور جهاتكير 
تولى الملك سنة ه50١‏ عقب وفاة والده أكير . ولهذا )١(‏ فاما أن يكون تاريخ 
الخطوط زائفاً »كا يقع غالباً. ؛ (؟) وإما أن يكون جهائكير ( ولد سنة ١519‏ 
وتونى سنة 16717 ) قد كلف الأرجانى التسترى بترحمة الكتاب قبل أن يتولى 
الك .وحيقل تكون هذه السكة رجت فى حيأة الؤلت وشباب من 
أهديت إليه ؛ (") وإما أن يكون الإميراطو را كر( سنة ١841‏ - سنة )1١508‏ 
هو الذى كلفه بالترحمة . ولن نستطيع الفصل فى هذه الفروض الثلاثة وأمها نختار 
إلا إذا تيسر لنا أن تخضع المخطوطة لامتحان أدق » الأمر الذى لم يتيسر لنا 
حبى الآن2© , 

أما مخطوطات هذا الكتاب فعديدة » بعضها تشمله كلهء وبعضها تشمل 
أجزاء منه : 

أما الناقصة فتشمل : 

ال سم عن جاويدان خرد » » فى أيا صوفيا باستانبول برقم 41١4‏ 
بعنوان : « منتخب جاو يدان خرد فى النصائح ) . 

أما الكاملة فتشمل : 

١؟‏ - باريس برقم 4010 عرلى بالمكتبة الأهلية » وقد جعلناهاالأساس 
فى نشرتنا هذه » ورمزنا إلى هذه امخطوطة بالرمز (ص) » ووضعنا أرقام أوراقها 
فى ثنايا النص ؛ وسنصفها بالتفصيل . 

بت الفاتبكات يرم :42+ عزى ا الفائيكان م وتقم من ١ ١‏ إل1101» 
وبعدها (ورقة 1517174 اوء بتاريخ 6 شوال سنة8م؟9ه) «رسالة أرسطوطا ليبس 
إلى الاسكندر فق السياسة » » ويتلو هذا بعض كلمات لعلى والحسين وعبد الله 
ابن جعفر وعيد الله بن مسعود ( والأوراق 78107 70 + "7 بيضاء ) . 
ورمزنا إلها باارمز (ف)؛ وسنصفها بالتفصيل .. 

5 ل ليدن برقم 8١‏ عرلى ( ح- 56١‏ فارنر )» وتاريخه 19 هاء 
وغدد أوراقه .م7 . ورمزنا إلمها بالرمز (ل) ؛. وسنصفها بالتفصيل . 
() طبحت ترحمة فااسية له يحوان :"هذا كتاكت مبيغطات خاوندان 
خرد» » ولكنها ناقصة ؛ وذلك سنة 1556 ها. 
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ه ‏ طلعت بدار الكتب المصرية برقم 4419 أدب طلعت ٠‏ وتنقص 
من أولا » ووقع خلط فى تجليدها » بيناه فى مواضعه من نشرتنا هذه؛ وسنصفها 
بالتفصيل ؛ ورمزنا إلها بالرمز (ط) . 
5 - مخطوط استانبول مصور بدار الكتب المصرية برقم ح 511/١‏ » 
ورمزنا إليه بالرمز (س) ؛ومعه نزهة الأرواح ( ١‏ روضة الأفراح ونزهة الأرواح » 
لشمس الدين محمد بن محمود الشبرزورى الإشراق : الذى عاش ف القرن 
السابع الهجرى ) وحياة ابن سينا للجوزجانى . وهو بالهامش بخط صغير . 
ورمزنا إليه بالحرف (س) . 
- بودلى فى اكسفورد » راجع نيقول وبوزى : « فهرست الخطوطات 
الشرقية فى مكتبة بودلى» » ق ” ج ١‏ » اكسفورد سنة ه1818١»‏ ص "لاه » 
عمودب . 
4- سلم أغا باستانبول برقم 7248 . 
4 - فيض الله باستانبول » برقم ١ 8/١0/‏ (راجع 6 ج08" ص 1/94؟) . 
٠‏ عاشر باستانبول ؟ : 785 .. 
١‏ أيا صوفيا برقم 17410 004 
١‏ - الحميدية ( باستانبول ) برقم ١451/‏ ( من ١‏ إلى ورقة )1١565‏ 1 
١‏ الموصل : "٠‏ ء «(١١5‏ مخطوطات الموصل )») لداود حلى » 
بغداد سنة /19171 ) . ا 
5 - إشاور برقم 745 ( ١‏ لباب المعارف العلمية ى مكتبة دار العلوم 
الإسلامية ؛ يشاور ك فهرست كتب » ) . 
يضاف إلمبا مخطوطات الأصول نفسها التى أخذعنها مسكويه كتابه » وخصوصاً 
طوطات ١‏ يتيمة السلطان » لا بن المقفع » وما ورد فى « متتتخب صوان الحكة) 
ومخطوطات « وصية فيثاغورس الذهبية » » وقد أشرنا إلا حميعاً فى مواضعها 
من هذا الكتاب» لأأننا خاولنا قدر المستطاع رد النصوص ال اختارها مسكويه 
إلى أصوها الى أخذت عنها » وحاولنا : تبعاً هذا » أن نراجع مخطوطاتنا على 
مخطوطات: هذه الأصول نفسها . 
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وإليك وصف ما'وعدنا وصفه من هذه ا مخطوطات : 
6 نسخة ط - رقم 4418 أدب طلعت بدار الكتب المصرية . 
هذه المخطوطة تنقص منأوها وتبدأ بقوله : غيره . « وي اذ كزع كل لعده 
زوالا » ومع كل بلية كشفها » فان ذلك أبى للنعمة » وأسلم من البطر ؛ وأقرب. 
إلى الفرج .... ؛ ( راجع بعد ق ص ١6‏ س ١1"‏ ) . 
وتقع فى 184 ورقة » ومسطرة الصفحة ١4‏ سطراً ؛ وطول در 
8 مم وطول المكتوب 7ر4١‏ سم وعرضه هر( مم . 
والخط نسخى حميل » مضبوطة بالشكل الكامل وعلامات 050 
المعجمُة من المهملة . والعنوانات مكتوبة خط ثلث حيل مشكول وعداد فذهب. 
'خاتمته : « تجركتاب جاويذان خرذ » محمد الله تعالى وحسن توفيقه ) 
على يد أضعف العباد وأحوجهم إلى عفوه : أحمد بن السهروردى فى سلخ 
شوال سنة اثنتن وتسعين وسهائة » حامداً لله تعالى على نعمه» ومصنلياً عل نبيه 
محمد ء نب الرمة وشفيع الأمة » وآ له وعش عشيرته الطاهرين ومسلماً » . 
وقد نحثنا عن هذا الناسخ فو جدناه مذكوراً فى « الدرر الكامنة ) لابن 
حجر العسقلانى :ج1١‏ ص ه8#" ) علن النحو التالى : ( أحمد بن نحى ابن محمد. 
البكرى » ثمس الدين السبروردى > الكاتب المشهور . ولد سنة 4ه هه 
( ب سنة 1565 م ) وتفقه للشافعى » وأتقن الحط المنسوب و«الموسيى . وكان. 
حظيء الذكر عند الملوك » وكتب عنه ( فى نسخة : عليه ) أبو سعيد القان 
.والوزير غياثٌ الدين وحمع جم من أولاد الوزراء والقضاة والأمراء . ولم يزله 
على تقدمه فى فنونه » إلى أن مات فى ربيع الاخحرسنة 1/4١‏ ه ( سنة٠‏ 14م 
.وم يظهر فى حيته من.الشيب إلا اليسير . وهو القائل : 
قبدد قنعنا مخمول عن غبى 0 بوبعز اليأس عن ذل الى 
فكريم القوم لا أسأله فلماذا يعرض الباخل عنى ؟ 1 
انتهئ كلام ابن حجر ..-والمخطوطة فعلا فى غانة الأناقة » ولولا وقوج 
خطأ فى تجليدها لكانت من-النفائس , الهم الا إذا جلدت من جديد » ولكن 
سيضيع مبذا شىء من قدمها . ويلوح أن الناسخ أراد أن يصحح يفهمه أشياء » 


(6ه) 


فأثبت من عنده ما لم يفهمه فى النص فى بعض المواضع » كا بظهر من اختلاف 
القراآت . 

ب اوكا > لدم ري 10 عرق رك :14ظارار ,0 008 : 

١‏ - الصفحة الأولى ورد ف فبا العنوان وهو : «كتاب جاويدان خرد 

ضم إليه أجد مسكويه » . 

وف وسطها إهداء النسخة : « برسم المقر العالى المولوى الأميرى الكبيرى 
السيبى أحد السادة الأمراء وأمير مهمان داركم الملكى الأشرف» أعز الله أنصاره 
محمد وآله ). 

وفى أعلاها تمليكات منها : م نكتب العبدوسى فى سنة © 1١1‏ . 

؟ ‏ أوله : ١‏ بسم الله الرمن الرحم وما توفيى إلا بالله . قال أحمد 
ابن محمد بن مسكويه ‏ بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ما هو أهله » والصلاة 
عل من لاب 'قرعه وأضلة + إى قرأت فق الحداثة كتابا لأى عان الحاحظ يعرف 
ب ( استطالة الفهم ) يذكر لدف رسا يتان خرذ ») وح كلمات 
إيسيرة نب عياض فى الأصل) ... مخرج به عن العادة ى تعظم مثله 
فحرصت على طليه فى البلدان ... ») 

م ب تحانمته  :‏ قال أحمند بن محمد بن مسكويه : إنى لم أطمع فى 
استيعاب حميع الحكمة الحزئية . وكيف أطمع فما لا نباية له ! وإنما يطمع العاقل 
فى الأصول والقوانين الى تجمع الفروع ونحتوى على الحزئيات بالقوة . وقد 
أحكمت لك ذلك بقدر الطاقة فى غير هذا الكتاب .. وكان غرضى فى. هذا 
الكتاب ما ذكرته فق أوله من إتمام ان خرذ» عايليق به منحكم الفرس 
والهند والعرب والروم الحز يئات (كذا ! ) الى ينتفع مها حمهور الناس فيشاركون 
أعيائهم وخواصهم . وسيمر بك المكر (اقرأ : المكرر) ف المعبى واللفظ . والقصد 
فى ذلك أن تعلم أن عقول الأثم كلها تتونى فأ على طريقة واحدة ولا تختلض بإنجتلااف 
البقاع ؛ ولا تتغير بتغير الأزمنة» ولايردها ن على الدهو والأحقاب : ويصح 
بذلك< اسمه > أعى (كذا ! ) جاويذان خرذ م 
ما أجصيته ء ولا تطلب الغاي فيا لاخاية له » ولق أعلم .. . 
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« ثم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمداً دائماً » وحسينا الله ونعم الوكيل. 
وفرغ من نسخه أضعف عباد الله تعالى وأحوجهم إلى عفوه ورحمته الحسن 
ابن على الطبيب السنجارى » أصلح الله شأمهما وهداهما لرشده فى حمادى الآخر 
سنة تسع وعشرين وسبعائة هلالية . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الننى » 
وآ له الطيبين الطاهرين » . 

4 - وق نبايته مقابلة”هذا نصها : « ثم بلغ مقابلته بنسخة الأصل ى 
خدمة سيدى ومالكى » المولى المالك ادوم العالم الكامل الفاضل » دستور 
العالم » شمس الملة والحق والدين » أيده الله تعالى جهد الطاقة . والله العاصم من 
الخطأ والزلل » ممقام الحبل فى ثانى عشرين رمضان سنة نو (ح تسع ) عشرين. 
وسبعائة . العبد الأصغر الحسن بن على الطبيب عفا الله عنهما »  .‏ وعن بمن. 
التوقيع : « عدد أوراق 778 موجود ) .' 0 

هه مسطرته ١6‏ سطراً . 

5 - المخطوط مضبوط بالشكل الكامل » ومكتوب مخط نسخى حميل » 
ولس به عتوانات فصول سققلة + بل تتدرس وومساق الكتابة ٠‏ ولكن الضبط 
بالشكل غير موثوق به » ولا يدل على أن صاحبه فهم المعى .دانماً . 

(ج) : مخطوط ف - نسخة الفاتيكان برتم 408 عرنى . 

)١(‏ ثقع فى 7١0‏ ورقة » ومسطرة الصفحة أربعة عشر سطراً » مخط. 
نسخى » مضبوط بالشكل » ولكنه ضبط غير دقيق وأكثره للتزيين » وطول 
المكتوب فى الصفحة ١١‏ سم وعرضه 8 رة سم . ْ 

والصفحة الأولى علبها العنوان كنا أوردناه بالهامش » وليس مها تملكات . 

والصفحة الأخير ة تنبى بالخامة التالية: « ثم الكتاب المسمى « جاويذان 
خرد ) - بعون الله وحسن توفيقه» يوم حادى عشر من محرم سنة إحدى وأربعين. 
وسبعاثة » على يد العبد الضعيف نصر الله بن محمود» الدامغانى أصلاء والقزويبى 
مولداً - عب الله عنه سيئاته » بمحمد وآ له الطاهرين وسام . الحمد لله حقحمده + 
وصلواته على خير خلقه » نبى الرحمة محمد المصطى وآ له امحتتبى » وسام » . 

ثم تتلو ذلك ورتئقة مبا شبادات وتماكات » ورد فا فى الوجه الأول : 
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« صاحبه ومالكه بتمليك يح شرعى .... ( ولا يذكر امه ) ) . 
« نظر فيه ونقله من أوله إلى آخره العبد الفقير إلى الله الغنى محمد حلبه 
(كذا ! ) الحسيى عفا الله عنه » . 
١‏ الله وملائكته يصلون على النى ( « على يد العبد الضعيف ») 
« بسم الله الرحمن الرحم » « صاحبه شاه على بن نظام الدين ) 
وف الوجه الحلبى : 
أبيات من الشعر : 
لقد أسمعت لو ناديت حياآً ولكن لا حياة لمن تنادى 
ونار لو نفخت ها أضاءت 2 ولكن أنت تنفخ فى رماد 
وغيره : سهيك (؟) الطفل الصغير عهده 
يزداد نوماً كلما حركته0© 
وما راعى إلا خضاب بكفها ... 
- وجاءت إلى العطار تبغى صلاحها وهل يصلح العطارما أفسد الدهر؟ ! 
ثم تمليكات : « ملكه الفقير شاه على بن نظام الدين بن عبد الكر.م 
ابن محمد بن الببل (!) ») . 
« انتقل بالإرث الشرعى إلى العبد الفقير راجى رحمة ربه شاه على بن 
نظام الدين سلمان بن عالى (كذا ! ) بن عبد الكرم بن محمد بن الببلى (كذا ) 
غفر الله ذنوسهم وتم بالصاحات أعمالم . آمين » يارب العالمين !). 
وبيت شعر آخر  :‏ حضرتم وغبنا فاذكرونا لأننا 


ذكرناكم لما حضرنا وغيم ) 
د صاحبه ومالكه الفقير إلى الله تعالى الشيخ حسن بن شاه على بن نظام 


الدين عفا الله عنهما » . 
هب ىُْ المخلد نفسه > ولكن خط آخر وورق آخر بي ورسالة 
أرسطوطاليس إلى الإسكندر فى السياسة » » وأولها بعد البسملة : 
)١(‏ غير واضح فى الخطوط . 
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« أما التعجب من مناقبك.فقد فسخه تواترها فصارت كالشىء القدم 
قد بسر به » لاكالبديع يتعنجب منه . وأما السرور بما حدث لكء ولا تخلومنه» 
إذ كنا نعتد بسعادة جدك » وإذكنت ها تقول العامة : « لا يكذب المثى: 
عليك  »‏ وقد انتهى إلينا أنك بعد الواقعة الكائنة لك ببابل وظفرك بدارا ومن 
لحق به » وما ركبت من أهوال. تلك الحروب وكابدت من شدائدها استأنفت 
أشغالا مر بأمور موت لها وتطلعت إلها ‏ فقد ينبغى لك قبل ذلك أن 
تفرغ نفسك للنظر فى مصاحة أمور المدن وتقومم سلها ... ) . 

وتقع من الورقة 774 ! إلى ه78 | ويتلوها من سطر ١١‏ ورقة هم؟ ا 
إلى 75 اكلام لعلى بن أنى. طالب وللحسين بن على ولعبد الله بن مسعود . 

وخاتمة الرسالة : ٠‏ فرغ من تسويد هذه الوصية العبد الفقير إلى الله الغنى » 
جم الدين الكاتب بن عبد الله الأديب البغدادى » يوم الأربعاء خامس عشر 
شهر شوال سنة 474 رحم الله من طالعها ... » . 

(د)-_المحخطوط ص 0 

رقم /7461 عرلى بالمكتبة الأهلية فى باريس . 

بقع هذا المخطوط فى ١08‏ ورقة » وورد إلى المكتبة الأهلية فى باريس 
فى ٠6‏ يوليو ( تموز ) سنة ١81/5‏ ؛ وحمل نحت رقم 481" عرلى » وكان 
رقمه القدم 841١‏ عرلى . 

: كتابة مخط منتلف عنا فى المخطوطة » فها‎ | ١ إفى الورقة‎ ١ 

« دعاء يعقوب نبى الله : ياذا المعروف الدائم التى لا ينقطع معروفه 
أبداً » ولا خصيه غيره » فرج عبى !). 

ما يقال فى حق النساء : 
هى الضلعة العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أمجمع ضعفاً واقتداراً على اهموى ؟ أليس عجيباً ضعفها واقتدارها ؟! » 

؟ ‏ فى الورقة -عنوان'الكتاب كا وضغئاه. ؛ ثم بيانا ت هئ : 

«عدة الورق كاملة هى ١87‏ ) . 
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( من كتب الحسن بن ابراهم الخالدى » . 

:: دخل فى ملكه بالشراء الشرعى من الشيخ ابراهم » شيخ الصحافين صر 
وأنا الفقير إليه تعاللى أحمد .... ( غير واضح ) ... بمصر المحروسة عنى عنه ...:» 

« .من من المنان على راجى الإحسان محمد الحافظ بن حمال الدين القدسى, 
عى عنهما ينه وكرمه ) . 

© الحط نسخى حميل » مشكول » ولكن الضبط غير.مضبوط فى 
الغالب » مما يدل على جهل الناسخ » وتقسم الكلام بالعلامات الحمراء لا يدل 
على أنه فهمه . 

ومسطرته سبعة عشر سطراً . والورق سميك جيد قدم ؛ وحجمه 
ا"زيا اا سم. 

وبالركن الأيسر من'الصفحة اممى فى أسفل توجد التعقيبات أى أوائل 
الصفحات التالية . 

ويرى دى سلان ١(‏ فهرست عمخّطوطات المكتبة الأهلية بباريس » 
ص54 ) أن المخطوط من القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) . 

حم 

وها نحن أولاء ننشر هذا الكتا بكاملا لأول مرة بعد أن 'نشر بعضه 
قاريق وفك ركاه إل أمولة :نا إنعطنا إل ذلك موا رمد لهاةة 
اللقدى نما مسبت لذ الطلفر .رد مخ علظوطا كه مباشرة وهر صاش أظلنا عل 
معظمها فى أماكها » بفضل أسفارنا الطويلة بين أمصار أوربا . والتزمنا فى 
النشر ذلك المبج الفيلولوجى الدقيق الذى كونه علماء الدراسات الكلاسيكية 
فى أوربا : أمانة مطلقة فى إثبات النصوص والقراآت » دون نحيف ولا تزيد 
ولا تبديل » ولكن فى اختيار واع بين القرا آت المختلفة » متجنبين كل التجنب 
ذلك الترخص الإجراتى فى تغيير النص ابتغاء تصحيح مزعوم فرضه الحهل 
وأملاه ضيق الثقافة » وهو الترخص المنتشر - ويا للأسف الشديد  !‏ بين 
جل أوكل المتصدرين انشر فى البلاد العربية والشرقية فى هذه الأعوام الأخرة ؛ 
لكن ماكان يمكن أن يتصورمنهم غير هذا وهم الذين لم يعرفوا المناهج الفيلولوجية 
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ماء الأوربيون أجبالا متطاولة. 
إلا مار الدراسات الكلاسيكية الى أنفق فها 0 . 7 0 0 
0 الشرق » موطن الاستبداد والطغيان » ختى على : 
إئما هو ش' ب 
الأقدمين ,© 
ْ يارس » ليدن 


مدينة الفاتيكان عدر ال رمن بروى 
القاهرة 


ة اموا 
حسف سنة ٠‏ هوا ربع سنه 1 


054) 


626" 
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بج 6د ىناع 


الرموز 


: مخطوط باريس برقم 5881 عربى بالمكتبة الأهلية . 
: مخطوط الفاتيكان برقم 5٠/4‏ فاتيكان عربى ٠‏ 
: مخطوط يشمل فصولا من ( جاويدان خرد » نحت عنوان « يتيمة 


السلطان » لابن المقفع برقم 1/5 مجاميع بدار الكتب المصرية ٠‏ 


: مخطوط طلعت برقم 1519 أدب طلعت بدار الكتب المصرية . 

: مخطوط استانبول مصور بدار الكتب المصرية برقم ح 511/1 . 

: مخطوط الأدب الكبير بدار الكتب المصرية برقم 1155 أدب . 

: مخطوط ليدن رقم "8١‏ عربى (- .568 قارنر ) فى ليدن بهو لنده . 


يشتمل على حك الفرس والمند والعرب والروم » 
خلفه أوشبنج الملك وصية” على خلفه » ونقله 
من اللسان القديم إلى اللسان الفارسى كنجور 
ابن اسفنديار » وزير مللك إيران شهر » ونقله 
إلى العر بية الحسن بن سهل » أخ والفضل بن سهل : 


ذىالرياستن » ومكمه أحمد بن محمد | بن |أمسكويه(١)‏ 


)١(‏ ف «١:‏ كتاب جاويذان خردء خلفه أوشهنج الملك لخلفه ٠‏ نقله كنجور 
ابن اسفنديار . وزير ملك ايران »من اللسان القديم الى الفارسى ؛ ونقله 
الى العربية الحسن بن سهل أخو ذى الرياستين ؛ وتمّمه أحمد بن 
. مسكويه , اذ أضاف اليه حكم الفرس والهند والعرب والروم » ٠‏ 


١ 


د يإ ميجير . 


[“كب] ْ وبه عورد# ١‏ 


قال أحمد بن مد بن يعقوب مسّكوءه : 


بعل حمد الله والثناء عليه بم هو أهله والصلاة عل غخمل النى 29 وآله 
الطنيين 229 الأخيار : 


إفى كنت قرأت فى الحداثة كتابً2؟2 لأنىعمان الحاحظ يعرف ب «استطالة*» 
الفهم ) يذ كر فيه كتاباً يعرف ؛ ( جاويدان و60 وحكى كلمات يسيرة فيه » 
ل ا ين حرطل 
فى البلدان التى جلت” فها » حبى وجدته بفارس عند موبذان مويذ90© . 


فلما نظرت فيه وجدت له أشكالا ونظائز كشيرة . من حكم .الفرس والهند 
والعرب والروم ؛ وإن كان هذا الكتاب أقدمها نا بالزمان ‏ فانه وصية 
أ وشبنج لولده وللملوك من خلفه0© » وهذا الملاك كان بعَيْد0© الطوفان » 
وليس يوجد لمن كان قبله سيرة ولا أدب يستفاد . فرأيت أن أنشخ هذه 
الوصية على جهنها » ثم ألحق مها حميع ما التقطته من وصايا 09© وآداب الأنم 


(5) ف : وبه العصمة ٠‏ (؟) ف : النبى محمد ٠‏ 

() | ناقصة فى ص ٠‏ (:) ف : كتابا فى حداثتى لابى ٠00‏ 

زه( لم نعثر على اسمه.فى فهرست كتب الحصاحظ الذى أورده ياقوت فى 
د معجم الأدباء » < ١5‏ ص ٠١5‏ ناص ٠ ١١١‏ طبع مصر ٠‏ 

() ف : حاويدان خرد ٠»‏ () ف : موبدان ٠‏ 

لاف بعد (9) ص : بعد * 

٠ ف : وصايا الفرس والهند والعرب والروم وغيرهم من أصناف الأمم‎ )5٠١0( 
والحمد لله‎ ٠ ومن الله استمد العناية والتوفيق » أنه خير موفق ومعين‎ 
رب العالمين » وصلى الله على سيد المرسلين , محمد المصطفى , وآله‎ 
- قال أوشهنج  ويعرف ببيداد‎ ٠ الطيبين الطاهرين » وسلم تسليما‎ 
6.٠. من الله‎ 


الأربع » أعنى : الفرس والهند والعرب والروم - لبرئاض مها الأحداث » 
ويتذكر مها العلماء ما تقدم للم من الحكم والعلوم . وانمست | ١‏ ]| بذلك 0 
نفسى ومن يتقوم به بعدى :. :وغرضى الأقصى فيه الأجر والمثوبة من 
-عز وجل - وهو ولى ارات :» والمثيب على الحسنات.» ولا قوة إلا 0 . 
قال أوشهنم : 
من الله المبتدأ » وإليه المننهى 2 . وبه التوفيق » وهو المحمود . 

من عرف الابتداء شكر » ومن عرف الانتهاء أخلص . 

ومن عرف التؤفيق خضع ؛ ومن عرف الإفضال أناب بالاستسلام 
والموافقة ‏ أما بعد : 
فان أفضل ما أعلطىالعبد فى الدنيا الحكمة» وأفضل07©ما أعطى فى الآخرة 
المغفرة » وأفضل 22 ما أعطى فى نفسه الموعظة ؛ وأفضل ما سأل العبلة العافية » 
وأفضل ما قال كلمة التوحيد©» . 

رأس ايقن المعرفة بالله . 

ااادل الصدل » وملاك العمل المسّنة » وإصابة السنة لزوم القصد . 

الدين بِ* ك3 حصن بأركانه : فبى تداعى واحد منها تتابع بعده سائرها. 

أعمال لوعن أي : العلم 2 والعمل » وسلامة الصدر » والزهد . 
فالعلم :.بالسن » والعمل : بإصابة السئن » وسلامة الصدر©©: بإماتة الحسد ») 
والزهد : بالصير. . 

جماع أمر العباد فى أربع خصال : العلم 2 والحلم » والعفاف » والعدالة . 

0 بالحير. للاكتساب » وبالشر للاجتناب . واحلم قْ الدين للإصلاح 2 

وق الدنيا يا للكرم . والعفاف فى الشبوة لرزانة » وى الحاجة للصيانة . | “ان ]| 
والعدالة فى الرضا والغضب للقسط . 
)0 وأفضل ما أعطى : ناقصة فى ف * 
(؟) ف : كلمة التوحيد لأنها رأس اليقين المعرفة وملاك ٠‏ 
(ع) ف : بشعبه ٠‏ (:) ف : بأمانة ٠‏ ف :.الحسد ٠‏ 
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العلم على أربعة أوجه : أن تعلم أصل الحق الذى لا يقوم إلا به » 
وفروعه الى لابد منها » وقصده الذى لا يقع إلا فيه » وضده (© الذى 
لا بفسده إلا هو . 

العلم والعمل قرينان كمقارنة الر وح للجسد : لاينفع 29 أحدهما إلا بالآخر. 

الحق يعرف من وجهين : ظاهر يعرف بنفسه » 0 يعرف 
بالاستنباط من الدليل . وكذلك الباطل أربعة أشياء يتقوى -ها على العمل : 
الصحة » والغغى » والعزم » والتوفيق . 

طرق النجاة ثلاث : سبيل الهدى » وكمال التى 40» 00 

الع 3*» روح » والعمل بدن » والعلم, أصل » والعمل فرع » 
والد » والعمل مولود دكات لمعل كان الحم بزل + يكن ا لكا اسل 

الغى فى القناعة » 2 فى العزلة » والحرية فى رفض الشهوة0© » 

وامحبة فى ترك الطمع 40 وا 

عي أن المتع ف 0 طويلة يوجد بالصير 7 60 أيام قليلة 

الغى الأكر ى فى ثلاثة210© أشياء : نفس عالمة تستعين مها على دينك » 
وبدن صابر تستعين به20© فى طاعة ربك و0 اكبه ا وليوم فقرك » 
وقناعة مما رزق الله : باليأس عما عند الناس . 


* ف : وفروعه وضده  وهو تحريف ظاهر‎ )٠( 

(9) ف :ولا يقع ٠‏ (+) ف : وباطن ٠‏ (4) ص : التقوى ٠‏ 

)0( هنا تبتدىء النسخة رقم 71/5 مجاميع بدار الكتب المصرية » من ورقة 
/اكان الى 55 ب (.وهى ناقصة الآخر ) ء» بعنئوان : « يتيمسبنة 
الساطان » لابن المقفع + وأولها : « هذه يتيمة السلطان: تجمع جوامع 
الحكم والبيان لابن المقفع , رحمه الله تعالى * قال : العلم روح والعمل 
بدن +٠٠٠‏ » وسنشير اليها بحرف : ى ٠‏ (5)و : ناقصة فى ف *. 

٠ ف : الشهوات , وكذا فى ىح (4) الطمع : ناقصة فى ى‎ )١( 

() ف :علىياى : أعلم (١٠)ى:فى ٠ ةعبرأ:ى)١١( ٠‏ 

(؟١١)‏ ف : وباليأس ٠‏ وفى ى : وبدن صابر فى طاعة ربك تستعد به ليوم 
فقرك , وقناعة بما يرزق الله » واليأس عما عند الناس ٠‏ 

(0 ف : تزود ٠*٠‏ 


' أخرج الطمع 2١0‏ من قلبك » نحل القيد من رجلك وثرح' بدنك9؟ , 
المقتنع غيةٌ وإن جاع وعرى » والحريص فقير وإن ملك الدنيا . 
الشجاعة | 4 ١‏ | سعة الصدر بالإقدام على الأمور المتلفة0؟ . 
والصير 42> احّال الأمور الموثلة والمكاره الحادثة . 
والسخاء مماحة النفس أستحق البذل» وبذل الرغائب الخليلة فى مواضعها . 
وامل (*» ترك الانتقام مع إمكان القدرة . 
والحزم انتهاز الفرصة . 
الدنيا دار عمل » والآخرة دار ثواب . 

و م العافية بيد البلاء » ورأس0©) السلامة تحت جناح العطب » وباب 
الأمن ١2‏ » مستور بالحوف ؛ فلا تكونن فى حال من هذه الثلاثة © غر 
متوقع لأضدادها ؛ ولا تجعل نفسلك غرضاً 0 للسياء المهلكة » فان لزمان 
عدو لابن آدم 6 فاحترز من عدوك بغاية الاستعداد وإذا2 6 فكرت فى نفساك 
وعدوها استغنيت عن الوعظ . ْ 

أجل” قريب فى بد غيرك10©, وستؤق” حثيث من الليل واللبار. وإذا 
انهت المدة حيل بينك وبين العدة ‏ فاحتل قبل قبل المنع » وأكرم أجلك لصحية 
السابقيت 0590© , 
(؟) من هذه العبارة يختلف ما فى ى عما فى نصنا هذا فى الترتيب 

والزيادات + ولهذا لا نستهين بنسخة : ى الا فى 7 تصحيح ما اتفق وروده 

فيها وفى كتابنا هذا ٠‏ 

)ع( ص : المختلفة ٠‏ والتصحيح عن ف 2ى * 

(4) ف : والصبر على ٠٠٠‏ (هغم ف : والعلم ‏ وهو تحريف ظاهر * 
(1) رأس : ناقصة فى ف )١(*٠‏ ى : مردود على الحوف ٠‏ 

6 الثلاثة : ناقصة فى ى ٠‏ (و)اف : لسهام )٠١( ٠‏ ص ءى : قاذا 
)1١(‏ ى : أجل ابن آدم قريب فى يدى غيره » والسوق حثيث ٠‏ 
(؟١)ى‏ : ولتكن نفسه بصحبة الصالحين ٠‏ 
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إذا آنستلك20© السلامة فاستوحش من العطب ؛ وإذا فرحت للعافية © 
فاحزن للبلاء : فإليه تكون الرجعة » وإذا بسطك الأمل فاقبض نفسك بقرب 
الأجل : فهو الموعد . 

الحيلة 29 خيرمن الشدة » والتأنى أفضل من العجلة » واخهل فى الحرب 
خير من العقل » والفكر 42© هناك فى العاقبة مادة الحزع . 

أما المقاتل ! ! احمّل' تفم ٠‏ ولا“تفكر ف العاقبة فنهزم0©. 

التأنى 60 فيا لاناف عليه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك الأمل! وت]. 

أضعف ل أنفع من أقوى الشدة ؛ وأقل 00 التأنى أجدى من أكثر 
العجلة ؛ والدهاء0» رسول القضاء المنرم ؛ وإذا استبد الملاك برأيه عميت 
عليه المراشد . 

بحره0) على السامع تكذيب القائل إلا فى ثلاث هن غير الحق : 


صير الحاهل على مضض المصيبة » وعاقل أبغعض من لعي اله و1 
اعت 2 


ثلاث لا يستصلح(*'©فسادهن بثى؛ من الحيل : العداوة بن الأقارب» 
وتحاسد الأكفاء » والركاكة فى الملوك . 


وثلاث لا ستفسد صلاحهن بنوع من المكر : العبادة فى العلماء » 


والقناعة فى المستبصرين » والسخاء فى ذوى الأخطار . 
وثلاث لا يشبع منبن : العافية » والحياة » والمال . 


* فليستوحشس‎ ٠٠+ ى :اذا آنسته‎ )١( 

)١(‏ ف : فرضت العافية ٠‏ ى : واذا فرح للعافية ٠٠٠‏ فليحزن ٠٠٠‏ بسطه 
الأمل فليذكر قرب الأجل » فهو الموعد واليه المورد » وليتزود للموت 
قبل الفوت ٠‏ (؟) ص : والحيلة ٠‏ 

(:) ف : والتفكر ٠‏ ى : خير من العقل والتفكر , هناك فى العاقبة ٠‏ 

() ف : تهزم ‏ وهذه العبارة كلها لم ترد فى ى * 

() ى : التأنى فيما لا يخاف عليه أقرب من العجلة ٠‏ 

(4)0 أقل : ساقطة فى ى * (08) ص ل 

(9) هذه الفقرة لم ترد فى ى +٠‏ (١٠)ى‏ :لا يرجى ٠‏ 


إذا 12 كان الداء من السماء بطل الدواء . وإذا قدر2؟ الرب بطل 
حذر المربوب . 

ونيم الدواء : الأجل » وبئس الداء : الأمل | والمال ]0 

ثلاث40© هن سرورالدنيا » وثلاث شمها : فأما السرورفالرضا بالقسم» 
والعمل بالطاعة فى النعم » ونى الاههام لرزق غد . وأما الغم فحرص مسرف » 
وسؤال*© ملحف » وتمى ما يلهف . 

الدنيا 29 أربعة أشياء : البناء » والنساء » والطلاء © والغناء .. 

دين عق محينباكة ‏ كرة الالة ماويلة انان كران ال 
وزوجة خائنة9" . ا 

شدائد الدنيا © فى أربعة : الشينخوخة مع الوحدة » والمرض فى الغربة » 
وكثرة الدين مع القلة » وبعد الشقة0© مع الرحلة . 

المرأة 0202© الصا حة عماد الدين وعمارة البيت وعون على الطاعة . 

ليس بكامل من غنزا ولم يبن على امرأة تزوجها © » أو ببى بناء 
م يكمله| ه١]‏ ؛ أو زرع زرعاً 29 لم محصده . 

ثلاث ليس للعاقل أن ينساهن : فناء الدار» وتصرف أحوالماء والآفات 60059 
الى لا أمان منها . 
٠‏ ثلاث لا تدرك بثلاث: : الغى بالبى » والشباب باللحضاب » والصحة 
بالأدوية : 





(0) ى : وقال : اذا ٠٠6‏ (9) ى : أراد ٠‏ 

(6) لم ترد فى ى » ووردت فى ص » ف * 

(4) ف : ثلاث هن سرور الدنيا : التقلب فى النعم ٠‏ والرضا بالقسم , 
وترك الاهتمام لرزق غد ٠‏ 

ره( ى : « ووعد مخلف ٠‏ فى نسخة : وسؤال ملحف » ٠‏ 

3( ى : وقال : لذة الدنيا فى أربعة ٠‏ 

() ف : الخائنة ٠‏ ى.: والزوجة الجائرة ٠‏ (8) فى : ساقطة من ى ٠‏ 


(9) ى : المسافة ٠‏ (١٠0)ى‏ : وقال : المرأة ٠٠٠‏ 
)1١(‏ تزوجها : ناقصة فى ف/ى : ليس بكامل الا من ٠.0‏ 
(؟١1)‏ ص : ولم ٠.‏ . (08) )ف : والأحوال ٠‏ 
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أريع 20 خلال إذا أعطيئهن فليس يضيرك 20 ما فاتك من الدنيا : 
عفاف طعثمة ». وفحسن خليقة2© » وصدق حديث » وحفظ أمانة , 

ستة أشياء تعدل الدنيا : الطعام المرى* » والسيد الروئوف » والولد اير 2 
والزوجة الموافقة » والكلام ا حكم » وكمال العقل . 

صفَلاك السيئف وليس له 492 من سنخه جوهر خطأ 2 ونترك © الحب 
قبل أوانه فى الأرض المسبخة("© جهل » وجملك الصعب المسن على رياف عناه. 

الدليل الناصح غر يزة الطبع 6 والقائد00 المشفق ” شبن النطان:: 

العناء المعيى 40© تطبع من لا طبع له . 

الداء العياء رعونة © مولودة . 

الحرح اللويٌ المرأة السوء93© . 

الحمل الثقيل الغضب . 

ثلاثة 012" أشياء حسنها ىثلاثة مواضع : المواساة عند الحوع ؛ والصدق(05 
عند السخط » والعفو عند المقدرة . 

العاقل لا يرجو ما يعنف برجائه » ولا يسأل ما مخاف منعه » ولا يضمن 
ما لايثق بالقدرة عليه . ٠‏ 

ثلاث ليس معهن غربة : حسن الأدب» وكف الأذى ؛ واجتناب 059 





الريّب . 5 
)١(‏ ى : وقال : أربع ٠٠٠‏ (؟) ف : يضرك . وكذا فى ى ٠‏ 
(0) ى : خلق ٠‏ : (:) له : ناقصة فى ف * 


ره( الواو ناقضة فى ف ٠‏ وفى ى سقط قوله : « صقلك ٠٠٠‏ خشطأ » 4 
وورد : « وقال : ترك الحب *٠0‏ »(1) ى : سبخة ٠‏ 

(0) الواو ناقصة فى ف ٠‏ 4 نه ادق 

() ف : مولدة , وما أثبتنا عن ص وى * )٠(‏ ى : امرأة السوء ٠‏ 

(١1)ف‏ : ثلاث ٠‏ ى : وقال : ثلاثة أشياء حسئة فى ٠‏ 

(؟6)ى : والصدق فى اللقاء 2 والعفو فى الغضب * : 

(1) عل ٠‏ فاليتتاب - : 
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ثمانى 020 خصال من طباع الجهال : الغضب قُْ غر مع 0 والإعطاء 


فى غير جق » وإتعاب البدن فى الباطل » وقلة معرفة الرجل9© صديقه 
من عدوه » ووضعه الست ففغير أهله » وثقته من40 لم مجربه [ه ب] » وحسن 
ظنه من لا عقل له ولا وفاء » وكثرة الكلام بغير20© نفع . 


من20© ظلم من الملوك فقد خرج من كرم الملك والحرية » وصار 602 


إلى دناءة الشره والنقيصة20 والتشبه بالرعية والعبيد . 


إذا ذهب الوفاء نزل اليلاء : 
إذا 90© مات الاعتصام عاش الانتقام : 
إذا2١'©‏ ظهرت الحيانات2١2©‏ استخدفت اليركات . 


الحزل آفة الحد20© » والكذب عدو الصدق » والحور99© مفسد العدل: 


فاذا 213 استعمل المللك الحزل ذهبت هيبته » وإذا استصحب الكذب استخف 
به 26 وإذا ظهر الحور فسز0502) سلطانه . 


الحزم انتباز الفرصة عند القدرة » وتّرك0©الوتّئ فيا مخاف عليه الفوت . 
الرئاسة2"0© لا تم إلا حسن السياسة » ومن طلها صير على مضضها . 
باحمال الموئن محب2820© السوكدد » بالأفضال ١10‏ نعظم الأخطارء وبصالح 


الأخلاق تزكو الأعمال . 


٠٠٠ ى : وقال : ثمان خصال من طبائع الجهال‎ )١( 
٠٠+ ف : المرء / ى : الرجل بصدقه من‎ 20 
٠٠٠ (؟) ف : المرء ى : الرجل يصدقه من‎ 


(4؛) ى :لاا ٠‏ (ه) ى : هن غير ..٠‏ 

() ى : وقال : من )١( ٠.٠٠‏ وصار : ناقصة فى ف * 
(4) ف : والتقصير/ى : والمعصية وتشسبه بالعبيد والرعية * 

(ه) ى ف : واذاا ٠‏ (.كل)مى : واذا ٠»‏ (١1)ى‏ : محقت * 
(؟١)‏ من دون واو فى ى * (؟٠)‏ من دون واو فى ى ٠»‏ 
(غ4كحم)ى : واذا * (١1)ى‏ : أفسد )1١( ٠»‏ ى : التوانى ٠‏ 
(١1)ى‏ : وقال : لاتتم الرئاسة الا ٠*٠‏ 

(14) ى : تحت * )5١9(‏ ف : وبالافضال ٠‏ 


١ 


إذا كان الرأى عند من لا يقبل منه » والسلاح(0)عند من لايستعمله0©: 

والمال عند من لا ينفقه ©9‏ ضاعت: الأمور . 
على الملاك أن يعمل بثلاث خضال42© : تأخير العقوبة:0*© عند سلطان 

الغضب » وتعجيل مكاقات22 المحسن » والأناة فى الذى20© محدث . فان له 

فى تأخر العقوبة إمكان العفو » وى تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة 

من الرعية والحند(8؟ » وف الأناة انفساح الرأى وإيضاح الصواب . 

الحازم فما أشكل عليه من الرأى عمنزلة من |15 ] أضل لؤْلؤة0©؛ فجمع 
ما حول مسقطها من التراب فنخله0١21‏ حبى وجدها ‏ وكذلك الحازم جامع 

فنون 3010© الرأى فى الأمر المشكل » ثم مخلصه ويسقط بعضه حتى مخاص 050 

منه الرأى الخاص . 

لا ضعة 209 مع حزم 2 ولا شرف مع عجر : الحزرم مطية 0140 النجح 2 

العجز يورث الحرمان220© , 
أربع خصال ضّحة فى الملوك 2© والأشراف 0 : التعظم © ويجالسة 

الأحداث(01) والنساغ » ومشاورتمن » وترك ما محتاج إليه من الأمور فما يعمله 

بيذه و حضره بنفسه بنفسه 0 

0 ل ا 1 ا 

0 ا ٠٠‏ ينفقه : ساقطة فى ى * 

0 ف : ون المكافأة بالاحسان" » والمسارعة بالطاعة فن الرعية 
والجند ؛ وفى الأناة انفتاح الرأى.واتضناح الصواب ‏ وهنا نقص 
وتحريف * ا 

(07) ى : والاناة فيما لا يخاف فوته ٠‏ 

(4) والجند : ناقصة فى ى ٠‏ (9) ى : جوهرة ٠‏ 

* فنخله : ناقصة فى ف * وكذلك : الواو ناقصة فى ف‎ )٠١( 

٠ ى : الحازم يجمع أصناف الرأى‎ ٠ ص : جامع جميع الرأى‎ )١1١( 

٠ ى : حتى يصفو منه الرأى الحاصل‎ ٠ ف : حتى يصفو‎ )١١( 

(عحم)ى : وقال : لا )١:( ٠*٠.‏ ف : مظنة ٠‏ 

(؟١)فى‏ ى زيادة : والضعة تورث الذل. * لكلا ى: أتقبح بالملوك اك 

(؟١)ف‏ : الملوك الأشراف والتعظم ‏ التعظم : ساقطة فى ى 

(14)ى : والاشراف : مجالس النساء والصبيان ومشاورتهم » وترك * 
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| لا يكون الملك ملكا حى يأكل د عرسا ويليس 31 ب كران 

وينكح من تلاده » ويركب من نتاجه . 

إحكام0© هذه :الأمور بالتدبير » والتدبير بالمشورة » والمشورة بالوزراء 
الناحين المستحقين لرتههه 69 | 

استظهر على من ذونك بالفضل .2 .وعلى نظرائك (4© بالانصاف + 
وعلى من فوقك بالإجلال - تأخذد بوثائق0© أزمّة الندبير . 
0 مجب0ا“على العاقل : فحت الله عز وجل 27 : التعظم الشكر», 
وق حق السلطان : الطاعة والنصيحة » وق حقه على نفسه : .الاجتهاد فى ارات 
واجتئاب السيئات» وى حق الخلطاء 0*©: الوفاء بالود والبذل للمعونة » وى حق 
العامة + قف الأذى 003 وصين المعاقرة . - ْ 

لا يكمل المرء إلا بأربع : قد فى شرف» وحديث210© فى نفس ء 
وإعطاء22© عند مال » وصدق عند بأس . 

من لم ببطره الغنى 2 .وم يستكن 00 الفاقة قة» ولم مبلكه المصائب » 
وم يأمن الدوائر » وم ينس العواقب. ‏ فذاك الكامل 290 , ٠‏ ظ 

الكقال فى [جت] ثلاث : الفقه فى الدين » والصير على النوائب 2990 ,ع 
وحسن التقدير 2 المعيشة . 

ويستدل 7 على ثة تقوى المرء بثلاث : التوكل فها لم يثل» وحسن ن الرضاة41 
بها قد نال » وحسن الصير عما فات280© , 1 


٠ ى : غرسسه , وينكح من طراده » ويلبس من طرازه » ويركب‎ )١( 

(؟) هذه : ساقطة فى ى * (؟) ى : الناصحين المشستدين بالرأى ٠‏ 
(؛) وعلى ٠٠٠‏ بالانصاف : وردت بعد الفقرة التالية ٠‏ 

©6 أزمة : ناقصة فى ف بوثائق : ناقصة فى ى ٠‏ 

(1) ى : وقال : يجب ٠.٠‏ (0) عز وجل : ناقصة فى ى 

(4) والشكر : ناقصة فى ى )٠( ٠‏ ى : الخلطاء الوداد والمعونة. 1 
00٠60)ى‏ : كف الأاذى وبذل الندى وحسن المعاشرة ٠‏ ُ 
)١1١(‏ وردت فى آخز المذكور فى ف 6٠١‏ ى : وحديث فى نسب ٠‏ 
(عكل)ى : اخطار * (؟و)ى : غند ٠‏ 

(6:4) ى : فذلك الرجل الكامل ٠‏ (١٠١)ى‏ : المصائب ٠‏ 

+ (0509)ف: والرضا بما قد نال ص. : بما‎ ٠٠٠ ف : تعرف تقوى‎ )1١( 
٠ ف : قد فات اى : على ما قد فات‎ )14( 


1١ 


ذروة60 الإممان أر بع خلال : الصير0© الحكم » » ١‏ والرضا بالقدر0© , 
والإخلاص بالتوكز (4» ٠‏ والاستسلام ارب (©, 

ليس للدين عوض » ولا للأيام0© بدل » ولا للنفس خلف . 

من. كان مطية الليل والهار فانه. يساربه وإن لم يسر 

من جمع 223 السخاء والحياء فقد ,استجاد الإزارَ والرداء . 

0 يبال بالشكاية فقد 0 بالدناءة . 


0 ال © + والفقر » والعار » والعداوة . 
من جهل قدر نفسه فهى لقدر غيره أجهل . 
من أنيف من عمل نفسه اضطر إلى عمل غيره . 


من استتكتك من أبويه فقد انتى ه من الرشد0© . 


من لم يتضع 2107 عند نفسه لم يرتفع عند غيرو993© , 
اذكر 250 مع كل نعمة زوافا » ومع كل بلية كشفها + فان ذلك أب 


للنزعمة وأسلم من من البظر. وأفرس 6019 من الفرج . ا 
إذام يكن العدل غالباً على احور » لم يزل0140نحدث ألوان البلاء والآفات . 
ليس (*١شى‏ * لتغيير نعمة وتعجيل نقمة أقرب من الإقامة على الظلم . 


00( ى : وقال ذروة ٠.٠‏ على أربع خصال ٠‏ 

(؟) ى : الصير على الحكم ٠‏ () ى : :بالقضاء ٠‏ 

(4) ى : فى التوكل ٠‏ (0) ى : للرب سبحانه ٠‏ 

(1) ف : ليس للصحة عوض 0 

00920 ص : جميع ‏ من كان. ٠‏ يسر : ناقصة فى ص - فى ى : زيادة : 
و كان علة ابن والتهان كانه مسار زا لم 2 

(8) ف : الفقر والوجع .+ ى : المرضض والدين والنار والعداوة ٠‏ 

(ة) ص : الرشدة ٠‏ (0٠)ف‏ : يتصنع ‏ وهو تحريف ظاهر ٠‏ 

(١1١)من‏ هنا تبدأ نسخة ط ٠‏ © (؟١)‏ ى : وقال ابن آدم ! اذكر ٠.606‏ 

(4:١)ف‏ : الحور أحدث ألوان ٠٠‏ 

(١؛٠)ى‏ : ولبس شىء لتغيير النعمة وتعجيل النقمة ٠٠-٠‏ 


1١6 


1 
ا 


الأمل قاطع (© من كل خير » وترك(© الطمع مانع من كل خوف » 
والصبر صائر إلى كل ظفر » والنفس داعية إلى كل شر . 

باستصلاح 29 المعاش يصلح أمر العباد©» » وبصدق التوكل يستحق 
الرزق » وبالإخلاص*© يستحق الحزاء » وبسلامة الصدر توضع207© امحبة 
فى القلب » ]١7[‏ وبالكف عن انحارم ينال رضا الرب » وبالحكة يكشف 
غطاء العام » ومع الرضا(© يطيب العيش © وبالعقول تنال ذروة الأمور0» » 
وعند نزول البلاء تظهر فضائل الإنسان » وعند طول الغيبة تظهر مواساة الإخوان » 
وعند اليرة © تنكشف عقول الرجال » وبالأسفار تختتر الأخلاق » 


| ومع الضيق يبدو السخاء » وفى الغضب يعرف صدق الرجال » وبالإيثار2© 


على النفس 2317© تملك الرقاب » وبالأدب297© الصالح يلهم العلم » وبترك 
الحطأ يسلم من العيوب » وبالزهد تقام292© الدكمة , وبالتوفيق نحرز (' الأعمال 2 
وعند الغايات تظهر العزائم © » وبصاحب الصدق يتقوى على الأمور » 
وبالملاقاة20© يكون ازدياد المودات » ومع الزهد فى الدنيا تثبت المؤاخاة 29 , 
ومن الوفاء دوام المواصلة » ومن قبول رشد العالم ركوب مطية العلم 2 
ومن استقامة النية 210 اختيار صحبة الأبرار » ومن مصافحة الغرر(2'5 ركوب 


٠ ى : عن * )2 وترك : ساقطة فى ى‎ )١( 


(م0) ى: وقال : باستصلاح ٠ ٠٠‏ (:) ف : المعادح ٠‏ 

٠ ى : وباخلاص العمل يستحق‎ ٠ طاء ص : وبالاستخلاض‎ )٠( 

(5) ى : تتأكد ٠‏ (لا)اى : الرضا بالقضاء ٠‏ (م)الواو ناقصة فى ف م 

() ط . ص : تستكشف ٠‏ ف : تنكشف عن عقول *٠٠‏ ى : يستشف 
عقل الرجل ٠‏ 

)٠١(‏ ومع الضيق ٠.٠١‏ الرجال : ناقصة فى ص- ى : ومع ضيق اليد 
بين السخاء ٠٠٠‏ صدق الرجل ٠‏ (د5)ط : النفوس ٠‏ 

(؟1)ى : وبالادب يفهوالعلم ٠‏ وقال : بترك الخطايا يسلم المؤمن منالعيوب ٠‏ 

(؟١)ى‏ : يفهم ٠‏ (4١)ى‏ : تحرس * 

(١ى)ى‏ : قوى الغزائم ٠‏ (154)ى : وبملاقاة الاخوان ٠‏ 

(19)ى : المؤاخاة فى الله عز وجل ٠‏ 

(4١1)ى‏ : استقامة صحبة الآخيار اجتناب صحبة الأشرار ء ومن الغرر ٠٠٠‏ 

٠. ط : الغرور‎ .)١9( 
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البحر » ومن عز() النفس لزوم القناعة » ومن سلطان اليقين التجلد 
على من يطمع فى دينك (2)» ومن الدخول فى كامن الصدق الوقوع على 
ما لا تعرفه العوام » ومن حب الصحة الانقطاع 9© عن الشبوات » ومن 
خوف المعاد 642 الانصراف عن السيئات » ومن طلب الفضول الوقوع 
فى البلايا © » ومن* 22 لم بجد للإساءة إليه مضضاً لى بحد للإحسان 
عنده موقعاً . 

قطيعة الحاهل 3عدل صلة العاقل . 

امود بسو 

منازع الحق مخصوء2" . 

أولى الناس بالفضل| لاب ]| أعودهم بفضله . 

أعون الأشياء على تركية 0 العقل التعلم. » وأدل الأشياء على عقل 
العاقل حسن التدبير . 

الجر ححص عي لتقم 40و والتقه تونق الملط 

فق آنه الكباء 032 ثويد خط عن الثادن اعييه , 

أحسن ©20١7‏ الآداب ألا يفخر المرء بأدبه » ولا يظهر القدرة على من 
لا قدرة له عليه » ولا يتوانى فى العلم إذا طلبه . 


0 اس 

(؟) من يطمع فى : ناقصة فى ف + ى : التجلد على الشدة ٠‏ 

() ف : الصحة رفض الشهوات ٠‏ (:») ى : النار ٠‏ 

() ى : البلاء )١( ٠‏ الواو ناقصة فى ف * 

(0) خصمه يخصمه ( من باب ضرب ) : غلبه » فهو مخصوم : مغلوب * 

(4) طاء ص , ف : تذكية ٠‏ ى : على عقل العاقل حسسن التدبير ٠‏ 

(9) الواو ناقصة فى ط )٠١( ٠‏ ص » ف : زينة ٠‏ 

)١1١(‏ فى ى بعد قوله : « حشن التدبير » ورد : « وقال : العلم قائد 
والعمل سائق والنفس حرون ٠‏ فاذا كان القائد لا سائق له تلكأت ؛ 
واذا كان السائق بلا قائد عدلت يمينا وشمالا ؛ واذا كان لها قائد 
وسائق أتت طوعا وكرها ٠‏ وقال : العلم برشدك ٠,‏ وترك ادعائه ينفى 
عنك الحسد , والشيطان عدوك فلا تتخذه صديقك , والمنطق يبلغ بك 
حاجتك , والصمت يكسنك المحبة 2 وأنت فى الاستماع أكثر فائدة 
من المنطق » 


مم ١‏ لا 


ثلاثة ضروب من الناس لا يستوحشون ىغربة ولا يقصر مهم عن مكرمة : 
الشجاع حيما توجه » فان بالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه ؛ والعالم » فان 
بالناس حاجة إلى علمه )١(‏ وفهمه ؛ والحلو اللسان الظاهر البيان » فان0©الكلمة 
نخوز له حلاوة لسانه ون كلامه60 . فان لم تعطوا ى شام رباطة الحأش 
وجرأة أة الصدر 640 » فلا يفوتدكم العلم وقراءة الكتب » فانه أدي (5) وعلم قد00) 
بام م مسو 0 تزدادون به عقلا . 

اجعل الحلم عدة تدقع مها السفيه0© .. 


قال 00 أبو عمان الحاحظ : قال الحسن بن سهل أخوذى 60 الرياستين 
الفضل بن سول : 

فهذا0'“ماتمبيا لذا ترحمته من الأوراقاللى أخذناها منكتاب« جاويذان12) 
خرذ ١‏ . على أنا أسقطنا الكر منها » لانقطاع آآخر الكلام50© عن أوله » لأن 
ذوبان29© لم تسمح نفسه بدفع الأوراق إلينا على الولاء والنظم والتأليف ؛ 
وتركنا سائرها » إذ لم يكن لنا مطمع 240 فها . ومن لم يتعظ بالقليل لم ينفعه 
الكثبر ٠‏ وفها أوردناه غنى .وكفاية [ ١8‏ ]»وبلاغ من أراد الانتفاع 9*2© به . 


والطمد ينودو 

6 وفهمه:وردت فى ى . (0) ى* يا 

6 0 : 00 مودات الققلوب فان لم تعطوا ٠‏ : وقال : اذا اذا لم 
فى أنفسكم رباطة ٠.0٠‏ * 


):) 0 ادر ٠‏ لافصة فى و ٠‏ ص : فى القسسم ٠‏ 

))( ف : آداب ٠‏ 

, ى : « قد قيد لكم من مضى‎ ٠ من قبلكم : ناقصة فى ف‎ ٠ ص : وقد‎ )١( 
تزدادون به عقلا ومهابة وفهما » - وبهذا انتهى مأ ورد فى نسخةى من‎ 
٠ وجاويدان خرف 9( ص : عدة للسفيه‎ 

(ه) ط : الم قال ٠‏ 4 أخو ٠٠٠‏ سهل : ناقص فى ف * 

(60)ط : ما بلغنا لنا ترجمته ٠٠٠‏ (دد)ف : جاويدان ٠‏ 

(١١)ف‏ : لانقطاع الكلام بعض عن بعض », لآن ٠+‏ 

(+؟)ف : موبذان موبد ٠‏ 

(:١)فيها‏ : تآكل أولها فى ص ٠‏ مطمع : طمع فى ف * 

٠ ف : الانتقفاع به ,. وصل الله على سنيدنا محمد الثتبى وآلهة وسلامه‎ )٠6( 
ط : والحمد لله حق حمده . وصل الله على محمد عيده , وعلى الائمة‎ 
٠ الطاهرين من بعده , وحسيينا الله وحده‎ 
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حكى أبو عمان الحاحظ خحر هذا الكتاب فى كتابه المسمى .: « استطالة 
الفهم » فقال(1) : حدثنى الواقدى قال : قال لى الفضل بن سهل : 

لما دعى للمأمون ىكورخراسان (© بالحلافة جاءتنا 62 هدايا الملوك» 
وج هات كابلمعاك بشي يقال له : ذوبان0*؟) » وكتب يذ كر أنه وجه مهدية 
ليس فى الأرض أستى ولا أرفع ولا أنبل ولا أفخر0© هنها . فعجب المأمون 
وقال : سل الشيخ0© : ما معه من الحدايا ؟ فسألته فقال : ما معى9© شى* 
أكثر من علمى . فقال80» : أى ا علمك ؟ فقال : تدبر ورأى ودلالة : 
فأمر المأمون بانزاله وإكرامه وكتمان أمره . فلما أجمع على التوجه(» إلى العراق 
لقتال000© أخيه محمد ٠‏ دعا بذوبان فتّال : ما ترى فى التوجه260© إلى العراق 
لقتال مخمد ؟ فقال : رأى مضيب » وملاك قريب » يناله أريب259© , 

3 ثم حكئى الحاحظ عن ذوبان 39© باسناده أنه كان يسجع: سجاعة 
الكهان(14) ». ويصيب فى كل220 ما يسأله الأمون . فلما ورد كتاب فتح 
العراق عليه » دعا بذوبان 2909© وأكرمه وأمر له عائة الف درهم . فلم يقبلها 
وقال : أمما الملاك ! إن الملاك212© لم يوجهى إلياك لأنتقصبك'؛ فلا تجعل ردي 
نعمتك تسخطاً » فانى لست أردها عن استصغار 220 لقدرها . وسوف أقبل 
منلك ما ينى ببذا المال ويزيد 6 زهو كتاب يوجد بالعراق0© فيه مكارم 





9 « ص لابق :قال .+ 

(؟) ص : ار بكو الخلافة ‏ وهوتحريف ظاهر ٠‏ ط : يكورخراسان ٠‏ 
1 ل ان : (:) ف : ذوبال ٠‏ ط : ذؤيان ٠‏ 
)2( ف : الأرض أسنى منها ولا أفخر ٠فعجب ٠‏ . ا 

(5) ف : عما معه ! فقال ما معى ٠٠+‏ (0) شىء 50000 
6 ف : فقلت : وما علمك : قال : تدبير٠ءط‏ : قلت : فأى شىء علمك٠.‏ 
) ط , ف : التوجيه ٠‏ )6 'أخيه : ناقصة فى ص ٠‏ 
)1١(‏ دعا ٠٠٠‏ التوجه : ناقص فى ص ٠‏ 

ل ا 


(:0) ف : الكهال ٠‏ (6١)ما‏ : ناقصة فى طاء 
اك ٠‏ ط : واكرامه ٠‏ 
)١1١(‏ ط : ف : ان ملكى , أيها الملك ! لم أوجه اليك هذا ء فلا تجعل *٠٠‏ 


(04) ف 00 اسبتقصار وسوف ٠*٠‏ 
(65) ف : فى العراق ٠‏ ط : يوجد فى الخزائن تحت الايوان بالمدائن ٠‏ 


1 


الأخلاق وعلوم الآفاق من كتب عظم الفرس ٠‏ يوجد فى الحزائن تحت 
الإيوان بالمدائن 

فلما قدم المأمو ن20© بغداد واستقرت به دار ملكه| 8 ب ] اقتضاه ذوبان 
حاجته . فأمر بأن يكتب الصفة ويذكر الموضع 0© فكتبه ذوبان وعبن 
ا موضع وقال : إذا بلغت حجر ووصلت إلى الساحة فاقلعها نيجد قي 
ولا تعرض لغيرها فيازمك غبٌ ضيرها . فوجه المأمون فى ذلك رجلا حصيفاً 
فوجد هناك صندوقاً صغراً من زجاج أسود » وعليه قفل0*© منه فحمله » 
ورد الحفرة إلى حالما . | 

قال : فحدثتى الحسن بن سهل قال : إنى عند المأمون إذ أدخل ذلك 
الصندوق . فجعل يعجب منه . 204 دعا بذوبان فقال : هذه بغيتلك ؟ 60 
قال : نعم . قال: خذه وانصرف ! لا نظان أن الرغبة فيا لعله يوجد فيه 
تحملنا2"» على مسألتك فتحه بين أيدينا . فقال : كلا » أما الملك ! لست 
من تنقض رغبته ذمام عهده . ثم فتح القفل وأدخل يده وأخرج7© خرقة 
من الديباج ونئرها(١1©‏ فسقط منها أوراق » فعدها فاذا هى مائة ورقة؛ ثم نفض 
الصندوق فلم يكن فيه سوى الأوراق ؛ فرد الأوراق إلى الحرقة وحملها وض . 
م قال : أمبا املك ! هذا الصندوق يصلح لحبيئات خزانتاك 1 فأمر به فرفع . 

قال الحسن بن سبل : فقلت : يرى أمير المؤمنين أن أسأله10© ما فى 
الكتاب ؟ فقال : يا حسن ! أَفكُ من الاوم » ثم أرجع إليه ؟ ! 

فلما خرج صرت إليه فى منزله فسألته عنه فقال : هذا كتاب « جاويذان 
خرذ20© أخرجه كنجور وزير ملك إيرا نشبر من الحكة القددمة . فقلت: 
)01 الأفون:+ تاقفيية فى لون : 
(6) فكتبه ٠٠٠‏ الموضع : ناقصة فى ص ٠‏ ط : وعين على الموضع ٠‏ 
(؟) فخذها : ناقصة فى ص ٠‏ ط : فاقلعهما ٠‏ 


(:) ط : رسبولا ٠‏ (ه) ص : فقل ٠‏ 
(5) ف : فدعا ٠‏ (9) ف : فقال ٠‏ 
(+) طاء ص : حملتنا ٠‏ (9) ط : فأخرج خرقة ديباج ٠‏ 
(5 )ف : ونفضها ٠‏ (١1)ها‏ : ناقصة فى ص 2 ف * 


(؟1١)ف‏ : جاويدان * 


.و 


أعظى | ١9‏ ]| ورقة0©منه أنظر فها ! فأعطانى » فأجلت فها نظرى » وأحضرت 
لما ذهى » فلم أزدد مما فا إلا بعداً . فدعوت بالحضر بن على » وذلك فى صدر 
المار » فلم يتتصف حتى فرغ من قراءتها بينه0 وبين نفسه . ثم أخذ يفسرها 
وأنا أكتب . ثم رددت الورقة وأخذت منه أخرى » والحضر عندى . 
فجعل يقرأ0*» وأنا أكتب حبّى أخذت (© منه نحواً من ثلاثذن ورقة وانصرفت 
فى ذلك اليوم . ثم دخلت يوما عليه فقلت : يا ذوبان ! هل يكون فى الدنيا 
أحسن من هذا العلم ؟ فقال : لولا أن العلم مضنون به » وهو سبيل الدنيا 
والآخرة» لرأيث أن أدفعه إليك بّامه . ولكن لا سبيل إلى أكثر مما أخذت  .‏ 
ولم تكن الأوراق الى أخذتهاء على التأليف» لأنها تتضمن أموراً لا ممكن إخراجها. 

فحدثى الحسن بن سهل قال : قال لى المأمون يوماً : أى كتب العرب 
أنبل وأفضل ؟ - فجعلت أعدد كتب المغازى والتواريخ حتى ذكرت تفسر 
القرآن » فقال : كلام الله تعالى29 لا يشبه شى* . ثم قال : أى كتب العجم 
أشرف ؟ فذكرت كثراً منها » ثم قلت : كتاب « جاويذان خرذ ) يا أمير المؤمنين. 

فدعا بفهرست كتبه » وجعل يقلبه » فلم ير لهذا الكتاب أثراً © ولا 
ذكراً . فقال : كيئ0(© يسقط ذكر هذا الكتاب عن الفهرست ؟ فقلت : 
يا أمير المؤمندن ! هذا هو كتاب ذوبان وقد كتبت بعضه . قال : فائتى به 
الساعة . فوجهت فى حمله » فوافاه الرسول وقد نض [4ب] للصلاة . فلما رآه 
مقبلا والكتاب معى 60 . انحرف عن القبلة وأخذ يقرأ الكتاب . فكلما(١١©2‏ فرغ 
من فصل قال : لا إله إلا الله ! فلما طال ذلك قلت : يا أمير الموامنين ! 
العياةة تفوت تل وهلا ل يونت 1 فقا + .سشلاقف . [ لكي أخنافك السب 
فى صلا لاشتغال قلبى به . ثم صلى وعاود قراءته » ثم قال : أين تمامه ؟ 


() ف : منها ٠‏ (+) ف : قراءتها فى نفسه ٠‏ 


(©) ف : أكتب حتى أخذت منه نحو من ثلاثين ٠٠+‏ 

(4) ط : يفسر ٠‏ (0) منه : ناقصة فى ط * 
() تعالى : ناقصة فى طا ٠‏ (0) ط : لهذا الكتاب ذكرا ٠‏ 
(4) ص : سقط ٠‏ (5) ص : معه ٠‏ 

٠ ص : فلما‎ )٠١( 


؟١‎ 


قلت :لم يدفعه إلى ذوبان20© . فقال : لولا.أن العهد حبل طرفه بيد الله وطرفه 
بيدى لأخذته منه ! فهذا » والله » الحكمة » لاما نحن فيه من لَىّ ألسئتنا 
فى فجوات أشداقنا . 


6 : 
قال" أحمد ن محمد ك1 به: 

فهذا آخر كتاب أوشبنج. وخيره مع ذوبان . وقد سيت شع ف 60 
المأمون به ويخل الناس مما تضمنه (4) ) وستسمع - تما أضفناه إليه ‏ مما لا نخى 
زيادة حسنه عليه» من قرائح الحكماء ونتائج أفكارهم.واتفاقهم مع تباعد أقطارهم .. 

وأبداً بكلام أفتح يو (0) لك دفائن الحكاء وأسرارهم وأغراضوم لتومة 
بقر نحتلك وتسلاك طريقه » حى يديلك إلى مقصدك » ولاتعدل عنه فتضل وتقع 
فى التيه الذى لا آخر له » فان الطريق0©إذا كان قصداً 9© سبل الوصول منه 
إلى الغرض الأقصى . وإذا كان غير قصد فكلما زاد إمعاناً فيه ازداد من 
غرضه بعداً . ْ 

وأسأل الله الذى بيده مفاتيح (8) ارات العصمة والتوفيق » وهو 50 


حسبنا ونعم الوكيل ! 


() ذوبان : ناقصة فى ط ٠‏ 

(؟) ط : قال الأمبتاذ أبو على أحمد بن مسكويه آدام الله علوه ٠‏ 

(؟) بالعين المهملة فى ص ؛ طاء ف ٠‏ (4) فا : يضمنه ٠‏ 

() ف : لك به ٠ء‏ 

(1) ف : اذا كان غير قصد فكلما ازداد امعانا فيه ازداد من غرضة بعدا ٠‏ 
() ط : قرب * (4) ط : مفاتح 2 وكذا فى ف * 
() ف : فهو . 


؟" 


َه 

كل إنسان حب نفسه » وكل من أحب شيئاً أحب أن بحسن | ]1١١‏ 
إليه.. فليت شعرى عمن لا يعرف نفسه20© كيف بحسن إلا ! ومن.لا يعروف 
طريق الإحسان كيف يسلكه ! 

ولقد سمعت وزيراً من وزراء عصرنا » وقد أقام لنفسه وظيفة استفره2» 
فها طباخه وصاحب شرابه20© » وزين كل يوم42© مجلسه برنحان الوقت0*© 
وفاكهته » وأحضر ‏ اليوم الذى دعانى فيه من أغانيه ما كان يعجبه ويطرب 
له » فقال فى “عرض كلامه : إن عشت فسأحسن2©2 إلى نفسنى . فتدبرت 
كلامه وفعاله » وإذا 0" هو لا يدرى كيف نحسن إلى نفسه 2 ولا يفرق بن 
الإحسان إلى بدنه بركوب الشبوات » وبين الإحسان إلى نفسه ممعرفة الحقائق 
والتقرب إلى الله تعالى0© بأنواع القربات . فكان من عاقبة أمره أن حسده 
نظرائه فأزالوه عن موضعه » ونكبوه فى لعمته » وأشفتوا به أعداءه 3 م وقع 
فى أمراض لم مجنها عليه إلا ابماكه فى مطعمه ومشربه وتمكنه من نيل لذاته . 

ثم أقول أيضاً : لو كانت معرفة النفس أمراً سهلا ما تعبت0© لهسا 
الحكماء » ولا تبرمت (20© بها الجهال » ولما أنزل فى الوحى القدم : 
ويا إنسان ! اعرف ذاتك » ؛ وقد0١2©‏ قال الله عز من قائل ©09‏ : 
ديا أبتها النفس المطمئنة ! إرجعى إلى ربك 9©. . . » إلى آخر الآية . 
وروينا فى الحير40© الصحيح أن : « من عرف نفسه عرف ربه » . وى حديث 
00 ون وه يك وا ست وهو ريق # ذا انس رداقو فنة 
(؟) أى اختار الطباخ وصاحب الشراب حاذقين ٠‏ 
(0) شرابه : ساقطة فى ف ٠‏ (:) ط : وزين مجلسه كل يوم ... 
َه( الواو ناقصة فى ص * )١(‏ ف : فأحسن ٠‏ 
(9) ف : فاذا ٠‏ (4) ط : عز وجل ٠*٠‏ 
(1) ص : تعتب ‏ ف : ما تعنت به )٠١١(.‏ ف : به ٠‏ 
)١1١(‏ قد : ساقطة فى ف ٠‏ (؟؟)ط : فى محكم كتابه 2 وكنا فى ف * 
(+١)سورة‏ « الضحى » : آية /اظ؟  ٠ 5*١‏ (ودح)ص: الخير ٠‏ 


وذ 


آخر : « من عرف ربه لم يشقى» . وقال المسيح عليه السلام : « بماذا نفع امرو 
نفسه ! باعها مجميع ما فى الدنيا » ثم ترك ما باعها به [١٠ب]‏ ميراثاً لغيره » 
وأهلك نفسه . ولكن طوبى لامرى* خلص نفسه واختارها على حميع الدنيا » . 
وف الوحى القدم : « من لم يعرف نفسه مادامت فى جسله فلا سبيل له 
إلى معرفها بعد مفارقما(© جسده ) .. 

من لم يتفكر فى كل شى* » خى عليه كل شى* . 

من لى يعوف معدن الشر » لم يقدر على النجاة منه . 

اعلم أن الأفلاك اممتلفة دائرة بالحركات المتلفة للعلل المعروفة عند 
الراتفين ف العلم ؛ فلذلك يقع التضاد بين الحلق فى عامنا هذا » ولا يقع هناك 
تضاد ألبتة . والكون والفساد لاحق بعالم النشوء والبل» وليس هناك كون ولا فساد. 
فرياح الآفات هب عندنا بالهلكات » وتتبعها الزلازل والرجفات » ولا سبيل 
إلى الاحتراس مها إلا بالحرب منها إلى حيث لا يلحقنا شى * من مكروهها . 

تميز الباق0© من الفانى هو أشرف النظر . 

اطراح امون أشرف قنية9© , 

نظر النفس للنفس هو العناية بالنفس . 

ردع النفس للنفس هو العلاج للنفس . 

عشق النفس للنفس هو المرض للنفس . 

النفس العزيزة هى الى لا تؤثر فما النكبات . 

النفس الكرعة هى الى لا تثقل علها الموونات . 

لا تصدقن ما لا برهان عليه .7 

الكذب فضاح » والكاذب يستشهد بالحلف0© أبداً . 

لسان العلم الصدق . 

من عدم الفهم عن الله عز وجل لم جز أن يستمع موعظة حكم . 
(1) ص ء ط : مفارقة ١ ١‏ (؟) ف : تمييز الفانى من الباقى ٠٠-0‏ 
(؟) القئية ( بضم القاف وكسرها بعدها نون سباكنة ) : ما اكتسب ب 

والجمع قنى ٠‏ (4)الواو ناقصة فى ف ٠‏ (ه)ط : أبدا بالحلف ٠»‏ 


"2 


فهذه جمل تُحكمها قبل تفصيلها بالحزئيات » وولا [119] 20 أنا قد 
أحكمنا لك الأصول كلها فى كتابنا المرسوم ١+‏ هذيب الأخلاق » لأوجبنا لك 
إيرادها ها هنا . ولكن هذا كتاب غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ 
الحكماء من كل أمة وكل نحلة ؛ وتبعنا فيه صاحب كتاب ( جاويذان خرذ » 
كنا وعدنا به0© فى أوله . ولآن الموضوع الأول كتاب فاسئٌ » وجب أن نبدأ 
يآداب الفرس ومواعظهم » ثم نتبعها بآداب الأم0© الآخرين . 


)00( وقع هنا خطأ فى تجليد مخطوط المكتبة الأهلية بباريس ( رقم /ا5965؟ 
عر بى ) وهو أصل نشرتنا هذه » فجاءت ورقة ١9‏ متأخرة وكان يجب 
أن توضع مكان ورقة ٠» ١١‏ 

0( ل : وعدناك ٠‏ فرع الأمم : ساقطة ف ٠‏ 


نكن 


فن ذلك مواعظ أذرباذ . قال20© لابنه يعظه : 

يا ببى ! اقتصد فى القرى تكن مضيافاً ؛ ونمسك بالقناعة » تكن رخى 
البال ؛ واستشعر الرضا » تكن وادعاً ؛ واجتهد فى الطلب » تكن واجداً ؛ 
وتجنب الذنوب » تكن آمناً ؛ والزم0" القصد تكن أميناً ؛ وحالف الأدب» تكن 
عالماً ؛ وثابر على الشكر » تكن مستوجباً ؛ والزم التواضع نكن كت 
الإخوان ؛ وكن لزوجك9© مصافياً برا طاهراً . 

لاتدعن » من أجل اكتساب المال » ما هوأفضل من امال . لاتتركن » 
من أجل حظوظ الدنيا الفانية » طلب الفوز محظوظ الآخرة الباقية . وليكن 
العلم أحظى الأشياء وأكرمها عليك . أنتم الوعى عن العلماء ؛ وأحسن الطاعة 
لأهل المقدرة0*» . عاشر © الأصدقاء ما لا نحتاج معه إلى حاكم دربت0© 
نفسك على التواضع للناس » فلن يضع ذلك منك » بل يرفعك0© ويزيد 
فى مقدارك . لا تستعمل اليقئن فى الأمور الى يعرض فبا الشك . ليكن(2) 
ذكر المعاد وخوف العقاب منك على بال |[ ١9‏ ب ]| . لا تثقن بالشفعاء . 
لا() تستعمل الثقة بالنساء » ولا تفش إلمبن مراً . ولامهم بما(0© لا محدث . 
لا تذكرن ©30١0‏ ما مضى للك من قول وعمل » واستعمل الرضا والتسلم 
)١(‏ قال : ساقطة فى ف ٠‏ 
(؟) والزم ٠٠٠٠‏ أمينا : ناقصة فى ص ف : تكن رششيدا + 
(؟) ف : لروحك ( بالراء والحاء المهملتين ) ٠‏ 
)غ0 ط : القدرة .2 وكذا فى ف ٠‏ () ف : وعاشر ٠‏ 
(1) ف : ودرب ٠‏ (0) ف : ويزيدك ويزيد فى مقدارك * 
(4) ف : وليكثر ‏ وهو تحريف ٠‏ (ه) فا :ولاء 


(١٠)ط‏ : بما لم ف : لا تهتمن بما لم يحدث 
)١1١(‏ ف : ماقد ط :استشعر +٠٠‏ وقد وجدت ٠‏ 


55 


لما حدث . لاتغرمن20 بافتتاخ المنطق فى الجالس قبل كل أحد . لاتداين الرجل 
القوى فيلحقك التعب عند محاولتاك استرجاع ذلك منه . لا تنازع الأكفاء 
فى المتكأ ولافى المراتب . لا تطلع الحسود على. جسدتك . لا تخاطرن أحداً . 
لا تنقن0© بشى* ف "عالم الكون والفساد أصلا الا الشره الوقح . 
لا تعاشر الرجل السكبر السبى* الحلق ٠‏ لا تنازع الآريب المفوه(؛) .. لا تماش 
الأثم . استعمل الزجل العفيف بواباً » والحر الذكى (*) رسولا » والحر الكر.م 
صديقاً لثلا ذلك ولا مخونك . لا تستعمل الغش و«المويه فى شى* من أمورك . 
تتكب البطر والاستكانة » فان العام الأديب لا تسكره النعمة ولا تكرثه التكبة . 
إذا. يم م الأمر المتكر الغريب فلا يتداخلنكم الارتياب بربكم » ولا تندموا 
على ما قدمتم من الخثر والر . لا تأسفن على ما فاتك من الثراء » فان المال 
شبيه بطائر ينتقل من نشر22© إلى نشر : فهو عند إقباله سريع الإقبال » 
وعند إدباره حثيث الانتقال . لا توانسن2() المعجب الكفور الذى(2© يعيب 
الناس » فانك منه(© بعرض غبرم مجحف » ثم لا .تعدم على. بابك شفعاء 
ممن يثقل علياك رده2١0©‏ وتصعب مخالفته فما يسألك . اجتنب الحلف فى حال 
الصدق » فأما الكذب فاجتنبه[ 11١‏ ] أصلا . لا تمار إخوانك » ؤإن كنت 
لسن جدلا. وإن كنت جد ماهر بالسباحة » فلا تسرعن إلى تيار الوادى . وإن 
كنت حادق بالرقى » فلا تبادرن إلى تناول الحيات. إذا(١١)شرعت‏ فى خر فلا تشلك 
فاثرانه بوذ سكت 1ق فكن متوقها لعقابة. ,تقو مالك بالقس :4 وشلة 
التفقد وإنعام امحاسبة لثلا يلحقكك المثل السائر : « حين حضر المال عزب العقل » 
)١(‏ ط :لا تعز من »2 وكذا فى ف » 
(6 ف : تيقن ١‏ | (؟) ط : تطعم ؟ 
(:) ص : المقوه ‏ طم : الأديب وكذا فى ف ٠١‏ (0) ف : الزكى ٠‏ 
)١(‏ بالراء المهملة فى ص والنشسز ( بفتح النون ومسكون الشين 
وفتحها ) : المرتفع من الأرض ٠‏ وهو أيضا ما ارتفع عن الوادى الى 
الأرض ٠‏ (0) ف :لا تؤانس ٠‏ 
(4) ل : الدنىء * (ه) ف : فيه ٠‏ 
(0٠)ف‏ : ردهم ٠٠٠‏ مخالفتهم فيما يسألونك ٠‏ توق الحلف ٠‏ 
)١١(‏ اذا شرعت ٠٠٠‏ لعقابه:: ساقطة فى ص" ط ٠‏ 
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وحن حضر العمّل عزب المال20©). ثابر على الاجتهاد فى ادخار الحسنات لثلا 
تلحقاك الحسرة والندامة وقت حاجتات إلبا . ولا مخدعنك الشيطان العا بغروره 
وتمومبه0© فيستولى عليك » فانه يما الناس ينصبون الفخ ويعمون أثره 
ويظهرون حبه ويعقدونه حيلة على الطر وذريعة إلى صيده » كذلك الشيطان 
يزين صنوف المهالك والمهاوى للناس تطرقا 0© إلى الفقكن من زمامهم » وتسيبا 
إلى أن يورطهم ويطبق الشقوة © علمهم . تنكب الإإكثار0©» من ذبح السوائم 
ما استطعت وتوخ فيه القصد » فان التبعة عليه فى الآخرة شديدة ؟ وتأمل سوء 
مغبته 9© أيضاً فى الدنيا » لأن كل مكان يكون القتل © وسفلك الدماء 
فيه أقل » يكون عدد النا فيه أكثر ع ولا رن فيه الشر ظهوراً فاحشاً » 
م جو س قف طهر ف را 
وكون سلامتهم أعم » وسلطان الآفات والعاهات20) أضعف » وفساد الشياطين 
والسحرة أقل وأوهن . 
قدروا الأشياء على تقدير العقل وموافقة الروح » لا موافقة ا حوى والبطن 
والفرج » ممزلة المهانم . المحهد هو الذى يبادر | ١١ب]‏ الفراغ من العمل الذى 
محتاج إليه فى حينه 0*© ووقته قبل أن يعجل عنه 2 ويكون كل ححن على ثقة 
وبصيرة من أن نيته إن فاجأته لم تيج إلى تأهب ولا رَمْ” شى * من أسبابه وأحواله. 
اسهن بالدنيا يا مع المعاد 6 وأنعم النظر والتفك 65١(‏ للعادك» وكن على ثقة 6010 
ويقين من أن ربنا وام عادل وأن الشيطان جاهل ليس2١١)‏ بتام” 
القدرة 2 وأنه غير عالم حضور الأجل | إذا اقرب » وتمام المدة إذا اقربت - 
فهذا هو عين اليقين40©. 
)0( فى حَن : الأولى عزب » والثانية غرب ٠‏ 
(0) ف : بغرور تمويهه * 
(+) ص : تطرفا ( بالفاء ذات النقطة الواحدة ) 
)4( عليهم : ناقصة فى ص ء ف » وواردة قى ط ٠‏ 
ره( ف : الاكثار ما استطعت من ذبح الحيوان وتوخ 6.6٠6‏ 
() أيضا : ساقطة فى ف )١( ٠‏ فى : القتل فيه وهو تحريف ٠‏ 


(4) ف : العاهات والآفات ٠‏ (و) ف : فى وقته وحينه ٠‏ 
)٠(‏ ص : والتكرمة ٠‏ (١1)ف‏ : على أتم ثقة ٠‏ 
(؟١)ط‏ : قادر ٠‏ (؟)ص : ينال 


٠ اليقين : ناقصة فى ط . ف‎ ٠٠٠ فهذا‎ )١:4( 
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ما اخترته من اداب بزرجهر 

قال : 

رأيت الدنيا ذات تصرف وزوال ؛ ورأيت أهلها رهائن مصائبومتالف 20 ؛ 
ورأيت لمتاع فها قليلا والفناء كثراً ؛ ورأيت أن العيش زهيد والتبعة مخوفة ؛ 
ورأيت أن الدنيا0© لو فتحت بأسرها لامرى* حتى يعطى من سرورها ونعيمها 
وما تشره9) إليه النفوس من كل مطلوب كان منافسا فبا (4» فأتاه من ذلك 
ما تعمى ورفع عنه الآفات والغخاوف ووق المكاره والشرور والأذى » ورزق السعة 
من المال وقرة العبن فى الأهل والولد والمحبة فى الناس والشرف من السلطان» 
نم تمتع 0*© ما أعطى فطال به متاعه وفضل على نظرائه وعلى أعدائه » وغبطه 
الخاصة والغامة » وبى مشرفاً مكرماً قرير الععن مسروراً مملى ©0‏ لكان أبعد 
غايته مائة عام حى يبل جسده ويفارقه حماله ويذل عزه ويتمحق سلطائه0© ع 
م أبعد ما خلف بعده ثلمائة عام حتى يصير حميع ما جمع متفرقاً ) وما عمل, 
[؟١١!]‏ منتشراً » وما شيد خراباً » فيصير اسمه مجهولا وذكره منسياً وحسبه خاملا 
وشرفه حقراً وما نعم وبالا وما كسب خبالا » ويرث سلطانه ولاة الأمور بعده 
وتنساق الأرزاق والمواريث من الأول إلى الآخر . فلما رأيت كل مجموع رمتفرقاً» 
وكل مكسوب مستلباً إلا التقوى وعمل الير الذى لا يسلب29 عامله ولا يبل 
ولا مبلك ؛ رأبت عند .ذلك أن أوجه رأى7*© وقولى وفعلى إلى عبل600© الير 
فكو نااك بكو كنبب للف | تسن عقن الذى اعتقد . فلم أ حالسل 





٠ أن : ناقصة فى ص‎ )»( 22٠١ ص : رهائن سالف‎ )١( 
) ف : تسره  وشره ويشره ( من باب فرح ) شرها ( بالتحريك‎ )©( 
٠ الى الطعام : اشتد حرصه عليه‎ 

(:) ف : مطلوب منافسا فأتام ٠٠٠‏ (0) ص : منع * 

(1) مملى : ممتع ‏ يقال ملاك الله حبيبك : أى متعك به وأعاشك معة 
طويلا » وتمليت عمرى : استمتعت به * 

000 ينمحق : وردت فى طاء ولم ترد فى ف 2 ص ٠‏ 

(4) ص : يسكب عاملة ٠‏ (5) رأبى : ناقصة فى ف ٠‏ 

. * عمل : ناقصة فى ف‎ )5١( 
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ما قويت عليه من احير » والاجتناب لما قدرت عليه من الشر مع التصديق 
بالله والاممان بالبعث والمعاد والثواب والعقاب » فكان20© ما رجوت بقاءه أحرفاً 
كتبتها فى هذا الكتاب على طريق0© المسألة والحواب . 

إن قيل لى : أى الناس أولى بالسعادة ؟ قلت : أقلهم ذنوباً . 

فان9) قيل لى : وأمهم أقل ذنوباً ؟ قلت : أقومهم بأمر الله(0» على دينه 
الحق » وأبعدهم من من أمر الشيطان . 

فان قيل : وما دين النّدا» ؟ قلت : دين الله 29 الحسنات22© وحسن 
النية والقول والفعل . 

فان قيل : وما بحسن" النية ؟ قلت : الاقتصاد فبا ؟ وحسن القول :. 
الصدذق » وحسن الفعل : الحود والسماحة90 , 

فان قيل : وما سوء النية ؟ قلت : إفراط الهمة ؛ وسوء القول : الكذب » 
وسوء الفعل : البخل , 

فان قيل : وما القصد » وما التور » وما الإفراط ع وما البخل ؟ - 

: الاقتصاد فى الهمة التذكر أزوال الدنيا وانقطاع أمورها وكف [١١اب]‏ 
جاعات المو عن المون الى فها البلاء ى الدنيا والشقاء فى الآخرة . والسخاء 
إعظاء الحسد حقه مع الدين فوفر والصدق هو ركوب الطريقة الواضحة 2 
وصدق النفس عنها فلا مخادع المرء نفسه ولا يكذمما . وإفراط الحمة الإخلاد 
إلى الدنيا والطمأنينة إلها والطماح إلى الأمور الى عاقبتها فساد2"» » وثمرتها 
عقاب الآخرة . والبخل هو منع الحسد حظه والدين حقه . والكذب كذب المرء 
نفسد_فلا يزال هواها مشفعاً ودينها مسوفاً . 

فان قبل : أى الرجال أفضل ؟ قلت : أعملهم بالعقل . 
(1) اط : يمانء (0) ط : طرزيقة ٠‏ 
(+) ص : قيل أيهم ,» وكذا فى ف ٠‏ (4) ف : الله تعالى ٠‏ 
(ه) ط : وما دين الله وما دين الشيطان ٠‏ (5) دين الله : ناقصة فى ف ٠»‏ 
(/ا) الواو ناقصة فى ص ع (48) والسماحة : ناقصة فى ط 
(5) الواو ناقصة فى ص ٠‏ 


. 


فان قيل : وأمهم أعقل02) ؟ قلت : أنظرم ى فى العاقبة » وأبصرهم 
مخصمائه 2 وأشدهم مهم احتراساً ا 
فان قيل :- وما تلك العاقبة ؟ ومن(" المخصماء الذين يعرفهم العاقل ويحترس 
مهم 9 قلت : : العاقبة الفئاء 4 والخصماء الطبائع والأأهواء الموكلة بالإنسان َ 
فان قبل : وما تلك الطبائع والأهواء الموكلة بالإنسان9» ؟ قلت : 
الحرص والفاقة والغضب والحسد والحمية والشهوة والحقد والوسنة(4© والرياء . 
فان قيل : فأى0©© هذه االحصال أقوى فى بابه وأمره » وأقل أن يسلم 
منه ؟ قلت : الحرص أبعد رضاً وأفحش غضباً » والفاقة أشد حزناً وأمرض للقلب» 
والغضب أجور سلظاناً وأقل شكراً » والحسد أسوأ نية وأخلف ظناً .. والحمية 
أشد لحاجاً وأفلج0©مغالبة» والحقد أطول توقداً وأقل رحمة وأشد سطوة؛ والوسنة 
أشد كسلا وأرسخ بلادة » والرياء|"١1]‏ فيد تعدردة. وأحق ١‏ كسام + وطن 
أخبى 20 وأكذب » والشهوة أغلب وأشد قهراً . 
قال : أنها » إذا ظفر به الشيطان» كان أبلغ له فى إهلاكهم ؟- قلت : 
تعميته علهم الير والمأثم » والعقاب «الثواب ». وعواقب الأمور والأعمال » 
والقوة الى قوى اللّه240 مها العباد لمغالبة تلك60© الأهواء . 
قال : وما هذه الأعمال والقوة ؟ قلت(2© : العقل والعفاف والصر 
والرجاء والدين والنصيحة . 
)١(‏ ف : ومن أعقلهم 5 (؟) ص , ط : وما وما أثبتناه عن ف * 
ع 2 بالانسان : ناقصة فى ط ٠‏ 
)0 : الوسوسة ‏ والوسنة والوسبن : قلة. النوم » وقيل النعاس وهو 
أو النوم » وسن يوسن ( من باب فرح ) وسنا ( بالتحريك ) فهو 
وسن ووسسئنان وميسان , والانئى وستة ووسنى وميسان ٠‏ 
(6) ف : أى ٠‏ 
)3( فلج يفلج ( من باب نصر ) فلجا ( بضم الفاء وفتحها وسكون ) : 
وفاز وبرز وظهر ٠.والاسم‏ الج ( بضم الفاء) + 
)١(‏ صء ف : انفى ٠‏ ط : أبقى * 
(4) ف :الله عز وجل ٠‏ (9) تلك : ناقصة فى ط ٠‏ 
)5٠6(‏ ف : قال ٠‏ 
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ل : وما عمل كل20© واحد من هذه الحلال ؟ قلت : عمل العقل 

9 من الحوف والحطايا » والنصب فيا لا عاقبة له » وإكثار التذكر لفناء 
الدنيا وقرب الأجل والاحتفاظ من أن ينتقص ما يفتن ٠‏ وجمل العلم إيضاح 
الحق وتدبير الأمور واعتبار باقها بفانها © والاحتفاظ من التصديق مما لايعوف 
والتناول لما لا ينال . وعمل العفاف كف النفس عن السيئات وعن الشبوات 
المردية » والحمل ها بالعادة الحسنة والخلق المحمود - على ابر والفضائل . 
وعمل الرجاء حسن ن الظن مما يرجى من الأمر فى تقاربه » وأن يكون أمله بقدر 
سعيه حى يبلغ غاية العمل بالجبر . وعمل الصير الرضا ما حضر » وإزوم الصدق 
والمعرفة مما فى الشره من التعب » وما فى الإفراط من الحوف » وحسن العزاء 
عما فات » وطيب التفس عنه » وترك معالحة ما لا يتم » والبصر بالأمر الذى 
إليه المرد » والإكرام له عن أن يباع بثمن أو خطر لغرض . وجمل الدين اختيار 
سبيل [1١ب]‏ الرشد على سبيل الغى » وتوطين النفس على أن من يعمل 20 خراً 
بجز به . والعمل بالتقوى والنصيحة كف الصاحب عن إتباع .ال موى وركوب 
القبيح والعمل بالرأى والأخذ بالحز م . فان أتاه البلاء أتاه©» وهو حذر غبر 
لاثم لنفسه ولا ملوم . ٠‏ 

قال : أى الأخلاق أكرم ؟ قلت : التواضع ولين الكلمة . 

قال : أى العبادة أحسن ؟ قلت : الوقار والتؤدة(©© , 

قال : أى السير أرضى ؟ قلت : العدل . 

قال : أئ الأعوان أحضر نفعاً ؟ قلت : الزهادة فى الدنيا . 

قال : أى الأمور أملك0© : الأدب » أم العفاف » أم الطبيعة ؟ ‏ 
قلت : الأدب زيادة فى العفاف » والطبيعة معدنهما وحاملتهما ؛ لكل 
آفات : فأعظمها منفعة أسلمها من الآفات . 


وك ننس ف نم اناك واتيء 

(؟) ص : عمل ٠‏ ط : يجز به ومن يعمل سوءا < يبز >> به *٠‏ ف : عمل ٠٠‏ 
يجحزى ٠‏ (4:) أتاه : ناقصة :فى ص و ف ؛» وواردة فى طُ ٠‏ 

(ه) ص : التودد ٠‏ () أملك : ناقصة فى ف * 

(9) ص : زيادة فى العقل 2 وكذا فى ف ٠‏ 
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قال : وكيف السلامة من الآفات.؟: قلت :: ألا يشوب العقل عجب » 
ولا العلم فجور ) ولا النجدة بغى » ولا اللب زيغ » ولا الحم حقد » 
ولا القناعة صغر خطر» ولاالأمانة مخل » ولاالعفاف سوء نية » ولا الرجاء 
تباون » ولا الحود سرف » ولا الاستقامة رقة » ولا الرقة جزع © , 
ولا الخزع محادة » ولا" التواضع احتقار ) ولا اللطل ماق » ولاصحبة السلطان 
رياء » ولا التودد سوء سيرة » ولا النصيحة غائلة » ولا حسن الطلب0© حسد » 
ولا الحياء بلادة » ولا الورع ©6 حلب تمرعة , 

قال : أبقدر يصيب الناس ما أصامهم » أم بعمل ؟ ‏ قلت : القدر 
والعمل كالحسد والروح : فالحسد بغير روح لا حراك به » والروح بغير جسد 
لا تحس ؛ فاذا اجتمعا قويا معاً وصلحا(؟ . فكذلك العمل| ١١4‏ ] والقدر © : 
لو لم يكن العمل لم يكن القدر يقع: على العمل وكان شيئاً لانحس » ولو لم يكن 
العمل يوافق القدر لم يتم ولم محض: ؛ ولكتهما باجماعهما قَوباً. 

قال : وما القدر ؟ قلت : القدر0© علة ما هو كائن » والعمل علة 
مالم يكن ' ْ 
قال : أن أشبه بالدنيا ؟ ‏ قلت : أحلام النائم 5 

قال : أى: الناس أحق أن يغبط ؟ - قلت : الملك الصالح المظفر0© . 

قال : أى الشقاء أشى ؟ ‏ قلت : الفقر والإثم . 

قال : أى الرجال أمقت ؟ - قلت : الفقيه الفاجر . 

قال : أى الرجال أقل هما ؟ ‏ قلت : أفضلهم رضا . 

قال : وأمهم أفضل رضا؟- قلت : أقلهم غفلة عن ذكر الله تعالىوفناء الدنيا . 

قال : أىالرجال أعظم أمانة ؟ ‏ قلت : أعفهم : قال : وأيهم 80 أعف؟ 
ز قلت : أحياهم . قال : وأمهم أحيا؟- قلت : من كان الذم أشد عليه من الفقر. 


٠ وكذا فى ف‎ ٠٠2٠0 ط : جزع , ولا التواضع محادة ؛ ولا اللطفا‎ )١( 


() ف : الظن ٠‏ () حب : ناقصة فى ف ٠‏ 
)ع2 6 وصلحا .جميعا 6 ص ف : وكدلك 9 
6 ط : القدر والعمل . 6 القدر : ناقصة فى طل ٠‏ 


000( المظفر : ناقصة فى فْ ٠‏ (8) ف : فأيهم ٠‏ 
م م المسكمة الخالدة سين 


قال : وأى الرجال أحق ' . عسن الآمن ب : المعذر الموفق . قال : 
ومن 20 المعذر الموفق ؟ قلت : ل 0 2 
والتوفيق موافقة القضاء . 

قال : من أشد من تدبر الأمور تحراً فها ؟ ‏ اليك 1 الغائل ذو التيكاريا.» 

قال0© : ومن أقنع وأعدل ؟ ‏ قلت : من" خياوه يغلب شهوته 2 ووده 
بعاو دسده » وتحوفه يعلو حقده » وحلمه يعلو غضبه » ورضاه يعلو حاجته» 
والحق يعلو لحاجته وهواه . 

قال0©: من أحق محسن الثناء ؟ قلت : من أمر بالمعروف وتبى عن المنكر . 

قال : ل كي ل : 


قال : أى الأشياء أقر للععن ؟ ‏ قلت : الولد النجيب والزوجة0* الموافقة . 
ل نا قلت : الحريص انحتاج إذا طمع . 

قال : من أشد لحاجاً ؟ ‏ قلت : الحقود الحنق القوى . 

” قلت : الروجة غير الموافقة والولد السوء . 
قال : من أسوأ عهدا ؟ 0 

قال : من أطول كابة وحزناً ؟ - : الفقر بعد الغى » والذليل بعد 


العز » والبائس بعد النعمة2*0 » وتابع - عند عواقب الأمور وخواتم الأعمال . 
قال : من أحق بالرحمة ؟ ‏ فقلت0© : الكريم يسلط عليه الاثم » والعاقل 
0 


قال 2 ا 0 م وضم . 
)١(‏ فاء ص : وما وما أثبتناه عن ط ٠‏ 
(؟) الواو ناقصة فى ط . (»©) ف : وقال ٠‏ 
غ2 ف : والمرأة ٠‏ زه( ط : واليأس بعد الطمع ٠‏ 
() ط : قلت * 


007 ف »ص : الدنىء ‏ وما أثبتناه عن ل ٠‏ 
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قال : من أشد الناس ندامة ؟ ‏ قلت : أما عند الموت : 'فالعالم المفرّط » 
وأما عند الأعمال : فالعجل' الَزِق' الذى يدركه رأيه بعد فوت الأمور » 


وح لي عد ين[ ارما د 
قال امن أرق الوم ؟ فلت : من كفر المعروف202© وأضاع الإخاء . 
قال : من 0© أحق بالذم وسوء الثناء ؟ ‏ قلت : من كان سعيه فا 
امفيك الناسن».. 


قال : أى الأشياء آثر عند الإنسان0© إذا أحصى 69 الرغائب؟ ‏ قلت : 
ثلاث : أما مادام سبحا فعصيانه هوى النفس » وأما عند السقم فالصحة 2 
وأما عند حضور الموت فالأمن من العقاب . 

قال : أى ]١١6[‏ شى' الناس” عليه أحرص ؟ - قلت : انبساط الموى » 
ودرك ما يشنهى » ووجود ما يلتمس » و الي 

قال : أى شىء أحق 20 أن مخاف؟ - قلت : زمان السوء » والصاحب0© 
المخادع » والعبو 22 القوى الصوئول : 

قال : أى 'الأشياء أحق أن يستأنس207© إليه ؟ قلت : الزمان الصالح » 
والعمل بالحير» وذو الود الوفى بالإخاء الموفق فى الدين » والسلطان ذوالرحة 6*0 


والعدل . 
قال : أى الزمان أفضل ؟ ‏ قلت : مالم تكن الغلبة فيه والاستئثار 
000 
: أى الملوك أفضل ؟ ‏ قلت : أرأفهم بالرعية » وأعظمهم عفواً » 
عدم عل لمرو 
ا قلث : أخسنهم ف السراء والضزاء خحُلة 
00 


(؟١)‏ ص : من الكفر المعروف * 

(؟) ط : فمن / ف : وقال : فمن ٠ ٠‏ 

(+) فاء ص : الناس ٠*٠‏ (4) ص : أحضر ا ف : أحضير * 

(ه) ص : أحق عليه * )١(‏ والصاحب المخادع : بياض فى ف * 
(؟) القوى : ناقصة فى ص ٠١‏ (8) ف : يستأمن ٠‏ 

(5) ف : المرحمة ٠‏ 


وم 


قال : من أكثر صديقاً ؟ قلت : المتواضع » اللين الكلمة » العظم 


الحطر » الحمول للموونات . 


قال : من أكر عدواً ؟ ‏ قلت : الفاحش لساناً » الصغر خطراً » 


الشديد تكراً . 


قال : أى الإخاء ا : العمل الصالح . 

قال : أى الحزائن ا قلت : خزائن الير . 

قال : أى المساعى خصر صحبة ؟ ‏ قلت : صحبة العلماء الأخيار . 

قال : أى الأشياء أروح ؟ - قلت : الأمن . 

قال : 3 الأمن 0 قلت : كن 0 

قال : أ اليش أرفد؟ - 00 المرء ع وساف مالي 


ذو القاب لقاسى . 


قال : أى [ه١ب]‏ الأمور أحبث عاقبة؟ ‏ قلت : العّاس رضا الأشرار. 
قال : :أ التعب أدوع ؟ قلت : اا يه الخليقة . 


قال : أى شىء أنفذ فى هلاك الإنسان ؟ ‏ قلت : الهوى المتبع . 

قال+: أى شىء 2 تقلبا  ©92‏ قلت : قلب الملوك+. 

قال : أى شىء أعجب ؟ ‏ قلت : الرقيق المحاروف0”© , والأخرق 
المصنوع له0© , 


(020 


+) 


قال : أى شىء أسرع انقطاعاً ؟ ‏ قلت : مودة الأشرار 
قال : فأى شىء أسرع إفساداً ؟ ‏ قلت : كلام القيمة . 
قال : أى الرجاء أحبث ؟ - قلت : رجاء الأشرار . 


ف : أخفى ( بالخاء المعجمة  )‏ وهو تحريف ٠‏ 


4 ما بين العلامتين نقص فى ف * 


(؟) ص : فيه نقص وتكرار.لما ورد قبله ٠‏ 


00 


55 


المحارف : المحروم المحدود الذىاذا طلب فلا يرزق » أو يكونلا يسعىق 
الكسب ٠‏ (؛:) له : ناقصة فى ف * 


قال : أى شىء أشد نهجيناً للمروءة ؟ ‏ قلت للعالم : الصّلَفُ » واشجاع 
البِعمَئُ » وللملوك صغر الخطر » ولانساء قلة" الحياء » وللفقيه اتباع الموى » ولعامة 
الناس الكذب . 

قال : أىشىء أكره22© إلى الملوك ؟ ‏ قلت : أن يلجأوا إلى ترك سّكّة » 
ألا تستقم لم الأمور إلا ببسط العقوبة . 

قال : ما بال الحكماء لا يكثرون ملامة الحهال ؟ - قلت : لأنهم 
لا يلومون العُمّيان ألا يبصروا . 


وقال يزرجهر : 

خسة أشياء من ايا العلماء : ألا يأسوا على ما فاتهم » ولا محزنوا لمالم 
يصبهم » ولا يرجوا ما لا تجوز لم فيه الرجاء » ولا يستكينوا ويفشلوا فى الشدة» 
ولا يبطروا فى الرخاء . 

وقال09© أيضاً : سبع خصال من طباع الحهال : الغضب ف غير ثبىء » 
والإعطاء فى غير حق » وقلة المعرفة بأنفسهم » ولا يفرقون بين عدوهم 
وصديقهوه 22 » والتصنع للأشرار » وكثرة الكلام فى غير نفع » وحسن الظن (64 
من ليس لذلك بأهل . 

وقال أيضاً [115] : خسة أشياء تقبح بأهلها : ضيق ذرع الملك » وسرعة 
غضب العلماء » وبذاءة20© النساء » ومرض الأطباء » وكذب القضاة . 

وقال السائل : من أشد الأشياء مؤونة ؟ ‏ قلت : من تكلف إخفاء 
الفاقة . ويما يزيد الفاقة شدة على أهلها الاستكانة لمن لا مجر فاقتهم . 

قال0© : ما أشد(2© الأشياء عن أهلها غبى ؟ - قلت : النصيحة لمن 
لا يقبلها » والإشارة على المعجب برأيه » والمحادلة لكف حرص الحريص . 
)١(‏ ف : للملوك ٠‏ (؟) أيضا : ناقصة فى ف * 
١‏ وصديقهم : ناقصة فى ف ٠»‏ (:) ف :لمن ٠‏ 
() ص : بذادة ٠‏ ط : وبذاء 2 وكذا فى ف * 
(0) ف : وقال ٠‏ (07) ط : ما أقل 2 وكذا فى ف * 


0 


قال ؛ أى السعادات أفضل ؟ - قلت : موافقة القدر للهوى وللأمل2©20, 
أى البخت© , 

وقال : ثلاث خصال لايؤمن ضرهن وإن قللن : حب اللهو ©» وسوء 
الحلق » ولزوم التوانى . 

وقال : أرجى علمائنا وأولادنا وفتياتنا أرغهم فى صالخ الأدب » 
وأحذره للشر» وآخذه بالسئن» وألزمهم الطبقة0© الى فوقهم فى السن وا حال . 

وقال : من علامة الكر ضعف ما كان قوياً من غير سقم ولا.علة . 

وقال : ثلاث خصال ينبغى للمرء أن يرغب فبن : الدعة غير تضييع » 
ا ل د 

وقال : من الدليل على القدر أنه حق : تأ الأمور لأهل الجهل مجهلهم ؛ 
وامتناعها على العلماء بعلمهم . 

وقال : ينبغى للمرء أن ب ماله بجاهه » وأن يبى جسده ماله » وأن بق 
روحه بجسده » وأن بى دينه بروحه ؛ وإن تعدو أمور الناس بعض ذلك . 

وقان : قوة الغضب الحقد » ومأواه اللجاجة والحرص . ومن ذخائر 
الشيطان اللجاجة والحقد . ٠‏ 

وقال : مما “تعرف به عزة العقل أنه لا[١١ب]‏ ممكن أن يستفاد بالعن. 
ولا يغتصب0(© من صاحبه . ا 

وقال : إرادة الله من الناس أن يعرفوه ؛ فامهم إذا *© عرفوه أطاعوه . 
وإراة الفيطان ابن النانى أذ جهارة ».فاجع إذا غرفرة قاناعليم فمصولة.. 

وقال : رفض الدنيا قبل الالتباس مها أهون من التخلص منها بعد 
الوقوع اليا 

وقال : من حزم الرجل ألا مخادع أحدا » ومن0© كال عقله 
ألا خدعه أحد . 


() ف : والامل ٠‏ (؟) أى البخت : ناقصة فى ط ٠‏ 
() ص : الطبقة ٠‏ 4] اق 4 بتطس* 

(ه) ص , ط : فاذا عرفوه ٠٠٠‏ وما أثبتناه عن ف * 

() ومن : ناقصة فى ط * 
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وقال : من صالح أعمال20© البر اللحود فى العسرة » والصدق فى الغضب » 
وألا يتكر على ذى ضرورة . 

وقال : على كل امرى* أن يصلح من الأرض قدر باع » فاذا أصلحه(© 
فقد أصلح حميع الأرض - وذلك الباع بدنه . 

وقال : كما ينبغى للمرآة أن تكون أضوأ من الناظر فا » فكذلاك الإمام 
المكدب : نجب أن يكون أفضل ثمن يوام ويوادب . 

وقال : ثمائية رهط لا ينبغى لم إذا أهينوا أن يلوموا إلا أنفسهم : الذى 
بأل عائدة ويد ل 
من أعدائه » ومهين7 ل ل ل 
لم يدخلاه فيه » والمتعرض للفضل فى أيدى اللثا م والمتحمق فى الدالة على السلطان» 
والمقبل محديثه على من لا يسمع منه . 

وقال : خصال يعرف بها إخوان العلانية : أن يستر الرجل منهم على أخيه 
ما يعرفه من عيب فيه ؛ وأن محضره 20 ما حب ويغيِب عنه ما يكره ؛ 
ولا مخذله عند الشدة؛ولا محسده فى الرخاء؛ولا يشمت به فى المصيبة؛ ولايكتمه 
ره 0© ولا يفشى 0© عليه أسراره ؛ ولا يفسده على أهله ؛ ولا محرشه 
على إخوانه ؛ ولا يسأله[٠١!]‏ ماله » ولا يضن عليه بما عنده . 

وقال92© : مما يكرم به النساء على بعوطن : الكفاية والعفة ولهيبة 
لأزواجهن » وحسن التبعل2»©20 وقله ال معاتبة » والإ<مال فى الغيرة . 
6 ف : الاعمال الحود ٠٠٠‏ 
(؟) ف : قدر وهو تحريف * 
2( الواو ناقصة فى ف ٠‏ 
)0( ف : ما ٠‏ 
)( الواو لانفدة ان عن : 
(5) ص : نفسى ٠‏ 
09 ص اما ٠‏ 
6 « تبعلت المرأة : أطاععت بعلها 2 وتبعلت له : نزيئنت ٠‏ وامرأة حسنة 

التبعل : اذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له ٠‏ وفى حديث أسسماء 

الأشهلية : « اذا أحسنتن تبعل أزواجكن  » ٠٠٠‏ أى مصاحبتهم فى 


الزوجية والعشرة ؛ والتبعل حسسين العشرة من الزوجين » ( لسان العرب 
لج ؟١ا‏ اص | ) ٠‏ 


َك 


وقال : جب على العاقل أن محسن الثقة بالله تعالى فى الحالات كلها » 
'وبذوى القرابة فى الشدائد » وبالمرأة الصالحة فى المسكنة » وبأهل الصدق 
ف العهود » وبالعمل الصالح عند الموت النازل20© , 

وقال : إن أمر الدنيا كله مختلط 0© العسر باليسر » فلست كائناً فى حال 
يس 9 لا عسر معه » ولافى حال عسر ؛ لايسر معه . فاذا كنت فى حال 
الغالب فا عليك البسر » فاعرف ما يفضى 20 إلياك من لذته مع ما فيه 
من خلط العسر . واذكر أن يِسْرَ الآخرة هو الخالص من كل عسر ؛ وإن 
كنت فى حال عسر فاعرف ما يفضى إليك من موونته مع ما فها من خاط اليسر. 
واعلم أنه ل يصل إليك قط يسر 0 لا عسر معه » ولا عسر لا يسر معه . 

وقال : المرأة الصالحة تشبه الوالدة والأخت والصديق والا“مة . والمرأة السوء 
تشبه الربة والعدو والسارق . فأما شبها بالوالدة فلمحبتها لقربه » وكراهتها غيبته 
عنها9© » واحيّاها فى جنبه كل ما أصاما : فهى تفرحلما يفرحه وإن كان 
علها فيه موثونة » ومحزنها ما حزنه212 وإن كان لا فيه بعض الراحة . وأما شمهها 
بالأخت فالمحبة 00 امحلة القائمة عليه مقام الأخت على أخها 02 الأكير منها . 
وأما شبهها بالصديق فاذنها تق: تقنع 2002© منه بما أتاها وتعذره فها زواه عنها » وتبذل 
ا 0 
ل 0 معدل :فى ديه رقيو عل بخلقه إن ماف وتهل تفغيلة [ن قل + 
ولأنها تظهر فضله عند الناس فلا تمن (١١)عليه‏ » وتشكرما أولاها وتقل معاتبته 


فيا تدكره منه أوينكره منها . 
)١(‏ النازل : زيادة فى ص » لم ترد فى ف واط ٠‏ 
(؟) ط : مخلوط ٠‏ (0) ط :ولاء 


(:) ص : يقضى ( بالقاف ) ٠‏ (ه) ط : ولاء 
)١(‏ ف : وكراهتها لبعده ٠‏ 

(!) ص , ط : أحزنه ‏ وما أثبتنا عن ف * 

60 ا 

(9) ط : أختها ٠‏ ّْ 

٠ منه : وردت فى.ط ء ولم ترد فى ص 2 ف‎ )٠١( 
٠ تتمنى/ف : تمن وتشكره على ما أولاها‎ : ط)5١(‎ 


ع2 


والمرأة- السيئة تشبه الربة والعدو والسارق: . أما تشنبها(© بالربة فلكسلها 
وفحشها وكثرة تجنها وغضها » ولإغفالما ما يس وما أو 60 . وأما 
شي( بالمدو قاذ معحد ا نيا 13 ترغ لازا عله وححغر وها نادرق اتحيانه 
إلمها » ولسرعة غضها وطول(4) حقدها وكثرة شكايتها . وأما تشبها )١(‏ بالسارق 
فلخياتتها لزوجها فى ماله وإسرراها إياه ما لا حاجة مها إليه » ولاحتقارها إحسانه» 
ولأنها تزين له من الود بما ليس فى قلبها » -ولأنها تلج عليه(*) فها يكره . 


فى اب 
ما اخترته من حي كسرى قباؤ" 
جوابات كسرى 227 قباذ ملك الروم عما سأله عنه 
وما أجاب به غيره من المسائل 

سأله(9» سائل : هل من أحد ليس فيه عيب ؟ - قال : لا ! لأن الذى 
ليس فيه(؟) عيب لا ينبغى له أن موت . 

وسأله ١‏ أى شى م يضيه انان بعر به سف + قال : من طلب حقاً 
فأدركه ثم وافق ذلك هواه . 

قال : فن يعلد سعيداً من الناس ؟ ‏ قال : ذو العقل الموفق . 

قيل له : أى رجل أحمد عندكر بالعقل ؟ قال : البصير بقلة بقاء الدنياء 
لأنه مجتنب الذنوب لبصره بذلك» ولانعه ذلك أن يصيب من لذة الدنيا بقصد . 

قيل له : أمحتاج مع الإعان إلى العقل ؟ ‏ قال : نعم ! لأن10) بالعقل 
يفصل )١١(‏ ببن الحق والباطل ؛ والإيمان هو التصديق عا ينبغى أن يصدق به . 


٠٠٠ ط : شبهها/ف : والمرأة السيئة أما شبهها بالربة فلكسلها‎ )١( 


() ص : ويسوؤه ٠‏ () ط : بزوجها/ف : وغلظتها عليه٠‏ 
(4:) ص : يطول ٠‏ (0) أى تدخل عليه بما يكره ٠‏ 

(5) غير موجود فى ط واف ٠‏ (/) ف :كسرى بن قباذ ٠‏ 

(0) ف : سائل ٠‏ (و) ط : لا عيب فيه * 


2, ط : نعم ! لأن الايمان انما هو التصديق بما ينبغى أن يصدق به‎ )٠٠١( 
٠ وبالعقل يفصل بين الحق والباطل‎ 
ص : بفضل ( بالضاد المعجمة ) / ف : بينهاء‎ )١( 


4. 


قيل : وكيف يفصل(١)‏ بيهما ؟ ‏ قال : لا [118 ] يبحث العاقل عما 
استيقن(") به من الأمر » ولا ممتنع من ن البحث عما شلك فيه . 

قل : أىشىء أنفع للعاقل ؟ وأىشىء أضرله ؟ ‏ قال : أنفع الأشياء له 
مشاورة العلماء والتجربة والتوئدة ؛ وأضرها له الكسل واتباع الموى والعجلة 
فى الأمور . 

سثل : ما بال العلماء أكثر الناس فرحا وأقلهم حزناً ؟ ‏ قال : فرحهم 
لما قدموا لآخرتهم من الحير » وقلة حزنهم لصيرهم ورضاهم عا يصيهم . 

قبل له + أى ثىء. أزين بالنامن 00 
المرتضاة » وأما الشجاع فالظفر والعفو بعد الظفر . 

سكل40) : أيغير المال” العلماء ؟ ‏ قال 2000 

سثل : : العلماء كا: نوا أحمد عند الأولين » أمالشجعان ؟ قال : بل العلماء» 
لأن منفعتنا اليوم بعلمهم كنفعة الذين كانوا معهم7©) فى زمانهم . 

وا الي ل يد 

سئل : أى الملوك ترونه أفضل ملكا ؟ ‏ : الذين يسوسون بالحير » 
ويتقرر فى زمان ملكهم العافية شاملةً . 

0 لل م 
قال : يولى خيار أهل مملكته . 

قيل : ما الذى ينبغى للملوك أن يسيروا به فى رعيتهم قال:.* : أربع 
خلال هن ملاك سلطامم .: ل 
() والإحسان إلى عامهم » وإصلاحهم وكف الظلم عم 

قيل : وار الشجاعة ‏ وما غرة هم ؟ 1 قا : ثمرة الشجاعة الأمن 
من العدو » ومرة العلم الأمن من الذنوب . 
)١(‏ ص : يفضل ( بالضاد المعجمة ) / ف : بينها ٠‏ 
(؟) ط ؛ لا يستيقن به ٠‏ 
(ع) ف : العلماء ٠‏ (:) ف : وسثل ٠‏ 
(ه) سمئل : أيغير ٠0٠‏ المال : ناقص فى ط ٠‏ 


3 ناقصة فى ص , ف » وواردة فى طا ٠‏ 
[69 ف : والحبطة ٠‏ )8 الواو ناقضة فى ف . 


بف 


سثل عن الفرق بين الفرح وبين اللهو واللعب قال : الفرح يبى » 
واللهو إنما.يكون ما دمت فيه . قيل20© : [8١اب]‏ ما معبى ذلك ؟ ‏ قال : 
لآن الفرح يبى » وهو ما رجى خمره فى الآخرة . فأما(؟) ما سوى ذلك فإتما 
يعد لهواً لأنه يزول . 

سثئل : ما الذى ينبغى أن يعمل به لله تعالى(") وللنفس وللسلطان وللأقربين 
وللأصعاب ؟ - قال : أما لله تعالى(؟) فالخمد والشكر ؛ وأما للنفس فالا جتهاد (ه) 
علماً وعملا واجتناب المآثم ؛ وأما للسلطان فالطاعة والنصيحة ؛ وأما للأقربين 
فا محبة والصلة ؛ وأما للأصحاب فاللن والمواساة . 

سثل : لم كانت الملوك تتطيرمن ذكرالموت عندهم وأنته+ الآن تكثرون 
ذكر الموت*؟ - قال : لأنهم كانوا يومئذ(") ينظرون فى بقاء ملكهم وتدبيره » 
ونحن اليوم ننظر فى فراق ملكنا وتدبير ما بعده . 

سثل : ل لا يرى أثر الفرح والأمن الشديدين إذا أنياكي © ؟ ‏ قال : 
لأنا نعلم أنا سنفارقهما0© ويفارقانا . 

سثل : لم تفخرون بكثرة المال ؟ ‏ قال : لأنا نزداد به إفضالا 0© 
وإحساناً إلى الناس وقوة على الأعداء . 

سئل : أى السلطان ترونه أفضل ؟ ‏ قال : الذى يثق(١)به‏ البرى* » 
ولا يأمنه المريب . 

قيل : معنا كم تقولون 012 : من لا يتيقن20© أن قتلته لاتستطاع دون 
أجله فلاينيغى له أن يعد نفسه من أهل القتال . 


٠ قيل : مكررة فى ص * (0) ف : وأما‎ )١( 

(+) تعالى : ناقصة فى ط ء ف * (4:) تعالى : ناقصة فى ط . ف * 
(ه) ص : والاجتهاد ٠‏ 

(+... +) وأنتم ٠.٠‏ الموت :.ناقصة فى ف * 

() طا: حيئقق ٠‏ 

03:70( ف , ص : أتيناكم ٠‏ الشديدين : فى ط : الشديد ٠‏ 

6 ط : أو / ف : لأنا نعلم سنفارقها أو تفارقنا ٠‏ 
(9) ف : احسانا وافضالا على الناس )٠0( ٠‏ ف : اليه ٠‏ 

. ط : يستيقن ,2 وكذا فى ف‎ )١؟(‎ ٠ تقولون : ناقصة فى ف‎ )١1١( 
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فلم قلتم ذلك ؟ قال : إتما قلنا ذلك لأن الأساورة إذا تمهروا أدبنا 
بقلة االموف من الموت . فن لم يتيقن أن أجله معلوم لم تشايعه(2© نفسه . 

قيل له : كنا "© سمعناكم تقولون : لاينبغى لأحد أن يشك فى أربع 
خصال ‏ فا هى ؟ ‏ قال : أما واحدة ففى الله عز وجل »© وأما الثانية فبى 
العمل بالخير » وأما الثالثة فى أنه لايستقم ملك إلا بشريعة » وأما الرابعة 
فنى [ 1٠١‏ ] قضاء0© الملوك . 

قال0©» : فا معنى قولكم : اغبطوا الناس باجتتاب الذنوب لا بالغنى » 
ونحن نرى كثراً ممن(*© يتجنب الذنوب فى ضرو بلاء شديد » ونرى أهل الغغى 
لاح ونه وحويطة اطي نبا نال بعلتس كرما لانو 1 
طويلا؛ وإن0©الاجتناب من الذنوب يصيب أهله منه نصبخقليل وأمن طويل. 

قيل : سمعناكم تقولون : إما ينبغى الاجتهاد 99 فيا يقلل 40 الحرن 
عند الموت » لا فى الذى يزيد فى وجع الموت ؛ فا الذى يزيد فى وجع الموت 
شدة ؟ وما الذى ينقصه ؟ - قال : أما الذى يزيد فى وجع الموت شدة فالعمل 
باللهو والباطل » وكتثرة الأعداء » وقلة أدب الأولاد . وأما الذى0© ينقص 
من وجع الموت فالعمل الصالح والصديق الصالح وأدب الأولاد . 

سثل : لم يسام الإنسان نفسه للموت209© ولا شىء أعز عليه منها ؟ ‏ 
قال : ليس١١1)‏ يفعل ذلك أحد إلا لأربع خصال: إما للشره » وإما خخافة0© 
العار » وإما للدين » وإما للضرورة . 
(؟) ص :كنا نسمعسمعناكم ٠‏ ط : قالكنا سمعناكم ‏ وما أثبتناعن ف ٠‏ 
(*) هنا أقحمت الورقة المنقولة عن موضعها وهى الورقة ١9‏ وكان حقها 

أن يكون رقمها ٠ ١١‏ 


(:) ف : قيل ٠‏ 0 
(1) ص : وان أهل الاجتناب + (ا) ص : للاجتهاد ٠‏ 

(4) ص2 ف : يقل ٠‏ (ة) الذى : ناقصة ٠‏ 

٠ وليس‎ : ط)٠١(‎ 


(11) ط : ليس أحد يفعل ذلك الا ٠٠٠‏ (؟١)ص‏ : المخافة ٠‏ 
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سأل رسول ملك الروم كسرى20© أن يوصى صاحبه ا ينتفع به . قال 
كسرى : مه أن محافظ على الشكر ؛ و حرص على الإحسان إلى من أنس منه 
قرا وي أن له وال بعل شن ودزة ألا يلق يأر الدنيا فانه2؟) لا عهد 
ذا وله شقان )ولا يمان 89 اهن عل م + نول يكار لزن سايم 
ولامخشغ لضر إن نزل به . ومرو0» فلا بجزع مما لابد أن0*© يصيبه » ولايرغب 
فها لا ينبغى أن يرغب فيه . ومره أن يأخل بسيرة لا يلجأ فها إلى الحكام . 

ومره20© فلا يذم إخوانه على ما لايذم عليه نفسه . 

نسخ ةكتاب لبزرجهر إلى ]-17١[‏ كسرى 
لما سأله ذلك0© 


اعلم أنه ما ظفر الناس - ملوكهم وسوقتهم - بشىء هم أحظى به وأسعد » 
ولا هو لم أزين وأمل من التقوى لله عز وجل والتعظم له » والتصغير لأنفسهم 
والإقرار له بالعزة ولأنفسهم بالذلة» واليقين بالفناء منهم والرجوع إليه » وأن تتصرم 
أعمارهم إلى غاية أجلهم فى طلب الحق وما يجب(9© عليهم معرقته وتنبغى للم 
أحكامه من العلوم والمعارف » والعمل مما توجبه عللهم . فانه بذلك يتم للم التوفيق 
وسلوك سبيل برإشدهم وبلوغ ما بحبون من دنياهم وأخرتهم » وهى السعادة 
المطلوبة والنعمة امحبوبة . فهن حسنت نيته وخلصت20© سريرته » ودامت طلبته 
ظفر ععرفة200© ما حق عليه لله تعالى ع ولزم التقوى(١2‏ واتبع سنة الله 


. (؟) ف : فانها‎ ' ٠ كسرى عنا مفعول به‎ )١( 
٠ ف : أن لا يجزع‎ ):( ٠ صء ط : يعين‎ )©( 


(0) ص : يجزع / ف : يجزع منه (5) ف : أن لا ٠‏ 

6 طد: وصية بزرجمهر لكسرى لما سأله ذلك ؛ س : نسخة كتاب 
وصية لبزرجمهور الى كسرى لما سسأله ذلك ؛ ف : كتاب وصية 
لبزرجمهر الى كسرى لما سأله ذلك ٠‏ 

(0) ف : نما ٠‏ .(9) ص : خاصت ٠‏ 

٠ ص : لزوم القوى‎ )1١( ٠ ف : بمعرفته بما‎ )٠١( 


وإنما يصلح الملك لمن حسنت سياسته لرعيته وكان ما يصلحهم آثر 
عنده من بلوغ هوى نفسه وطلب النفع للخاصة والعامة . وخير الملوك أشكرهم 
لله تعالى(1© وأقضاهم بالحق وأرأفهم بالرعية وأحسهم نظراً فيا يصلح البلاد 
ويعمرها ؛ وليس يتم ذلك إلا بالعقل0©. وأنفع الملوك للرعية ملكا من عمل بالسنة 
المعروفة فهم27© » واستعمل خياره » وحقن دماءهم » ون العدو عن أرضه . 
وأسعدهم من ساس الناس فى الزمان الذى قدر لم بالرخاء والخير المشاع . 
وأفضلهم سعادة من كثر علمه ووفق7» للعمل به . وأحق ما فرح به الحر 
الذى © يصاب منه وما احتاط فيه للرعية 29 با يستوجب به منهم0© 
الشكر » ومن الله الأجر والمثوبة » ليثق[١17]‏ به الرىء وعخافه المريب . فان ثقة 
الرىء تزيده اجتهاداً ومناصمة » وخوف مريب يزيده0» رعباً وهيبة . ومع 
الاجمهاد بالمناصعة العافية والسلامة 80©: ومع الحوف والرهبة الاستقامة والطاعة . 
وأحسن أخخلاق الملوك أوقره 2200 عند الغضب وأكره 22107 حلماً ودعة ؛ وأقبح 
أخلاقهم الحدة وضيق الذرع وقلة الفهم والفظاظة وغلبة البخل والقسوة وقلة 
الاههام بأمر العامة . 

وينبغى لذوى السلطان أن يعلموا أنهم لا يقدرون على ألا تنطق العامة 
بعيو مهم ؛ وألا 0 يتعنوا ى ألا بيصر الناس ما فهم 5 وليكن اجهادهم ف 
ألايكون لم عيب ولا سبيل للقالة عليهم . 

وينبغى ألا يسلط على الناس جهالم » فان0؟2© الجهالة قائد الضلالة » 
والضلالة قائد البلاء والفتنة » وفى الفتنة الدمار2؟"© والحلكة . 





() طا:عز وجل ٠‏ (؟) ط : بالعدل » وكذا فى ف ٠‏ 
(©) فيهم : ناقصة فى ف ٠»‏ (4) ف : ورفق * 

(ه) ف : الخير المصاب منه ١ ٠‏ () ف : للرعية فيه ٠‏ 

(؟) ط : يستوجب الخير منهم الشكر ٠‏ 

(4) ف : خوفا ٠‏ 6 والسلامة : ناقصة فى ص 2 ف * 


٠ ف : الوقار  وهو أصح‎ )٠( 

(١١)ف‏ : وكثرة الحلم ‏ وهو أصح ٠‏ 
(؟١١)‏ تعنى : تجشم ؛ وتعنيت فى الأمر : عنيت فيه ٠‏ 
(؟1)ط : وان )١+( ٠‏ ف : الدماء ٠‏ 
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وبحق على الملوك أن بأخذوا للضعيف من القوى » («الفقير من الغنى 
تحصصبما من الحق ونصيبما من العدل . وأن يكونوا الضعيف والفقير© أشد 
نظاً » وهم أشد لطفاً » وعن أمرهما أكثر فحصا ء لأن القوى والغنى متنعان 
من جل الظلم والضم . فأما الفقر(© والضعيف فائما يكون امتناعهما بعز © : 
سلطانهما » وقّرما بمعونته إياهما. 

واعلم أن سلطان ملوك الدنيا إنما هو على أبدان ما ملكوا وعلى ما يبدو 
من ظواهر (4) أمورهم . فأما © نيائمهم وما يغيب عنهم من أمورهم فلا سبيل 
شم عليه22 لأنه غيب محجوب22 عنهم . فلا ينبغى للملوك أن يأخذوا الرعية 
إلا مما يظهر لم منهم . ويتركون0© التظلى » فان النظلى يدعو إلى 2١1[‏ ب] 
الهمة » والهمة تدعو إلى البلايا . 

وأكر ما ينتفع به السلطان صعبة العلماء والاستكثار من العلم » فان 
من فضيلة العلم أن صاحبه كلما استكثر منه أحب أن يزداد منه ‏ وهذا هو 
الحرص الممدوح .. 

وقد يلام الناس على شدة الحرص فى طلب الدنيا والمال » وعمدحون 
على: شدة :احرص 3 طلب العلم ومصاحية العلماء . فازدد عا علمت من العلم 
ضنا "© وابتهاجاً » وعليه حرصاً ودؤوباً » .ولا تحقرن أحداً وصل إليك علمه 
فتدع قبوله لاحتقاره » فان العلم نافع لك(١0©‏ من حيث أصبته . واعلم أن لكل 
شىء عيناً » وعبن العلم البيان الواضح . ولا منعنك من العلم تقادم السن والكير » 
فانك حقيق بطلبه ما قدر لك العمر » لأن العلم أكثر من أيام العمر . فأكر 


٠ (؟) ف : الفقر والضعف‎ ٠ ف : للفقير.‎ )١( 

(+). ف : امتناعهما وقوتهما بمعونة اياهما ‏ فهنا نقص ٠»‏ 

(:) ط : ظاهر , وكذا فى ف * 

(0) ف:واآما 0.. (<) ط : عليهم ٠‏ 

(0) ص : غير محجوب / عليهم : فى ص : عليه / ف : لأنه محجوب 
عنهم * (0) ص : ويترك ٠‏ 

(ه) فا .ص : ضياء ‏ وما أثبتناه عن ل * 

١١٠)ط‏ : ذلك * 
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قراءة الكتب20© والنظر فبها لتزداد بصيرة وانتفاعاً به . وليس شىء أسبٌ لأهل 
لعلم ولا أشد جذلا من العمل بالخير والإفشاء له جد 49 والاستكثار منه 
والازدياد فيه . 9 أقل الناس حزن محسن عزائهم عما فانهم . وأحسن الناس 
تسلما لما يتزل مهم 2 *© من الله عز وجل » فليس الام فاغ لغير طلب الز3ا» 
والحير . وساعة فراغه أن يقدر على الحر ثم لا يفعله . وذلك غين فى رأيه » 
وزلل فى حكه وعقله . ٠‏ وفراغ العالم انما يكون فى إحمام نفسه إذا كل خاطره 
وضاق ذرعه بالفكر فى استخراج دفائن الحكمة ؛ فحينئذ يروّح قلبه حى 
يعود نشاطه وجتمع رأبه ويصفو فكره . ٠‏ 
شر الزمان زمان مخى فيه العالمعلمه خوفاً من الحهال وإشفاتاً م نأن يعابعليه. 
إعلم أن أحق من أكرمت [ ؟7 ١‏ ] وقربت » أيا المللك » من وعظك 
وقوّم أدبك . فأكرم العلماء » وصلهم » واستمع آدامهم » واحفظ مواعظهم » 
واحذر من تشبه بالعلماء وليس منهم » فان هؤلاء هم الأكرون » فأبعدهم 
وتوق حديهم وما نحامون عليه من رياستهم المزورة . ولا تتبع الهوى » 
ولا تتعد0*© الحق » ولا تغتم الراحة » ولا تسكن إلى التوانى 2 ولا نستي 
م000 اناد العام والتعلم ٠.‏ ولا تغتز بدنيا أصبتما » ولا تندم على عرف 
صنعته » ولا تمل دراسة الكتب فان طول29© دراستها إتما هو ضفخ عقولا 
العالمين والعلم بأخلاق ذوى الحكمة الماضين «النييين وحميع الأم وأهل الملل . 
إلا أن كر ما رموه ودونوه فروع لم يبينوا أصولا وعللها » ولم يكشفوا عن 
أسبامباء وهى أمور محمودة إلا أنها كثرة لايضبطها حفظ ولاتحيط بمعرفة حميعها 
. وقد تعاطى الحكماء أصول هذه الفروع فدلوا على أسيابها وعللها » وحصروا 
الحزئيات فى كلياتها . ومن م تلك الأصول استخرج دفائن الصواب من كل 
مطلوثة » واستكشف(9 سرائر الحكمة عن كل مستور . ومن فعل ذلك كان 
عمره طويلا وإن قصرت أيامه . 





11007 (؟) جدا : ناقصة فى طل ٠»‏ 
(+) ف : من أمر الله تعالى ٠‏ (:) العلم : ناقصة فى ط/ ف ء 
(ه) ط : تتعدى ٠‏ () ف : معاودة ٠‏ 


6 ف . ص : فان دراسستها انما هى' تصفح *٠٠‏ 


(4) ص : استشف ٠‏ 
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حي نؤثر عن أنو شروان 

كل شىء أنفقته فى شبوتك وأصبته منها فاعلم أنك 20م تصبه وإنمآ 
أصابك وهلك به بعضلك . فالعاقل من ترك الحوى ليكون كتاره أككلة ليصل 
إلى أكلات » و مجتنب فاحشة ظاهرة لتخى عليه فواحشس [3لت] باطنة ©» 
فلا محال بيه وبينها فتكون حياته0© فها أطول وحاجته منها أنبجح . 

وقال : إذا غلب الهوى العقل صرف محاسن خصاله إلى المساوى“ » 

فجعل الحم حقداً والعلم.رياءاً ٠‏ والمحود ف سرفاً » والاقتصاد مخلا » والعفو جبتا . 
قاذا يل القرى مزه طتاحيه فلك المح ترك لذ ررق تبي إل 00 عله جد + 
ولا العم إلا ما استطال به » ولا الأمن إلا 240 فى قهر الناس » ولا الغى إلا 
فى كسب المال » ولا الثقة إلا فى وجود الكنوز . وكل ذلك مالف للقصد » 
مباعد للبغية » مقرب من الاكة . 

وقال : السكثر فى اثتى عشرة منزلة » وليس ينتهى الشراب بالرجل 
إلى السكر إلا بمعاونة حميعها أو بعضها وهى : سكر الشباب » وسكر البطرء 
وسكر الحمال » وسكرالشبّى » وسكر اللحمر» وسكر الموى» وسكر القدرة . 
واعلم أن كظة الطعام سكر 2 وكثرة+ النوم سكر » واستعلاء الحهل سكر » 
واستيلاء الهم سكر + وعادة السوء سكر . 

وقال : من عدم العقل فلن يزيده السلطان عزاً » ومن عدم القناعة فلن 
يزيده المال غنى » ومن عدم الإبمان فلن تزيده الرواية فقهاً . “وإنما الإنسان 
عقل فى صورة : فن أخخطأه0*© العقل ولزمته الصورة لم يكن إنساناً تام © ولم يكن 
إلا كتمثال لا روح فيه . 

سثل : ما أغى الغنى ؟ قال : نزاهة النفس وملك الموى 


٠ (؟) ص : خيانة‎ ٠ ف:لن‎ )١( 

(©) ف :لا وهو تحريف ظاهر .(4) الا : ناقصة ‏ تحريفا ‏ فى ف. 
(+.. +) ما بين العلامتين ساقط فى ف ٠‏ 

789 دمن عدم اخطاءالعقل وى من.ى عن كنا اننا + 

* الواو ناقصة فى ف‎ )١( 


م- ع الحكمة الخالدة ه58 ' 


سئل : أى هيبة تكون أنفغ للشلطان فى سلطانه وأعم ايف 1 نفعاً فى رعيته 5 
قال : هيبة العدل والئزاهة وحسم بوائق الأشرار وأهل الريب . 

قيل : 0 للملوك » أم العقل ؟ ‏ قال : السعادة مقر ونة. 
بالعقل » وإنما تتبين آثاره بالدلائل . 

امكل 5 اناي أحق بالملك ؟ ‏ قال : أشدهم.محبة لإصلاح الناس 
وأعلمهم بالتدبير . قيل : ثم من ؟ قال : أشده, سلطاناً على هواه وأقهرهم له . 

قيل2210 : ها الذى يعرف به الوالى2"2 رضا الرب عنه ؟ ‏ قال : مارضى 
الله عن وال لا يدع لذاته وهواه © ولا يرك شهواته فى إصلاح رعيته وبسط 
العدل .فمبه40) ورفع الظلم عنهم . 
3 سثل 0*: ما السرور الذى يغتبط به الملك ؟ ‏ قال : السرور للملك 
وغبره0© ما كان معه رجاء لحسن معاده 9© . فأما ما سوى ذلك © فهو 
سُطترّح عند ذوى الألباب . 

قيل2©20 : وهل شىء من السرور توجد له لذة إذا كان مفرداً من هذا 
الرجاء ؟ ‏ قال : : 0© لا أعلم شيئاً أفرد من الرجاء له لذة إلا ما يحده أهل 
الشفاء من لذة التشى من الأحقاد . 

قيل له : لمم وباكات جواك الاقاء ارم بالقسم » 
وبعاء النفس عما لا ينبغى الرغبة فيه . وأما التواضع فاحمّال الأذى من7© كل 
أخوة تا لان بن تالو دلق 

قيل : وما ثمرة القناعة » وما ثمرة التواضع ؟ ‏ قال : ثمرة القناعة الراحة» 
وثمرة التواضع الححية 20 , 


() له : ناقصة فى ص + ١١‏ (؟) فء ص : الوالى به ٠‏ 
(؟) ط : ويترك ٠*‏ وما أثبتنا فى س و ص ٠‏ 

)( ف : ودفع 0 (0) ف : وسسلئثل * 

3 ف : وغير الملك ٠‏ 6 ط : رجاء حسن المعاد ٠‏ 
(4) ف : فمطرح ٠‏ (9) الواو ناقصة فى ف * 


(١٠)لا:‏ ناقصة ‏ تحريفا ‏ فى ف(١١)‏ ص 2 ط : عن ٠‏ 
(؟١1١)‏ فى الجملة تقديم وتأخير فى ط و س ٠.‏ 
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سئل : ما العجب ». وما الرياء ؟ ‏ قال : العجب أن يظن المرء بنفسه 
ما ليس عنده حتى يرى رأيه صواباً ورأى غيره خطأ . والرياء أن يتصنع [* ب] 
لناس ويظهر لم الصلاح وهو خاو منه . قيل : فأسهما أشد له ضرراً ؟ ‏ قال : 
أما على نفسه فالعجب ٠»‏ وأما على خلطائه فالرياء لطمأنيتهم إليه فى مهمات»(© 
عا يظهر لم من نفسه وليس تومن منه الحيانة0© . 

قبل : ما الشره والبخل » وأمهما أعظم ضرراً ؟ ‏ قال : الشره طلب 
العبد غير حقه » والبخل ضنه بالحقوق عن أهلها ؛ والشره أضرهما » لآن الشره 
أصل الشر ومعدن الظلم . ومن الشره البخل » لأنه لا يشبعه من الدنيا ثىء . 

قيل له : ما بذر حميع الفضائل ؟ ‏ قال : العقل والعلم . قيل : فهل 
فوق العقل «العلم شىء ؟ قال : التوفيق يزينهما » واللدذلان يشينهما . 

قيل : ما الصير المحمود ؟ ‏ قال : الثبات0© على كل أمر كريم وز 
الموىعن 49 كل أمر0لئم. قيل : ثم ماذا ؟ قال : ألا تغبرك السراء ولا الضراء. 
فتنقلك من حميد إلى ذمم . قيل20 : ثم ماذا ؟ ‏ قال : القوة على الحوى عند 
إسراف27 الطمع » والقهر للغضب فى حال غليان الغيظ . قيل : ثم ماذا ؟ ‏ 
قال : احمّال كل كر.بة فما حيز به الفضل . «الصير له أربعة0© مواطن : 
ثبات » وكفةٌ » واحمال » وإقدام : فالثبات : على الكرائم » والكف : عن 
حارم والمآثم » والاحمال : لاوازم فها يوجب الفضل ويظهر المروءة» والإقدام : 
على الحلائل الى فبها النجاة والفوز . 

وقال : الصير من الشكر » والشكر من الفضيلة . وما نوعان : صير 
على طاعة الله تعالىي0؟© ع وصير عن معصية الله تعالى0"© . قافر اخ بطاعة 
لله أداء الفرائض » والصير عن معصية الدا"6© اجتناب المخارم  .‏ 


٠ (؟) ف : الجناية‎ ٠ ف :مما‎ )١( 
٠ ف : من‎ )4( ٠ ص : ثبات‎ )( 

ا لل 

30 ص : قال ٠‏ 6 ف : اشراف ٠‏ 


(0) فاء ص ءط : أربع ٠‏ 
(4) تعالى : ناقصة فى ط ء و ف / ف : الله » وصبر عن اجتناب المحارم * 
)٠١(‏ فالصبر ٠٠٠‏ الله : ناقصة قى طا واف ٠»‏ 


هل 


سئلعن التدبير قال: | 75 | ] ما فيه طب2(0© العالم . قيل 'له: وما طب 
العام ؟ ‏ قال : معرفة الدواء والداء فى الكل . قيل : فهل فوق هذه الغاية 
غاية فى التدببر ؟ - قال : نعم ؛ قيل : وما هى؟ - قال ': بلؤغاك من جزل" 
العلم والعمل ما تتقوى به على استخراج الفضائل والمنافم فى الأشياء حى تبلغ 
الغاية مهما . وذلك غبر يسير إلا بولايته ومشيئته . 

تل توه لكان المشاوة 1 قال قن رضي رقشناة الاق الحونيه 
والمكروه » وقنع0© بالبلغة من الدنيا » وعلق قلبه بذكره » وأخرج مطامع 
السوآت من قلبه ‏ فهى علامة السعادة . 

قيل : ما محض الكرم ؟ ‏ قال : الوفاء بالذثم . 

قيل : فا محض اللوم ؟ ‏ قال : التجى » بمنزلة الذئب الذى هم بأكل 
السخلة لعامها فقال لها : أنت شتمتى عام أول . 

قيل : فا الأدب النافع ؟ ‏ قال : أن تتعظ بغرك ولا يتعظ غيرك بلك. 

قيل : ما توفير العقل ؟ - قال : أن تطرحعنلك واردات الهموم 
بعزائم الصير . 

قيل : فا بالكم أكبيم على النظر فى الكتب إكباباً كاد الناس يردون حميع 
رأيكم إلى ذلك وبحيلون عليه تدبيركم ؟ ‏ قال : ذلك أنا لا نريد العلم للفخر » 
بل نريده للانتفاع به . 

قيل : ما بالكم تحملون على أنفسكم من موئونة الشفقة0©ماكان ينغص 
عليكم ما أنم فيه ؟ ‏ قال+ :ذاك لعلمنا أنه لنسن ها سوق الدثيا ومع يرمق 
عليه الافات والغير 7 . 

قيل : فا بالكم تطرحون من المدح مالم يكن مطرحاً عند غبركم من الملوك ؟ 
قال : لكثرة من رأينا من الممدوحين الذين كانوا بالذم أولى منهم بالمدح . 
)١(‏ ص : التدبير ما فيه , قال طب العالم ٠‏ 
(؟) باللغة ٠٠٠‏ الى : ولا أتعرف وعدا ليس فى يدك وفاوؤّه ٠‏ ولما جلس : 

ناقص فى طف ‏ فهنا كراسة مقحمة من 55 االى ١ل‏ ب * 
(ع) ف : كان ٠‏ 
(+... +) ما بين العلامتئين ناقص فى ف ٠‏ 
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قيل20© : أى [ككب] الأشياء أمر مرارة ؟ ‏ قال : الحاجة إلى الناس 
إذا طلبت من غير أهلها .. 

قبل : أى الأشياء أخلف ؟ - قال : مشورة الخاهل . 

قيل : أى التفريطات التى تبتلون ما أشد عليكم ؟ - قال : أذ تقش 
'على خير20© نعمله فنؤخره » ورا كانت ساعة فلا تعود . 

قبل : فأى الحالات أنه0© فها أخوف لعدوكم ؟ ‏ قال : أشد ما نكون 
فيه ثقة بأنفسنا » وأقل ما نكون فيه ثقة بر بنا واتكالا على ملكنا وجدنا . 

قيل له : تمعنام تقولون : العاقل يدع السعى فيا يصعب عليه الموت 
عند نزوله به » ويسعى فما مبون عليه يوم حلوله » فأردنا أن2©0 نتعروف ذلك ؟ 
قال : أما الذى يصعب الموت عند نزوله فالشبوات والأهواء الى يسلس02© 
لمرء القياد فها » وهو من الانتفاع مها فى وقتحاجته إلى المنافع صفر . وأما الذى 
مهون عليه الموت وألله فها قدم من عمل صالح تعود عليه منفعته يوم لا يأخذ بيد 
المرء إلى قرة عينه إلا العمل الصالح . 

قل : سمعناكم تقولون : ثلاثة أشياء لم نرها كاملة فى أحد فقط ؛ 
فا هى ؟ 

قال : اليقن والعقّل والمعرفة , 

قيل0© : سمعناكم تقولون : أربعة أشياء ليس ينبغى للعاقل أن ينساهن 
عل كل 227 حال ؛ فأحبينا أن نعلم ما هى ؟ 

قال : نعم ! سأخبركم ها فلا تغفلوها : فناء الدنيا » والاعتبار مها » 
والتحفظ بتصرف أحوالها » والآفات الى لا أمان0© منها . 

قيل له : تمعناكم تقولون : من استطاع أن بمنع نفسه من أربعة أشياء 
فهو خليق أن لا ينزل به مكروه » فيكون هو الحانى فيه على نفسه ؛ فأردنا 
أن نعلم تلك الأشياء . ا 


(1) ص : قال ٠‏ (0) ف : تعمله فاتؤخره ٠‏ 
(؟) ف : أنتم أخوف فيها لعدوكم .(4) أن : ناقصة فى ف ٠‏ 
(0) ف : للمرء ٠‏ (1) س : قيل له ٠‏ 
(؟) كل : ناقصة فى ف ١ ٠‏ (4) ف : فيها. 


عم 


قال : العجلة » والعجب » واللجاجة » «التوانى . فثمرة العجلة الندامة ع 
.وثمرة العجب البغضة » وثمرة اللجاجة الحيرة والملكة » [ ١١6‏ ] ومرة التوانى 
الفاقة والضر . 

سئل : هل يقدر الإنسان على عمل البر ى كل حين ؟ 

قال : نعم ! لأنه لا بر أبلغ من الإخلاص فى فى الشكر لله جل ثناؤه - 
وتطهر النية من الفساد . 

ْ قيل : هل يقدر الإنسان أن يعم الناس خخيره ومعروفه ؟ 

قال : أما بكثرة ماله » فلا . ولكن إذا أحب لهم الحر بنيته وقلبه 
فقد خمهم خيره . 

سئل : كيف للمرء أن يعيش آمنا ؟ 

قال : أنيكون الذنوب خائفاً 219 » ولاحزن من المقدور الذى لابد أن يصيبه. 

سكل : ما الرأى الحيد فى أمر المعاش ؟ 

قال : من كان يريد عيش السرور» فالقناعة ؛ ومن كان يريد عيش 
الذكر » فالاجتهاد ى الصلاح وو الناس بالحبر . ومن أراد سعة الدنيا 
وفضولا » فليوطن نفسه على الإثم والغم والنصب . 

قيل : فأى الاجتهاد أعون على اكتساب محمود الذكر؟ وأَّه © أعون 
على إصلاح المعيشة ؟ وأَيٌّه0»© أعون على الأمن ؟ 

قال : أعونه على الذكر المحمود الإنصاف من النفس » ثم اجتناب الظلم . 
وأعونه على الأمن ترك الذنوب . وأعونه على صلاح المعيشة الاجتهاد على الحق 
وزفض الشر والخرص . 

قيل : أى الرجال العاقل ؟ وأمهم الكيئس ؟ وأمهم الداهى ؟ 

قال : العاقل هو البصير ما محتاج إليه(» فى أمر معاده » المنفذ لبصيرته 
بعز كته . والكيس هو العالم بما لابد منه2*© ولا غنى عنه فى أمر دنياه . والداهى 
ذو الفطنة فى التلطف لا حتاج إليه من أبواب المداراة فها بينه وبين حميع الناس . 


٠ ف : خائفا مجتنبا 2 ولا يحزن للمقدور‎ )١( 
٠ ف : وانه ب وهو تحريف ظاهر‎ )0( 

(©) ف :وانه ‏ وهو تحريف ٠‏ (4) ف : من ٠‏ 
)٠(‏ لابد منه و : ناقصة فى ف ٠»‏ 
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قيل : هل للهو وقت ؟ 

قال ا ل لت ل 6 
مصلحة معاشه . 

قيل : أى الدعة أهنأ ؟ 

قال : ما كان منها بعد إحكام المهمات . 

'قيل: أى الناس أكل سروراً ؟ 

قال : أما فى الدنيا فن لم يكن به حاجة إلى غيره فها يعنيه » ولم ملك 
ابل ند . وأما فى الأخرى فأوفرهم حسنات . 

قيل : أى الناس أسكن ؟ 

قال : من لم يكن به إلى هلاك أحد ولا بأحد إلى هلاكه استعجال”. 

سئل : أى عام الوالى أنفع له ؟ 

قال : أن يعلم أنه لا قدرة له على سد أفواه الناس عن عيوبه ومساوئه + 
فعند ذلك لا يلتمس إسكاتهم بالوعيد والغلظة » ولا يلتمس رضاهم وانتقاهم 
عن ذكر مساوئه وعيوبه إلا بإصلاح تلك العيوب 20 عن نفسه ورأيه وأخلاقه . 

سئل : ما ثمرة العقل ؟ 

فقال : تماره الشريفة الكر بمة كثرة . ولكن سأحصى لكم ما بحضرفى 
منها . فن ذلك أن نحرز الإنسان نصيبه بأن يعقد نيته علىمكافأة كل ذى نعمة» 
ويبلغ من ذلك الفعل20© غاية القدرة . ومنها أن لا يضيع التحفظ والاحتراس 600 
من المعاصى 649. ومنها أن لا يسكن من الدنيا إلى حال » ولا يطمعها ف التفريط 
من الاستعداد . ومها أن لا يكون لشبىء من الشر مقتناً . وما أن لا يترك 
ألطافه2* لمبغضه . ومنها أن لايقتدى بالحهال ولا فى منفعة جسيمة من منافع 
الدنيا؛ فأما منفعة الآخرة فلا حظ للجاهل فبا . ومنها أن لا يعمل عملا إلا بعد 





(0) فا :من ٠.‏ (؟) الفعل : ناقصة فى ف ٠‏ 

(©) ص : الاحراس ٠‏ 

)ع2 ومنها أن لا يضيع ٠٠٠‏ المعاصى : وردت فى ف بعد قوله : من 
الاستعداد ٠‏ 

)( ف : الطاعة لمعصية ٠‏ 


التثيت «الرفق والأناة . ومنها أن لا تبلغ السراء به بطراً ولا الضراء استكانة . 
ومنها أن يسير بننه وبين عدوه السيرة” الى لا مخاف معها حكم الحاكم ٠‏ وفيا 
بين صديقه [ ١75‏ ] وبينه بالسيرة الى لا حتاج معها إلى العتاب . ومنها أن 
لا يستصغر أحداً عن التواضع له » ولا ينتقص أهل الفقرعن أهل الغنى » إل101© 
أن يكون الغنى عالماً والفقر جاهلا . ومها أن لا بجحل أهل الدعارة إذا كانوا 
قرباء أغنياء أو قرناء مداخلين . ومنها أن لا يكون مبتدثا بالأذى ولا مكافتاً 
به وإن انتصر لم مجاوز فى الانتصار حد العدل والحق . ومنها أن يكون الحوى 
عنده فى جنب العقل لغواً . ومنها أن لا يستوطى* العجز » ولا يأنف من السعى 
فى الرشد . ومنها أن لابجرئه ماضى ذنب سلف وسلء9© من عاقبته على معاودة 
مثله . ومنها أن لا يغلب فى شىء من حالاته على الحم والوقار » وأن لا يفرح 
بمدح المادح بما يعلم أنه خملو منه . ومنها أن لا محقد على من عابه ما يعرفه 
من نفسه . ومنها أن لا يقدم على أمر مخاف أن تعقبه ندامة . ومنها احمال 
نتصب الير » والحام النفس عن كل لذة تخالط مأنماً . 

سئل : ما الذى يحب على الملوك للرعية ؟ وما الذىنجب للرعية على الملوك ؟ 

قال : للرعية »على الملوك أن ينصفوهم وينتصفوا لمء ويؤمنوا متهم » 
وبحرسوا ثغورهم . وعلى الرعية للملوك التصيحة والشكر . 

سثئل : ما السرور ؟ وما اللذة ؟ 

قال : السرور ما كان معه رجاء الآخرة » وما سوى ذلك من السرور 
لهو وزوال » وهو إلى الاضمحلال . 

نَع سثئل : هل يكون لحو بلا إثم ؟ 

قال : لا ! 

سئل : ما الزهو » وما الصّلف ؟ 

قال : الصليف9©© قد بمدح به فى بعض الخحالات . وذلك أن ضاحبه 
)١(‏ الا : ناقصة فى ف هكذا : أهل الغنى أن لا يكون الغنى عالما ٠٠6+‏ 
(0) من : ناقصة فى ف * 


(0) ف كروي لي وار وار 


لغورهم ٠‏ (1:) قد : ناقصة فى ف * 
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يأنف من الشىء الحقير .ومن التعرض له . والزهو لا بمدح به لأن صاحبه يرفع 
نفسه فوق مزلا » حى رما ترفع عن رد [75"ب] السلام على من دونه . 

قبل : فا الرياء » وما التصنع ؟ 

قال : الرياء أن يكون رديئاً ويظهر احير والحميل . والتضنع أن يظهر 
من نفسه خلاف ما هو عليه . قيل : فأمها شر ؟ قال. : أما فى نفسه فالتصنع + 
وأما فى العمل فالرياء . 

سئل : ما الذى يرد اشتعال202© الغضب ؟ 

قال : ذكر الغضب2"من الرب عز وجل عند عصيان المربوب وتعاطيه 
الفواحش »2 وحلمه عنه . 

قيل : ما أربع خلال : قلم(0) ليس ينبغى أن يرتاب مبن ؟ 

قال : طاعة اللها؛» تعالى » وإيثار الآخرة على الدنيا » وطاعة الملك 
فما يوافق الحق » وأن لا يشلك فى ثواب المحسن ويفوض أمر المسى* إلى خالقه . 
قيل : سمعناكم تقولون : هلاك الملوك في الدنيا والآخرة فى خصلة 
لا ترتفع معها حسنة . فنحب أن نعزف هذه الحصلة حق معرفتا . 

قال : استصغار أهل العلم والفضل . 

قيل : سمعناكم تقولون : من كره العار فليجتنب حمس خصال ؛ 
تماهى ؟ 

قال : نعم ! الحرص » والشح » واحتقار الناس ٠»‏ واتباع الحوى » 
والمطل بالعدة . 

قيل : فا العار عندكم ؟ وهل عار أشد ما وصفتم ؟ 

قال : نعم ! الكبائر . 

قيل : وما الكبائر ؟ 

قال : منع الواجد (*) ؛ وأشد منه أن يعد وعْاض22). والموبقات وهى (") 


٠ ف : ذكر غضب الرب‎ )0( ٠ ف : استعال‎ )١( 
٠ ف دلاء (4:) تعالى : ناقصة فى ف‎ )0 
* (ه) ص : الواجد ! وكذا فى سس » ف‎ 

(5) فا: فيخلف ٠‏ 00 (0) فا : فهى ٠‏ 


/اة 


أن تمد عينك إلى ما لا تملك ولا حق لك(١)‏ فيه .. ورأس الكبائر الاستهانة 
بحدود الله تعالىي0؟ , 

قيل : أى العيش أرغد وأنعم ؟ 

قال : عيش فى رخاء » وكفاف بلا فقر ولا غى . 

قيل : كيف للمرء أن يعيش آمنا ؟ 

قال : يصبح مطيعاً لله » وبمسى مجهداً فى طاعته » راغباً فى عبادته . 

سئل : كيف للمرء أن يكون فى حميع حالاته ذاكراً لله تعالى © 
ولا يكون ساهياً ؟ 

قال : ذاك إذا كان [ ١ ”٠‏ | للإثم فى حميع حالاته حذراً وجلا . 

وكان يقول : البخل أحسن من المطل» لأن اليأس يقطع الأمل والطمع » 
والمطل يكدر العطاء وإن جلت منفعته . 

سئل : ما الذى محتاج إليه صاحب الدنيا ؟ 

قال : السعة من غير تبعة » والسرور من غير مأتم » والدعة من غير 
توان ولا تضييع . 

وقال : موت الأبرار راحة لم » وموت الأشرار راحة للعالم . 

سئل عن رجل يبلى 240 بقطبعة إخوانه : ما علة ذلك ؟ 

قال : ذاك من قلة وفائه وترك إبجابه ل(*) ٠١‏ أوجبوه له » وقد يكون 
من قلة احماله ذلة إخوانه . 

سئل عن الذنوب والشكر ‏ قال : من صح شكره لله تعالى برى* 
من الذنوب . 

قيل : أى الذنوب أعظم على الإنسان ؟ 

قال : أن خى عليه عيبه . 

قيل90):: أ الآشياء أحق أن لا ينين ؟ 


(1) فيه : ناقصة فى ص * (؟) تعالى : ناقصة فى ف ٠‏ 
(+) تعالى : ناقصة فى ف ٠‏ (:) ف : بلى ٠‏ 
(ه) ف :وماء٠‏ (5) قيل ٠٠٠‏ الذنوب : ناقصة فى ف 
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قال : أما عند أهل العقل فاقترافهم الذنوب » أما عند أهل الخهل 
فالأوتار0©. 

قيل0© : أى الأشياء أعون للحسود على ترك الحسد ؟ 

قال : أن يعلم أن ذلك أذى محمله على نفسه » وأنه لا حجة له فى نقله 
نعمة عن موضعها » وأنه لا ينتقص نحسده إلا نفسه . 

قيل : فهل يقدر الحاسد أن يضر الحصود(©» ؟ 

قال : كيف يقدر على ذلك وهو لا يصل إلى ذلك إلا بِشَرٌ يصل 
إلى نفسه ؟ وإن زالت نعمة المحسود لم تصل إليه . 

قيل : أى شىء يومم به الملوك أزين ؟ 

قال : التعفف . 

قيل : عماذا ؟ 

قال : عن الحرمات . 

قيل : ثم من ؟ 

قال : من يعض عما فى أيدئ الرعية . 

قيل : ثم ماذا ؟ 

قال : أن لا يعرف بالحرص حتى ينسب إليه » ولا باللمشع حتى تذهب 
عنه مبجة الوقار . 

قيل : فها الذى مجمع للملوك الحمد ؟ وما الذى مجمع لم الحرم ؟ 
وما الذى [/الاب] مجمع لم الذم ؟ 

قال : أما الأمور المحمودة فى خصلة واحدة وهى + إذا هموا باحر أمضوه» 
وأما الحزم فى خصلة واحدة+وهى الاستظهار فى الأمور. وأما الأمور المذمومة 
فنى #خصلة واحدة : إذا غضبوا أقدموا9» . 





)١(‏ الوتر والوتر ( بفتح الواو وكسرها ) والترة والونيرة : الظلم فى 
الذحل 2 وقيل الذحل عامة ‏ وجمع وانر : أوتار ٠‏ 

(؟) ص : قال * (؟) ف : بالمحسود ٠‏ 

* ما بين العلامتين وارد فى ف »+ وساقط فى ص‎ )+ ... +١( 

(4) ص : قدموا ٠‏ 
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قيل : فا الحصلة الواحدة الحامعة لنى0كقالة الحسدة: والأعداء عن الملوك ؟ 
قال : أن يكون متعلقاً معجالسة() العلماء وأهل الفضل » آخذاً محاسن 


قيل : فا اللحصلة الى تلصق الباطل وما يلحق به من المساوى* ؟ 

قال : مجالسة أهل الريب وأهل الدعارة والحهالة . 

قيل : مانباية العقل الإننافى 8 20 7 

قال : استصغار الدنيا وقدرها عندما بعاين من نفيس أمر الآخرة » 
ورفض ما فبها من الحدع باللذات الى لايأمن فا من التبعات . 

قيل :٠فهل‏ للملوك عبرة فى أنفسهم ليست للسوقة ؟ 

قال 3 ! التفكر فى سرعة انقضاء دولهم وقصر أعمارهم وإفراط 
رغبتهم فى الأوزار . 

قيل : فالمتع والتلذذ بالملوك أقبح » أم بالسوقة ؟ 

قال : بل بالملوك حين عرفوا قصر الاستمتاع ممن مضوا » وككرة التنغفيص 
والعوارذن ق نعمهم . 

قيل : أى مناقب المرء زين له ؟ 

قال : الحلم عند الغضب» والعفو عند القدرة » والحود بغر طلب الثواب » 
والاجباد للدار الباقية لا للفانية . 

قيل : أى الناس أحق بالاتقاء ؟ 

قال : السلطان الغشوم » والعدو القَوى » والصديق امخادع . 

قيل22©: أى العيوب أعسر إصلاحا ؟ 

قال : العجب واللجاجة . 

قيل : أى الأشياء أولى بالاجتناب ؟ 

قال : أجلها نصيباً 9؛© من الموى . 

قبل : أى الأشياء أقل ؟ 

: قال : الوا الافيع‎ ٠ 


٠ ف : أهل العلم والفضل‎ )( ٠ ص : لنقى‎ )١( 
. » ع( 0 السؤال والجواب فى س بعد قوله « من الهوى‎ 
٠ صن :: نضيا‎ ):( 
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لما اسم أنوشروان كتاب «١‏ المسائل » قال فى آخره : قدا كنت 
للعقل|[ ١7‏ ] فى الحداثة موثراً » وللعلم محباً » وعن كل تعلم مفتشاً ؛ فرأيت 
العقل أكر الأشياء وأجلها » واللحيم 600 الصالح خير الأموو ٠‏ والحلم أزين 
الحصال ٠‏ والمواساة أفضل الأعمال » والاقتصاد أحسن (© الأفعال » والتواضع 
أحمد 22 اللحلال ‏ وحسينا الله ونم الوكيل © . 


ٍ لبهمن الملك 

كان مهمن الملك مشغوفاً بمحاسن الكلام » يقدم © به ويؤثر من' أجله 
ندماءه وخلطاءه . فجمع علماء أهل زمانه وأهل المعرفة المشبورين بالحكة 
والفهم 2 ثم قال لم : 

إفى جمعتكم لمهم" تفكرت فيه » ولأمور أحببت معرفتها وأنا سائلكم عنها . 
فليجتهد كل رجل منكر رأيه بالمبالغة من عقله وفهمه بلا عجلة » ولا مبادرة 
إلى الحواب بلا روية . أخمر ونى عن أعز الأشياء وأرفعه الحساسة الحسيس الذى 
لم ينبضه قد . فأحمعوا أنه الصلاح والعلم » وأنهما يزيدان فى شرف الشريف 2 
ويقعدان العبيد مقعد الملوك . فقال الملك : هذا رأس أمور الدنيا والدين إذا 
كان عساعدة العقل » فان البناء بأساسه » لأن الأساس الفهم + وقوامه الرأى 
الأصيل . ولا رأى إلا ععرفة العلم » ولا أساس للعلم إلا بالعقل . 

ثم قالوا : أقسام الأشياء مختلفة : فنها حارس » ومنها محروس. فالمحروس 
المال ؛ والحارس العقل . ومنها مسلوب » ومنها محفوظ . فالمسلوب المال » 
وامحفوظ العقل . فالعقل حرسك وأنت تحرس المال . والمال لا حفظ © من سرقة 
ومن خيانة. ومن جور سلطان202© وآفات أخر كشرة سريعة إليه ٠»‏ والعقل 
)١(‏ الخيم ( بكسر الخاء ) : السجية والطبيعة ٠‏ 


(0) ف : أفضل ٠‏ 

(؟) ص : الخصال ‏ وما أثبتنا عن س * 

(:) وحسينا ٠٠٠‏ الوكيل : لم ترد فى ف ٠‏ 

(5) أى يفضل الناس بحسب اقتدارهم على الكلام ٠‏ 

(5) ف : يحرس ٠‏ (9) ف : جور سلطانى ٠‏ 
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لايناله شىء من هذه ولا يغلبه ثىيء » ولا يغصبه غاصب » ولا يضره 
كيد حاسد . ثم إن صاحب العقل إن حرم المال عاش [8اب] بعقله ؛ 
وصاحب الحهل لايعيش عاله . وذلك أن من لم يعش بعقله حرم معرفة الفصل7© 
بن الحسن والقبيح » والنظر فى عواقب ما يجمل ونحل » وما لا بجمل ولا حل . 
ولا خير فى حياة من فاتته0© هذه الحصال » لاسما الملوك » فانهم إلى هذه 
الأشياء أحو ج » إذ هم الساسة والروئساء » وسائر ئر الناس أتباع ؛ ؛ وهم إلى إصلاح 
أنفسهم أحوج » إذ كانت الرعية إنما تصلح بصلاحهم ؛ وفساد الناس يكون 
بفسادهم » فلا قوام للرعية إلا بالراعى 2 ولا قوام للبدن إلا بالرأس 2 ولا قوام 
للملك إلا" بالميبة » ولا هيبة للملوك إلا بالعدل . وحاجة الأدب ولمروءة 
إلى العقل كحاجة البدن إلى الغذاء » وحاجة البلد ©© إلى العمارة والماء : 
فالاداب والمروءات محتاجة إلى العقل » والعقل غتى عنها . ويدل على العقل حسن 
منافع العقل فى اجتناب الخطايا . .والسعادة مقروفة بالعقل : فن رزق العقل دله 
على أسباب السعادة » ومن يرزق 640 السعادة لم تبق له غاية يطلبا » لأن السعادة 
غاية كل مطلوب . ْ 

وقال رئيس القوم: علامة العقل أن يرى العبد © حارساً لنفسه من نفسه » 
ولأناته من بادرته » ويروض: صعب الحموى حى يذله للعقل » فان العمل والهموى 
مختلفان : اختلفا على هذه النفس فى موافقها ويخالفتها : فالعقل لها شجن» والهوى 
لما سكن . وذلك أن الهوى مبدى إلبها 29 الشبوات واللذات » والعقل عمنعها 69 
من ذلك إلا فيا حل ومجمل » ومحذرها من العواقب . فالنفس إلى ما قارب 
الحوى أسرع » ومن كل ما يثقل علبها أجزع 

ثم قال لم املك : اتفقوا على كلمة نجمع المكارم فى إبجاز وإحاطة[9؟1] 
بارادة المريد ذلك . فابتدأ رئيس القوم فقال : من استصغر كبير2© ما يق 


() ص ء ف : الفضل ٠‏ (؟) ص : فاته ٠‏ 

(+) ص : وحاجة البدن البلد الى العمارة ٠٠‏ 

(:) ف : رزق .٠»‏ (ه) ف : الانسان ٠‏ 
(5) ف : لها ٠.‏ () ف : منعها الا ٠٠6‏ 
(0) ف : كثير ٠‏ 
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من المعروف وستره » واستكثر قليل الشكر من المصطنع © » فقد استوجب 
الثناء وأحسن مجاورة النعم 

وقال+ آخر : من ابتدأ المعروف من غيرأن تبذل الوجوه» وإن ل يبتدى* 
به رد المتعرض عماء وجهه » فقد استكحق الثناء. 

وقال آخر : أما الملك ! الكلمة الحامعة للمكارم : من لم تبطره النعمة 
إذا أصابته » ولم محسد علها إذا أخطأ 

فقال لم الملك : قد قلتم فأحستم . ولكن : من أذ بمجامع المروءة واحتوى: 
على الشرف فليترك الانتصار وهو قادر. وأبلغ من ذلك : احمال الكلمة الموجعة 
عن ادل اقل لم عن أهل الذلة » والعفو عند القدرة . 

وقال آخر : إنى لما فهمت أخبار زمانى » ورعيت الآداب » وقاسيت 
طبقات الناس تذبت على أمر عظم » وأشرفت على سر من الأخلاق دفين » 
وصلث إللهما بفراغ من القلب لما » وعناية من الفكر مهما . وذاك أفى كنت 
رجلا نجوت من واحدة » وذهبت إلى اثنتن » وكانت فى ست خصال : فأما 
اق توك ينا هله القيوة وب ةالنقا .ونا اتفصلاة فاق وكلت تضق 
محفظ العير » وصرت من ممر 29 كل يوم على وجل . وأما الحصال الست : 
فقمعى للحسد إذا بض ونحرك » وقهرى للشهوة إذا مالت إلى خلاف الحق » 
وإماتنى الضغائن والأحقاد » والصير الحميل على ما له عاقبة حميلة عند الحوادث 
والنوازل » وسلامة طبغت علها » وخفة موئوئة على الناس . وبعض هذه الحصال 
أعانتتى 20 على .بعض : فنها ما وجدته فى الخلقة [4/اب] طبع من غير تكلت: 
ومها ما أصلحته بقوة الله تعالى وتداركته بالرياضة والأدب . 

وقال آخرُ وصية : خذ من نفساك عدة لما تريد دركه بعدل لا تشوبه 
خيانة » وصدق غير مدخول ؛ ورم مطلوباتك بالإنصاف » ثم أنا زعيمك 
بالإنصاف © » فائما عوقب من عوقب ف العاجل بطلمهم ما أحبوا "© واشتهوا 


٠ ف : المصطنم اليه‎ )١( 

(+ ... + )ما بين العلامتين ورد فى ف بعد الفقرة التالية ٠‏ 
من : ناقصة فى ف ٠‏ (ع) ف : أعاننى » 

(:) ثم ٠00‏ بالانصاف': ناقصة فى ف ١ ١‏ (ه) ص : احتوا 


د 


بالمون + وسعهم فى جسم الأمور ر بالباطل وكذلك ل ب ينجبوا فما قصدوا ورجعوا 
خائبين . ثم حافظ على أحسن ما عرفت به عند أهل العمل والمعرفة » وتَررّد فيه ؟ 
وإناك أن 7 تتعرض لأمر مذموم بدالّة ما سبق لك إلى الناس من محمود عمل » 
ونظن أن حسناتك تستغرق سيئاتك » فان القليل من الإساءة فى القول والفعل 
عحق كثراً من ٠‏ الحسئات . 


وكان من سيرة قدماء الفرس أن يكتبوا فى نواحى مجالسهم أربعة أسطر : 
أولما عندنا : الشدة فى غبر عذف واللان فى غير ضعف؟ والثالى : المحسن يجازنى 
باحسائه والمسبى ء يكافاً باساءته ؛ والثالث : العطيات والأرزاق فى حينها وأو قاتها ؛ 
والرابع : لا حجاب عن صاحب ثغر ول1 20 طارق ليل ٠‏ 

وكان قدماء 3 الفرس لا يولون التغور إلا من تكاملت فيه أربع عشرة 
خضلة من أخلاق الحيوانات وهى ل 0 
وأهدى من قظاة » وأحذر من عقعق 20 , وأجرأ من أسد » وأُوْبٍ من فهد » 
وأروغ من علب » وأؤقح من ذئب» وأسنى من لا قطة الديك » وأقدم من نمرء 
وأجع 'من ذرة (» ء وأحرس من كلب » وأصير من حمار 'وأطوع من حمل . 

وى عهد ملك من ملوك الفرس لابنه : [180] لا تحقرن ذنبً » ولا تطلدن 
أثراً » ولا تمالئن عدراً ولاحسوداً » ولا تصادقن (*© نمام » ولاتعيئن لثما فيبطر» 
ولا تسلطن دنيثاً » ولا تفرطن ف:طلت الجر ولا تيان غازي؟ +.ولا تركن 
إلى شهبة » ولا تردن سائلا » ولا ترضين للناسإلا ما ترضاه (9© لنفسك ٠‏ واعلم 
أن للأعمال جزاءاً وللأمور تبعات » فكو عل ل ولا يغرنلك المرتى السبل 
إذاكان المنحدر ار » ولا تعدن20© وعداً ليس فى يدك وفاؤه . 





)00 ص : الا ٠‏ (؟) ف : حكماء. 

© راجع عن د الحيوان » للجاحظ 5 + 198 , 559 4 5.5 161, وه 
اذ يضرب به المثل فى شدة الحذر » وصدق الحس"* 

)0 ص : درة ‏ والذرة : النمل الأحمر الصغير , يرب به الل فى 
الادخار , واجع « الحيوان » للجاحظ ١‏ :-“”*١؟»‏ :56:5 ؛ :5 :اه 


8 ؛ ه86: هة”؟ ٠.‏ (ه) ص : تصدقى + 
| ف : بما: ٠‏ (07) تعدن وعدا : آخر النقص فى ط ورقة ره 
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ولمببا جلس, جمشيد. على سرزير ملكه20© فى. أول, أيامه 9) اجتمع إليه 
وجوه أهل مملكته ووقف وفود الملوك 0 وأرادوا أن عتحنوا عقله وسرته 
فقام الوزراء والعظماء فقالوا : أمبا الاك ! عشت الدهر وملكت الأقالم ٠.‏ إن 
رأيتِ أن تمثل لنا مثالا نعمل عليه .ونقتصر فى إنفاذ الأمور عليه ؟ 
فقال لكاتب رسائله .: إن كتاباك لسانى وخر عن غائب أمرى » فاختصر 
الطريق © إلى الفطنة » وأحط محدود الأمور » وابدأ بالأولى فالأولى . 
وقال لصاحب خراجه : إنك عدل فيا بينى وبين رعيى ٠‏ فأجدر الأمور على 
على مواردها » ولا تقصّر2© عن اتقانها » ولا تكل إلى غيرك ما حيط به نظرك 
ويبلغه عاماك . وقال لصاحب جيشه : إننك الحصن من العدو » والموتمن 
على عندة الملك» فاستدع المناصحة بالرغبة والطاعة بالرهبة » واحترس بالتيقظ » 
وعاجل مواضع الفرص . وقال لصاحب حرسه : إنك جد الى أجئن فها . 
وعيى الى أنظر ها » فلا تدع التحفظ ٠»‏ ولا تكن أبداً إلا على أهبة » 
ولا تستبطن 0*© مريباً . وقال لصاحب شرطته : إنك ظلى فى رعيتى » والقائم 
بسوط أدلى . فألبسهم © الأمن بالبراءة » وأشعرهم اخخافة [٠"اب]‏ بالريبة » 
ولا تف 227 فى إيثار الحق لومة لام . وقال لحاجبه : إننك عدل على مراتب 
خاصبى » والحافظ لمكاناتهم 9 ممى » فانظر إلهم بعيى ؛ واجعلهم على قدر 
منازهم عندى ٠»‏ وضعهم فى "كل لاتيم فى اللوم والإبطاء © عن باني ؛ ثم 
ازرع فى قلوب الجميع محخبى . ثم قال للخادمه : إنك أمين0 “على مابه حياة الرعية » 
وبصلاحه صلاح الملك والأجناد : فاحفظ الوارد » واستبطى* الغائب » وعجل 
الحارى اللازم » ووامر2"0© فى غير اللازم . وقال لصاحب الحاتم : إن التدير 


* (؟) ص : واجتمع‎ ٠ ص : وفى‎ )١( 

(0) ف : الطريقة ٠‏ , (:) ف : فى ايقانها ٠‏ 

(0) ف : لا تستيطىء ٠‏ (5) ص : فالسبهم ٠‏ 

(0) ص : تخفف ٠‏ 

(4) ط : لمكافاتهم ١‏ ف للمكانتهم ؛ فانظر ٠6٠+‏ 

(5) عن بابى: ناقصة فى اص » ف ٠‏ 

٠ شاور , الاسم : المؤامرة‎ :.ىأ)1١(‎ ٠ ف :لأمين‎ )6٠٠( 


م ه المكمة الخالدة. 6" 


إنما يصدر عنك » والأمر إنما ينفذ بك » فاقتصر محدود كتبى على مواقع أمرى » 
ولا تنفذ منها شيئاً إلا عن علمى20© . وقال لصاحب ديوان النفقات : إذلكث والى 
خاصة كل ما يعنيى » «القائم مما يعود نفعه وضره علىة » فاحتط على أحكام 
ما تدعو إليه الحاجة فى النفقة » واحذف نوازع ما تتوق إليه الشهوة . وقال 
لصاحبالزمام : أنت مستودع سرف ؛وذوأزمّة أمرى ع وبمكان من رأنى- فأمت90» 
بالكّان سرى » وتحمل ثقل مخالفنى » ولا تأحذك بأحد رأفة” فى حظى . 

ثم قال لجميعهم : إفى قد عرفت ما حاولم عساءلتكم إياى ما سألعوق 
وإن كثم أظهرتم أنكم إنما أردتم أن أقفكم على مثال 2" نحتذون عليه . وإنما 
الحم عل على بذقا لزه الوك لتبلمرا الى اجتنم مواقي 3 الور لكر 
ولتجددوا شكراً على ما أنعم به عليكم من عفوى عنكم » واعلموا أنه لا يدرك 
بأعمال المذنبين ثواب. المحسنين . 


قال هرمز الملك الحرشيد  »©42‏ وكان عامله على الأهواز وأمينه عل ى كور 
دجلة » والناظر فى قضائين ‏ : ما أعرف لك عيباً غير العظمة » ولكن التعظم 
عيب واحد يقترن به| 1 || عشرة © عيوب. قال : وما هن أمها الملك ؟ ‏ قال : 
العجب : 0© وعاقبته بغض الناس » والتفتدة ص الالجدا يخس د 
وعاقبته. طلب الناس عيوبه » والاستحياء من التعلم : وعاقبته نقصان الأدب » 
وطلب الحلوس ف المحافل للترتب : وعاقبته أن لايبى له صديق إلاصار له عدواً 
كانه ويفشى عليه لكى يعرف بالنذالة ؛ وتاوز قدره وتعدى طوره وجرأته 
على السلطان : وعاقبته جر الحوان على نفسه .وتركه حقوق الناس ف الغبادات 
والتسلم علمهم وما أشبه ذلك من الحقوق : وعاقبته المذلة وا الناس لالس 5 


)7 عل ةغل ).ىق 4 الا عن امرق بوعلمى -: 

(؟) ص : فأمة ٠‏ (+) ص : منال ٠‏ 
(4) طاء ف : لخرشيد قوله ٠‏ 

(ه) طاء ص : عشر ١‏ ف ٠‏ يقرن ٠‏ 

(1) الواو ناقصة فى ف ٠‏ 
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والاه تخفاف به وتركه الاستشارة ّ وعاقبته الندم بعد الفوت » وطلبه إلى الناس 
أذ تمزه : وعاقبته الاسمهانة به » وبغضه أهل الفضل : وعاقبته التقصر بنفسه 
وبغض أهل الفضل إياه . 


وقال حكم الفرس 20 آذرباذ : أمور الدنيا مقسومة على خمسة وعشرين 
سهماً : خمسة منها بالقضاء والقدر » وخسة مها بالاجتهاد والعمل » وخمسة منها 
بالعادة » وضسة منها بالحوهر + وخسة مها بالوراثة . فأما الليمسة الى بالقضاء 
والقدر: فالأهل والولد والمالوالسلطان والعمر .وأما ا حمسة الى بالاجتهاد والعمل 20 : 
فالعلوم - وأشرفها العلم بالله عز وجل وجوده 29 ء ثم العارات ‏ ثم 60 
الصناعات وأشرفها الكتابة » ثم الفروسية والفقه0*© . وأما الحمسة الى بالعادة : 
فالأكل والنوم والمثى والجماع والتغوط . وأما الحمسة الى بالحوهر : فالخيرية » 
والتواصل » والسخاء ».والثقة» والاستقامة . وأما الحمسة الى بالوراثة : فالذهن » 
والحفظ » والشجاعة » والحمال » والمباء . 

وقال أيضاً : التأنى فما مخاف عليه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك 
الأمل [١لاب]‏ . 0 

وقال أيضاً : أبها الشديد ! إحذر الحيلة . أمما العجول ! خف التأنى . 
أمبا. امخارب ! لتك فى القافةة. 1 


6 ا ا 

فصل من كلام حكيم اخر فارسى 
قال : لكل شىء داعية وسبب . فسبب طيب العيش مداراة الناس . 
وسبب المداراة وفور العقل . وسبب السر السئر . وسبب المزيد الشكر . وسبب 
زوال النعمة البطر . وسبب العفة غض البصر . وسبب النشب الطلب . وسبب 
العطب الغضب . وسبب الزيئة الأدب . وسبب الفجور الحلوة . وسبب البخضة 


٠*٠ عنوان فى ف * (؟) والعمل : ناقصة فى ص‎ )١( 
٠ وجوده : ناقصة فى طا * (:) ف : والصناعات‎ )+( 
* فصل : ناقصة فى ط‎ )( ٠ ف :ثم الفقه‎ )0( 


لا 


الحدة . وسبب امحبة الحدية . .وسبب الدعة الضعة . وسبب المودة والإخوة 
البشاشة والبشر .. وسبب القطيعة كثرة المعاتبة . وسبب الفقر السرف . وسبب 
الثروة حسن التدير . وسبب المقت الحلف . وسبب البلاء المراء . وسبب 
لموان الطمع . وسبب 22 الثناء السخاء . وسبب النجاة الصدق . وسبب 
النجاح الرفق . وسبب المذلة المسألة . وسبب الحرمان الكسل . وسبب0© 
الملاك المداعبة . وسبب العلو حب(0© الرياسة . وسبب الغدر الركون . 
وسبب©© النبل ترك المزرية . وسبب الأموال الحلول بساحة الملوك .. 
000 
ومالم يقل - العقل” . 


وقال آآحر : لا تستهن بلمال وتثميره » فان المال آلة المكارم » وعون 
على الدهر » وقوة على الدين » وُمتأكّف للإخوان . وفقد المال معه قلة 
الاكيراث من الناس ؟ وتتبعه قلة الرغبة إليه والرهبة منه . ومن لم يكن عموضع. 
قي أو رهبة استخف به الناس جد0 , 


وقال آخر لتلميذه 60 : ضعوا من رفعته العامة ِ وارفعوا من وضعته 00 6 
فانهم[10] لا يفعلون شيئاً بعقول تامة ولا بأفهام راجحة ولابعزائم صحيحة . 


وقال آخر : لسنا بالكد ثى طلب المتاع الذى نلتمس به دفع الضر والعيلة 
بأحق منا بالكد فى طلب العلم الذى نلتمس به صلاح الدين والدنيا . اعلم أن 
الواضعن أكير من العارفن » والعارفون أكبر من الفاعلين . وليس كل ذى 





(5) ص : وسبب صوابه النبل اليناء السخاء ٠‏ 
0 ع ؟ وستبيا لهورة الولاا» 077 فنا« سند 
راس عدت لتيل تارديه 
ه) جدا : ناقصة فى ط و ف »ء وواردة. فى ص ٠‏ 
(5) ص“ : لتلميذه ٠‏ (!) ط : وضعته العامة. ٠‏ 


نصيب 2 من اللب ممستوجب أن يسمى لبياً ٠‏ ولا أن يوصف بصفات أولى 
الألباب . فن رام أن مجعل لنفسه حظا منه فليأخذ أهبته 29 ٠‏ وليوكثره على أهوائه 
فانة قد رام أمراً جسها لا يصلح على الغفلة » ولا يدرك بالمعجزة » ولا يصير 
على الآثرة » وليس هو كسائر أمور الدنيا وسلطاءها ومالها وزيلها اللى قد يدرك 
المتوانى مها ما يفوت المثابر » ويصيب العاجز مبها ما مخطىء الحازم . وليعلم أن 
العامل إذا ضيع ما عمله حكم عليه عقله بمقارنة الحهال ؛ فعلى العاقل أن يعلم 
أن الناس مشتركون فى الحب لما يوافق والبغض ل لا يوافق 0© » وأن هذه 
منزلة استوى 223 فا الحمى والأكياس ٠»‏ ثم اختلفوا بعدها فى ثلاث خصال 
هن ماع الصواب وحماع الخطأ » وعندهن تفرقت العلماء والحهال والحزمة (*» 
والعجزة . فالأول من ذلك أن العاقل ينظر فها يوذيه وفها يسره فيعلم أن أحق 
ذلك بالطلب » إن كان هما حب 20 ء وأحقه بالاتقاء» إن كان مما يكره » أطولّه 
وأدومه وأبقاه 9© » 007 فضل 20 الآخرة على الدنيا » وفضل 00 
سرور العلم على لذة الموى » وفضل 22 الرأى الجامع الذى يصلح به الأنفس 
والأعقاب على حاضر الرأى الذى يستمتع به قليلا ثم يضمحل » وفضل 00 
الأكلات على الأكلة والساعات على الساعة . والثانى أن ينظر | "اب ]| فها يوثره 
من ذلك فيضع الرجاء واللحوف فيه موضعه » فلا مجعل اتقاءه الخوف ولا 
رجاءه فى غير المدرك » فيئرك عاجل اللذات طلباً لأجلها » ومحتمل قريب 
ارقا بده . فاذا صار إلى العاقبة بدا له أن فراره كان تورطاً » ون 
طلبه كان شكاً . «الثالث تنفيذ البصر بالعزم وَبَعمّد المعرفة بفضل الذى هو 
أدوم : ويد التثبت 4 ف مواضع الرجاء واالحوف » فان طالب الفضل 
بغر صير ثائه حران » ومحصر الفضل بغر عزم ودون رصانة 00 محروم . 


)من «الضيت»» () ف : له أعبته ٠‏ ' 

(؟) والبغض ٠*٠‏ لا يوافق : ناقص فى ص ١‏ ف : البغض ( من دون 
واو ) ٠‏ 

(:) ف : يستوى * (ه) ف : الخزنة ٠‏ 

() ص : ما يجب ٠‏ (0) ص : أيقاه ٠‏ 

)”فتن فض :+ () ص »ء ف : زمانه ٠‏ 


د 


وعلى العاقل محاسبة نفسه وتخاصمها والقضاء علها والإبانة لها ثم التدكيل مما : 
أما امحاسبة فيحاسها عاله » فانه لا مال له إلا أيامه المعدودة الى ما ذهب منها 
لم يستخاف النفقة 2 وما جعل مها فى الباطل لم يرجع فى الحق فيتنبه لهذه امحاسبة 
عند الحول إذا حال والشبر إذا انقضى «اليوم إذا ولى .فينظر20© فيا أفنى 
من ذلك وما كسب لنفسه وما اكتسب علها فى أمر الدين وأمر الدنيا محساب 
فد إعقياء: ونكيه رقن كو و3 كي شتوكلا للا وى تدرف ولق أن 
الحصومة فإن من" طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعى فها مضى العذر2©"9: وفيا 
ببى الأمانى » فبرد علما معاذيرها وعللها وشماتما . فأما القضاء فانه كم فيا 
أرادت9© من ذلك على السيئة أنها سيئة » والسيئة فاضحة مُئدية موبقة » 
وعلى الحسنة أنها زائنة وأمها مرمحة منجية . وأما الابانة والتفصيل فانه يسر نفسه 
بتذكبر تلك الحسنات » 0 عواقها » ويأمل فضلها » ويعاتب نفسه 
على الحقيقة إذا تذكر السيئات فاستبشعها واقشعر ["م!] منها فحزن علىما ارتكبه 
منها » وعلم أن أفضل ذوى الألباب أكارهم محاسبة40) لنفسه وأقلهم فترة فمها 
وأما التنكيل مها فانه يعاقها إذا عصته فى بعض الأوقات بالزامها ما يشق علا 
من الصوم والطى والعبادات الثقيلة والسعى الذى فيه طول ومشقة إلى المواضع 
الى يشرفها الناس . 

وعلى العاقل أن يذكر الموت فى كل يوم وليلة مراراً ؛ يباشر القلب 
ويقدع © الطماح » فان فى كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر وأمانآً من الملع . 

وعلى العاقل أن محصى على نفسه مسارئها فى الدين وفى الرأى وفى الأدب. 
فيجمع0© ذلك كله فى صدره أو فى كتاب ء ثم يكثر عرضها على نفسه 
ويكلفها إصلاحه » ويوظف ذلك 90© علها من إصلاح الحلة أو الحلتين 
أو الحلال فى اليوم أو الجمعة أو الشهر . وكلما 0» أصلح شيئاً محاه » 'وكلما 


٠ (؟) ف:: والعذر  وهو تحريف‎ ٠ ص : ينتظر‎ )١( 
* ص : لهاء وكذا فى ف‎ ):( ٠ ص : رادت‎ )+( 
لحاسب حسحيم ذلك فى مدر ؟‎ ٠ ص : يقزع‎ )( 


() عليها : ناقصة فى ف ٠‏ (4) ف : فكلما ٠‏ 
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نظر إلى محو استبشر » وكلما نظر إلى ثابت اكتأب . وعلى العاقل أن يتفقد 
محاسن الناس و نخصهها ويصنع فى توظيفها على نفسه وتعهدها مثل الذى وصفنا 
فى إصلاح المساوى” . 

وعلى العاقل أن لا مخادن 20 ولا يصاحب ولا جاور من الناس 
ما استطاع خالا ذأ فضل فى الدين0© والعلم وأ والأخلاق لخد عله و موافقاً 
له على إصلاح ذلك فيئيد222 ما عنده وإن لم يكن له عليه فضل » فان اللحصال 
الصا حة(4 ف المرء لا نحيا ولاتنمى إلا بالموافقن والميدين . وليس لذى الفضل 
قريب ولا حمم هوأقرب إليه من وافقه على صالح الأعمال فزاده أو ثبته . ولذلك 
قال بعض الأولين :: إن صعبة بليد نشأ مع العلماء أحب إلمهم من صبة لبيب0*) 
ذكى نشأ مع الحهال.. 

وعلى العاقل أن لابحزن على شى ء | *“اب] من الدنيا يول وان تنزل 
ما أصاب من الدنيا ثم انقطع عنه ممنزلة مالم يصب (2© ٠»‏ ولايدع خطة من 
السرور ما أقبل منها من غير أن يبلغ به ذلك سكراً أوطغياناً » فان مع السكر 
الطغيان : ومع الطغيان الهاون ؛ ومن نسبى وتهاون فقد خسر خسراناً مبيناً . 

وعلى العاقل أن ينس ذوى الألباب بنفسه وبجعلهم 1 
على أفعاله ثم على سمعه وبصره ورأيه » ويستنم إلى ذلك ويستريح92" إليه قلبه 
ويعام أنهم لا يغفلون © عنه إذا غفل © هو عن نفسه . وعلى العاقل ألا 
يشغله شغل عن أربع ساعات : ساعة ©2١(‏ يرفع فها حاجاته إلى ربه » 
وساعة يفضى فها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقوزه(١١)‏ عن عيوبه وينصحونه 
فى أموره ع وداطة عع تابر منزلته 2١١2‏ ومعاشه ؛ وساعة حلى فها نفسه 


)00 ط : بحادث ٠‏ 6 ف : فى العلم والدين والأخلاق * 
(؟) ط : فيؤخف +٠‏ 1 (4) ا ف 

(ه) لبيب : ساقطة فى ف ٠١‏ (58) صل :فلا ٠‏ 

(0) ف : يستروح ٠‏ )0( ص : يعقلون * 

(9) ص : عقل / هو : ناقصة فى طط 

قاض + الزن + 4ط صدرنه: 


(+1) عن : مدزلة ٠‏ 


071 


ولذائها نما محل وبجمل. فلا يعترضل بينها وبنها 0؟ : فان .هذه الساعة: عزن 
على الساعات الآخر » واستجمام القلوب وتوديعها زيادة قوة لحا وفضل “بللغة' . 
وعلى العاقل ألا ينظر إلا فى ثلاث خصال : تزود لمعاد » أو مرمة للعاش » 

أو لذة فى غير محرم . 

.. .وعلى العاقل أن جعل .الناس: طَبقشن متباينتين ويلبس لم لياسين محُتلفين : 
فطيقة من العامة يليدن كر لبان انقباض. وانحجاز. وتحرز ى كل كلمة ؟ وطبقة 
من الخاصة مخلع عندهم التحرز ويلبس لم لباس الأمنة واللطف «المفاوضة. » 
ولا يدخل ف. هذه الطبقة إلا واحدا من ألف ليكون كلهم ذوى0) فضل 

فى الرأى وثقة فى المودة وأمانة فى السرور0»© ووفاء بالاخاء . 

وعلى العاقل إذا استشار عمّله ألا مخالفه ولا يستصغز شيئاً من الحطأ 

الذى عخالفه فيه إن كان فى رأى وزئل فى عل أو 40 إغفال[154] فى أمر . 
فان من استصغر صغرراً يوش أن جمع بينه وبين آخر صغير ثم صغير » فاذا 
الضغير قد صار كبراً . وإنما. هى ثلَم . يثلمها الجهل والعجز والاهمال » فاذا 
لم تسد أوشكت أن تنفجر ما لا يطاق . ول نر مستكراً © مستعظماً إلا وقد 
أ من جهة الصغير المتغاوى20© فيه المباون به0© . وقد رأينا الملك يوكق 
من جهة امحتقر راذا الشيية ان من جهة الحتقر حبى مح من هل الداء 
الذى لا خلاص مله ؟ ورأينا الأحجيان: شق من الثقب الصغير الييسير 80 
المسهان به ؛ ورأينا الحريق العظم يكون . من قبل الشرارة الصغيرة © ؛ ورأينا 
الأحقاد والعداوات من قبل الكلمة الحقيرة الى. رءما كان سبما المزاح أو قلة 
التحفظ . وأقل الأمور احالا لصغير اللحطأ والتضديع 20١3‏ الملاك” » لأنه ليس 
0 
)١(‏ ص : بعنها ٠‏ (0) ف : 
69 ط : اليسر ٠.‏ 0 4 فى :و ٠»‏ 
)مه( ص » ف : ولم نر مستعظمنا الا * 
(1) المتغاوى فيه : ناقصة فى ف ٠‏ 
(0) الواو ناقصة فى طا ٠‏ (4) اليسير : ناقصة : فى ط ٠»‏ 
0 ص : الصغير لكر المطليا الاير . 

(6) ص التضشع !+ 


يف 


وعلى العاقل 3 عن .المضى على الرأى الذى لا جد عليه موافقاً وإن 
ظن أنه على اليقين . 

وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر أمهما الصواب .أن ينظر 
إلى أقرمهما إلى .هواه مخالفة” 3 فان ال هموى عدو العقل » فيحذره . ومن نصب 
نفسه إمامآ فى الدين والحكلة فعليه أن يبدأ بتعلم نفسه وتقويمها : ف السيرة والطعمة 
والرأى واللفظ والإخوان والمعاشرين20© ليكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه : 
فانه كما أن كلام الحكاء يروق الأسماع فكذلك عمل الحكة يروق العيون 
والقلوب وا عوسي أحق بالإجلال والتفضيل من معلى الناس ومؤدهم 


إذا ذالم ندا بنفسه . | 
ولاية الناس بلاء عم ا الوالى أر ى أدبع خصال هى أعمدة السلطان] 184] 
وأركانه الى يقوم مها وعلما ينبت : الاجهاد فى التخر2"؟ ع والمبالغة ى التقدم 


إلى الوصية » والتعهد الشديد » والحزاء العتيد . 

أما التتخير 642 فالعال والوزراء فانه نظام الأمر ووضع مؤونة المنتشر 00 ؛ 
فانه عسبى أن يكون بتخيره رجلا واحداً قد اختار ألفاً » لأنه إن كان من العال 
خيار9© فسيختار كا اختير . ولعل عامل العامل وعامل عماله سيبلغون عدداً 
كثراً . فن ابتدأ بالتخر وسَّلّه فقد أخذ بسبب وثيق . ومن أسس20© أمره 
على خلاف ذلك وجد الخلاف والوهن . 

وأما المبالغة فى التقدم والتوكيد فانه ليس كل ذى لب أو ذى أمانة يعوف 
وجوه الأمور والأعمال . ولو كان نذلك عارفاً لى يكن صاحبه حقيقاً أن يكل ذلك 
إلى علمه20© دون توفيقه وتبيينه له والاحتجاج به عليه . 

وأما التعهد الشديد فان الوالى إذا فعل ذلك كان سميعاً بصرراً ٠‏ وإن لعايل 

إِذا فعل ذلك وعمل هو به كان متحصناً حريزاً © , 


(1) الؤاو اقم فى 07 


(0) ط : يونق * (؟) ص : التحير ٠‏ 
(:) ص : التقدم أى الوصية./ الى الوصية : ناقص فى طء 
(ه) ص : الممشر ٠‏ (؟) ط : خيارا ٠‏ 
(/9) ف: أسرة ٠‏ (ه) ف : على عمله ٠‏ 


)0 ص : عزيزا / ف : محصنا حريزا * 


و 


وأما المحزاء. العتيد فانه يثيب المحسن ويريح من المسى” . 

السلطان لا يستطاع إلا بالأمناء والنصحاء + والأمناء والنصحاء (1© 
لا يوجدون إلا مع المودة ؛ والمودة لا تم إلا بمشاركة(") لا استكثار معها . 
ولما كانت أعمال السلطان كثيرة » لم ممكن20 أن تستجمع هذه الحصال 
لمحمودة عند أحد ؛ وإنما الوجه والطريقة فى ذلك والسبيل الذى به0©© يستقم 
العمل أن يكون صاحب السلطان عالماً بأمور الدنيا وبأمور من يريد الاستعانة 
به حتى يندب لكل عمل من عرفه بالنفاذ والآمانة والرأى| ه" ]١‏ فيه . ثم على الملوك 
بعد ذلك أن يتعهدوا عملم ويتفقدوا أمورهم حتى لا يح علدبم(© إحسان 
محسن ولا إساءة مسبىء . ثم علهم بعد ذلك ألا يتركوا محسناً بغر جزاء » ولا 
يقروا مسيئاً ولا عاجزاً على العجز. فان هم تركوا ذلك هاون الحسن واجترأ المسبى * 
وفسد الأمر وضاع العمل . 


ا 
وصية اخرى لافرس 


كن صدوقاً لتوامن على ما تقول . وكن ذا عهد ليوق بعهدك . وكن 
اشكوراً تستوجب الزيادة . وكن جواداً لتكون للخير أهلا . وكن رحما 
المفرووين لكلا كل جالغر وكى ودود لفل دكون معدن لأختلؤق القياطن , 
وكن مقبلاعلى شأنك لثلا توئخذ مما لم تجترم . وكن متواضعا ليفرح لك بالخر . 
وكن عالاً لتقر عينك ا أوتيت.. ومُرّ للناس باحر لثلا يذيك الحسد . وكن 
حذراً لثلا تطول عخافتك . ولا تكن حقودا لثلا تضر بنفساك الفانية إضراراً باقيا . 
وكن ذا حياء لثلا تستذم إلى العلماء » فان مخافة العاقل مذمة0© العلماء أشد 
من مخافة السلطان . من العم أن تعل20© أنك لا تعلم . أحسن تقدير معاشك 
ومعادك تقديراً لا يفسد عليك أحدهما الآخر » فان أعياك20) ذاك فارفض٠‏ 0*) 








1 ط , ص : والأمناء النصحاء * 

(؟) ط : مع مشاركة ٠‏ (ع) ط : ولم * 

1 :4< تاقصة في صن / !سيف يه + 

(5)- ف : أخبار ٠‏ () ص : مدىه / بمذمة ٠‏ 

(0) أن تنعلم : ناقصة فى ص ء طا (م) ط : أغناك / ف : أعياك ذلك ٠‏ 
() ض : فارفض ء وكذا فى ف ٠‏ 


الأدنى20 وآثر الأعظم . اعام أنه ليس أحد تؤديه التوبة إلى النار » ولا أحد 
يؤديه الاصرار إلى الهنة » فتب من كل ما تعلمه خطيئة ولا تصر على ذنب 
زإن كان سهد ١‏ انف زر اده عصان + الصدق ف النضية + الود 
فى العسرة » ل ف ادر . ورأس الذنوب الكذب » وذاك أنه *اب] هو 
يوسوسها )وهو يوديدها ويثنها 7 بالا مما نالفاجرة وبالححود مع المكابرةو بالحدل 249 
واللجاج فيه» فيبدأ صاحبه بالأبمان الكاذبة فيا يزين0*© من الشهوات للسوآت0© 
فيشجعه علبا بأن ذلك سيخى عنه ؛ فاذا ظهر كابره بالححود فغلب مما . فاذا 
أعا ملف نه بالحدل90© فخاصم عه بالباطل. ووضيع :له الج والقسن به 
التبيين وكابر به الحق حبى يكون20 شارعاً الضلالة » مكابراً بالفواحش . 

٠‏ الرجال أربعة : اثنان مختر ما عندهما بالتجربة » واثنان قد كفيت 
تحر بتهما . فأما اللذان محتاج إلى تجربتبما فان أحدهما بر كان مع أبرار» والاخر 
اجر كان مع الفجار . فانك لا تدرى2©© لعل الير منهما إذا خالط الفجار ؛ 
والفاجر مهما إذا خالط الأبرار2١©‏ تبدل ار فاجراً والفاجر براً . وأما اللذان 
ون "فرك برها وان : للغة :ضور" أمورعيا 4000 يوان ونيا اجر كان 
فى أبرار » والآخر بر كان فى فجار . 

احذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف » واحتج” علمهم من 
غير غضب . 
, لا يوقعنك بلا تخلصت منه فى آخر لعلك لا تتخلصن 259 منه . 
على الرجل العاقل أن يعلم أنه إذا عمل عا يعلم أنه خطأ ‏ من الهوى » 
وال موى آفة العقل » وهو جالب كل فتنة ؛ وتركه العمل بما يعلم أنه من الصواب 
ف : الأذى ٠‏ 
(») ف : أنه يوسوسها وهو يزيدها ٠‏ 


(©) ص : ينبتها ٠‏ (4؛) ص : الواو ناقصة ٠‏ 
(0) ف:يرين ٠0‏ (:) ص : للسرات ٠‏ 
(0) ص : بالجحود ٠‏ (0) ف : ليكون ٠‏ 


(و) لعل : ناقصة فى ف * 
)٠١(‏ ف : تبدل الفاجر برا والبر فاجرا ٠»‏ 
)1١(‏ ص : أمرهما )1١( ٠‏ ص : تتخلفن ٠‏ 
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تباون » والنهاون آفة الدين ؛ وإقدامه على ما لايدرى أصواب هوأم خارج - 
من الصواب جماح . والحماح” آفة العقل . 

وقّء 001 فوقاك 2 ولن' لمن دونك ؟ وأحسن مواثاة أكفائتلك 2 وليكن أئر 
ذلك عندك مواتاة الأكفاء » فان هذا هو الشىء 0© الذى يشبد لك بأن 
إجلالك لمن فوقك9© ليس [ ١5‏ ] اضوع لم0 منك ؛ وأن ليئاك لمن هو 

خسة مفرطون فى خسة أشياء وكلهم متندمون أبداً : الواهن المفرط إذا 
فاته العمل » والمنقطع من إخوانه وأصدقائه إذا نابهم النوائب » والمستمكن منه 
عدوه لسوء رأيه إذا ذكر حقده » والمفارق الزوجة الصاحة إذا ابتلى بالطاعة » 
والحرى* على الذنوب إذا حضره الموت . 

1 أمور لا تصلح إلا بقرائها : لا.ينفع العقل بغر ورع ٠»‏ ولا شدة البطعش 
بغر شدة القلب » ولا الحمال بغر حلاوة » ولا الحسب بغر أدب ولا 
السرور_بغير أمن 2 ولا الغى لغير جود ولا المروءة بغير تواضع 2 ولا الحفض 
بغر كفاية » ولا الاجهاد بغبر توفيق . 

مون تسَعلأمور » والمروءات كلها تبع للعقل » والرأى تابع 40 للنجربة 
والغبطة تابعة0؟» لحسن الثناء » والقرابة تابعة2؟© للمودة » والعمل تايم 40) للقدرء 
واللانفاق تايع 40 للجدة . 

لا تذكر الفاجر فى العقلاء » ولا الكذوب فى الأعفاء . ولا الحذول 
فى الكرماء » ولا الكفور بشىء من الحمر © . ولا توذاخين خباً 29 , ولا 
تستنصرن عاجزاً » ولا تستعيئن كسلا20© » ولا تفرح بالبطالة وإن كان فها 
راحة » ولا تجن من العمل وإن كان فيه تعب . 
0 الشىء : ناقصة فى ف 
(؟) ط : هو فوقك ٠‏ (؟) ط : منك لهم ٠‏ 
(:) ط : تبع » (») الواو ناقصة فى ف ٠‏ 


() الخب ( بالفتح ثم التشديد ) : الخداع والذى يسعى بين الناس 
بالفساد ٠‏ (0) الواو ناقصة فى .ط ٠‏ 
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اغتم من احير ما تعجلت27 . ومن الأهواء © ما سرّفت . من حاوك 
اموي احتاج فبا إلى2؟ ست : الأدب والرأى والتوفيق والاجتهاد والفرصة 
والأعوان » وهن أزواج : فالأدب والرأى زوج لا يكمل أحدها إلا بالآخر : 
والأعوان والفرصة زوج لا ينفع أحدهما إلا بالآخخر ٠‏ والتوفيق | “'ب] والاجتهاد 
0 : فالاجتهاد سبب التوفيق » والتوفيق سبب نجح الاجتهاد ؛ 

640 يلزمها كل من استبصر فى عقله : لا نجد عاقلا محدث من 
ل 2 ا 
ولايرجو ما يءنف برجائه » ولايقدم على ما نخاف العجز عنه . وهو يسخى0© 
بنفسه عما يغبط به القوالون "© خروجه منعيب نفسه 60)بالتكذيب . ويسخى 
بنفسه عن مراتب المقدمين با يرى من فضائح المقصرين. ويسخى بنفسه ما 
يسأل السائلون سلامته من مذمة الذكر وخوفه الرد(*» . خمول الذكر أخمل 
من النباهة بالذكرة١2©‏ القبيح . لا يوجد الفجور محموداً » ولاالغضوب عرو 
ولا الحرحريصاً » ولا الكرمم حسوداً » ولا الشره غنياً » ولا الملول ذا اخوان . 
قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتاك منه » ولا تقاربه كل المقاربة فيجترى* 
علذلك يها اال بااقم لويرب اضر ك . والمثل فى ذلك مثل العود المنصوب 

فى الشمس : إن أملته قليلا زاد ظله » وإن جاوزت الحد فى إمالته نقص الظل . 
الحازم لا يأمن عدوه على كل0١2©‏ حال : إن كان بعيداً لم يأمن من 0017 معرته 
بالكيد » وإنكان قريباً لم يأمن مواثنته» وإن كان منكشفاً لم يأمن. استطراده » 


٠ (؟) ص : ما سوقة‎ ٠ ص : تعجلت به‎ )١( 
٠ (؛) ص : أمور تلزم ما كل‎ ٠ (؟) ف : سبب‎ 
1 * ره( ص : خاف 2 وكذا فى فا‎ 
: سخّى ( بفتح السين وبالخاء المعجمة المشددة ) نفسمّه عنه وبنفسه‎ )( 
٠ وسخيت نفسى عنه : انركته ولم تنازعنى نفسى الية‎ ٠ تركه‎ 
٠ ف : القائلون‎ )07(. 
* فى ف : من عيب التكذيب عن مراتب المتقدمين ما يرى‎ )4( 


(ه) ط : الردة ٠»‏ 
)٠١(‏ القبيح : ناقصة فى ص / ف : من تباعة الذكر القبيح ٠‏ 
)١1١(‏ كل : ناقصة فى نط )٠١( ٠‏ من : ناقصة فى ط ٠‏ 
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وإن كان وحيداً لم يأمن مكره . الكرم نح أخاه مودته عن لقاءة واحدة 
أو معرفة يوم » «اللشم لا يواصل أحدا 0 أو رهبة . وجدنا. البلايا 
يسوقها إلى أهلها الحرص «الشره . ليحسن اجتهادك لنفسك مما تكون به الخر 
أهلا » فانلك إذا فعلت ذلك أتاك احير [/1*0] يطلباك نا يطلب الماء* ف السير0» 
الحدور : غية أشياء لذ بقاءننا ولا ثبات : ظل الغام » وخلة الأشرارء وعشق 
النساء » والثناء الكاذب » والمال الكثير . ليس يفرح العاقل بالمال الكثير 
ولا حزن 0" لقلته » ولكن ماله وعقله وما قدم من صالح عمله . لا يعد غنياً 
من لم يشارك فى ماله9© » ولا يعد نعيا ما كان فى سوء ثناء » ولا يعد عا 
ما ساق غرماً » ولا يعد غرماً ما ساق غمًا » ولا يعد.حياة ما كان فى فراق 
الأحبة » فان من المعونة على تسلية الهحموم وسكون النفس لقاء الأ ناه إذا 
أفضى كل واحد 649 إلى صاحبه بيثه » وإذا فرق بين الأليف وإلفه فقد حرم 
النرور وسُلب الأنس وأفقد البجة ل ناه( الله سعة فى الفهم وقوة 
فى العقل فقد أتاه السلطان الذى علك به نفسه ؛ ومن ملك نفسه بسلطان عقله 
قل أسفه على كل شىء0© فائتء وذاك أنه ينقض 227 باليقين ما تيرم الشبوات ء 
ويسوس نفسه بأن يقهرها على درك الحيرات . ومن لم يكن كذلك ملكته نفسه 
فأوردته الموارد المهلكة90 المردية . محسبك مثقفاً لعقلك ومهذباً © لرأيك وهادياً 
إلى مراشدك ما تراه فى غيرك من سيرة حسنة يغبط220© مها وقبيح يذم عليه 
فن لم يفهم من أحوال الناس ما يصطى منه الأفضل ويتجنب الأنقص ٠‏ فلا 
حياة به ولا حيلة لمصلحته . الدهر أفصح المؤدبين ٠‏ وكفاك من كل يوم خياة 
)١(‏ الحدور ( بفتح الحاء ) : اسم مقدار الماء فى انحدار صببه + وكل 
ل ا 0 : جعل الشىء 


ينحدر , يقال : حدر الثنىء بحدره وبحدره ( بكسر الدال وضمها ) 
حدرا وحدوراء فانحدر : .حطه من علو الى سفل ‏ وضبطت فى ف : 


بالفتح ٠‏ (؟) ط : يفرح وهو تحريف ظاهر ٠‏ 
(0) ف : حاله ٠‏ (:) ف : واحد منهما ٠‏ 
() ف : الله عز وجل ٠‏ (1) شىء : ناقصة فى ط ٠‏ 
(0) ص : ينقص - (4) المهلكة : ناقصة فى ط واف ٠‏ 
(ه) فا: مهدياء اد 
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يورده عليك ويعلماك من أى ناحية ألى به وأين مصيره وما فيه من عيرة وتأديب . 

فن فهم عن الآيام أورث زيادة » وسطع نور عمله ٠‏ ولم يفتقر إلى غير نفسه . 

على أن للإنسان حالات فى أيام عمره ؟ وإنما ذلك بقدر عزته بأيامه [لاماب | 

وغفلته فى زمانه وقلة تحفظه لما تفيده20 الأيام من تجاربه . ' فاذا فهم ما تملى0) 

عليه الأيام 9© وحفظ أخبار الناس لم يلبث أن يصير محتنكاً نافذ البصيرة 40 

حازماً فها نحاول من الأمور كلها » مستشاراً فها دنوب غيره من الحوادث . 

وعلى حسب إحاطة عقله وإعانة فهمه له يكون إشرافه على الأمور. فأما ذو 

الغفلة فلو صعب الدنيا بعجائها فما تصرفت به على القرون لكان جذاعا © 

فى الغرة متدلاً فها حدث » لأن الغفلة ظلمة راكدة ء وا معرفة مصباح مضى * 

للخليقة . ولولا غيبة الخلوق وما يعرب من عقوهم عن عجيب فطره, لكان فيا 

يقف عليه المرء من نفسه قى رضاه وبحطه : وضيقه وسعته » وإمساكه ويذله ء 

وسكونه وقلقه » وإسرافه وقصده 0© ,» وجده وملاله © وحزمه وتفريطه . 

ما يكنى ميزان عقله مشغلة عن التعجب من غيره وتعرف أحواله من أحوال سواه . 

وذاك20 أن عنده وفيه ما يعرف به حال نفسيه وفضل إحداهما على الأخرى . فاذا 

مال0© إلى الأخس منهما - وقد تقدم تت معرفته بشكوى عاقبته وخيرهما بندامما 00١0‏ 
فى سالف أيامه ‏ أما فى هنذا ما ممنع المنصف عن ادعاء الحمة ويرده 

عن الاستطالة بالفطنة » ويوجب التقصير فى الرأى ؟ لكنه أيص 26012 اهز قيواة 

بعينه وفهمه » ونظر إلى نفسه بغفلته وسهوه ع فنبت عنده ما عاين فى غيره » 

1 مو (؟) ف : تبلى عليه * 

(+) ص : الأيام من تجاربه حفظ ٠‏ 

(4:) ص : فاقد البصيرة / ف : نافذا لبصيرته ٠‏ 

زه جذعا : جديدا ٠‏ متدله : متحير / ف : خدعا ٠‏ 

)3 التي وريه سدقي وميا افج اراسي والوه وريم 

فى ورقة /ا0١‏ من المخطوط طل ٠‏ 
(ا) ص : ملاكه ا و ا ل ل نت 
الكلمة أول ورقة لاه |0 ٠‏ )م ط : وذلك ٠‏ 

(ه) ف : فاذا مال الى الأخرى فاذا مالى الى الأخس منهما ٠٠‏ 

)٠١(‏ وقد ٠.0٠‏ بندامتها : ناقصة فى ص 

(١١)أبصر‏ : ناقصة فى ط ٠‏ 


قمر 


وسققط عنه ما يليه من أمره . ومن أعجب ما يوجد فى الانسان أنه لا يزال 
عاتباً على غيره ومستزيداً له » كأنه قد مل لمن عتب عليه ووفر لمن يستزيده . 
أما لو اعتاد قمع عوارض العدوان وإطلاقه العدل والانصاف لم يعدم ما محمد 
من رأيه وبلوغ ما حب مما يتمناه لنفسه إذا [18] سكن من .هيجه. لكنه استثقل 
الحمية » ورق عن مخالفة نفسه الأمارة بالسوء فى شهواته » ثم القس الدواء بالقبى » 
وااسلامة بغر احمال مؤونة . ههات ! لا تصلح أرض للزرع 20 بغير حرث 
وبذر » ولا تركو خلقة حى نحتمل مضض المشقة .» ولن تحصل الفضيلة 
إلابعد مغالبة النفس والهوى . فانظر ما نحمد من غيرك » فلا ترضين من نفساك 
إلا به . ولا تأنسن ما ختى من عيوبك وإن لم ينتشر عنك ولم يظهر. عليه سواك » 
فإن أنسك بذلك ضراوة على المعاودة » وإذا تكرر القبيح. بدا وغلبت الشقوة 
على صاحبه . 
اعلم أن قليل العيب0©. بمحق كثير المحاسن » لأجل الحسد الموكل بأهل 

ل" ؛ فاحذر أن نكر بأنواع من الحميل ثم يعترض حاسد واحد بقبيح 
واحد فهدم ما شيده مادحاك » فيكون ذلك مقروتاً بذ كرك ف كل موضع 
حبى بسك المادح عما يريد من تبجيلك مخافة أن بجحيبه بحاسدك بما يكره عند 
ذكرك ٠‏ مع أنه لا يسلم أحد من نهمة توجه نحوه وظن يرجم به0© ويقال فيه . 
وليس هذا أحاف علياك ولا هو الذى يفسد حميل فعلك ». ولكن ما صح عندك 
وعرفته من نفساك وصدق فيه حاسدك ٠‏ فنه أت شفق على صالح عملك وعلمك 
إن أردت زينة الدنيا وحمالا لاتهدمه الأيام » وطاعة فيا تسأل » وثناء فما تباشر 

ينتغ 40 فى الأفاق » ومحبة ممن وصفت عنده 0 على التأى » و عزا 0© لا يندالك 
)١(‏ للزرع : ساقطة من ف ٠»‏ (؟) ف : العجب ٠‏ 1 
(©) 'الوجم :القدف:بالغيب:والظن + وكلام مرجع © عنغير إيقين. + والمراجم 


الكلم التبيفية ,. وتراحموا متهم بمزاجم : تراموا ٠‏ 

(؛) ط : ينشر فى الآفاق محبة ٠٠+‏ 

(ه) وقع اضطراب آخر فى تجليد ط فورد ما يتلو فى ورقة ه55 | 
بعد لاه ب * 

(5) ط : ينالك “2 ويتداك : تأتيك , ينالك ‏ تقول : ما ندينىمنه شىء : 
أى تالت > ؛ وما نديت منه شيئار لال سيك و كح و يداك 


معه ضم » وشرفاً تليداً باقي. فاصعب العقل » واصير على صيانة نفسك » فان 
ضاحها على ذروة من الشرف وإن لم تكن20 له ثروة. [8*اب] ولاعدد . 
ولا تحسب: الفضيلة اللى تم مها 20 المروءة والانسانية متنع على طالبها إلا ببذل 
الرغائب »:وأنها تشتط فى السوم . فانها لو كانت كذلك وتنال بالمال » كانت 
لا.تفيد أكير من قيمة ما يبذل لما . ولو كانت لا توجد إلا فى البلد النازح0»© 
بالمؤن العظام » وجب على كل”3؟ من يعرف قدرها وتحلى من الفضائل مها أن 
يلتمسها على كل حال . لكنها غندك محبوسة » وى أخلاقك مستكنة » فاقدحها 
ينتشر عنك رونقها » وتظهر عندك جلالا ونبلها ». بأت تدع كل ما تكرهه 
من غير ك وترفض كل ما يشين أهله ولا تدع عليك حقاً إلا أديت. فرضه حسب 
الامكان . لا يقولن أحد: المروءة تكون بالمال» فان المال بمحق المروءة والانسانية 
ويعسر انقيادها على صاحبه0*© لتوابع المال وغلبته على أهله. . ور مما أفسد الحلق 
الصالح ويلم فى الكرم والحرية ؟ وشروطه متشعبة » والفضيلة موجودة فى كل 
طبقة ؛ وليست تباع بالقن : إنما هوحسن يفعله قولاإن لم يكن ببذل » أوصمت 
إن ضر القول » وأنت تستحقها هذا القدر إن لم تستطع أكثر منه . وعلى حسب 
التزيد فما تجد السبيل إليهلا» جب عليك التزيد3© فها . 

داو الحسد » إن ولت نمه ٠‏ بقمعه اوت . وصغر قدر من عرف به 
فانه لا يدفع النعمة عن المحسود ولا يوصلها إليه لو زالت عنه . وعلى كل مخلوق 
نعمة وإن خفيت عليه . والنعم ألواع وضروب . وما أعطى الله © تعالى عبداً 
فى نفسه من السلامة ووهب له من العافية فى ا حوارح أفضل من غرض الدنيا . 
ورب حاسد لمن هو أعظم فى نعمته الى حسده علها » قلو شغل بشكر ما أعطى 
كان أجدى عليه0© . وى الحسد اثنتان [وما] : كد عاجل يثلم العقل07© 2 








(0) ف : ناصح 3 والنازح : البعيد ٠‏ ْ 
ال الع ا ورهن ساكيا 


(5) اليه : ناقصة فى ف * 

(9) يجب ٠٠٠‏ فيها : ناقصة فى ط .٠‏ 

(4) تعالى : ناقصة فى ط / ف : الله عز وجل ٠‏ 

(9) الواو ناقصة فى ص ..٠‏ (٠)ف‏ : القلب ٠‏ 


م ل ه الحكمة الخالدة م 


وكدر حادث فى العيش . تنكب القبائح الى تذمها من غبرك ؛ واعلم أنك 
موصوف بكل ما تسمعه فى غير ك من قبيح إذا فعلت فعله . احذر العجلة قولا 
وفعلا » واستفد من حريق الغضب بالآناة قبل أن تلهب20 ناره فى قلبك » 
فان إطفاءه قبل انتشاره يسير : وإذا اشتعل قبح محاسن كنت تتجمل مها 
وعسر0© إطفاؤها . اعلم أنه ليس فى وقت الرضا وصف الحلم » ولا عند 
الامساك حمد الحواد » وليسن يذكر بالشجاعة إلا من مارس الحروب . اعلم أن 
الفرائض9© فى الأموال أقل منها فى الأخلاق ؛ وإثما قدرك بالمال ما حبك 
وكان لك : وجاهاك بأخلاقاك غير زائل ولا معصوب عليه : والمال بتلفه الزمان 
لا مالة » والفضيلة لااتيل هجها أبداً . 
وقال9©© : رأيت لق فى بعض العلماء من أوتى فهماً وذكاءاً وعلماً © 
بأمور الدنيا ولساناً يعر به عن الدهر وأحداثه » فعظمه كل من عرفه » وجل 
قدره عند الناس . وكانالذى زاده عندهم على نظرائه أنه لم يكن يفتخر بها يحسن 
ولا يعرفه به إلا من باحثه عنه وناظره فيه » وكان مم00 ذلك ف كل طبقة 69 
مقارباً لم فيا محتاجون إليه ويجرون فيه . لا يبذخ بلسانه » ولايتطاول عمنطقه » 
ولا خرجهم إلى ما لايعلمون 40 من القول . يفهم الغى بقدرما يدركه ذهنه؛ 
وحقق المعانى عند الذكى بشرح غوامضها . فعظمه العلماء والأأو ساط » واجتمع 
له الحظّان : من اللحاصة والعامة . 
ورأيت رجلا يعذله على بذله العلم © لطبقات الناس. وقبوله كل من 
تعرض لودته » فقال200© له : إن على حست كثرة الرعية يعلى شأن” الملك » 
وى ؟ كل [54 ب] مخلوق آلة لما »تاج إليه . والتقصر عن علملك إذا 


٠ ط : تتلهب‎ )١( 

(؟) وعسر اطفاوها : ناقصة فى ط ٠‏ 

(+) الفرائض : ناقصة فى ف ٠١‏ (:) الواو ناقصة فى ط ٠‏ 
(ه) ف : وفهما وعلما ‏ تكرار »© 

(1) ف : وكان مع كل الطبقات مقاربا ٠‏ 

69 ط : وكان مع كل الطبقات مقاريا ٠‏ 

(4) ط : يفهمون. ٠‏ .«() ص : الطبقات ٠‏ 
(١٠)ف‏ : فقال : على حسب +٠٠‏ (١١)وفى‏ : ناقصة فى ف * 


الى 


أفهمته قدر ما محتمله0© عقله أسرع إلى تعظيماك . وكان أحوط عليك من 
نظظر ك2" فى مذهبلك . ولوكنتٌ ذا مال كان أكثر ما أضرفه فيه استعطاف0©) 
الجمهور لأعز مهم وأسلم من مكروهم . ومن عظمك ليعلمك لم حملك مؤونة 
فى مالك » وليس بجد العالم فى كل وقت مثله . فان لم يعاشر إلا0© من هو 
نظير له فى كاله لم يعش مغبوطاً» وم تره إلامستوحشاً » وذلك ما لا أراه تدبراً . 

ورأيت رجلا يعذله على مخاطبة رجل نال منه ما يكره فى محفل وقبوله 
العذر منه بعد ذلك وتسرعه إل العفو عنه » فقال0© : إنما أظهر بنقصانه 
رجحانى » وبعداويّه إنصاق » وبنزقه ركاننى 0©, وبعجاته وقارى . وذلك مام 
يكن عند القوم منى . ثم أتانى بعد ذلك يعر فى ذيل الندامة » ويبذل القصاص 
من نفسه » ويسألى كما يسأل العبد مولاه - الصفح 29 عن جرمه » فرنحت 
قولا حسناً يبى لى ذكره عند من شبد ما كان منه ولبس لى0© ذلا مخضوعه ء 
وامتكانة0» ازا + وأوجي لكالا عليه بالحتوعنه + :و شكراً ما ركيت 
فلولا مخافة العجزعن احمال الأذى سألت الله202© تعالى فى كل صباح مكل 

نفو ل 

ورأيت بعض الحكماء كثر المعاشرة بالمصافحة » قليل الثقة بالأنس ‏ 
فقلت له فى ذلك فقال “كنت اهرما وجي ان ضافيعه ار ها كرت أجيد 
عنده فتطول معاتبتى فى ذلك فلا أجد ما أقنع به . فلما طال تصفحى الدهر 
وأهله » ودامت0١2©‏ عشرثى اناسْ » علمت202 أنى لا أجد كئءاً على مثل 
ما أنا عليه [50!] فى الأخلاق 29 » [فرأيت ألا أتعب: نفسى ان هو فى عزلة 


)١(‏ ف : يحتمل ٠‏ (؟) من نظيرك : ناقصة فى ف 

(+) ص : استطعافا ٠‏ ):) الا : ساقطة من قف * 

(ه) ص : قال * | | 

() بالراء المهملة : السكون والوقار والرزانة ‏ وبالزاى المعجمة : الفهم 
أو الظن الصحيح * (!) ص : والصفح » 

(4) ف : ليس ٠‏ (و) ص : ولا استكانة ٠‏ 

* ف : الله عز وجل‎ ١ تعالى : زيادة فى ص‎ )٠١( 


(١١)ط‏ : وطالت ٠‏ (+١)ف‏ : عملت وهو تحريف ظاهر * 
(؟١١)ص‏ : أخلاق ٠‏ 0 


عم 


مما فى 00 » وذلك لقلة: اتفاق الأشكال . ورأيت أنى إن كلفت أحداً ما لا جدة 
ف خلقنه ظلمته فما أكمثله » فطرحت عن نفسيى العناية مما أوجبه وأبذله لمن 57 
فبذلت لهم لن الكنتف وسلامة الغيب وحسن الاقاء ونحرى ما محبون » وسلامهم 
ومساعنهم 29 فيا تعذر علوم وموم ؛ فان فى ذلك بلغة ومتاعاً إلى حين : 
فاطرح عن نفساك طلب 29 الوفاء من الناس » ولا تعلق 0©© قلبك محفظهم 
لعهدك إن كبا بك دهر © وعثر باك زمان » فقد صرحوا بذلك لمن حسن ظنه 
مهم قبلك . فاحسم هذا الطمع منك»وكذب ظنك إن ضمنه لك علهم .وبالخرى 
إن استشعرت ما أمرتك0© به ألا تموت أسفاً عند إعراض الثقاة0© عنلك 
وإفرادهم إياك مهمالك »© وانصرافهم عما بك إلى لوهم 2 واختداع آخر بزخرف 
غرورهم حى بحل محلك > فانهم أبناء الدنيا كد عاشروا النكثُ قدعاً: 
فاذا تمكن يأسكك 00 مهم ومن وفائهم فكن أنت على ما. كنت نحبه منهم 
تصر حصنا يلجأ إليه » وركنآ يعتمد .عليه » ومفزعاً عند النوائب © وفخراً 
للأغقاب . وإياك والاستنان0© بشبىء من الأعمال وقبي2 © من الأفعال وإن 
كر ذلك من الناس » فان السيّد الذى يستحق هذا الاسم إئما ستحقه بصيره 
على الحميل واحهاله فرائفض المروءة وصيانة نفسه عن دنى* الأخلاق. ومن عرف 
نفسه بالكرم لم يستوحش ممن 'يأتيه عليه © وله الفوز بالسبق يوم الحصال . إنه 
ليس ف عقل.من عقول العوام مجتمل » ولا مكان للأدب » فلا تحمل الناس 
فوق وسعهم فتثقل نصيحتك علهم »فإن20 الطبيب الحاذق إنما يأمر من الدواء 
بقدر 0 النحيزة 2950 . 
رأيت صلاح الأخلاق معاشرة اكرام وفسادها بمخالطة ل الثام » ورأيت 

الحلق إنما يستمر وبجرى على ما يساس به. ورب طبخ عباليج أفسدته | 4ب] 


“ (؟) وسلامتهم : ناقصة فى ص‎ ٠٠٠ ف : مما فى ذلك لقلة‎ )٠( 
٠ (؟) ص : طالب : (:) لا : ساقطة من ف‎ 

() ص :أو ٠‏ ا (5) ف:وماء 

(07) ط : القعات ٠‏ 

(4) ف: السكار بالباء الموحدة ) منهم ومن:رقابهم 9 

(9)< الاستنان : الاقتداء » )٠١('‏ من : ناقصة فى ص, ط ٠‏ 
(١1)ط‏ : وان ٠»‏ (؟١)‏ النحيزة : الطبيعة ٠‏ 


00 


منادمة الأشرار وعشرة السَّفمْلة ومعاطاة أهل الشّخف . على أن الجوهر يعود 
إلى ستخه 20 إِذا كان صالحاً حى يتنبه من غفلته » ويعالج نفسه من درن 0© 
تلك الأعراض بلطف الأدب ورقة المواعظ والرفق فى الرياضة . 


وقال آخر ©9© : ذللوا أخلاقكم للمحاسن » وقودوها0© إلى المحامد ع 
وعلموها المكارم » وعودوها 2 الحميل » واصبروا على الإيثار على أنفسكم 
فما تحمدون غبّكّه» ولا تداقوا 9©الناس وزناً بوزن» وتكرموا بالغنى عن الاستقصاءء 
وعظموا أقداركم بالتغافل عن دفى”20 الأمور » وأمسكوا رمق الضعيف بالمعونة » 
ولا تكونوا حاثين عن مغيبات الأحوال فيكر عتبكم . 


وقال آخر : خرّجوا عقولكم بأدب كل زمان » واجروا مع أهله على 
مناهجهم يقل من يناوئكر وتسلم أعراضكر » وضعوا عنكم مؤونة اللحلاف والماجكة 
فى المنازعة » فر ما أوريت السخالم 00 ؛ ونقضت ميرم المودة المحكرة 20 . اتسعوا 
لعشرة الغوام » فانه أكير ما تدبرون به أموركي » وكل وصية فهمها المنصوح 
وقبلها من الواعظ ووفق للعمل مها فبعد احمال المضض والصير على فراق ما كان 
يألف حتى تنقاد له نفسه وتعتاد ما أمرت به . 


٠ (9؟) فا :دون‎ ٠ ط : أصله‎ )١( 

(؟) ف : بعضهم ٠‏ (4) ص : قودها ٠‏ 

(ه) ط : علموها ٠‏ 

(1) داققنه فى الحساب مداقة : حاسبتة بالدقة ؛ ويقال : انه ليداقه 
فى الحساب ٠‏ 


() ف: ذرى (!)* ْ 

(4) السخيمة : الحقد والضعينة والموجدة فى النفس ‏ وفى الحديث : 
« اللهم اسلل سخيمة قلبى » 2 وفى حديث آخر : « نعوذ بك من 
السخيمة » ؛ ومنه حديث الأحنف : «تهادوا تذهب الاحن والسخاثم» , 
أى الأحقاد ( لسان العرب ) ٠‏ 

() المحكمة : ناقصة فى طل ٠‏ 


: 0 
رما كان الفقر 20 نوعاً من آدابا الله تعاللى وخبرة ف العواقب . والحظوظ 
لا أوقات فلا تعجل على ثمرة لم تكنتدرك» فانك تنلها فى أوانها عذبة ؛ 
وللنيرا © للك أعلي بالوقت قت الذى تصلح2© فيه لما تومل » ٠‏ فثق خرته فى أمورك » 
ولا نعل حوائجك طول عمرك فى يومك © الذى أنت فيه فيضيق عليك قلبك 
ويثقلك القنوط . 
اجعل بينك وبين محبوباتك [١4ا]‏ وقنياتك ١9‏ حجاباً من ترقب زوالا 
ثلا يفدحك 0 شىء مها إذا نقلته الحوادث » فان من لم يتقدم بالتعزية 
قبل المصببة جرح قلبه. ار وتقاوت" أمزء إذا هنج علبه م وقد قسم الزمان النعم 
وجل قا واد ذو هلمرا وقد أخذها من قوم وتركها عند 
آخرين وكلة مَقمّر20 عنده لا محالة » وليس فىشرطه حين أفادها ألا يعود 
على أخذها منهم ولا ذلك فى أمل الآمل من العقلاء » وإنما هى متعة 90 وأيام 
معدودة. وماكان لآخره مهاية وأمامه حص فعن قليل نفاد عدتهوفناء 20 ١‏ م 
وقال آخخر 2009© : اصعب الملوك بالهيبة وإن طال أنسك مهم » ثم لك 
مودامهم » فامهم إما احتجبواء عن العوام لتبى هيبتهم عندهم ٠»‏ فلا تدع تعهد 
ذلك من نفسك إن اتصلت بواحد مهم » ولا تيأسن20© من الزمان وإن250© 
مطل أيامك ٠»‏ وانظر مع ذلك ما تمكته 59© نفسك إذا وجدته عند غيرك 
كيف تناولته العواقب » وإلى أى42") شىء انتّبت حاله . 


(0) ف 'افصل اخ« (؟) ص : القفر ٠‏ 

(؟) الواو ناقصة فى ف ٠‏ (:) تصلح : ناقصة فى ف ٠‏ 

() ف : نومك ٠‏ 

03 من ة قنيابك 9ت والقنية بهم القاف و كشر ها يدها لزوز نظا كنة):» 
ما اكتسسب », والجمع قنى ‏ وفى ف : فتناتك ٠‏ 

(9 "اسع فاعل تعن تيل - أهلك ودمر » ومنه : « وهؤلاء متبر ما مهم فيه » 
أى هالك مدمر ٠‏ (8) ص : منعة ٠‏ 

)0 . عدته وفناء آخر : ناقص فى ص ١‏ ف : نفاد مدته وفناء آخر مدته ٠‏ 

(١٠)آخر‏ : ناقصة فى ط . ف * 

(١1)ف‏ : ولا تأنسن ‏ وهو تحريف ظاهر ٠ ٠‏ 

(؟١١)‏ ص : فان ٠‏ (*ة1)ض : ذلك تمنته ٠‏ 

٠ الواو ناقصة فى ف‎ ٠٠١ ص : والى شىء‎ )٠4( 


كلم 


فصل من كلام حكيم آخر 

يا من ص7" بقليل من البلاء فَغمّط كثر الرجاء: وامتحن بلذعة0© 
من المكروه فنسى متتابع النعاء ! إفى مخرك عن نظير لك كان مثللك فى بلوى 
الامتحان » وشريكاك فى تتابع الحدثان » تتخذه0)© سلفاً وتقتدى به 42 خلفاً » 
فان للأسلاف معونة للأخلاف ؛ وق السابقين عصمة للاحقين . وقد رفع الله 
تعالى © لكل خلف أعلام سلف » وأيدهم من بعدهم باخبارهم أن سلفاً كان 
لنا حن” بضروب من البلاء: وكان من يفتقر 9 الحمول ضناً بالعافية وقصر 
ا همة وتفادياً من خطر الصرعة ودناءة المكاسب[١4ب]‏ محاذرة لسوء العاقبة» حبى 
إذا اشتملت الصنعة على محاسنه » وعى الحمول على ممه » شحذ ذلك من 
كهامة 99 نفسه وأحد من كلول نابه » فسمع بأذن غفلته » ونظر بعين أمنيته» 
وتكلم بلسان همته؛ ثم اعتلجت الحواطر على قلبه » وتزاحمت الأضداد على ضميره 
فاعب ركن (0عبى محصوله» فاذا أوقد عز الحقد ناراً خياها ذل التجاوز وتعداه 
الأضغان لذاذة الفلفر ؛ ؛ وتزهده فما محاذرة الأيام. فاذا أشرعه الطمع شريعة وده 
كلذ عا ترفن: الفققة ٠.‏ -فتعاونت: هذه «الأضداد: عل فلب ؤتتاهت 
إلى تحكم عقله : كل يدل محجته ؛ فينتظر فصل قضيته » فأشار العقل بالصير 
والحلم ؛ وخدكّافه الشر والاثم» وصارمن القل ب إلى قاض حيران» إذا هم بالاغتفار 
عارضته الأحقاد » وإذا استحسن الصفح أتيح له خوفالذل » وإذا رجا عاقبة 
الصير عاجلته بوادرالسفه » وإذا أشفق من خوف الاثام مثلت له رخص الابهام. 
فلم طال اعتراك هذه اللخصومة(١©2‏ لديه وتنافرها إليه وإيراد حججها عليه : 


* ف :يا من يخص بقليل من البلاء فغمض كثير من الرجاء‎ )١( 

6 ص : بدعة ٠‏ (؟) ص : متخذه ٠*٠‏ 

(:) ف : يفتدى ٠‏ 

60 تعالى : زيادة فى ص | ف : الله عز وجل * 

(6) ص : يقتفر * 

0 ل ا ا اي 
(4) أى تشاجرن ٠‏ 

زه ا ده 

٠ الخصوم‎ : ط)٠١(‎ 


الم 


كل يقدح بزنده » وينتصر ما حضره من ذلك 27 . فاستخلص العقل وزيراً » 
والعلم نصيحاً » فخوّفاه عواقب الاثم » وقربا له وقت الفناء » وأرياه غب المعاد 
وأحضراه مكارع9© الأهوال » وكشفا له حجب الغيوب» وقللا عدته من الزاد» 
وحذراه إحباط المقبول » ثم عرفاه ما فى التعجل إلى الشبوة من استنفاد المدة » 
وما فى قضاء الأوطار من الازراء بالعدة » ثم ذكراه ظل عاقبة0© كان فيه » 
ومعقل كفاية كان يئويه » بلا احتيال كان منه فى إدامته » ولا تعرض لمكروه 
كفايته » ورهياه من خروجه[؟14] عن كنف الصنع إلى التغرير » ومن 
الغنى بربه إلى الفاقة إلى خلقه مع مقارعة الأحداث فى حيلته » ومراهنة المنايا 
دون همته» وتعرض الفوت فى استشهاده واستنفاد كله ؛ فاستوعر مسلك اللحذلان» 
واستوحش من مفارقة الثقة» وطامن 9» من جأشه. وسكن من تُفْرته » وأطفأ 
نار شهوته » ووضع من حميته » ورجع على نفسه مخاصمته ) وصاف “ب العلم 
جنود _شكته 9© ٠‏ واستظهر على الصير بتقارب مدته . فتفرقت مكائد عدوه . 
وضلت جلاع مخاد عه وانفضت 7اكموح' غوائله » فخضع للمذلة هيبة لمقاحم 00 
العزة » وادخر الصصر شفقة من الفتنة » فصار علماً لمن بعده » وسلفاً لمن اقتدى 
به ومطجة نان ملك بدا ك عه سرس رهاب هل عله المقاتة انيف : 

نفعنا 90 الله وإياكم بأخبار الأبرار » ووفقنا وإياكم للاقتداء بالأولياء2"© 
الأخيار . 





() من ذلك : الزيادة فى ص ٠‏ 

(؟) فى صلب ص : مصارع ء وبالهامش : مكارع ٠‏ والمكارع : الموارد * 

(0) ف : عافية ٠‏ 

(؛:) مخفف طأمن ‏ وطأمن الشىء : سبنه ؛ والجأش : رواع القلب ٠»‏ 

(ه) صاف (بتشديد الفامم القوم' القوم" فىالقتال مصافة : وقفوا مصطفين٠‏ 

» الشرة : الحرص والنشاط » وفى الحديث : « ان لهذا القرآن شرة‎ )١( 
* » وان للناس عنه فترة‎ 

(0!) ف :انقضت * 

(4) ص : المقاحم ٠‏ والمقاحم : مواضع الدخول و الوثوب ٠‏ 

(1) ص : الله اياكم ٠‏ 

220 بالأولياء : ناقص فى ط / ف : للاقتداء بالأخيار , بمنه. وسعة لطفه ٠‏ 


هم 


< حم المند> 


0 : اثنان من الناس يتبغى أن يتباعد مهما : أحد 
الذى يقول : لا ثواب ولا عقاب ولا معاد ولا بر ولا إثم ؛ والآخر الذى 
لا ملك شهوته ولايستطيع أن يصرف قلبه وبصره عن شهوة ما ليس له فيرتككب 
الاتم » ويقوده الحرص إلى الحزى والندامة فى الدنيا مع المصير إلى الححم والعذاب 
الألم فى الآخرة . | 

ثلاثة يلقنون ال حواب سريعاً : املك الذى بأمر وينهى ويعطى ويقسم 
من خزائنه » والمرأة الحميلة الى د له على من مهواها من ذوى الثروة » والرجل 
العالم الموفق للخير بتعلم © دين الله . 

ثلاثة ينبغىلم أن يحزنوا : الرجل الذى تملك فرساً حسن المنظرسبى* الخير ؛ 
وصاحب القدر الى يكثر مرَقها » فاذا [41ب] أكل مها لم بجد لها طعماً ؛ 
والذى يتزوج المرأة الحسناء ذات الحسب ولا يستطيع © أن يكون معها كا 
ينبغى فلا تزال تفحش عليه . 

ثلاثة ا ما أتاهم اله : الرجل الذى بلبس الثياب السرية وبجالس 
الصاغة والحدادين فيقرب من نيرامهم وكيرائهم 29 ودخانهم ؛ والرجل التاجر 42 
يزوج الرأة الحسناء الشابة ثم يغترب © عنها فى أسفاره وتجارته ؟ فالرجل الفهم 
الذكى بجالس 20 أصحاب الريب وأهل المكر والفواحش ومحبى الخداع والاثام . 

جتحي رو ا داب اخرم اللي يطل طن ل جوم 40 
والمتقدم إلى مائدة لم يداع إلمبا » والذى يسأل أصدقاءه 0© ما ليس فى وسعهم 
فاذا أخبروه أنه لا ممكلهم عاودهم المسألة ول ته . 

ثلاثة ينبغى أن يسفكّهوا ١‏ ونحكم علهم بالحمق : المتطبب الذى يداوى 
المرضى من الكتب والدفاتر ولا يعرف الطبائع والقوى » وما الذى يضر وينفع . 
)١(‏ ص : يتعلم ٠‏ 

(+) ذات الحسب : ناقصة فى طُ ١ ٠‏ ص فلا * 
(+) جمم كور وكور الحداد : موقد مبنى هن الطين توقد فيه النار وفيه 
6 8 التاجر الذى » وكذا فى ف ٠‏ 


(ه) ص : بعترض * 
() ص : يعترب يجالس ٠‏ (!) ف : اخوانه وأصدقاءه ٠‏ 


55 


فيجرب على الأبدان وبلك التفوس ؛ «النجار الذى يأخذ القدوم0© فلا يزال 
ينحت الحشب حبى ملا حانوته من الحطب ثم لا يبى له موضع فيه فيخرج هو 
وامرأته وولده إلى الشمس ف الماجرة وأيام الصيف ٠‏ وإلى الرد والرياح والأمطار 
ف الشتاء ؛ والمفنى فى الدين وهو لا يعرف الفقه ولا يقتبس العلم من موضعه . 

ثلاثة ينبغى لم أن بتأنوا ويثبتوا ويقدموا بعد تؤئدة : الذى يرق فى الحبل 
الشاهق » والذى مهم بالآمر الحسمم من الدنيا » والذى بميز الحق من الباطل 
ليفتقد الصواب ويعمل به . 

ثلاثة يتمنون ما لا بحدون ولا يقدرون عليه أبداً : العاصى المصٍءٌ على 
الحطايا ويتمى الحنة ؛ والرجل [15] الحقود يتمى أن يظفر مجميع من يعادى 
فلا يبى منهم أحداً ؛ ومتمنى الحاود والبقاء فى دار الفناء 20 . 

ثلاثة بجنون على أنفسهم ويئلون أبدانهم : الذى يأتى القتال يغعر جمنة 
فيقذف نفسه بين الصفوف ويقول: لن يصيبى إلا ما "قضى كلك فلا نخلو 
من ضربة أو طعنة أو رمية » ورا قتل ؛ والرجل الموسر الذى لا ولد له ولاحميم 
فيقير على نفسه » ورما قتل لماله » وإن عاش عاش فى ضر وبؤس ؛ والشيخ 
الكبير الفانى ينكح المأة الحميلة فلاتزال تسبه وتتمتع بكل شاب أحمل من الآخر 
ورمما سعت 2 هلا كه 00 3 

أربعة هم الذين يستخفون بأنفسهم وحقروتها : الذى .هذى ويعوف 
بالفرفرة (» ويتكلر ما لايسأل عنه ويقول ما لا يعلم ويبادر بالكلامعلى ما خطر 
بقلبه ؛ والذى يتساط على الناس من غير معونة هم ؛ والغلام الذى يغلظ القول 
لصاحيه ويرد عليه 200 الصواب ؟َ والذى يدخل على القوم المنتخلن لهم" من غير 
استئذان علهم 29 . 
)١(‏ آلة للنجر والنحت » قال ابن السكيت : ولا بشد*د , وقال الزعشرى :د 


فح ف : دار الدنيا ٠‏ )ع ف : اهلاكه ٠‏ 
(:) الفرفرة : التخليط والكثرة فى الكلام ؛ الطيشى والخفة ؛ العجلة + 
(5) عليه : ناقصة فى ف )١( ٠‏ عليهم : ناقصة فى ل ٠‏ 


« 


أربعة ينبغى أن يسخر مهم وما مم : : الذى يقول شهدت الحروب 
وقاتلت وفتكت بالأبطال وركبت الأهوال ونازلت الفرسان » ولايرى قى جسمه 
أثر © شىء من الحراحات ؛ والذى خر أنه من الزهاد والعباد وأنه من رفض 
الدقا رطان لاد ٠‏ وهو سمين ظاهر الدم 0 عظم الكدنة » فذاك أهل لأن 
يضحك منه وينهم فى حميع الأمور : وذاك أن29 من علامات الزهاد أن يكونوا 
قليل الطعام متغيرى الألوان طائرى القاوب وجلين خائفين منتظرين لأمر الله 
أ عل هو ينا اد صباحاً » ومن كان كذلك لم يكن له لم ولا شحم ولانشاط 
ولا مرح ؛ والمرأة الى تزع أنها [ #؛ب | بكر عذراء » وهى ثيبة غير طاهرة 
ولا ممتنعة على الرجال » 0 بكر وتعلم كيف هى ؛ والرجل الذى يتحلى 
ععرفة (4» بعلم وهو خال منه » فاذا+سأل سائل عن مشكلة افتضح ودهش » 
وضحك منه. 

ثلاثة موز علهم أن يندموا : الذى يشر ل 
إذا لم يقبل وار يعي رم الها الاي" 6ع ثم يندم 
على فعله ؛ والبجل الذى” ميج السفيه بالأذى ليضحاك فنه و يناديه بلقب م حترس 
أن تناله يده ولا يقدر أن محترس من لسانه وقذفه ؛ والرجل الذى يفضى سيره 
إلى 0 لا مره بالأمانة ويأتمنه © فى الأمر العظم ويثق به ثقته بنفسه . 

ثلاثة هم الذين بجنون على أنفسهم 000 المشقة. والتعب الشديد : الذى 

عشى إلى .خلفه ناكصاً على عقبيه. : فر ما تردى فى بثر أو هواة ؛ والذى يقول :. 
لا كلأ قلبى شىء ع.من الأهوال ٠‏ ولست أتبى الأقران ويغة لاسي 4 


6 اك 


0 : التذدمم ٠‏ والكدنة ( بضم الكاف وكسرها ) : كثرة الشحم 
والدم ' وقيل: هى. الشجم واللحم أنفسهما :اذا كثرا, . 
(69 : ناقصة فى ط / ف : وذلك أن ٠‏ 


(غ+) ص : بمعرفة أو علم ؛ وكذا فى ف ٠‏ 

(-+...+) ما بن العلامتين ناقص فى ف * 

(ه) ف : السفه ٠‏ () لا : ناقصة فى ف* 
(0) ص : ولا يأتمنه * 

رم فى ط : يجنون اللشقة والتعب الشديد على أنفسهم ٠‏ 


ب 


فاذا التقت الزجوف 20 التفت عيناً وشمالا » :احتيالا للهرب فيكون. أول هارب ؛ 
والرجل البليد البطى* الفهم 5 العلوم اللطيفة والمعانى الدقيقة » فيكلف 0© 
طبع ما لا يطيق. »فهو أبداً فى تعب ولا يظفر. بطائل . 

ثلاثة لا يابث ودهم أن يتصرم * الصديق الذى لا يقوم بحق صديقه عند 
النوائب + ويطيل غيبته 9© عنه » ويتوانى عن زيارته » ولا يكاد يصير إليه إلا 
على كره2؟» » فاذا صار إليه ماراه ثى كل ما نطق به ؛ والمداخل الأصدقائه 
2 النعي 6*0 والفرج » حى إذا نابم 0 نائبة قطعهم ؛ والرجل يريدك لأمر 
حتى إذا وصل إليه استغنى عنك فزال وده[4 14] بزواله . 

ثلاثة يدعون المهارة وهم أغبياء : الذى لا بحسن 60 اللحون ولايعوف 
الاتفاقات والاختلاف فيتعاطى ضرب العود ؛ والمصور الذى يزعم أنه ماهر 
وهو 00 لا حسن خاط الأصباغ ولا تأليث الأأشكال ولا تأدية الحركات670)؛ 
والذى يزعم أنه لا بحتاج إلى علم ثى ون الأجمال.وأنه عام يجميعها وهو لا يعم 
ماج الألفاظ » ولاحدود المنطق » وكيف ينبغىأن يتكل م » وأين ضع منطقه . | 

ثلاثة. يعملون بغر الحق ١‏ الذى يعطى بلسانه » ولاحقق بفعله ؟ والسريع 
إلى الأكل: ؛ البطى* عن العمل .؟ والذى لا يستطيع أن يسكن غضبه » ولا تملك 
هواه » وإذا هم بالآمر العظمم ركبه . 

ثلاثة يعملون بالسّنة فلا لوم علهم : الذى يصنع الطعام وينظفه ومبيوه 
قبل حينه حبى يقدمه إلى سيده فى حينه ؛ والذى لا يرضى سيرة الفساق ولكنه 
يرضى بامرأة واحدة بملكها ولا مد عينه إلى حرمة غيره ؟ والذى يعمل العمل 
الحسم عشاورة العلماء . ْ 0 


)١(‏ الزحف : الجيش يز< الى العدو 2 والجمع زحوف ٠‏ وهذه نسمية 
بالمصدر لأنه لكثرته وثقل حركته كأنه يزحف زحفا ٠‏ 


(؟) ف : قلبه ٠‏ 

(؟) هنا اضطراب فى أوراق طاء اذ تبدأ الورقة ١6/‏ بعد ١ه‏ ب 5ي 
(4) ص : كرة * 

(0) ف :الغم ‏ وهو تحريف ظاهر 

(5) ص : نابهم ٠‏ (0) ص : الذين لا يحسنون ٠‏ 
(4) هو : ساقطة. من .ف ٠‏ (5) ص : ولا ما الحركات ٠‏ 


و 


أربعة أشياء ينبغى لكل كريم أن ينذر فبها النذدور حى لا تزول علهم : 
الشهرى20 الفاره الحواد الذى هو "قعمدة مولاه وراكبه » والثور الحراث المحيب 
زق ذا سيد قحي بوانرأة"الفاقلةلتحسي 41 لروييها" الأرافقة لمر »والح 
الناصح.امحدهد فى الخدمة الصدوق ف اللهجة الحائب لسيده . 

أربعة لا ينبغى لم أن يحزنوا : العاقل الذى يرميه الحاهل عا يكره ولاحقيقة 
له ؛ والرجل الرغيب22 البطن إذا كان غنياً كثر المال ؛ والرجل المقتصد 
الذى لا عيال له ؛ والعالم الذى لا محتاج إلى[ 4 4ب] السعى فى الازدياد.. 

أربعة20 لا يكاد أحد0 أن يقدر علها : المرأة الى قد ذاقت الأزواج 
وتمتعت مهم وتطعمت الرجال : أن ترضى برجل واحد ؛ والرجل الذى عود لسانه 
الكذب : أن يصدق ؛ والرجل التياه الصّلف البطر العادى لطوره : أن يتواضع 
ويغير طباعه حتى يصير فاضلا محبوباً . 

أربعة أشياء ينبغى أنتعمل قبل حينها ويتقدم فما الرجل : المكايد لعدوو0©© : 
فى الذب2" عن الملك قبل حضور البأس ؛ - والخصومة فى الحق ١‏ ينبغى أن يتقدم 
فى ابتغاء حاكم عادل فى القضاء » عفيف لا يقضى بالهوى ولا يقبل الرشى 280 
ولا ينقض قضاءه ولا ينسى ما حكر به ولا يبدو له فيا يأى به من الحق ء 
واتحل ا كور عل در ولي ع كل قر ارود الاير لم77 يلين 
أن يتقدم فى ابتغاء لبيب عالم يشير عليه فى أمره وينفذ له أعماله؛ - وذو المروءة 
إذا دعا رجلا شريفاً : ينبغى أن يتقدم فى مبيئة طعامه وما يصلح له: لثلا يعجل 
على أهله بالأذى عند حضوره . 





)١: (‏ الشهرى ( بكسر الشين ) : ضرب من البرذون »© والجمع : شنهازئ 
والفاره : الحاذق النشيط الخفيف : والقعدة : الحمار والمركب 
( - اداة الركوب) . (0) ط : المستحسئة . 

(+) الرغيب : الواسع الجوف . ورجل رغيب الجوف : اذا كان أكولا . 

)ع دل الى زاف اطي ثلاثة » لا أربعة ٠‏ 

(ه) أحد : ناقصة فى ف20 ص * () ف : عدوم + 

| فى اط بعد وزقة /8اب.*‎ ١4 أول ورقة‎ : *٠0 فى الذب‎ )١( 

)(م) الرتى و ركس لزاه وميا : جمع رشوة ( مثلثة ) : ما يعطى “لابطال 
و حق أو احقاق باطل ٠‏ 


ه536 


.... أربعة .لا .يفكرون “فى بن ؤلا إثم * المريض الشديد. الأنم » والخائف ممن 
هو أقوى منه ؛ والمكار لعدوه »:والمظلوم: الحقود الحزيى* على صاحبه . 
أربعة ينبغى أن بترفضص غاية الرفضن ١‏ الف يؤدى إلى الم والندامة » والذى 
يقصر العمر ويقرب من الموت » ومعصية :الله تعالى فى فرضاة الوقن » ومساعدة 
الأصدقاء على ما يفسد اجيم والعقّل ... 35 : 
أربعة لا يتبغن الأاحك فاق عم : الحية: الماردة وكل سيع ٠‏ ضار © 
والأئمة الفجار من النامن + والمال: امجتمع عند | ١48‏ | المسرف27© , والموت الذى 
لا يدرى مى مجم . 
أربعة لا ينبغى. أن مازحوا ولا ضاحكوا : الرجل العظم الشأن الحبار , 
والعالم الناساك » والدنى” الطبع اللقم ». والخرين الشاكل . 
أربغة من الناس المال أحب إلهم من أنفسهم : القع ل 5 )مع 
الأمر الخارج إلى الحرب » و«التاجر الذى يركب البحر . واللص الذى ينقب 
البيوت فلا يتجو من صاءحن البيت أو السلطان » والمرتشى ا 6 
الله به ثار جهم . | 
أرعة يدون أغمالم 2 وحكهم : عامل الحسنات الذى ينشرها للناس 
فيقؤل : قعلت وفعلت كأنة بمن640 .ها _ 0 ضع المعروف عند السفل المصطنع 
من لا يستأهل الصنيعة غ ١‏ والمكرم للعبد المتوائى الفظ الذى لا يرحنه 2*0 » والامرأة 
الى تصنع الجر بولد السوء . ْ 
خسة مفرطون ف خسة أشياء فهم أبداً نادموّن : المفرط فى العمل إذا 
فائته منفعته » والمنقطع عن أصدقائه إذا نابهم النوائب » والمستمكن منه عدوه 
إذا. عرف حقده » والمفارق الروجة الصاحة إذا ابتلى بالطالحة » والحرى* على 
الذنوب إذا حذ قالرت - ْ 
:هل + السرف: 7 
(؟) افترض الجند : أخذوا عطاياهم ٠‏ 
() .ف : مالهم * (:) ط : يمتن ٠‏ 
(ه) ط : الذى لا رحمة به , والأم التى ٠٠٠‏ وكذا فئ ف" ٠‏ 


و 


سبعة لا ينامون : الذى مهم بدم يسفكه » وذو المال الكثدر الحريص 002 
الحائف عليه0©: والمديون الفقير المأخوذ مما لايقدر عليه » والمريض ©2 المدئف 
الذى لا طبين له : وصاحب الزوجة الفاسدة »؛ والخار السوء الحاسد لخاره » 
والمفارق للإلف الذى كان أحب الفلق إليه . 7 ' 

سبعة لا بحمة لهم : الرجل الحقود » وحامل الموتى بكراء©؟ » وقاطع 
الطريق » ومانع [ ه4ب] العطشان الماء0*» » والحلاد الذى بجلد الناس فيموتون 
أو تنقطع جاودهم من غير ذنب مهم إليه ٠‏ وصاحب2© المسلحة » والطامع 
فما ليس له . 

عشرة لا ينبغى أن يعمل معهم ولا يلابسوا : المشاون من لا خم له 
والذى لا يتثبت فى الأمور ويتلون فى الرأى » والمعجب المنفرد برأيه » والذى 
يؤثر ماله على نفسه » والضعيف.العقل » وراكب السفر البعيد على. خطر . 
والعاتب على من يفشى سره ولا يتحفظ بعده ‏ وهو أولى بأن يعيب 29 نفسه 
ويعتب علما0© إذ أفثى سره إلى من أفشاه عنه » وامحادل امخاصم الممارى فا 
لا بعنيه » والغضبان على من لا يبالى بغضبه » والمتسرع إلى القتال . 

عشرة لا ينبغى أن يسكن إلهم حتى بجربوا ويمتحنوا 9 ثم يوصفوا * 
الشجاع 203 المدعى للحرب «اللقاء + والظريف217© المستعد للعشرة + والحلم 


٠ ص . ف ؛ الحرص * () عليه : ناقصة فى ط‎ )١( 

(9) الدنف ( بفتحتين ) : المرض اللازم المخامر » وقيل : هو المرض 
ما كان ؛ ورجل داتف ودانف ٠‏ ( بفتح النون وكسرها ) : براه 
المرض حتى أشفى على الموت ٠‏ 

(4) الكراء : الأجر ٠‏ (ه) س : من الماء ٠‏ 

3( المسلحة : الثغر والمرقب ‏ وفى الحديث : « كان أدنى مسالمح فارس 
الى العرب : العذيب » ؛ والمسلحة موضع المخافة , والمرقب يكون فيه 
أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة »فاذا رأوه أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له وفى ف : السلحة ٠‏ 


(0) ص : يعتب على نفسه ٠‏ (ه) سن : اذا * 
(9) ص : ويمنحوتهم * (١٠)ص‏ : للشجاع ٠‏ 


(١1١)س‏ : والظريف الذى يتعرض للعشرة 


م- 7*7« الحكمة الخالدة ب 


عند الغضب : والتاجر عند ا محاسبة : والصديق عند الشدة : والسخى عند السوكال » 
والمستودع 210 بالدراهم» وامحارم ء والكرمم عند الشكر : والحازم عند حلول المصيبة. 
عشرة لا يزالون فى خط الناس : السريع الغضب الذى لا تؤدة له ولا 
عفو : وصاحب المودة0"© الذى ليس عاهر فيستعمل المودة250 ف غير موضعها9؟» ) 
والماهر الكامل الذى لا يريد الصلاح ويدبر0©© البشر » واللحبيث اللسان 
الذى لا ينجو من لسانه أحد ٠‏ والمنحى المرائى الذى ليس الانحناء من شيمته » 
#العاصى الشره والبخيل الخماع ٠‏ وذو العلم الضنين بعلمه » والمتصنع المتشبه 
بالعابدين يريد بذلك الثواب فى الدنيا » ومن يعمل[5!] الأعمال وهو آمن 
من الغبر » والمتساط بقوته على الضعفاء . 

ع عدون أنفسهم وغبرهم : ذوالعام القايل يتكلف من العلوم 
ما لا يقوم به فيععبى نفسه ويعبى من يتعلم منه ؛ والذى يروم الممتنعات من 
الأمور"© ويطلب ما لايلحق ؛ والمتعاقل الذى لاينظر لنفسه ولايناظر الفيلسوفين ؛ 
والفخور العادى لطوره وليس بذى فضيلة ويريد من الناس أن بمدحوه وعمهرا 
له بلا إفضال منه علمهم ؛ والمستغنى برأيه عن المشاورة ثم يطلب الرأى فلا مجده ؛ 
وصاحب السلطان العفيف الذى يعى نفسه فى إصلاح20© من لاتحمده ولا 
يوجر فيه ولا ينال منه خنراً ولا علماً ؛ والسفيه الطياش المغالب اناس( ولا 
ظهر له ولاسند ؛ والذى يطاول من هو أعظم منه شأناً ؛ والذى يصحب الملوك 
بالغش لم 7©واللحيانة ؛ والقهرمان أو الحازن2١'©‏ يضساعةٌ عليه20© لانسان بشى ء 


٠ ص : ولمتورع بالدراهم المحارم اف : والمتورع بالدرهم والمحارم‎ )١( 

في ص : التؤدة ٠‏ )ع ف : فيستعمل ذلك فى غير موضيعه + 

ع ص : موضعه ٠‏ والتصحيح عن س ٠‏ 

(ه) ص : ويدير اليسر * (1)ف : العلوم والأمور ٠(0)ص‏ : الصلاح + 

(4) ص : ولا يظهر له ظهر ولا سند ٠‏ وما أثبتناه عن س * 

(9) لهم : ناقصة فى س ٠‏ (60)ف :و٠‏ 

+ كان الامراء يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا هى الصكوك‎ )١١( 
فقوله : يصك عليه لانسان : أى يكتب اليه صك لصرف عطاء انسان.‎ 
والصك : الكتاب , معرب , وهو بالفارسية : حك » وهو الذى يكتبه‎ 
٠ للعهدة‎ 


ممه 


فيردده ويوئخر أمره من غير أن ينفعه ذلك » وهو على حال لابد أن يعطيه ما قد 
أمر به وهو غير محمود . 

ستة لا تخطئهم الكآبة : فقير قريب العهد بالغى » ومكثر نخاف على مالهء 
وطالب مرتبة فوق قدره » وحسود على رزق غيره » وحقود على من لا ينتص رمنه : 
وخليط أهل الأدب من غر أدب معه , 

ستة 'يسلبون خصالا من الحير صال من الشر تكون فهم : يسلب 
الماجن المحمدة ء واللْادع الإخوان » والسبى: الأدب الشرف » والحريص 
الثناة » والشحيح النعمة » والككّسل 60منافم العمل . 

أربعة أشياء تعبن على العمل : الصحة » والغنى » والعلم » والتوفيق . 

وقال آخر : أحق الناس أن حذر : العدو الفاجر ٠‏ والصديق الغادر . 
والسلطان الحائر . 

وقال : لهب الشوق أحفن9© محملا من مقاساة الملالة . 

وقال : بالعافية توجد عذوبة 4 ب] كل مطعي » فاطلب العافية قبل اللذة. 

الثهاتة اغترار2© » «التوانى فاقة » والحرص شقاء . الحريص إن وجد 
لم يسبرح ء وإن استفاد لم ينفق : فيجتمع فى الحريص التعب والشره والبخل . 
ذم(» العقلاء أشد من عقوبة السلطان » فان هذا خذلان » وذلك0©» تعزير . 


ع000ى - 5 
شرائط © حية السلطان 
النصيحة » وحفظ السر ». وترين أمره وإيثار هواه : وتقدير الأمور 


على موافقته فى الكره والرضا » وجانبة الغاش” له ء وصلة من وصل20© وقطع 
من قطع ؛ وأن لا عنى20 عنه سراً » ولا ينتقل له عن طاعة » ولا يرغب 


* ف : والكل  وهو تحريف ظاهر‎ )١( 

(0) ف:أحب ٠‏ (+) ف : اقرار ‏ وهو تحريف ٠‏ 
( ص : وذم ٠‏ وما أثبتناه عن س » ف * 

)2 فا ء ص : وهذا ٠‏ وما أثيتناه عن س * 

() لم يوضع فى ف على صورة عنوان ٠‏ 

() ف : وصله ٠‏ 

(4) ص : يخف عنه سرا/ف : يطوى عنه سرا ٠‏ 


9 


بنفسه )١(‏ عن شبىء يوافقه » ولا يتسخط قليل عطيته » ولا ينظر 9 كرامته » 
ولا يستعمل الدالة عليه » ولا يكذبه إذا سأل » ولا يستثقل ما كمّله © ع 
ولا يسأله إذا جفاه » ولا يأمنه إذا أرضاه » ولا يعذر من لام » ولا يلوم 
من عذر . وأقل» مماراته » ولا تظهر غناك عنه . 

ستة تشتد عشربهم على معاشر-هم : المللك الفظ 29 » والقاضى اللمرتشى » 
والخليط المخادع » والحادم © اللجب » والمرأة الورهاء » والعون امحب للبطالة . 

وقال : لاتتودد على السلطان بالدالة وإنكان أخاك » ولا بالحجة وإن 
كانت لك() دونه » ولا بالنصيحة وإن كانت له دونك * فان السلطان 
يعرض له ثلاث دون ثلاث * القدرة دون الكرم » والحمية دون النصفة 0© ع 
واللجاج دون الحظ 20 . 

لابجب للعاقل أن يزرع العداوة اتكالا على قوته0» » كما لا بحب 
لصاحب(١)‏ الترياق(01) أن يشرب السم اتكالا على أدويته29 . 

من جمع لك إلى المودة رأياً حازم 01١‏ فامع له إلى امحبة طاعة لازمة . 

شر ما شغل تبه عقلك وضيعت[/,5١]‏ بهعمرك إشارة على معجب بنفسه2099, 
)١(‏ سس : ولا ترغب بنفسك/ف , ص : بنفسهة ٠‏ 
(؟) سن : من كرامته * 
(؟) سن : حملك ٠٠‏ جفاك ٠٠١٠‏ أرضاك ٠‏ وفى ص » ف : حمله ٠٠٠‏ جفاه 

٠» أقل‎ ٠٠٠ أرضاه‎ ٠٠ 
ف :الفض  وهذا يدل على أن الناسخ ينطق بالضاد ظاءا , أو من أمل‎ )4( 


عليه * 
( الحب ( بفتح الخاء وتكسر ) : الخداع ٠‏ والورهاء : الحمقاء ٠‏ 
)3 س : له دربة بها ٠‏ 6 النصفة : الانصاف ٠‏ 


(م) ص , سن : الحط ( بالطاء المهملة ) ٠‏ 

6 قوته ٠٠٠‏ على : ناقصة فى سن ٠‏ 

(٠)ف‏ : على صاحب 

)١١(‏ دواء فيه من ريق الحيات فلا يؤثر السم فى صاحيه ‏ فيما يزعمون 
قديما ٠‏ 

(1) ف : الآدوية )١( ٠‏ ف : جازما ( بالجيم) ٠‏ 

* بنفسه : ساقطة فى س و ف »ء وواردة فى ص‎ )١:( 


١٠ 


, ح العرب > 


002 
رمق ملم العرب : 


000 


قال روك الله صمل الله عليه :ويام المرء بأخيه . 
وقال : اليد العليا ير ر من اليد السفلى 9) : 
وقال : ابد عن 200 تعول. 0 
وقال : لا تجى بمينك على شمالك . 

وقال : ما أملق (*) تاجر صدوق . 

وقال : بطون الحيل كبز » وظهورها حرز . 

وقال : حجر المال عين ساهرة لعن نائمة . 

وقال * النخل هى المطعمات فى الل » الراطات : فى الوحل . 

وقال * لحيل معقود و فى نواضها ©) الجر . 

وقال * لاس كابل ماثة لا تكاد تمد فها راحلة . 

وقال : ما قل وكى خير جما كثر وضر وألحى0© . 

وقال : لا تزال أمبى مخير مال تر الآمانة مغما والصدقة مغرماً . 

قال را العقل » بعد الاعان » مدارة الناس 00© 


ف اوكا وا ع حت الع 


والطبرانى عن ابن عمر + 1 

سس : بما ‏ والحديث معناه : ابدأ بمن تلزمك همؤنته وقدمه على 
غيره , أخرجه الطبرائى عن حكيم بن خزام ٠‏ 

أى لا يصيبه الفقر ٠‏ 

ف : بنواحيها ‏ ورد فى البخارى فى كتاب المناقب ( باب 58 ) ء 
مسلم ( كتاب الزكاة » ياب 5" ؛ كتاب الامارة 2 95 99)ء أبو 
داوود ( كتاب الجهاد . باب : ١‏ )ع ابن ماجة ( التحارات : 58" ) 
ألهى : ناقصة فى ف ورد فى «١‏ الجامع الصغير » ( ج#9 اص 155١‏ ): 
ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ‏ رواه أبو يعلى فى مسنده والضمياء 
المقدسى عن أبى سسعيد الخدرى باسناد صحيح » ومعناه أنه : ينبغى 
التقليل من الدنيا ما أمكن , فان كثيرها يلهى عن الآخرة ٠‏ 

تمام الحديث : « وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى 
الآخرة , وأهل المنكر فى الدنيا هم أعنل المنكر فى الآخرة » والمدارة : 
ملاينة الناس وحسن صحيتهم وتحمل أذاهم ‏ رواه ابن أبى الدنيا 
فى قضاء الحوائج عن سعيد بن المسيب ء رواه قرم ؛ والحديث 
ضعيف ( راجع شرح الجامع الصغير ج ؟" ص 598" ) * 


١٠٠١ 


وقال : دم الله امرعاً قال خيراً فخم أو و 600 ع 37 

وقال 3 لالس | على ظهور الطرق 3 فان أييم فغضوا الايصار » وردوا 0( 
السلام ؛ واهدوا الضال » وأعيئوا الضعيف . 

وقال : إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً يرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا » وأن تعتصموا محبله ولا تتفرقوا » وأن تناصموا 
من ولاه أموركم . ويكرة كم قيْل وقال وكثرة السوئال وإضاعة المال 20 . 

وقال *: لك من مالك ما أكلت فأفنيت » ولست فأبليت ©) 2 

وقال (0©: أعوذ بالله من دعاء لا يسمع » وقلب لامخشع » وعلم لاينفع : 

وقال0): تمادوا تحابوا . 

.4 1 55 عم 5 اف 

وقال ' ما هللك امروئ عرف قدره . 

وقال : علق سوطك[/ا15ب] حيث يراه أهلك © . 

وقال : ارحموا عزيز قوم ذل وغنياً افتقر - ثم قالعليه الصلاة والسلام 0 : 
وعالماً بن جهال . 


لع ص : وسكت أورده ابن المبارك فى الزهد عن خالد بن عمران ء 
مرسلا ‏ وهو حديث حسن ٠‏ 

(؟) ص : رد* 

2( ورد برواية مخالفة فى « الجامع الصغير » ( ج ١‏ ص 5ه” ) ؛ رواه 
احيد بن دبل فى عسنده :ومسل عن ابي عرار 3 * 

(:) ص : فأمليت ٠‏ 

(ه) ورد فى « الجامع الصغير »2 6 ) هكذا : م اللهم انى أعوذ 
بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع ٠‏ ومن نفس لا تشيبع » 
ومن دعوة لا يستجاب لها» ‏ رواه أحمد فى مسسنده » ومسلم 
والنسائى عن زيد بن أرقم ٠‏ 

(5) رواه أبو يعلى فى مسبنده عن أبى هريرة باسناد جيد ٠‏ 

(19) فى « الجامع الصغير » هكذا ( 5١5/5‏ ) : « علقوا الصوت حيث يراه 
امل البيت كانه [د اليو ين ورد يد الرراق قن الجا والطبرا بن 
عن ابن عباس +:وهى حديت حسين بد أعلك : ناقصة فى ف ٠‏ 

(4) ثم قال عليه السلام : ناقصة فى ف » 


00) 


(0 


0 
6) 


وقال : اخش الله فى الناس » ولا نش الناس فى الله تعالى ! 
وقال 0): الولد مجبنة مبخلة . 


وقال : الهنئة على آجل الثواب أولى من تعزية 29 على عاجل المصيبة . 


وقال0©: أكثر وا ذكر الموت هادم _اللذات . 

وقال : طوبى لمن أنفق فضل ماله وأمسك فضل قوله. . 

وال نبيتكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . 

وقال 9©): المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وعودوا بدا ما اعتاد . 
وقال 00©: اغمل عالاً أومتعلماً أو مجيباً أوسائلا ولاتكن الخامس فتبلك. 
وقال : يا عجبى المصدق بدار الحلود وهو يسعى لدار.الغرور! 

وقال 7): ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن '. 

وقال : لو كان العسر فى كوة لحاء يسران حبى مخرجاه . 

وكا يعرل هل الله عليه وعم : تضايى تنفرجى . وق حديث آخر 0©: 


اشتدى أزمة تنفر جى . 


فى « الخامه الحفدي؟ : « الولد ثمرة القلب وانه مجبنة مبخلة 
محزنة » أى يجبن أبوه عن الجهاد ويمتنع من الانفاق فى الطاعة 
+٠ 0‏ )ل رواه أبو يعلى فى 
مسنده عن أبى سيعيد » )5( : التعزية ٠‏ 
فى 2 الجامع الصغير » ( 51/1 4 ٠‏ أكثروا ذكر هادم اللذات 2 
الموت  »‏ أورده الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
والبيهقى ‏ عن أبى هريرة ؛ والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى 
الحلية والبيهقى عن أنس » وفى الحلية عن عمر بن الخطاب * 
ورد متصؤيا الى الحارت بن للذة فى اين آبي أصنيبغة (105/10) وكيل 
هو من كلام عبد الملك بن أبجر ( ١/؟1١1) ٠»‏ 
فى « الجامع الصغير » ( 5١4/١‏ ) : « اغد عالما أو متعلما أو مستمعا 
اعكيا ا طن الكابية الديلات وز تكبتر: للدم و الاق زهجا 
بغض العلم وأهله , والمحب : أى المحب لواحد من هؤلاء الثلائة * ب 
أخرجه البوار فى مسنده والطبرائى في الاوسط عن أبى بكرة 5 ( بفتح 
الكاف وتسكن ) ٠‏ 
فى « الجامع الصغير » ( 5903/9 ) : « ما نحل والد ولده أفضل” 
واد عسي باحر ف للرقا اوالت لوكي السحوز ها جر عطي 
بن سعيد بن العاص اص : من ولد وأدب حسن ٠‏ 
ورد بهذه الصيغة الثانية فى « الجامع الصغير » 0 1م ) - أورده 
القضاعى فى الشهاب ولد يلدي فى مسد الفردوس “كلاهها .عن عل 
ابن أبى طالب؛ وهو حديث ضعيف ‏ ف : كان يقول عليه السلام ٠‏ 


٠١ 


وقال : ما من آدى إلا وى عمله نقص () من علمه 2 ضل خلاله ِ 


سر مال يزيد » وعمر ينقص ! 


وقال فى كلام جرى له : إن لطالب الحق على الغاصب سورة تلحقه 


بالظالم . 


(00) 
00 
(0 


0 


وقال: من قال : قبكّح الله الدنيا ء قالت الدنيا له 0»: قبح الله أعصانا لربه. 
وقال ىق كلام جرى حضرته : وأى داء أدوى من البخل )2 ا 

وقال : يشد»ء مال البخيل محادث أو وارث . 

وقال9©): ما بعثت” إلا لأتمم محاسن الأخلاق . 





فم عن # 

ف : له الدنيا ٠‏ 

عند هذا الموضع فى الهامشس : « حاشية : فى قصة جد بن قيس 
الاز< هارى > روى أن النبى صلى الله عليه وس< لم > لما قدم مدينة 
شرب مهاجرا واش ح بد >> به الحال فاجتمع اليه وجوه أمل 


المد ح يئة >>وهما قبيلتان من الأزد هما الأو< س >> والخزرج » 


فقال لهم : من سسيدكم ؟ فقال< وا > له : جد بن قيس » على بخل 
فيه ٠‏ فقال : وه< ل> داء أدوى من البخل ؟5! فأخذد الراية من 
على بابه ونصبها على باب البراء بن عازب ٠‏ فقال حسان بن ثابت 
الأنصارى فى ذلك : شعر : 
وقال رسول الله » والقول لا حق 

لمن كان < منا:> من تعدون سيدا 
فقلنا له : جد" بن قيس على الذى 

يعانيه من بخل وان كان أنكدا 
فسوغها باب البراء بن عازبٍ 
والبراء بن عازب الانصارى الحارثى نزيل الكوفة ٠‏ توفى 
سسنة 5/ا ه ٠‏ وقد وردت الرواية والأبيات على طريقة أخرى فى 
« الروض الأنف » للسهيلى ١+‏ ص ؟58 ( القاهرة سنة 1915م ) 
فراجعها هناك . حيث ورد أن النبى قال : بل سيدكم عمرو 
ابن الجموح ؛ وراجع أيضا « مجمع الزوائد» للهيثمى ج 9 ص 8١5‏ 
ص 5١6‏ ( نشرة القدسى بالقاهرة ) » حيث يرد الحديث عن كليهما 
معا : بشر بن البراء بن عازب وعمرو بن الجموح ٠‏ 
فى « الجامع الصغير » ( 55/5 ) هكذا : انما بعثت لأتمم صالح 
الاخلاق ‏ وفى زواية : مكارم الأخلاق ‏ رواه ابن سعد ء والبخارى 
فى الأدب ٠‏ والحاكم فى المستدرك , والبيهقى » عن أبى هريرة »2 


(02) 
0 


20 
0 


وقال : من كان له صبى فلستصب له . 
وقال (©: صلة الرحم مناة للولد مراة للمال 1 
وقال : الشديد من غلب نفسه . 
وقال[58!] : الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 
وقال97): الحرب لخدا'عة . 

وقال : الموكمن مرآة أخيه © . 

وقال29: فضل العلم خير من فضل العبادة . 
وقال ١‏ امين الفاجرة تدع الديار بلا قع . 
وقال : إن من البيان لسحراً . 

وقال9»: الندم توبة . 

وقال0©: حبك الشىء يعمى ويصيمة . 

وقال : لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 


وردت أحاديث قريبة منه فى « الجامع الصغير » ( 7017/9 ) فراجعها 
لاختلاف الرواية ٠‏ 

أى الحرب الكاملة هى المخادعة , لا المواجهة , وحصول الظفر مع 
المخادعة بغير خطر ؛ وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب - 
راجع تخريجه فى « الجامع الصغير » ( ؟5//ا١5"‏ ) * 

ف : المؤمن ٠‏ ْ 

فى « الجامع الصغير » ( 5١/9‏ ) هكذا : م فضل العلم أحب الى من 
فضل العبادة , وخير دينكم الورع ‏ أخرجه البزار , والطبرانى فى 
الأوسط , والحاكم فى المستدرك ,2 عن حذيفة بن اليمان عن سعد 
ابن أبى وقاص ٠‏ 

فى « الجامع الصغير » ( “/١1؟‏ ) ل أخرجه أحمد بن حنبل فى 
مسنده » والبخارى فى التاريخ » وابن ماجه , والحاكم فى المستدرك 
عن ابن مسعود , وأخرجه الحاكم فى المستدرك أيضا والبيهقى عن 
أنس » واسبناده صحيح * 

فى « الجامع الصغير » 0 ٠٠٠15‏ ) هكذا : حب الثناء من الناس 
يعمى ويصم أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عياس 
باسئاد ضعيف , وأورده بنصه هنا « تمييز الطيب من الخبيث » 
لابن الربيع الشيبانى ص 55 ورجحه ٠‏ 


وقال (0: يم بعد احتلام . 

وقال * إياكم والذلة ! فان الذلة مع القلة 0 . 

وقال * رضى الناس غاية لا تدرك . 

وقال : لقاء الأحبة مسلاة للهم . 

وقال 00+ : من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 

وقال ©): العلم خزائن ومفاتحها السوال+. 

وقال: : الصحة والفراغ مغبون فبهما الناس . 

وقال لعبد الله بن عباس © : يا ابن عم ! ألا أعلمك كلمات لعل 


الله 9) ينفعك مهن ؟ ‏ قال ابن عباس * فقلت * نعم يا رسول الله  !‏ قال: 
احفظ الله حفظاك . تعرتف الى الله الرخاء يعرفلك فى الشدة . إذا سألت فاسأل 
الله وإذا اسعمتت فاسسعن ,الله -ؤإن اننعطعت أن تعمل لله بالصذق فى اليقان 
فافعل ؛ وإنلم تستطع ذلك فان فى الصير على ما تكره خيراً كثراً . واعام أن 


النصر مع الصير 4 وأن الفرج لعل الكرب 34 وأن مع العسر در َ 


وقال0): ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات : فأما المنجيات فخشيه الله 





(020 


6 


(0 


0 


(6) 
030 
000 


أى اذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الذى فيه يحتلم غالب 
الناس » ذال عنهما اسم اليقيم حقيقية وجرى عليهما حكم البالغين 
سواء احتلما أو لم بحتلما ‏ ورد فى « الجامع الصغير » ( 555/9 ) 2 
وأخرجه داود عن على باسناد حسن ٠‏ 

ف : « وقال : اياكم والوشائظ , فان  » ٠٠٠‏ والوشائظ السفلة » 
رواه الشعبى ( راجع لسان العرب 5557/9 ) ٠‏ 

ورد هذا القول فى « نهج البلاغة » ١55/5‏ منسويا الى 
على بن أبى طالب ورواه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ 


ا ما بين العلامتين ناقص فى ف ٠*٠‏ 


فى « الجامع الصغير » ( 559/5 ) : ومفاتيحهاء وفى رواية : 
ومفتاحها , أورده أبو نعيم فى الحلية عن على باسناد ضعيف ٠»‏ 

ف : العباس رضى الله عنهما : يا عليم الا ٠٠‏ 

ف : الله تعالى ٠‏ 

هنا ورد فى ف : وقالمن بطأ ٠٠‏ السؤال ‏ وقد ورد قبل س 55 ٠٠‏ 


فى السر والعلانية » والاقتصاد فى الفقر والغنى » والحكم بالعدل فى اارضا والغضب . 
والمهلكات : 0 شح مطاع ٠»‏ وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه 20 , 
وقال أمبا الناس ! , لا خخالفوا على الله 9) 0 فان فى الحلاف () 
أن تسعوا فى عمران ما قضى [4/8؟ب] الله فيه بالخراب (4) 
وقال (20: حصنوا أموالكم بالزكاة 2 وداووا مرا حم بالصدقة ( وردوا 
سئل : أى الأعمال أفضل ؟ ‏ فقال : أن تدخخل على أخيك سروراً 
أو تكشف عنه تما أو تطعمه عن حاجة . 
وقال * من رأى أنه مسبىء فهو محسن : 
وقال * سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك . 
وقال ١‏ إذا قال العبد ' اللهم اغفر لى! ‏ قال له ريه سبحانه وتَعالى 00 
ل ل راك 0 
وقال0©: من أذنب ذُنياً فأ وه قليه عليه غفر له ذلك الذنب 2 وإن 
لم يستغفر منه . 
0 وودانى «الجامم السق 13/413 هكذا واللات مكنا مي ال 
تعالى فى السر والعلانية . والعدل فى الرضا والغضب , والقصد 
فى الفقر والغنئ ؛ وثلاث مهلكات : هوى متبع 2» وشح مطاع »2 
واعجاب المرء بنفسه  »‏ أخرجه أبو الشيخ فى التوبيخ عن أنس »2 
واسناده ضعيف » كما أورد بعده صيغة أخرى 2 أخرحها الطبرانى 
ا م 
(؟) ف :الله عز وجل ٠‏ (+) ف : من ٠‏ (4) ص : بابحراب ! * 
ع( 7 2 الجامع الصغير > 2 »/: ٠+‏ ) ورد هكذا : م حصنوا أموالكم 
بالوكاة اودارا مرضاكم بالصداقة + وأعدوا للبلاء الدعاء ب أخرجه 
الطبرانى وأبو لهنم ل الخلية والخطيب النغدادى عن ابن مسعود باستاد 
ضعيف ؛ وفى رواية أخرى : حصئوا ٠٠٠‏ بالصدقة وااسستعينوا 
عو سكول البله بالدعاء والتضرع أخرجه أبو داوود فى مراسليه 
عن الحسن البضبرئ :مرسيلة ٠‏ (:) وتعالى : ناقصة فى ف ٠‏ 
(10) ورد فى « الجامع الصغير » ( 550/5 ) بهذا المعنى حديثان هما : 
١‏ من أذنب ذنبا فعلم أن له ريا ان شاء أن يغفر له غفر له , وان ششاء 
أن يعذبه عذبه 2 كان حقا على الله أن يغفر له أخرجه الحاكم فى 
المستدرك , وأبو نعيم فى الحلية عن أنس ؛ ‏ ب من أذنب ذنيا 
فعلم أن الله قد أطلع عليه غفر له ء. وان لم يستغفر  »‏ أخرجه 
الطبرانى فى الأصغر عن ابن مسعود باسئاد ضعيف ٠‏ 





وقال : ما مسست عبداً نعمة فعلم أنها من الله تعالى إلا كتب له شكرها 
ونم نحمده . 

وقال : يا ابن آدم ! لست ببالغ أملك » ولا بدافع أجلك ٠‏ ولا عرفوع 
عن رزقك » فماذا تشى نفسسك يا شى » يا شى ! 

2 ا 
ما .يؤر عن أمير المؤمنين على عليه السلام 

قال : ما أخذ الله تعالى على أهل الحهل أن يتعلموا حتى أخذ على أه 
العلم أن يلموا . 

وقال : وحشة الانفراد أببى للعز من أنس التلاق . 

وقال : احذرمن يطرياك بما ليس فيلك» فيوشلث أن يمبتلك ماليس فيلك. 

وقال : البخل والحينوالحرص من أصل (2 مجمعهن سوء الظن بالله تعالى. 

وقال : نعمة الحاهل كروضة 2 على مزبلة . 

وقال جابر بن عبد الله9» : قال لى أمير المؤمنين على بن أنى طالب. 
عليه ©) السلام : يا جابر ! قيام الدنيا بأربع تبى ما بقيت : عالم يستعمل علمه» 
وجاهل[49!] لا يتنكف 27 أن يتعلم : وغى بود بمعروفه » وفقير لا يبيع 
آخرته بدنياه . اذا ضيع العام علمه الي ادن أن يتعلم ويأخذ من علمه؛ 
وإذا 0© مخل الغنى ععروفه باع الفقير آخرته بدنياه ‏ فاذا فعلوا ذلك تعسوا' 


ل 


٠ (؟)ف : فى‎ ٠ (؟)ف : أصل واحد‎ ٠ ما يؤثر : لم يرد فى ف‎ )١( 

(4:) جاس بن عبد الله الانصارى ‏ وقد وردت هذه الفقرة فى « نهج. 
البلاغة » ج ؟ ص 555 , مع اختلاف فى الرواية وزيادة هنا ونقص 
هناك وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد , 
من الستنة نفر الذين أسلموا من الأنصار أول من أسلم منهم بمكة ٠‏ 
شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبى » وروى عن النبى » 
وتوفى وليس له عقب فى سنة /الا ه وقيل 8لا ه ‏ راجع عنه: 
د طبقات »ابن سعد + ؟" ق" ص ١١5‏ ؛ «١‏ النجوم الزاهرة » ج ١‏ 
ص ١531‏ 2,2 ص ٠ ١958‏ 

(ه) ف : صلوات الله عليه وسلامهة ٠‏ (5) ف : يأئف * 

ذا ماو وله كن ل + (8 .“ف والفوين :+ 


1١٠ 


وقال فى ار خطبة0© : أما بعد ! فان ذمى رهينة ٠‏ وأنا مها زعم . 
لا ميج زرع قوم على التقوى . وإن الجر كله فيمن عرف قدر نفسه . وكى 
بالمرء جهلا أن0© لا يعرف قدر نفسه . 

وقال : إن البخيل فقر غير مأجور . 

وخطب عليه السلام هال : احذروا الدنيا فانمها عدوة أولياء الله وعدوة 
أعدائه : أما أوليافه فغمهم » وأما أعداؤه فغرتمم . 

وقال : تجنبوا الأمانى فانها تذهب عهجة ماخولم7"© وتصغر مواهب الله 
عند كم 42) وتعقبكي الحسرات على ما أومتكم أنفسك (0) 

وقال : إثما زهد الناس ى طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع من علم 
عا علم وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : نعوذ بالله من علم لاينفع 90© . 

وقال : كل شىء يعز حين يازر ٠‏ والعلم يعز حين يغزر 0" , 

وقال : اطلب الرزق من حيث كفل لك به » فان المتكفل لا يس 00 
به ؟ ولا تطلبه من طالب مثلك لا ضهان له عليه إن وعدك أخافاك وإن ضمن 
لك خاس بلك . 

وكتب20) عليه السلام إلى سلمان رحمه الله وهو بالمدائن والياً علمبا : أما 
بعد! فان الدنيا مثاها مثل الحية ل مستّهاء يقت لسمها . فأقال ما يعجباث فبا 
لقلة ما يصحبلك مبها » ودع عماك 67 0 مها للا أيقنت من فراقها ؛ سن 
[49ب] ما تكون مها أحذَر ما تكون منها : فان صاحها كلما اطمأن فها 
إلى سرور أشخصته منه إلى مكروه910© . 


و كك + عط عطي (؟) ف : أن يجهل قدر نفسه ٠‏ 

ع ف : ولم * (؛) ف : الله عز وجل * 

(ه) ف : نفوسكم * (1) «راجع هذا الحديث قبل ص ٠١5‏ س 4 * 

(0) ص : يقزر » والتصحيح بهامشها ‏ وينزر : يقل* ٠‏ 

ع2 لاح د وب روا ال وا لاي الا ور 
أخلف 

(9) ورد فى« « نهج البلاغة » ( ج؟ ص 8؟١ ٠‏ نشرة الحلبى » القاهرة من 
دون اك اا ال ا 

٠ فى م « نهج البلاغة » : وضع عنك همومها‎ )٠١( 

)١١(‏ ص : مكروه السلم  !‏ وفى « نهج البلاغة » : أشخصته عنه 

الى محذور * 


١١ 


ووصف جعفر بن نحى البلاغة ثم قال : هو مثل كلام أمير الموؤمنين 
عليه السلام حيث قال ٠:‏ أين من سعى واجتهد » وأعد واحتشد » وحمع ومدد ‏ 
وى تخي وتران ونية 6 كاقا كل لنجلة لفظه تامزا . ولو نل بعض 
الألفاظ إلى بعض لكان كلامه مستوياً » ولكن : أين سماء من أرض ! 
وقال : المسؤول حر حى يعد . 
وقال : الساعى ظلم لمن سعى به » خخائن لمن سعى إليه . 
وقال : رب حياة سببها سببها التعرض للموت » ورب منية سببها طلب الحياة . 
وقال : لع الخوض راقين واف الك تاج تمل كما عمل الحسد. 
وقال : الفقيه الواعظ هو الذى لا يُقمّنط الناس من رحمة الله تعالى 61 
ولا يوأمهم من مكر الله» ولايوئسهم من روح الله» ولابرخ_ص لم ف معاصى الله . 
وقال : حسن الظن أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنباك . 
وقال : ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه لآن الله تعالى يقول: « 
عمل صالحاً فلتفسه » ومن أساء فعلما )0© . 
وسأله رجل عن الرجل يذنب92"©ويستغفر» م يذنب ويستغفر» ثم يذنب 
ويستغفر » فقال249 عليه السلام : يستغفر أبداً حتى يكون الشيطانالحسيراه» 
وروى الحسن بن على عللهما السلام عن أبيه أنه قال : يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم ! إذا عمات مما افترضت عليك فأنت من أعبد الناس » وإذا اجتنبت 
000" فأنت من أورع الناس 6 وإذا اقتنعت مما رزقتك فأنت من 
0 أمر المؤمنين على غليه السلام عن النععم فقال : من أكل خب الت 
]١ 50|‏ وشرب ماءاً فراتا وأوى إلى ظل » فهو فى نعم . 
)00 تعالى : ناقصة فى ف ٠‏ 
(؟) سورة « فصلت » آية : 55 2 وسورة «١‏ الجاثية » : 315 + 
(©) ف : يذنب الذنب ٠‏ 
(4) ص : وقال ٠‏ 
6 الحسير : الشديد الندامة على أمرر 9 
() واذا اجتنبت **٠‏ الناس : ناقصة فى ص * 








١١» 


وقال : د.ألا12© إن الحطايا خيل "شممّس*22© حمل علما أهلها » وتزعتعنها 
الحمها 2 الحبترب 17 إلى الثار فهم فنها كالحون أل وإن التقوى مطايا 
ذل لحمل علبها أهلها. وأعطوا أَزِسّتها » ثم أنزلوا وفتحت لم أبواب الحنة « وقيل : 
ادخلوها بسلام آمنين )0© . 

وقال نى خخطبة له : أحسن الأمور عند الله أحسها عند الناس » لأن الله 
لا يأمر إلا بالحسى 29 » ولا ينهى إلا عن القبيح ؛ ولا تخافوا ظلم ربك02» 
وخاوا ظم اك 

وقال فى خطبة أخرى : اللهم للك الحمد على ما تأخذ وتعطى » ولك الحمد 
على ما “تبلى وتبتى- حمداً يكون أرضى الحمد لك» وأحب الحمد إليك » وأفضل 
الحمد عندك » حمداً يبلغ ما أردت » وحمداً لا حجب علك ولا يقصر دونك 2 
ويبلغ فضل رضاك . - ثم قال/: أوصيكم ' مخصال لو ضريم إلا آباط 0 الإبل 
ك0 7 أهلا لا : لاير جون” أحد إلا ربه » ولاخافن إلا ذنيه » ولا يستحيين 
امتح يع اديور لا أعلم ! ء ولا يسحيين إذا لم يعلم الشى ء 
أن يتعلمه . 

وقال : من قوى(2 فليقوَ على طاعة الله » ومن ضعف فليضعف 0 
محارم الله فكان20 ابن المقفع يقول : ليجتهد البلغاء أن 200207 
من اقتصد فى الغنى والفقر فقد استعد لنوائب_ الدهر 1 لكين ألم عي 2 
ذم علي ره . من أخافلك حى آمنك خخير للك من آمنلك حى أ خافك . 
لا تعدكن شراً ما أدركت به خيراً . ما منعبى رعاية الحق له من إقامته0© عليه . 


)01 ألا : ناقصة فى ف وشمس : : جمع شموس وهو النفور من 
الدواب الذى لا يستقر لشغيه وحدته , وقد توصفف به الناقة » 


قال أعرابى يصف ناقة : انها لعسوس شّموس ضروس نتهوس ٠‏ 
[الي6 ف : فاقتحمت بهم النار ٠‏ ع سورة « الححر » آية : 55 ٠‏ 


(:) ف : بالحسن » (ه) ف : ولكن ٠‏ 
(9) جمع انط ( بكسر الهمزة وسكون الياء ) : باطن المتكب ٠‏ 
0) ص : قرى ٠»‏ (0) ف 


(9) ف : اقامة الحق عليه ٠‏ 


م م الحكمة الخالدة ١‏ 


وروى20 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للعبد بين يدى الله 
عز وجل خخ سون موقها كل موقف الف عام [٠هدب]‏ . فقَال بعض المفسرين : 
هذا ادر موافق 00 لقول الله تعالى ْ > ١‏ تعدراج” الملائكة والروح إليه ىُْ يوم كان 
مقداره خسن ألف سنة )0© , 

أوحى 42 الله تعالى إلى بعض الأنبياء : إن عبدى يستخيرفى فى أمر » 
فاذا خرات لهلم براض به . 

وقيل قْ قوله عز وجل * ( أولئك الذين امتحن الله قلومم للتقوى)620 
أذهب عنهم الشهوات . 

وقيل فى قوله عز وجل * ) ولكذكم ذ ذم ادم )206 قال : بالشهوات . 

وقال بعض العارفين * نعم يا رب ! قلت إنى غفور ‏ أفلا أتى الغفور 
وأعبده 1 

وق الأوحى التقدىم : سكن عبدى ! يسره ما يضيره ِ 

وصّى حكم* ابنه فقال : إذا أردت أن تؤاخى إنساناً فأغضبه قبل ذلك 
ثم عامله ؛ فان أنصفك ‏ وإلا فاحذره . 

وقال الحسن : ما كتمته من عدوك فلا تظهر عليه صديقك ُ 

وقال آخر : هاجر إلى الراغب فيك . 

سئل بعضهم عن ا مروءة فقال * إفاضة المعروف : إما بلساناك » وإما 
عالك » وإما جاهاك : 

وقال : حاجب الرجل عامله على عرضه . الحود حارس الأعراض . من 
رضى عن نفسه رأى فيه غيره ما لا يرى0) لحمو إل اقلم كزين »ء وإن 
مار | فقي التح لمعح ضبم يل . أصاب ان 0 أو كاد 2 وأخطأً مستعجل أو كاد 5 


)00 ف نواد لبف (0) ف :لا قال 

رع سدورة « المعارج » آية : 5 ٠‏ 

)0( ل لل ال 
خارله : آأتاه بالخير ٠‏ 

ره سسمورة « الحجرات » آية :59 6 سدورة «م الحديد » آية : ٠. ١١‏ 

() ف : من رضى عن نفسه كثرت الساخطون عليه ٠‏ وهذا من كلام أمير 
المؤمدذن عليه السلام : المنتمون الى العلم . 

(4) فى صلب ص .+ متامل. + وجهاءصها © متالق ٠‏ ف + متامل + 


١1غ‎ 


قيل20© لبعض العلماء : إن أبا ذرٌ 29 كان يقول : « الفقر أحب إل> 

من الى #بولستم أحنية إن من الصحة : والموت أحب إلى من الحياة  »‏ 

فقال : رح الله أبا ذر” ! ولكنى أقول : من توكل على الله حق توكله فى حسن 

الاختيار له لم يحب أن يكون فى حالٍ سوى حاله . 
وقال ل ا 
وقال الربيع بن خم 0 : تعلموا العلى » فاذا تعلمتم فاعتزلوا الناس0©© ! 
وقال آخر : لو لم تكن فى الوحدة من الراحة [51 !| إلا الحلاص من 

مداراة ١١‏ نأس ادم من 7 » لكان 0 0 

اا ل 0 

قال : أما زهدى فإلرغبة فيا هو أعظم مما أنت فيه » وأما صرى فللجزع من الذار. 
لسان0© العلم الصدق . الكذب أكثر ما أنت عياب . لا تحدث الكذوب 

بالصدق 0 . اللغة اكلئّلاؤة 00 تدل على كذب أصما . م . اصير عل ىعمل 

0 0 

0 أبوذر الغفارى : صحابى كبير . عرف بالزهد واليعد عن الدنيا » 
وانطوى على نفس كبيرة تشارك الفقراء وتحرص على معانى الانسانية 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ راجع عنه : « الكواكب الدرية » ج ١‏ ص 50 
( وفيها أنه توفى سسنة 55 ه ) ؛ «الحلية» ج ١‏ ص ١5١5‏ اص ١7١‏ ؛ 
و« المعارف » لابن قيبة ( القاهرة سسنة ١9*05‏ ) وفيه أنه توفى 
بالربذة سنة 59 هاء 

(©) هو الربيع بن خيثم الثورى 2 يكن أبا يزيد »2 من أكابر التابعين 
المشهورين بالزهد 2 كثير الاحسان كثير اليكاء ,» رآه ابن مسعود 
فقال له : لو رآك رسول الله لأحبك وأوسع لك الى جنبه (« صفة 
الصفوة » + 8 ص 1لا س ”" اس ” ) ٠‏ توفى فى أواخر أيام معاوية 
(«الكواكب الدرية » ج ١‏ ص ٠١‏ سن ه ) ء « توفى بالكوفة فى 
ولابة عبيد الله بن زياد عليها » ( « صفة الصفوة » جم ص 965 » 
السطرين الآأخرين ) ٠+‏ راجع عنه : ابن الجوزى : « صفة الصفوة » 
« الكواكب » ج ١‏ ص ٠١56‏ ص ٠١‏ / وفى ف : خُثيم * 

)0 الناس : ناقصة فى ف * (ه) أول الورقة ١55‏ فى ط * 

() العلم ٠٠٠‏ بالصدق : ناقص فى ف * 

٠ أى التى يكثر فيها الحلف والأيمان‎ )١9( 


١1١6 


لابد لك من ثوابه » وعن عمل لا صير لك20© .عن عقابه . أعدلة القلوب قلب 
عخامند . أنفص الناين عيشأ اللسود 1 خمر الأهور مغبة العفو . 

قبل لبعضهم9© : لم تجمع المال وأنت حكم 29 ؟ قال : لصون به 
العرض » وأدى منه الفرض » وأستغى به عن القرض . 

قيل لبعض الصالين : فلان يشتمك ‏ وكان402» صديقاً له فقال : 
هو فى حل". فقيل له : ولم؟ قال : ما أحب أن يثقل الله مزانى بأوزار إخوانى. 

وقيل©»: ليس على المذنب أكثر من التوبة ؛ فكيف يكون على من 
لااذنب له أكثر من الاعتذار ؟ ! 

وقيل لاعرالى :كم ولد 29 لك ؟ - قال : لى عند الله حمسة » وله عندى 

وقال رجللابن اللكّمّاك : عظى !فقال: أحذرك أن تقد معلى جه 
عرضها السموات والأرض » وليس لك فها موضع قدم ! 

وقال آخر : الويل لمن ضاقت عنه رحمة292 الله الى وسعت كل شىء ! 

وقال حكم : لو رأيتم مسير الأجل لأعرضم عن غرور الأمل . 

سب رجل حكما فأعرض عنه » فقال له : لك أقول0© . فقال : 
وعناك أُعدْرض . 

كلم رجل[١هب]‏ بعض السلاطين بغليظ الكلام فقال : لقد أقدمت 
على بكلامك . فقال : لأنى7» كلمتك بعز اليأس لا بذل” الطمع . 

وقال20© آخر: عجبت من ظم لغيره كيف ينصف من نفسه ! وعجبت. 
من أنصف من نفسه كيف يظام لغيره ! 





() ف :على ٠‏ 

لا لمحو قار للم ا ا 

(©) ص : حليم ٠‏ (4) وكان صديقا له : وردت فى ص 
(ه) ف : وقال ٠‏ (5) ص : ولد ء. وكذا فى ف * 
(0) ص : برحمة ٠‏ 

)م0 ص : لقول ١‏ له : ناقصة فى ط ٠‏ 

(ه) ف دانى ٠‏ ا 

* ط : وقال آخر : عجدت أن أنصف‎ )٠٠( 


١5 


وقال الحسن البصرى : الدئيا جيفة والناس كلالها . 
وقال : من لم يقف مواقط اللهمة لم يكن له أجر الغيبة . 
وقال المسن بن على علمهما السلام 02 : الحمد لله الذى لو كليف0) 
الخزع على المصيبة لصرنا إلى معصيته » وآجرنا على الصير الذى لايد من 
الرجوع إليه . 
وقال0© جعفر بن محمد لأححابه : عليكم بالصير ! فان به يأخذ الحازم 
وإليه يعود ا 
وقيل لحكم : هل تعرف (*© أجل" من الذعب ؟ ب قال + تعر ؟ 
المستغى عنه . 
تمت : إن الماضى قبلك أنت اللمأجور فيه » وإن البائى بعدك هو 
الملأجور فيك . 
وقال التيمى0©: إن الله تعالى أننم على امخلوق بقدر قدرته » وكلفهم 
من الشكر بقدر طاقوم . 
وقال آخر * أفضل الناس من تواضع عن رفعة » وتزهد عن ثروة )» 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : نحن مخر ما أبقاك الله 0© , 
فقال : أنت مخر ما اتقيت الله تعالى . 
)١(‏ ف : وقال رحمه الله ٠‏ 
0 ص 3 اكلفنا « 
69 لعله : أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير البغدادى الخواص ؛ الخلدى » 


الزاهد 2 شيخ الصوفية توفى سنة 55/4 هم ل راجع « شذرات 
الذهب » جا" ص 8/ا” ٠‏ 

غ) وقال الحسن ٠٠ ٠‏ الجازع : ناقص فى ط ٠‏ 

. ف :أتعرف ٠‏ 

() وجدنا بهذا الاسم : سليمان بن طرخان التيمى : كان من العباد 
المجتهدين , وكان هو وابنه يدوران بالليل فى المساجد فيصليان 
مرة فى هذا ء ومرة فى هذا حتى يصبحا ٠‏ وقد مكث فى قبة لبود 
قرابة ثلاثين سنة وتوفى بالبصرة ة سنة 1١55‏ ها +٠‏ راجع عنه : 
« صفة الصفوة » ج #89اص 5١8‏ ناص ٠ 5959١‏ 

(69 أول ورقة ١١7‏ فى طا * 


١١ 


تروج بعض الصالحين امرأة0©. صالحة فقال لها : إنى سبىء الخلق . 
فقالت له : أسرأ خلقا منك من يلجئك0© إلى سوم الخلق . 

قال بعض العقلاء : أعقل الناس أعذرهم عند الناس . 

وقال آخر : من ل يتحرز من علمه بعقله هلك من قبل علمه . 

قيل للأعمش©2© : يا أبا محمد ! إنلك لتحب(» الدراهم ‏ فقال : 
| ؟ه ]١‏ إنما أحب الاستغناء عن مثلك . 


من عجيب إشارات الصوفية أن بعضهم سمع قوماً يقرأون القرآن فقال : 
ونحكم ! دلا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب 0 
وسأل بعضهم صديقاً له غنياً المواساة 9© فقال : لك رب فاطلب منه . 
فقال الصوق : إنى لأستحى من ولى أن أطلب منه سواه . 
وسئل عن قول الننى صلى الله عليه وسلم : إذا أحرزت22 النفس 
قوها اطمأنت ‏ فقال : قوتها معرفة الله عز وجل . - وسّئل 20©).عن الزاهدين 
منهم ؟ فقال : كلكم زاهدون فى الله عزلة »وجل . 


٠ ف : بامرأة‎ )١( 

(؟) ص : يلحبك / ط : سوء ٠‏ 

(؟) الأعمشى لقب الامام : أبو محمد سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى * 
روى عن ابن أبى أوفى وأبى وائل ٠‏ وكان محدث الكوفة وعالمها , 
واسع الباع فى الفرائض وحفظ الحديث 2 توفى فى ربيع الأول 
سنة ١58‏ ها راجع عنه د« شذرات الذهب » ج ١اص‏ ١9؟؟‏ 
ص 565١‏ ؛ «١‏ المعارف » لابن قتيبمة ص 5١5‏ ( وفيه أنه ولد يوم 
مقتل الحسين بن على » فى عاشوراء سنة احدى وستين ) » 

ف : تحب الدرهم * 

ة د طه » آبة 5١‏ 1 ضم الماء وثقر أ دفة ف 
و ويسحتكم ( بضم الياء وتقرأ بفتحها وفتح 
)3 ص : من صديق له غنى عن المواساة ‏ والتصحيح عن ف * 

(10) ص : أحزرت ٠‏ 
(4) وسسثل عن الزاهدين ٠٠+‏ عز وجل : ناقصة فى ص ٠‏ 
(ه) ف : الله تعالى ٠‏ 


وسّكل عن الأنس فقال : وحشتك من نفسلك . 

وقال آخر : لو أن الدنيا مماوءة حيات وعقارب وسباعاً © وأفاعى 
ما خفتها ؛ ولو ببى فا من البشر 20 واحد لحفته لأن البشر شر منها . 

وقال آخر إفى ! إن قصدتاك أتعبتتى » وإن هيبت مناك طلبتى ُ 
ليس معلك راحة » ولا نى سواك أنس » فالمستغاث بلك مناك  !‏ وهذا يشبه 
قول الآخر : يا عجبا كل العجب ! أشكو إليه منه » وأهرب منه إليه » 
وأستعين به عليه » وأتوب منه إليه » وأطيعه به فكله هو. 

وقال آخحر : من عرف مقدار ما يطلب هان عليه ما يبذل . 

وسئل بعضهم عن قول الله عز وجل : ١‏ وأما السائل فلا تنهر )60 
قال : هو سائل العلم . وى القرآن مثله ١‏ « عبس وتولى . . . 6406 وما يليه . 

وسثل عن قول النى عليه(" السلام : « إذا رأيم أهل البلاء فاسألوا ر بكم 
العافية !  »‏ فال *: هم أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى0© . 

وقال ف قوله تعالى جده * ( ولقد تمت به وهم ما ولا أن رأى برهان ريه260 
فقال * أوجده الحمة [اهدب] ليذوق طع العصمة . 

ار لد ا ما فلات لولاأن بعده لهلك » 
وإنه لسرور لولا أنه غرور » وإنه ليوم لو كان بو ثق له بغد . 

وقال بعضهم : أعظم حجاب العارفين الحنة . فقيل20 : ولم ؟ فقال50 : 
لآن الاشتغال مها وبذكرها عن الحق نفسه هو(١"‏ المصيبة الكبرى . قيل له : 
ولم تكره الحنة ؟ قال : لما حرجت من نحت ذلكن . 
00 وأفاعى : ناقصة فى ص 2 ف ٠‏ 
(؟) ط : واحد من البقس ٠‏ 
ع سورة « الضحى » آية : ٠‏ قول الله : فى طل : قوله ٠‏ 
)0( سورة « عبس » آية :1 * () ف : صل الله عليه آله وسلم * 
(5) تعالى : ناقصة فى ط/ف : الله عز وجل : 
6 سسمورة « بوسف » آية : 5؟ *(م) ف : قيل ٠‏ 
)٠(‏ ص : قال ٠‏ الاشتغال : نهاية الورقة ؟"'ه ف فى ط * 
)عق فى عن 

هاا 


روى أن 0 الأنبياء أتاه متلفت فال : قد حئتلك بالعقل والذين والعلم 
فاخثر أسبا2© شع شئت  !‏ فاختار العقل . فقال الملك : الدين والعلم ارتفقا 00 


ققالا : أمرنا ألا نفارق العقل لوليا السلامعل انان كن عمل امن 
ما فيه كان هلاكه يأكل ما فيه . يحكى أن أبا ربيعة النحوى قال : حدثت 
بهذا الحديث الأصمعى © فقال : هذا حسن ؟؛ وعندى آخر يشبه : 
كانت العرب تقول أبزم انك ابه كسا 1ن مع قله اشرو أن 
تكون سبب منيته . فحدثت ببذين الحديثشن أبا عبيدة2©9 فقال : هما حسنان ؛ 
وعندى لحان عتيمة © كانت العرى تقول امن ل يكن عقله أغلت خمال 
اللهر عليه كان حتفه فى أغلب خصال احير عليه . فحدثت ههذه الأحاذيث 
أبا دلف0©© فقال هذه حسان » وعندى آخر يشهها : كان العلماء يقولون : 
كل شىء إذا كثر رخص » إلا العقل : فانه إذا كثر غلا . 

فأما حديث الخليل بن أحمد لما اجتمع مع ابن المقفع وما قال أحدهما لالاخردة» 
فهو مشبور9" . 


() ف :أيهما ٠‏ (9) ف : ارتفعا ٠‏ 

(©) أبو سسعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى الباهلى » تلميذ أبى عمرو بن 
العلاء وخلف الأحمر 2 ولد سسنة ؟؟١‏ وعاش ثيفا وتسعين سنة - 
راجع ابن الأنبارى ١٠6١‏ ء ابن خلكان ؟5؟ ؛ بروكلمن 3٠١511١‏ * 

(4:) أبو عبيدة هو معمر بن المثنى ٠‏ مولى لتيم قريش , وكان عالما بأخبار 
العرب وأيامهم » وكان مع ذلك يبغض العرب » شعوبيا متعصبا , 
آلف فى مثالب العرب كتابا ؛ وكان يرى رأى الخوارج 2 توفى 
سنة 5٠١‏ أو ١‏ 7 راجع عنه : « المعارف » لابن قيبة ص 555 
( طبع مصر سنة ١1585‏ ) ؛ ابن خلكان + ترجمة رقم 7١5‏ ,» شذرات 
الذهب :55/5 ؛ بر وكلمن ١/١‏ ؛ابن الأنبارى ص ١١17‏ الخ ٠‏ 

)٠(‏ أبو دلف : لعله أبو دلف القاسم بن عيسى » العجلى » أحد قواد المأمون 
ثم المعتصم , وكان جوادا شجاعا , أخذ عنه الأدباء والفضلاء » 
توفى سنة 560 أو سمنة 51573 ببغداد ‏ راجع ابن خلكان , ترجمة 
رقم ٠ 51١‏ (1)5 :فى الآنى ٠:‏ 

9 أورده ابن خلكان ( ج ؟ ص ١,7‏ ) هكذا : « اجتمع الخليل وعبد الله 
بن المقفّع ليلة يتحدثان الى الغداة ٠‏ فلما تفرقا قيل للخليل : كيف 
رأيت ابن المقفع ؟ فقال : رآبت” رجلا علمه أكثر من عقله ٠.‏ وقيل 
لابن المقفم : كيف رأيت الخليل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر 
من علمة » 0 


1١ 


وأوحى الله تعالى إلى | “اها] بعض الأنبياء': لا تسكرء فان السكر يذهب 
عناك أحب خاى إلىك وهو العقل . 

وأوحى إلى بعض الأنبياء :إذا قصدنى عبدى فقد وصل إلى . 

وقال بعض العلماء : لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به الدنيا 
أحسن من أن يطلها بأحسن ما تطلب به الآخرة . 

أى محمد بن واسع © رجلا يضحك فقال له : لو رأيت فى الحنة رجلا 
يبكى » ألست كنت تتعجب منه ؟ ‏ قال : بلى  !‏ قال : فالذى يضحك 
فى الدنيا ولا يدرى إلى أين مصيره أعجب منه . 

غاية البطل اارانى أن يقتل سبمه رجلا واحداً » لكن كيد العاقل يقتل 
برمية واأحدة الحيش” بأسره : 

وقال بعض الأمراء لوزيره : ثمرء جنباة الأموال بالرفق وترك الحرق» فان 
الحلقة تنال من الدم بغير أذى ولاسماع صوت ما لاتناله البعوضة محر لسائها0» 
وهول صوبا . 

ألفاظ ليعض الملوك الأدياء 

الحرص ينقص قدر المرء ولا يزيد فى حظه . الحسد والكذب و«النفاق 
أثافة الذل . الحزع أتعب من الصير . عود الحياة كل يوم يعتصر . من أرتى 
عنان أمله عبر بأجله . المقتصد أطول أكلا وأدوم فضلا . شر السلاطن من 
خافه البرى* . إصلاح المال خير من طلبه . الأمل سلطان الشيطان على قلوب 
الغافلان . 


مكتوب ف التوراة * ( أطعنى فها أمرتك ‏ شما أعرفى ما يصلحاك ! ») 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن واسع : زاهد كثير الخشوع » مستمر البكاء حتى 
كان وجهه يرى كأنه وجه تكلى 2 وروى عن جمع من التابعين ٠‏ 
مات بعد الحسن البصرى بعشر سسنين , أى كأنه توفى سنة 3٠١‏ هاب 
راجع عنه « حلية الأولياء » ج ؟ ص 550؟ ‏ ص /اه” ؛ « الكواكب 
الدرية » ج ١اص ١1١‏ ا ص؟39١ا ٠.‏ 

(؟) ف : لسعتها ٠‏ 


حل 


يقال20© إن أول حرف كتب فى الربور0© : « طولى لرجل لم يسلك 
طريق الخطائين » ولم يعمل أعمال المذنيين » . - وأول حرف كتب فى الألواح 
من التوراة : « ويل للظلمة » . 

وما يوثر فى الوحى القدىم ١‏ يقول الله تعالى92© © يا ابن آدم ! لوأن::- 
لك الدنيا كلها | *هب] لم يكن للك منها إلا القوت. فاذا أنا أعطيتك القوت 
منها وجعلت حسابها على غبرك فأنا إليك محسن . 

وقال يعضهم أعيا 9)ها يكوزن الكرمم إذا سأل حاجة لنفسه ٠‏ وأعيا 
ما يكون الحكم إذا خاطب سفماً ! 

وكانوا*» يقولون : الصير صيران : صير عما© تهوى » وصير 
على ما تكره . ثم انختلفوا: فقال بعضهم0©: : الصير عما تمهوى أفضلهما 0 
آخرون : الصير على ما تكره أفضلهما . 

أق رجل”مطيع ؛ بن إياس220 فقال : جئتاك خاطباً مودتك !- فقال له0*» 
مطيع : فاجعل المهر أن لا تقبل فى قول” الناس . 

وقال عبد الله بن صالح(20: دخل علىة طاووس بأنا مريض فقلت له : 
يا أبا عبد الرحمن ! ادع الله لى ! فقال : 0 فانه جيب المضطر إذا دعاه . 

وقال الأحنف : الشكر فى ثلاثة210© منازل : محبة فى القلب » ويثناء 
باللسان » ومكافأة بالفعل . 


* ان : ناقصة فى ف‎ )١( 

)0( راجع « مزامير داوود » فى الكتاب المقدس : أصحاح 2١‏ آية : 1 

(0) ف : تبارك وتعالى ٠‏ (4) ف : أغنى 1 

ره( ص : كان ٠‏ (5) ص : على عما ! 

(0) بعضهم : ناقصة فى ص ٠‏ 

(4) شساعر يعد أول المجددين فى عصره . كان أبوه من فلسطين وممن 
أرسلهم عبد الملك لقتال ابن الزبير وابن الأشعت , ولد مطيع ونشسا 
فى الكوفة , وبرز فى عهد الوليد بن يزيد ؛ ثم حظا برضا المنصور » 
وتوفى فى رجب سلنة ٠ه ١‏ يناير سنة /(8/ا ب راجع عنه 
ا اا ٠‏ (ط") 

6 : ناقصة فى ف )٠٠١( ٠»‏ ص : أبى صالح ٠‏ 

0 


0 


وقال محمد بن الحنفية فى قوله عز وجل 00 * « فاصير صرراً حميلا 20 
قال : صراً لا يشوبه الشكوى إلى الناس . فقال * ومن شروط الصير أن تعروف 
كيف تصير » ومن تصير » وما تريد بصيرك » وإلا كنت كالهيمة تص 
أو تضطرب من غير معرفة حقوق الصير ولا وضعه فى موضعه . ْ 

دعل لرجل جءئْل”على أن يسفه الأحنف» فأتاه فقال له0©: يا أبا 
بحر ! لا حياك الله فضحك » وقال * هل لك فى طعام9©© أو شراب ؟ 
فانك تحدو بجمل ثقال - وجعل لآخر شىء على أن0©© يستخفه ؟ فأتاه 
فأوسعه شما » فتبسم وقال : ما أعلمهم أ وضعوا خطره . - وعابه رجل 
بالدمامة وقال : لأن تسمع بالمعيدى خمر من أن تراه فقال : لقد عبتتى 
مالم أوامر فيه . 

كاد! كم بين ضبق يقوك ” من إكرام الرجل نفسه ألا يتكلم بكل ما قد 
أحاط به علماً . والعرب تقول : رب [4ه1] كلمة تقول : دعبى ! 

وكان فى محراب تمدان مكتوباً 29 بالسند : فى صدره : سلط السكوت 
على لسانك إن كانت العافية من شأنك » وى الحانب الأيمن منه : السلطان 
نار فانتحرف عن مكافحتها؛ وق الحانب الأيسر منه : وَل" الشكل 20 أم؟ غيرك . 

وقيل لعيسى عليه السلام : دلنا على صالح عمل نستحق به الثواب ! 
فقال : لا تنطقوا أبداً ! فقالوا : وكيف نستطيع ذلك ؟ فقال : فلا تنطقوا 80 
إلا بحر . 

وقال حكم : إنما حمد الناس؛ السكوت” لأنه وعاء الأخبار2»0» وتأوّلوا 
قولم : لوكان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب : إن الكلام لو كان 
فى طاعة الله من فضة لكان السكوت والامساك عن معاصيه من ذهب . 


لل 0 2 مداع 0 

69 0 : ناقصة فى ف 78 

(:) فا:و* (١‏ ف : أنه 

3 ص : مكتوب / ف : عمدان ‏ راجع عن غمدان وقصر غمدان : 
« معجم البلدان » لياقوت ج17 اص 5*١‏ ناص ٠ 5١95‏ 

٠» ف : الاختيار‎ )48( +٠ ص : الكلل أمر + (م) فا :لا‎ )١0( 


١ع‎ 


وحكى الحليل بن أمد90© عن بعض الملوك ممن طال عمره فى ملكه » 
وقد جرى بين يديه0"© ذكرالندم ‏ على أى شىء أندم ؟ - قال: على اجتهادى 
فى رضا من لا شكر له . 

وكان المأمون يقول : إنما يراد الملك لنفاذ الأمر » وإتما يراد نفاذ الأمر 
لتحاز به الدنيا » وإتما نحاز الدنيا لتعطى المستحقين ؛ وإلا » نما قدر حظك 
1 

وقال بعض الصحابة ١‏ ما كذبت©2© منذ أسلمت » إلا أن الرجل 
يدعونى إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه . 

وقيل لرقبة2» بن مصقلة : إنك لتكثر 2*© الشك فى الحديث . فقال : 
تلك محاماة على اليقين . 

وقيل لبعضهم : ما أحسن بالانسان أن يصير عما يشتهى ! فقال : أحسن 
منه ألا يشنهى إلا ما ينبغى . وقد قيل : إن من العصمة أن لا نجد . 

وقال عبد الله بن مسعود 0© : اجعلوا بينكم وبين الحرام حاجزاً من 
الحلال . 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد , الفراهيدى , النحوى اللغفوى 
الشهير , وأول من استخرج العروض , وكان زاهدا وكان شاعرا 
مقلا ٠‏ توفى بالبصرة سنة ١/١‏ وعمره 5/ا سنة ‏ راجع : 
« الفهرست » لابن النديم ( ص 378 ا ص 14 , طبع مصر ) , ابن 
خلكان (رقم ٠ )23١7‏ ياقوت ١8١/5‏ بر وكلمنالملحق ١+‏ ص09١‏ الخ* 

(؟) بين يديه : ناقصة فى ص ٠‏ 

(+) ص :هذ وما أثبتناه عن ف ٠‏ 

(4) رقبة من مصقلة بن عبد الله العبدى , الكوفى , أبو عبد الله ٠‏ روى عن 
أنس فيما قيل ٠‏ ويزيد ابن أبى مريم وأبى اسحق ٠‏ محدث ثقة ؛ 
وكان مفوها . وقال الدارقطنى : ثقة الا أنه كانت فيه دعابة ‏ راجع 
عنه : « تهذيب التهذيب » ج ”رص 587 ؛ توفى سبنة ١19‏ على 
ما رواه ابن الأثيرا * 

(ه) ف : الكثير ٠‏ 


(5) ف : رضى الله عنه ٠‏ 


١» 


وقال حميد الطويل0© لسلمان0© بن على » وهو والى البصرة ء يعظه * 
لئن2؟ كنت [4هب] إذا عصيت ربك ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر 
عظم » ولثن ظننت أنه لا يراك لقد كفرت . 

قرأت فى بعض الكتب المنزلة أنه : ليس بنافعلك ما تعلم إذا لم تعمل با 
علمت - مثل ذلك مثل رجل حزم حزمة حطب فأراد حملها فلم يطق فوضعها 
وجمع إلبها . 

وقال المسيح عليه السلام : أبغض العلماء إلى الله عز وجل الذى حب 
الذكر وأن يوسع له فى مجالس العظماء ويدعى إلى الطعام . وحقاً أقول : لقد 
تعجلوا أجورهم فى الدنيا . 

وقيل : أشد الناس عند الموت ندامة العلماء المفرطون (©© . 

وقالوا 0 : تعلم قول : «لا أدرى ! » - فانك إن قلت : ولا أدرى » 
علموك حتى تدرى ؛ وإن قلت : (إفى أدرى» سألوك حى لا تدرى . وما أحد 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام قال «اسالوق: ! ١‏ إلا على بن أنى 
طالب عليه السلام . 

)١(‏ حميد الطويل : أحد الثقاة التابعين البصريين » وكنيته أبو عبده ؛ 
وكان شديد المجاهدة مكث أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما 2 
ويصلى الفجر بوضوء العشاء ٠‏ توفى فى سسئة ١55‏ ها ٠‏ راجع عنة 
« شذرات الذهب » + ١‏ ص ٠ "١١‏ 

(؟) سليمان بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ,2 القرشى » 
السفاح وأبى جعفر المنصور 5 ولى الموسم فى خلافة السفاح ٠‏ وولى 
البصرة وغيرها للمنصور ٠‏ توفى فى البصرة سنة 1155ه ‏ ل راجع 
الطيرى حوادث عام ١575‏ ه ء « وطبقات » ابن سعد » الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة » و « تهذيب الكمال » ورقة ب و «+شذرات 
الذهب » + ١‏ اص "5٠١‏ 5 

(ع) ف :ان ٠»‏ 

(:) ف : المضطرون ٠‏ 

(0) ف : وقال ٠‏ 
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قال سبل 20 بن أسلم العدوى فى قول التّده"©عز وجل : ١‏ وأما السائل فلا 
تهر 22 » - إنه ليس سائل 240 طعام ولكزه سائل عل0*©. 

وقال أبو الدرداء2© يوماً : يا أهل دمشق ! أما تستحيون ؟ ! نجمعون 
ما لا تأكلون » وتبنون ما لا تسكنون ء وتأماون ما لا تبلغون ! قد كانت 
الملوك قبلكم مجمعون فيوعون » ويأملون فيطيلون » ويبنون فيوثقون » فأصبح 
جمعهم بورا » وأملهم غرورا » وبيوتهم قبورا . هذه عاد قد ملأت» ما يبن عدن 
إلى عمان ٠‏ أموالا وأولاداً » فن يشترى من تركة عاد بدرمين ؟ ! 

وكان يقول : من لم يكن غنياً عن الدنيا فلا دنيا له . 

وقيل محمد بن سيرين0© : كيف أصبحت ؟ ‏ فقال : كيف يصبح 
من يرحل فى كل يوم إلى الآخرة مرحلة ؟ 

وقال والى البصرة لمالك بن أنس20© : ادع الله هه ]١‏ لى  !‏ قال : 
بالباب مظلوم يدعو عليك . 

قال اهد فى قوله تعالى : « وأولى الأمر ميك 08 ع قال : هم ذوو 
العقل . 


'توفى سنة ١4١‏ راجع « تهذيب التهذيب » ج 5 ص 5553 ٠‏ 

2ن ف : الله تعالى ٠‏ ع سسورة « الضحى » آية : ٠١‏ 

(:) ف : بسائل ٠‏ (ه) ص : واتما هو العلم ٠‏ 

)3 أبو الدرداء الخزرجى الزاهد الحكيم « أسلم بعد بدر ؛ وولى قضاء 
دمشق لمعاوية فى خلافة عثمان ٠‏ توفى سسنة 5اهم ‏ راجع « شذرات 
الذهب » ج ١‏ ص 58 ؛ « المعارف » لابن قتيبة ص ١١1‏ ( طبع 
القاهرة سنة 19865 ) ؛ « صفة الصفوة » ج ١‏ ص لاه5؟ اص 5560 ٠‏ 

(0) أبو بكر محمد بن سيرين » شيخ البصرة وامام المعبرين للرؤيا ؛ 
وكان أبوه عبدا لأنس بن مالك , وكان هو كاتب أنس بن مالك 
بفارس ٠‏ ولد سمنة © هماء وانوفى فى سنة 1١١‏ ه ٠‏ راجع عنه 
« شذرات الذهب » جح ١‏ اص ١١8‏ ناص ٠ ١١9‏ 

نو اله * 

6 سسمورة « النساء » آبة : 5ك ٠‏ ومجاهد هو الامام أبو الحجاج .مجاهد 
ابن جبر », المفسر المشهور , وقد قال : عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة ٠‏ مات بمكة وهو ساجد سنة *١٠5ه‏ عن ثلاث وثمانين 
سنئة ٠‏ 


١ك‎ 


وقال معاوية : ما غضبى على من أملك ! وما غضىى على من لا أملك ! 

أثْى رجل على محمد بن واسع فقال له محمد : يا هذا ! إن الذنوب لو 
كان لما ريح 22 استطعت أن تدنو مى . 

وقال ابن السماك : إن أناساً غرهم الستر وفتتهم الثناء » فلا يغلين عليك 
جهل غير ك بنفسك . 

وقال آخر ا ل بطاعة الله غيره . 

وقال أيوب السختيانى0© : ما صدق الله عدا إلانه العير عكاته . 

وقال آخر : اعتزل الشر يعتزلك الشر » فان الشر يسرع إلى الشر . 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا رسول الله ! دلى 
على عمل إذا عملته أحبتى اللّهده"» وأحببى الناس ! فقال : ازهد فى الدنيا محيك 
الله » وازهد فما 29 فى أيدى الناس محبك الناس . نيس بين الحنة والثار مل 
ينزله العباد » فرحم لاما اعفان اسه 

ما اخترته من وصايا لقان لابنه 

اغلب" غضبك محلمك ٠‏ ونزقك بوقارك » وهواك بتقواك » وشكك 

بيقينك » وباطلك محقك » وشحك ممعروفك . 


كن فى الشدة وقورا ٠‏ وى المكاره صبورا » وى الرخاء شكورا » وق 
الصلاة متخشعاً » وإلى الصدقة متسرعاً . 


لا تن من أطاع الله » ولاتكرم من عصى الله » ولاتدع ما ليس لكء 

[ ولا نجحد ما عليك . 

() فادهاء 

,0 هو فقيه أهل البصرة » كان من صغار التابعين » متضلعا فى الفقه , 
ومن أشد الفقهاء أتباعا” لشستّة ء واسسمه : أبو بكر أيوب بن أبى 
تميمة كيسان السختيانى البصرى * توفى سمنة 181 هم ل راجع 
عنه : « شذرات الذهب » + ١‏ اص ٠١8١‏ 

(») ف :الله تعالى فقال ٠‏ 15 (4) ف : فى الذى ٠‏ 

(ه) لنفسه : ناقصة فى ف ٠‏ 


1 


لا تعنرض بالباطل0١0©‏ » ولا تستحى من الحق » ولا تقل ما لا تعلم » 
ولا تتكاف مالا زههب] تطيق 2 ولا تتعظم 2 ولا مختل" 2 ولاتفذر » ولا 
تضجر » ولا تقطع اأرحم » ولا تيلن00 الحار » ولا تشمت بالمصائب »© و 
تذع السر0» ع ولا تغتب » ولا نحسد » ولا تندز ٠»‏ ولا مز . وإن أمبىء 
إليك فاغفر » وإن202 ألحسن إليلك فاشكر » وإن ابتليتفاصير . احفظ العتر 
واحذر الغبر0*© . انصح المؤمنين . وعله مرضاهم » واشهد جنائزهم » وأعن 
فقراءهم . أقرض خلطاءك » وأنظرغرماءك » والزم بيتك » واقنع بقوتلك . تخاق 
بأخلاق الكرا رام 6 واجتذب أخلاق اللكام . 

اعررنابى أن القام دنا قليل ا رإلركوك لها غروار. #ولبطة فيا 
حلم . فكن سمحاً سهلا » قريب أميناً : وكلمة00© جامعة : اتق الله فى حميع 
أحوالك » ولا تعْصّه فى شىء من أمورك . 


كان الحسن البصرى يقول : ذكر النعمة شكر . 

كان بزيد022 الرقاشى ب إخوانه ويقول : إنه ليخيّل إلى أن كلاى 
لو نجع فى قلبى لنجع فى قلوبكم . لكن كيف بالقائل إذا كان مدخولا ! 
خذوا الذهب من الحجر » واللئلرة من البحر » والكلمة الطيبة ممّن قالمها وإن 


اه 


() ص : الباطل ٠‏ (0) ف : تنكس 

(8) من السن + 

(4) ص : فان ١‏ وان أحسسن +٠٠‏ فاصبر : ناقصة فى ف ٠‏ 

(ه) ف : واتصح * 

(1) ف : وكله اتق ٠٠٠‏ الله تعالى ٠ ٠‏ 

(10) يزيد بن أبان الرقاشى : قال عنه المناوى فى « الكواكب الدرية , 
( ج ١‏ ص ٠ 18١‏ القاهرة سسنة 1984 ) : « العالم الياكى » الصائم 
الظامىء ٠٠٠‏ جوع نفسه ستين سنة حتى ذيل بدنه » ٠‏ توفى 
سنة 9؟1ه ( سسنة 1/55 م ) + راجم عنه «٠‏ الحلية » لأبى نعيم 
جح #ماص ٠ه‏ نص 505+ «١‏ الكواكب الدرية » جح ١‏ اص ١8١‏ * 


١7م‎ 


وقال خالد بن صفوان20© : رأيت رخلا شم عمرو بن عبيد فا بَكتى شيئاء 
فلما سكتقال له عمرو : آجرك الله على الصواب » وغفر للك الخطأ  .‏ قال 
خالد : فا حسدت * أحداً حسدى له على حلمه وكله 0 , 

وقال بشر بن ©© الحارث : من سأل الله 42 الدنيا فانما يسأل طول 
الوقوف . 

.وقال سفيان : إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هى . 

وقال آخر : ما فاتاك من الدنيا فهو © غنيمة . 

وسئل الحسن عن قول الله عز وجل : « إن الذين يشترون [135] بعهد 
الله وأعانهم ثمنا قليلا )0© ما المن القليل ؟ قال : الدنيا محذافيرها . 

وقال : الدنيا تطلب الحارب منها » ونرب من الطالب الما . فان أدركت 
الهارب منها جرحده 2 وإن أدركها الطالب 0121 قتائه 

وحكى أن بعض أهل البطالة مر بالمسيح عليه السلام » وقل توسد حجرا » 
فال : يا عيسى ! قد رضيت من الدنيا حجر ! - فقذف به إليه وقال : هذا 
لك مع الدنيا ! لا حاجة لى فيه . 

وقال+ آخر : اعمل للدنيا على 3 مكثلث فنبها » وللآخرة كذلك7 . 

ومحكى عن الوحى القدم أن الله تعالى يقول : إذا أحب العالم الدنيا 
عت لذة مناجانى من قلبه . ْ 
)١(‏ لالد بن صفوان قصيدة سمتها الغرب « العروس » توجد مع شرحها 

ضمن مجموعة برقم 1١‏ بالخزانة المتوكلية بصنعاء ( فهرس المكتية 
)0( ف : كلمتة وحلمه ٠‏ 
(0) أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال ,2 

المروزى »> المعروف :بالحنافى : صوفى مشهور . أصله من مرو ء 

ولد سنة ١6١ه‏ ( 117 م ) وتوفى فى بغداد أو مرو سنة 551 

أو لاال اه 84١-84٠0‏ م) ٠‏ راجع عنهابن خلكان ١‏ 


ص 5:8؟ ا ص 55١‏ 2 و «الحلية » الى اع 50 
ص 5٠‏ , و «١‏ الكواكب الدرية » ج ١‏ ص / 6 ناص ؟ ٠ 5١‏ 
(4) فا:عز وجل ٠‏ 0000 () صصل: فهى . 
(9) سسورة « آل عمران » آية : الا ٠‏ (97) لها : ناقصة فى ف ٠‏ 
(+... +ع ما بين العلامتين ناقص فى ص »*وؤازذ :فى ف . 


م ا الحكمة الخالدة ١‏ 


مر عبد الله بن المبارك20© برجل واقف بن مقيرة ومزبلة فقال : يارجل! 
الاغودك عاد رودت كتون الناتيا وها مشر ١‏ كاد اقول وكاو الال . 

وتحدث إعطق بن ابراهم الموصل » قال : قال لى حيزة 2© القارىء 
يا إحق ! إن لى فييك رأباً : أترضى - مع فهملك وأدبك ورأيك ‏ أن يكون 
عوضاك من الآخرة فضل مطعم على مطعم ؟ 

وقال الحسن البصرى : رب هالك بالثناء عايه » ومغرور بالسّثر عليه0©, 
ومستدرج بالامهال له ! , 


وقال آخر : من:ذا الذى بلغ جسم فلم بتبطرء. واتع الموئ فلم يعطبه + 
وجاور النساء فلم يفئن » وطلب0) إلى اللثام فلم من » وواصل الأشرار فلم 
يندم » وخصب الساطان فدامت سلامته ؟ ! 

وقال: أسوأ الرجال حالا من لا يثق بأحد ء ولايئق به أحد » لسوء فعله 

وقال أمر المئمنين 0* على عليه السلام * إن أخيب ناس نعي وأخسزر 
صفقة| هب | رجل أتعب يدنه ف آماله 62 وشغل ما عن معاده ©» فلم تساعده 
المقادير على إرادته »؛ وخرج من الدنيا سمرته » وقدم على 220 آخرته بغر زاد . 


» عبد الله بن المبارك : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بنالمبارك بن واضح‎ )١( 
وتفقه على سفيان الثورى ومالك‎ ٠ المروزى : جمع بين العلم والزهد‎ 
هم‎ ١١4 ولد فى مرو سنة‎ ٠ ادن أنس ء شديد الورع » محب للخلوة‎ 
م )+ وتوفى فى هيت سنة احدى ( وقيل اثنتين ) وثمانين‎ 753( 
راجع عنهابن خلكان ج ؟ ص 7؟؟‎ ٠ ) ومائة ( /اولا  9/98 م‎ 
2 1١5١5 اص‎ ١١١ ص 5599 ء المناوى : « الكواكب » الدرية » ج اص‎ 
* 3١15١ اص‎ ١55 أبو نعيم :« حلية الأولياء » جم ص‎ 

(؟) حمزه : هو أبو عمارة حمزة بن .حبيب بن عمارة بن اسماعيل ٠‏ الكوفى 
المعروف بالزيات : أحد القراء السبعة , وعنه أخذ الكسائى , وأخذ هو 
عن الاعمش , توفى سنة 55ه٠١اه‏ ( الال م ) ٠‏ أما اسحق بن 
ابراهيم الموصلى فلا يمكن أن يكون المغنى الملشهور لأن هذا ولد 
سنة ١٠5١‏ هء ويمكن أن يكون أباه أبا اسحق ابراهيم بن مامان الذى 
ولد بالكوفة سنة 0؟١1ه‏ وتوفى ببغداد سنة ١84‏ هه ء واذا صح ذلك 
كان يجب تصحيحه هكذا فى نصنا : أبو اسحق بن ابراهيم ٠‏ 

(؟) ص : بالستر ومستدرج بالامهال عليه ٠‏ 

(:) ف : وطالب ٠‏ (ه) عللى” : ناقصة فى ف * 

() ف : بغير زاد على آخرته ٠‏ 








لول 


قيل ابعض الصحابة : ما فعل أهلك وعشيرتك ؟ ‏ فقال : أكلهم الدهر 
الذى لا يشبع . 
وقال20©: قبح الله الدنيا ! فامها إذا أقبات على إنسان أعطته محاسن غيره» 
وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه . 
وقال المسيح عليه السلام لقوم غْدَوًا فيه : إنى أصبحت لا أملا» نفع 60 
ما أرجو » ولا أستطيع دفع ما أحذر » وأنا مرهن بعملى » والح ركله بيد غبرى : 
فأى فقير أفقر منى » وأى عبد أحوج إلى مولاه ممى ! 
أُسُمّم رجل” الأحنف فأكثر ؛ فلما سكت » قال الأحنف : يا هذا ! 
ما ستر الله أكثر . 
وقال الأحنش20© : العجلة فى خسة أشياء محمودة : ف الكرمة إذا خطبا 
عقر أفترنها «زق اليك نح ريه انرق عنادة الريض تع ترج من 
عنده » وفى الصلاة إذا دخلها2؟» حبى تئدما » وف الضيف إذا نزل0© حى 
تدنى إليه الطعام . ْ 
وقال آخر : الفاضل بحنب مجلسه ثلاثاً : الدعابة فامها تحدث الإحنة » 
زفقل اناغ قاف كفت 1ل وءة » والإفاضة فى ذكر الطعام فائه مخير عن 
نفسه0© بالدعابة . 


00( ورد هذا القول فى « نهج البلاغة » ج ؟ ص ١5٠‏ ( طبعة الحلبى » 
القاهرة ) هكذا : « وقال ع : اذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن 
غيره , واذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه  »‏ أى أن هذا القول 
ينسب الى على بن أبى طالب * 

٠ نفع : ساقطة من ف‎ )٠( 

(+) هو الأحنف بن قيس التميمى السعدى : من سادات التابعين » يضرب 
به المثل فى الحلم ٠‏ أدرك عهد النبى » وأسلم قومه باشارته , وكان 
لا يحسد أحدا ولا يبغى على أحد ء وكان من أعظم الناس سلطانا فى 
قيامه على نفسه ٠‏ توفى سنة 5/ ه ٠‏ راجع عنه م« شذرات الذهب » 
جح اص 8لا ٠‏ 

(؛:) اذا دخلتها : ساقطة من ف * 

٠ ف : نزل بك‎ )٠( 

(:). رجل رغيب الجوف : اذا كان أكولاة , والفعل : رغب يرغب ( من باب 
كرم ) رغابة ٠‏ 


١ 


وقال اللحسن : لله يوم“ الليكم فيه بالقسط » والتزاه عن الأعمال » والقتصاص 
من الحسنات20© , 

قال90©رجل لوزير : لثن أصبخث الدنيا9© بك مشغولة » لعسين منك 
فارغة . 

وقيل لأعرانى29» : بم ساد فلان” قومه ؟ ‏ قال : محسب لا يطعن 
عليه » ورأى لأ يستى عنه . 

أىعمربن الخطاب 600 رحمه الله بناحة قد بلبلت0©فقال : أبعدها الله ! 
إنه لا حرمة لها » ولاحق عندها » ولا نفع معها". إن [/اه ١‏ ] الله تعالى أمر 
0 لال 0 

شجو غيرها » ونحزن الحى » وتوئذى الميت . 

وقال الحسن : إن لم تطعلك نفسلك فما نمحملها عليه ثما تكره » فلا تطعها 


وقال : العادات 60 قاهرات : فن اعتاد شيئاً فى مره وخاواته فضحه 
فى علانيته عند الملا . 


وروي أدعفى علية البلام قال أرجل لا يستيق : « حفظك الله » ! 
فقيل له * 2 ا : لسان” عد اللحمر ة فهو ينطق به لكل أحد. 


وقيل للخُصّين 7 : ما السرور؟ ‏ قال: عقل يقيمك » وعم يزينك» 
وواة مرك ارماك وولف وأمن ير حك9© . وعافية نمجمع لك المسرّات . 
فقيل له : ما اجتمحت" لأحد . فقال : ولو اجتمعت ما دامت . 


٠ ف : وقال‎ )0( ٠ ف : الحساب‎ )١( 

() بك : ناقصة فى ف + ١‏ (4) صص: بيماء 

ع( اف : رضى الله عنه ٠‏ : 

)١(‏ بلبل القوم بلبلة وبلبالا : تركقي ومني عأوقق و تقلت 
0 : التحريك والاقلاق والزعزغة ٠‏ 

090 : العاديات »2 والتصحيح بالهامثش ٠‏ 

00 ل عد ان ن السلمى الكوفى الحافظ.» المتوفئ 
مسنة 157 م عن ثلاث والسمين سنة ‏ راجع ٠‏ شذرات الذهب > 
جاص ١99”‏ داص 9ؤ١ا ٠‏ 

٠٠ ف : يسرك وأمن يريحك ومال يسعك , وعافية‎ )٠( 


1١ 


وقال بكر بن عبد الله المرّى20© : إن أالله أمر بطاعته وأعان .علا وم 
بجعل فى تركها عذراً ؛ونبى *عن المعصية وأغنى عنها ولم تجعل فى ركومها عذراً+. 
و ل ل : فضل العلم خير من فضل العبادة 1 


وقال : حر سلمان بن داود بين الملك والمال والعلم 2 فاختار العلم . 
فأعطى العلم والمال والملك ياخحتياره العام . 
وقال ابن عباس20© : يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات 


على الذين آمنوا : 

ونحكى فى مناجاة موسى0© أنه قال : رب ! تمن أعنام/ خلئك ؟ - 
فقال : العالم الذى يبتغى إلى علمه علماً . 

سمع أمير المومنين على عليه السلام رجلا يغتاب 640 رجلا عند ابنه 
|الحسن عليه عام فقال * با بى !| نزه نفسك (0» وتععاك عنه ! فانه نظر 
إلى [لادب] أخبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائك . 

وقال سفيان20© الثو رى ١‏ إذالم يكن 20 لله فى العبد حاجة خلى بينه وبين 
اليا 


() ص : المرى ‏ وهو تحريف ٠‏ وبكر بن عبد الله المزنى صوفى كثير 
الاحسان ٠‏ توفى سنة / ٠‏ راجععنه «الكواكب الدرية» ج ١‏ ص 6- 
ص 9١‏ ؛ « حلية الأولياء » جج " ص 5"؟ 5552 ؛ ابن الجوزى : 
«صفة الصفوة» ص ١/ا١‏ ا ص ١17/5‏ (طبع حيدر آباد سنة ١505‏ م) * 

* ما بين العلامتين ناقص فى ف‎ )+ ...+١( 

() ف : رضى الله عنه ٠‏ (؟) ف : موسى عليه السلام * 

غ( يغتاب رجلا : ناقصة فى ف ٠‏ (ه) نفسك و : ناقصة فى ف * 

() سسفيان الثورى : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب 
ابن:رافع . الثورى » الكوفى ٠‏ من أثمة علم الحديث.والزهد والاجتهاد 
ولد سنة 98و95 أو !9 ه 1/١١(‏ م) وتوفى بالبصرة سنة ١151م‏ 
(/الام م) ٠‏ راجع عنه ابن خلكان ج ” ص /ا١١ ‏ ص ١58‏ » المناوى : 
« الكواكب الدرية » ج ١‏ ص ١١5‏ ص ١١7‏ ؛ أبو نعيم « الحلية » 
ج35 ص 56ه5؟ باص 5975 واج لاا ص  ”‏ ا ص ١55‏ ؛ ابن الجوزى 
د صفة الصفوة » < #8 ص 85 ناص لام ٠‏ 

(0) ص : الله ٠‏ 


ف 


وقال20© هشام بن عبد الملك لبعض نساك الشام : عظى ! - فقرأ عليه : 

لمن طفف ف المكيال والمزان » فها ظئلك من أخذه كله ! 
وصف بعض النساك رجلا مسرفاً على نفسه فقال : ما أطول سكر كأس 

شربمبا فلان» ولا أخحاف عليه من عاقبة خمارها أشثة من شكرة نها» حيث لاترجى 

له أوبة ولا تقبل منه 5وبة ؟ وما ذلك منه ببعيد . ها هو ! 
وقال آخر 0 شىء أمنع جانباً من العلم : وذلك أنه لا يعطياك بعضه 

حتى تعطيه كلك . وأنت إذا أعطيته الكل0© كنت > من إعطائلك البعض 
وقال سفيان0» : ما عالحت شيئاً أشد على من نفسى . 
وقال إبراه © بن أدهم - لما قيل له : لملا تصحب الناس ؟ فقال * 

إن صحبت من هو دونى » آذالى هله ؛ وإن صحبت من هو فوق » تكبرعلة ؛ 

وإن صحبت من هو مثى » حسدنى ؛ فاشتغلت عن ليس فى صحبته ملال » ولا 

فى وصله انقطاع » ولا فى الأنس به وحشة . 
وقال أُويس القرنى : ما سمعت كلمة الحكماء9© كانت أنفع لى من قوله : 

صانع وجهاً واحداً يكفك0© الوجوه كلها - وأويس هذا من سادات الأبرار 

)00( الواو ناقصة فى ص : 

(؟) سورة «المطففين » : آيات : ١‏ الى 5 ٠‏ 

)2 كذا فى النسخ ؛ والسياق يقتضى اضافة ما أضفناه ٠‏ 

(:) أى سسفيان الثورى ٠‏ 

(ه) هو ابراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر ( أبو اسحق ) 
التميمى العجلى : زاهمد مشهور , مولده فى بلخ , ووفاته فى غزوة 
بحرية فى تاريخ يترجع بين 15 ه ( الالام ) 1539 ه (؟ملام) ٠‏ 
راجع عنه : 193-4 .5 تصواة1 65 طعتتطءءعىت 2520 و «طبقات الصوفية» 
للسلمى » مخطوط المتحف البريطانى ورقة *! ؛ « حلية الأولياء» 
لأبى نعيم ج لا ص 5511 ص 59660 ( طيعة الخانجى ) ؛ الهجويرى 
ل ل ا من ٠‏ الخ الخ ٠‏ 

(5) ف : للحكماء كلمة ٠‏ 

03720( ف .2 ص : يكفيك ٠‏ وعن أويس راجع : المناوى : «الكواكب الدرية» 


جاا ص 5( القاهرة سنة 1954 ) ؟ أبو نعيم : « حلية الأولياء » 
ج؟ ص 15 ؛ الشعرائى : « الطبقات الكبرى » ج ١‏ ص 4؟ ٠‏ 


١] 


الزهاد والعلماء الأمجاد . وذكر ابن ألى 3 الفقيه أنه وجد(2© فى قتلى رجّالة 
على بن أى طالب عليه السلام يوم0© صفين 

إوقاك انك لانت : : مه | زارف صالح الثرمى فقلت : يا أبا بشر! 
من أين أقبلت ؟ - فقال : من منزلى . وما زلت أخوض المواعظ إايك» ومررت 
بدار فلان ودار فلان ‏ حى علد كثراً من الخرابات ثم قال : فكل دار 
تنادينى : ياصالح ! خذ موعظتك مى ! نزنى فلان ثم اركل عى - حى 
عددت7» خلقاً ثم قالت : ارتحلوا بأسّرهم ثم ارتحلنا فى آثاردهم ٌ 

وقال بعض الزهاد : الوحدة رأس العبادة , 

وقال ذو النون0*© : من أنس بالوحدة كان الحيق منسه . 


(1) ص : له وجد فى قنلى رجاله ١‏ لى من قوله : فى ف : أنفع من قولهم ٠‏ 

0( ابن أبى ليلى : هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبى ليلى , وقيل داوود » 
بن بلال بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى , من أكابر نأ بعى الكوفة » 
وأبوه ( أبو ليلى ) شهد وقعة الجملوكانت معه راية على بن أبى طالب»٠‏ 
ولد سنة /ا١١ه‏ 558 م ) ء وقتل بدجيل » وقيل غرق فى نهر البصرة 
أو ؟مه ٠‏ راجع عنه ابن خلكان ج ؟ ص 5١5‏ (القاهرة سنة )1165٠‏ 2 
وأبو نعيم « الحلية » ج 5 ص 55٠‏ اص 08؟ ٠‏ 

(؟) ص : أبو السائب وهو فيما نرجح ‏ عطاء بن السائب بن مالك 
القن + الكوفى تابس عشهون » روي التعديت + ولكن سا حلفةه 
بأخرة ٠‏ فلا يوثق بما رؤاه فى آأخريات عمره * قال أحمد بن حنبل : 
هو ثقة » رجل صالح ؛ كان يختم كل ليلة يسيع من نديها كان 
صديحا ‏ قاله فى « العبر » ٠‏ وقال فى « المغنى » : حسن الحديث ٠‏ 
وقال غيره : ليس بالقوى ٠‏ وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه * وتوفى 
سنة 5؟5١1ه‏ ( ح لاولاا م) + راجع عنه : م شذرات الذهب » 
لابن العماد ج ١‏ ص ١55‏ اص ٠ 1١56©‏ 

(:) ف : حتى عدد خلقا كثيرا + ص : عدد ٠‏ صالح المرى : هو صالح 
ابن بشر المرى » بصرى » زاهد » روى عنه الترمذى * توفى سنة ؟/ا1١‏ 
( سنة 9/89 م ) ٠‏ راجع عنه : المناوى «١‏ الكواكب الدرية » ج ١‏ 
ص 5؟١‏ اص ١50‏ ؛ أبو نعيم « حلية الأولياء» ج65 ص 1١535‏ 
ص ١76‏ ؛ « صفة الصفوة » ج 8 ص 59680 ٠‏ 

م( ذو النون المصرى : أبو الفيض ( أو : الفيض ) ثوبان بن ابراهيم ' 
الصوفى المشهور ٠‏ توفى فى سلنة 555 أو 55؟ أو 4ح بمصر ٠‏ 
راجع عنه : ابن خلكان جح ١ا‏ ص 58١‏ اص 585 « حلية الأولياء » 
ج وص 858١‏ 8960 , ج ٠١‏ اص  ”‏ 5 ؛ « الكواكب الدرية » ج 3١‏ 
ص 5:55 اص ٠ 559١‏ 


١و‎ 


وقال آخر : من أنس بالوحدة .فقّد اعتقد الاخلاص . 

شكا رجل إلى الحسن 27 .بن صالح حاجة وضراً وبكى . فقال الحسن : 
والله ما الدنيا كلها عوضاً من بكائلك ! هب الحوع نوعاً من أنواع الموت الذى 
عوت0© به الإنسان فلت . 

قال الحجاج لأهل مكة : م 0© سودثم فلاناً ؟ ‏ فقالوا : كان يواسى 
عائلنا » ويصدق قائلنا » ويعود مرضاناء ويصل على موتانا » ويدعونا بككنانا . 

وقال بعض العلماء : النعمة الصافية الحنيئة هى ااتى ليس علبا ثائر يغتالماء 
ولا ذو حسد بحتال لا(4» » ولا سلطان يتحكم فيها - يعى العام . 

وقال : أمر لاتدرى مبى يفجئك0* ! لم لا تستعد له قبل أن يغشاك ؟ ! 

وقال أعرانى : مابال قوم حطوا ركامهم فى غير منازهم يظنون أن يتخلفوا 
عن السفر الذى أمامهم . هيات ! أنى ذلك ! 

وقال أعرلى : لاتكلف راجيك0© خدمة المطالبة . 

وقال يونس بن حبيب النحوى : العرب لا تقول : « تزوجت بامرأة » » 
[نما تقول « تروجت امرأة» فقال20 الله عز وجل: « وزوجناهم حور عين (28) 
المعبى : قرناهم » فهناك ازدواج ما واقتران» وليس امهب ]| تذهب إليه العامة, 
00( الحسن بن صالح : الكوفى الهمدانى من العباد الزهاد ٠‏ توفى 

سنة ٠ ١55‏ راجع عنه : « الكواكب الدرية » للمناوى ج ١‏ ص 595 ؛ 

أبو نعيم « الحلية » جلا ص 517؟ ‏ ص 590 ؛ ابن الجوزى : « صفة 

الصفوة » ج #9 اص /ام اص ٠59١‏ 
(؟) هنا أول ورقة لاه ا فى ط ٠‏ الذى : فى ط : التى ٠٠٠‏ بهاء وكذا 


فى ف ٠‏ 
69 ط , ص : بما ٠‏ فقالوا : فى ط:: فقال ٠‏ 
(4) ط : عليها ٠‏ (5) ف : يتحول ٠‏ 


(5) ف : بأخيك ‏ وهو تحريف ٠‏ (7) ط : فقول ٠‏ 

(4) سورة «الدخان» آية : 4ه ٠‏ ويونس بن حبيب هو أبو عبد الرحمن , 
وهو من أهل جُِبّل ومولده سنة تسعين » ومات سنة 145 هم (88/ام ) 
وقيل ان مولده سنة ١م‏ /ه ( 5439 م ) ء وله من الكتب : « معانى 
القرآن » » « اللغات » , « الأمثال » , « النوادر الصغير » ٠‏ راجع عنه 
ابن خلكان ( 5553/5 القاهرة سئة ٠ ) ١965٠‏ 


أشي 


وقال آخر : 2 ما يسبق 20 إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك:اعتذاره؛ 
فا كل من أنكر نكراً تطيق أن توسعه(© منك عذراً . 
وقال آخرن من الصاحين : إنى لأستحبى من الله أن يرانى مشغولا عنه 
وهو مقبل على . 
وقال آخر : والله ما طابت الدنيا والآخرة إلا بالله 29 . وما أوحش 
ساعة تغيب فبها عن ذكر الله »  !‏ وهذا قريب من قول آخر : إن من 
مرت له ساعة فى غير ما خلق له لحدير أن يطول0© علها حزنه . 
سمع بعض العارفين معاذة9©©العدّوية ‏ وهى نظيرة رابعة العدوية - وهى 
تقول فى صلاة اليل وكانت نحبيه عباده : يا نفس ! النوم أماملك ! او0© قد 
"مت" لطالت رَقئدتاك - فقال العارف : هذا كلام امرأة لاتعرف الحياة 
ولاالموت! فاتعظ بكلامها » وتذككّر الحياة لتعرف الموت . 
وكانت سعيدة بئت زيد - وهى أخت حاد بن زيد ©0‏ تقول : من 
ذكر فى ك0 الله ثم فكر فى تقصيره فى الشكر استحيا من السؤال . 
6 الى : ساقطة من ف ٠*٠‏ 
(؟) ف : بالله عز وجل ٠‏ 
(:) ف الله عز وجل ٠‏ 
(0) ف : أن تطول حسرته عليها ٠‏ 
© بالدال المهملة فى ط ٠‏ وهى معاذة بنت عبد الله العدوية » زوجة صلة 
ادن أشيم ٠»‏ زاهدة مشهورة ,2 روت عن على وعائشة وهشام وعامر 
الأنصارى ٠‏ وكانت كثيرة السهاد والعبادة ٠‏ مانت فى أوائل القرن 
الثانى للهجرة ٠‏ راجع عنها : عبد الرحمن بن الجوزى :«صفة ١‏ لصفوة» 
جا ص 1١١‏ 6١؛‏ « الكواكب الدرية » ج ١اص ١9/#”‏ ا ص ا ٠‏ 
(0) ف : ولو٠‏ 
(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدى , المصرى , الضرير , أبو اسماعيل : 
كان من أه لالورع والدين ومن أعلم الناس بالسنة ٠‏ توفىسنة 1١1/9‏ 
راجع « شذرات الذهب » + 1١‏ ص ؟ؤ؟ ٠‏ 
(5) ف :الله عز وجل ٠‏ 





1 


وقال عاصدم الححدرى : يعول أم طاق 00 تير ول * ما ملكت تنفسى 
ما د ننى مك جل الى عله لان . - وأم طاق هى 20 الى تقول ١‏ النفس 

ملك إن تبعتها » ومملوك إن أتعبمه01© » تعنى النفس الشهوية . 
وقال بعضهم : من اشتاق خدم» ومن خدم اتصل ٠‏ ومن اتصل وصل» 

ومن وصل عرف . 
وقالأحمد بن حنذيل 210 يوماً لأحابه : من أحب أن يعرف اله من طريق 

العارفين فليدخل إلى زيّدة أخخت بش رالحانى ؛ إنى دخلت إلها فقالت : يا أحمد! 

إنلك لا تبتدى إلى الله عز سلطانه0© وأنت تطرّق إليه . 

! وقالت أم كلثوم العابدة0؟ لمن قال لها * لو خرجت وتفرجت‎ ]١59[ 

فقالت : إن رؤية القادر تشغانى عن رئية القدرة . 
وقال بعض العارفين : كل الناس أمروا بقول : «لا إلئه إلا الله » إلا 

النى صلى الله عليه وسلم » فانه أمر بالعلم » وذلك قوله عز وجل : ١‏ فاعلم أنه 

لا إلله إلا هو )20 لعلو" حاله وعظم مله . ْ 
وقال بعض الملوك أولده * لذة العفو باحمّها حميد العاقبة ؛ ولذة التنشى 080 

يلحقها ألم الذم وااندامة . 

» ط من تب خم كات : قال عنها المناوى («الكواكب الدرية‎ )١( 
وكان‎ ٠ جح اص 9 ) : « كانت من العابدات الخيرات الزاهدات‎ 
وردها كل ليلة أربعمائة ركعة » ثم أورد لها كلامها الوارد هنا راجع‎ 
5 ص .8345 ؛ ابن الجوزى : « صفة الصفوة » ج‎ ١ «الكواكب الدرية » ج‎ 
» ص 5"؟ ؛ « طبقات » ابن سعد ج م ص /5”51 ؛ « تهذيب التهذيب‎ 
٠ ج ؟١ا ص "الا‎ 
2 أما عاصم الجحدرى فهو : عاصم بن العجاج الجحدرى البصرى‎ 
هم‎ ١59 توفى سنة‎ ٠ أبو المحشر , المقرى ؛ وهو عاصم بن أبى الصباح‎ 
راجع « لسان الميزان » ج 5 ص ا‎ ( 
٠ 5: النهاية » لابن الجزرى ص 555 ) 2 ابن سعد لا : ؟‎ 

(؟) هى التى : ناقصة فى ف ٠‏ 

(؟) ص : أتبعتها ٠‏ (:) ف : رحمه الله * 

(ه) ط : الله سبحانه ٠‏ (5) ف : العارفة ٠‏ 

و( سورة « محمد »'آية : ٠. ١‏ 

(4) يقال : تشفى من فلان : اذا أنكى فى عدوه نكاية تسره ٠‏ 


١م‎ 


وقال : الحقود لا ينال شرفاً ولا يفارق أسفاً . 


وقال ' كل صانع يصنع إلى نفسه » فلا تلتمس من غيرك شكر 
ل ا 
وقال قيس بن عاصم(١‏ ' السؤكدد هو بذل الندى وكثف الأذى ونصرة 
المولى وتعجيل القرى . 
عدت ارمق علين الأوزاعى 7© ومعهم أعرانى من ببى 'علدم لا يتكلم 
00 : محق ما مميتم “خرئسء العرب. فقال : إن الحظ للمرء فى أذنه وحظ 
ف لسانه . فذكرنا ذلك للأوزاعى فال : وأبيه لقد حدئكم فأحسن 
وقال طبيب المجاج تياذوق2) . : ولدك رخانتاك مع سؤن © وخادماك 
سبع سين » وعدوك بعد ذلك . 
وكان يقول : من سعادة المرء أن يتفق له ولد نجيب » وطعام هنى* » 
وامرأة موافقة » وخادم بصير مخدمته . 
تزوج اعرالى امرأة حميلة ‏ وكان الأعرانى دمها ‏ فقالت له يوماً : إفى 
أرجو أن أكون أنا وأنت من أهل 2 الحنة ! قال : ومن أين حكنتانا مها ؟ ت 
)00:0 قيس بن عاصم بن سمنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس ء 
التميمى . السعدى , أبو على » ويقال : أبو قبيضة , يقال أبو طلحة 
المنقرى ٠‏ وفد على النبى » وكان عاقلا حكيما سمحا ٠‏ نزل البصرة , 
وبنى بها دارا , وبها مات سنة /51 هم راجع « طبقات » ابن سعد ج/ا 
(ق1ا)“"؟" اص 5 ؛ « تهذيب التهذيب » ج 8 ص 589 ؛ 
« النجوم الزاهرة » ج ١‏ اص ١١:5‏ س ؟١‏ * 
(؟) هو الامام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى أحد كبار أئمة 
الاسلام فقها وعبادة وحرية فى التسامح الدينى ٠‏ توفى بقرب بيروت 
سنة لا١١‏ ه ‏ « شذرات الذغخب » 551/١‏ 5 
(؟) فى ص تحتها : اسمه ( أى اسم طبيب الحجاج ) ٠‏ وفىط : نياذوق -٠‏ 
و تياذوق طبيب كان فى أول دولة بنى أمية » وصحب الحجاج 
ابن يوسف الثقفى ,. « وخدمه بصناعة الطب » وكان يعتمد عليه ويثق 
ل اي اللا ا 
»2 كتاب ابدال الأدوية وكيفية دقها وايقاعها واذابتها » » فى « شيء .من 
تفسير أسماء «الأدوية ‏ “ات وات عنة : ابن أبى أصييعة جح ١‏ 


ص 5 ص 156 ب وفى ف : سادوق ٠‏ 
(:) ف : أنا وأنت فى الجنة ٠‏ 


غيل 


فقالت : لأناك أعطيت” مذلى فشكرت> » وأعطيت” مثلك ذ فصبرت” © والصابر 
والشاكر فى الحنة0© . 

وقال بعضهم : من قبل معروفلك فقد باعلك مروعءته |9هب] . 

وقال : من قلت مداراته جفاه الحمد » 0 ضت عنه امحبة : واستباحت 
محاسنه المذمة ء وأنمهلك فضله العذال » وأقام فى صغار ويدم . 

وقال : كن مشاركاً لأهل زمانك فى مجالس » مفارقاً لم فيا يكون 
الاشتغال به أكثر منفعة لاك . 

وقال : إن التواضع يرفع » كما أن الكير يضع ؛ وهو بعله 20 فى أمان 
من المعصية » وحم ى” من اللائمة » وحرز من القت . 

وقال فى آخر كتاب كتبه إلى صديق له يعظه : إو نطق الكتاب لقال : 
أنا رهن من استرشد بدلالبى » وانقاد لإجاببى بالنجاة0© من الحرة والندامة » 
كفيل” بالغبطة والسلامة40) : 

وقال آخر : إن الله تعالى جعل رضاه عنك فى حسن نظرك لنفسك » 
وسخطه عليلك فى سوء نظرك لما . فانظر كيف يكون قياملك بشكره . 

وقيل0© لبعض فلاسفة0© الاسلاميين : ل لا ترغب ف المال ؟ ‏ قال : 
ولم أرغب فى شىء بجى* بالاتفاق لابالاستحقاق » والحود يأمر باتلافه » والزهد 
يأمر برك التعرض له » والشره يأمر مجمعه » والبخل يأمر محفظه 

وكان عنر بن اللحطاب رحمه20 الله يقول : إلى الله أشكو بلادة الأمن 
ويقظة اللحائن ا 





(1) والصابر ٠0٠‏ فى الجنة : الزيادة فى ص » ولم ترد فى ف واط ٠‏ 
٠ )0(‏ فى : لم ترد فى ص و ف ء » ووردت فى طأ *» 

(؟) ط : ومن بالنجاة : أول ورقة 55 ٠01١‏ 

)0 ف : والكرامة ‏ بدل : « والسلامة » * 

(0) الواو ناقصة فى طاء ف * 

٠ ف : الفلاسفة‎ 3١ 

(0) ط : رضى الله عنه » وكذا فى ف ٠‏ 


١ع,‎ 


وقال قيس بن عاصم : أمرع خحاف إساءتلك اعتقد مساءتاك ؛ ومن خاف 
صواتك ناصب20© دولتاك . 0 

وقال آخخر : من خلا بالعام لم توحشه خلوة.» ومن أنس بالكتب لم تفته 
عا 

وقالوا : من فعل ما شاء لبى ما شاء . 

وقيل : من أُمَرت حياته حلت" وفاته . 

وقال: ليس من شريطة العّل20 أن يتعنول الانسان حمالم يصبه فيجعل 
ساعة السرور ترا » وساعة الراحة تعبا 9 فيضاعف بذلك40) على نفسه الغموم ) 
أعنى أنه يتعجل مالم يقع ولعله ألا يقع » فان وقع [ ]١ ٠‏ اتصل عمر0*© التوقع 
فصار زمان العمر(© والنم بذلك متصلا . فان0لم يقع أفسد على نفسه حال 
السرور من غير تحصيل شَّرءك فما اجتلبه 0© إلى نفسه . وإنما فضيلة الرأى 
ف تقصير مدة الثم لافى تطو يلها : والذى يشغل نفسه بغم المتوقع هذه حاله » 
لأنه يطول مدة الغم من غير أن تلزمه حاجة إلىذلك أو يوجد له طائل أوجدوى. 

وسئل بعضهم : من الحكم ؟ ‏ فقال : من عرف معايب الدنيا . وذلك 
أن من عرف معايها لم يغثر مها ولم يركن إلما + لآن مثله فى رغبته عنها مثل من 
تعرض عليه سلعة مغشوشة ؛ فانه إذا عرفها بعيوما منعه ذلك من الرغبة فنا » 
وإنها تروج السلعة المفشوشة على من تمنى عليه عيوسها المطوية المستورة عنه . 

وكان الأحنف609© يقول : أنا للعاقل المدبر أرعجى* منى لالأحمق المقبل . 

وقال : لك من دنياك ما أنفقته على أخراك . 


)3( ناصبه الشر والحرب والعداوة , مناصبة : أظهر له ؛ ويقال : نصب 
فلان لفلان نصما اذا قصد له وعاداء وتنجراد له ٠‏ 


(0) ف :أن لاء ١‏ (؟) ف : نصبه ٠»‏ 

(؛) ف : فيضاعف على نفسه بذلك الغموم  ٠‏ 

(ه) فا :غم ٠‏ (1) العمر : ناقصة فى ط وف ٠‏ 
000( ط : وان , وكذا ف ٠‏ ع( ف : على * 

٠ ف : الأحنف بن قيس‎ )٠( 


1١١ 


لتى عمر بن الحطاب ناساً يشمهون صوفيتنا اليوم فقال * ' من أنتم ؟ قالوا: 
نحن المتوكلون . فقال : بل أنثم المت أكلون . ألا أخركم بالكل ؟ :هن 
ألى حبة فى بطن الأرض 0 على ربه . 

وقال عمرو بن العاص : ما استبطأنى أحد قط  .‏ قيل : وكيف؟ ‏ 
قال : لأنى لا أعد حى أعد إنجازاً ؛ ولا أمنع حى أعد عذراً مقبولا . 

خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أمها الناس ! 
إفى نظرت فى معادكم فوجدت المصدق به أحمق0© » ووجدت المكذاب به 
هالكاً ‏ السلام عليكم ورمة اللّهخ0؟ , 

أوحى الله20© إلى نبى : لولم تطب نفسلك أن تكون كالاضغة(© فى أفواه 
الآدمين لم أكتبك عندى[٠5ب]‏ فى الصالحين . 

وقال بعضهم ‏ وكان مر بباب دار وأهلها يبكون ميتاً ‏ فقال : عجباً 
لقوم يبكون مسافراً قد بلغ منزله ! 

وقيل لزاهد : من الزاهد فى الدنيا ؟ ‏ قال : الذى لا يطلب المفقود 
حى يفقد الموجود . 

وقال آخر * يا ابن آدم ا لا تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت »2 
ولا تفرح0© عوجود لا يتركه عليك الموت . 

0 حى الله تعالى إلى داوود عليه السلام * بشرالمذنين وبلق الصديقين ‏ 
فكأنه تحجب” وقال : أَبَشْتّر المذنيين وأنذر” الصديقين! - فقال : نعم ! 
بشر المذئين 0© لأنه لا يتعاظمنى ذنب أغفره » وأنذر الصديقن ألا يعجبوا 
بأعمالهم 7 ْ 

وقال بعضهم : جعل الله تعالى الرحمة عموماً والعذاب خصوصاً » لأنه 
قال : عذانى أصيب به من أشاء » ورحمبى وسعت كل شىء . 





نا عن اق (0) ف : ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


(0) ف :الله تعالى ٠‏ (4؛) كالمضغة : ساقطة من ف ٠‏ 
(5) ف : ولا تفرحن بمولود * () ف ١:‏ أى لاء 


١ 


وقال+ أبو سليان الدارانى0؟ : اجماع الصوفية بالايل بدعة » لآم 
مبربون من العمل 7. 
00 وقال آخر : العابد الأحى والعالم الفاجر فتئة كل مفتون . 

وقال آخر : أربعة أشياء لا ينبغى أن يستقل قليلها : الذنب الصغير » 
والدين اليسير » والعدو الحقير » والحرص القليل . 

وقال آخر : الحزن لا يكى من الم وهو يفرح العدرّ * والخزع لا يرد 
المصيبة وهو يرزء العقل » والغيظ لا ينفع فى الدنيا وهو يثم” فى الدين . 

ليس الحسم حمل النفس » يل التفس حمل الحم م . اعلم أن رأياك 

لأ لكل شىء » ففرغه للمهم » وأن مالك لا يغنى الأ كلهم » فاخصص 
به أهل الحق » وأن كرامتلك لا تطيق 20 العامة فتوخ” به أهل الفضل [51 ]١‏ وأن 
الايل والنهار لا يستوعبان حاجتاك فبادر بأجداههما9© عليك . 

أوحى الله تعالى إلى.داوود عليه السلام : طهر ثيابلك الباطنة » فان الظاهرة 
لا تنفعلك عندى. يا داوود ! لو رأيت الحنة وما أعددت فا لقل نظرك إلى الدنيا؛ 
وأفضل من الكدنة أن أرفع حجى عئلك وأقو ل : « أين المشتاقو نع؟! 

وقال بعضهم يعظ ' يا قوم ! حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » فهو 
أيسرعليكم وأرفق بكم غداً . وزنها أعمالكم قبل أن توزنوا 2 » فهو أثق ل لميزانكم 


9+:-0+) ما بين العلامتين ناقص فى ف ٠‏ 

)١(‏ ط : الدورى ٠‏ وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 
العنسى الدرانى ٠‏ زاهد مشهور ء توفى سسنة.* 1565 ه ( 835 م ) وقيل 
سنة 85٠ ( "5١5‏ م ) كما فى ابن خلكان ( ج ؟ ص 5١١‏ ء نشره محبى 
الدين عبد الحميد , القاهرة سنة 2)١965٠+‏ أو ه55" 855 ) كما فى 
ياقوت ٠‏ راجع عنه : ابن خلكان ج؟ ص 5١١‏ (من ن النشرة السابقة) 
والشعرانئ « الطبقات » ج ١‏ ص 588 ؛ المناوى : « الكواكب الدرية » 
ص 50١‏ (القاهرة سنة 1998 ) ؛ أبو نعيم : « الحلية » ج 4 
ص 054؟ ناص 58١٠‏ ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى : 
«ه صفة الصفوة » جح 5 ص ١95‏ ناص 5٠١8‏ وهو منسوب 
الى داريا قرية من غوطة دمشق , وينسب اليها أيضا بغير 
نون » فيقال الدازي رراجع و اللاي فى هدري الالتسناية > لاإن 
الأثير الحزرى ج ١‏ ص ؟ 5٠‏ طبعة القدسى , القاهرة سنة لاه ٠ ) ١١‏ 

0:0 ط : تطيق ( بالياء الموحدة ) 

(؟) ص : بأجداها ٠‏ (4؛) ص : توزن ٠‏ 


قلة معرفة الانسان بعيوبه أكير ذنوبه . 
خطب أبوبكر رجمه20© الله فقال: اعلموا عباد الله أنكم تعدون2" فى أجل 

قريب قد غيب عنكم علمه. فان استطعم ألا ينقضى إلا وأنتم فى عمل لله فافعلوا » 

وإن تستطيعوا ذلك إلا بالله تعالى2© » فسابقوا فى مهل » فان أقوامً جعلوا اجام 

لغيرهم ونسوا أنفسوم فاحذروا أن تكونوا أمنالهم . 
وخطب. أمير اميك مذين على 40) عليه السلام فقال0©» : أما بعد ! فان 

الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت20© وأ وأشرة فت باطلاع . 

ألا وإن المضمار اليوم » وغداً السباق20© . ألا وإنك 0 أمل من ورائه. 

أجل ؛ فن "قصتر فأيام عيله 682 قبل حضور 0 أل فاعملوا 

عباد اللّهدلة» ف الرغبة كما تعملون فى الرهبة' ا 

ولا كالنار نام هارما . ألاوإن من لم ينفعه الحق ضره الباطل( 20» ومن لم يستقم 

به المدى جار ©2١02‏ به الضلال . ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللم على الزاد » وإن 

أخوف ما أخاف عليكم اتباع ال موى وطول الأمل . 
خطب الحجاج فقال * من أعياه داوكو 00 فعندى دواوئه » ومن استعجل 

أجاه فعلىة أن أعجله . إن الحزم والحد قد استلبا مبى [1١“ب]‏ سوطى » وجعلا 

سوطى سيى » فنجاده فى عن » وقائمه بيدى» وذ بابه قلادة لمن اغثر لى 29 , 

٠ ) (؟) ط : تغدون ( بالغين المعجمة‎ ٠ فا مط : رضى الله عنه‎ )١( 

(+) تعالى : ناقصة فى طاء ف ٠‏ (4) على : ناقصة فى ف ٠‏ 

)( وردت هذه الخطبة فى « نهج البلاغة » ج ١‏ ص /١‏ وما يليها ( طبعة 
الحلبى ٠‏ القاهرة من دون تاريخ ) * 

)3( أقبلت : ناقصة فى « نهج البلاغة » ج ١‏ ( ص ٠ ) 7١‏ ّ 

0970( فيما باو التطاف عن اللطية افر اها .باكمليا فى ب نيج البتارة1 » 

: حاص ٠7١‏ اص "الا ٠‏ . (4) فى «١‏ نهج البلاغة » : أمله ٠‏ 

5( عباد الله : ناقصة فى ١‏ نهج البلاغة » ٠‏ 

٠ فى « نهج البلاغة » : من لا ينفعهالحق يضرره الباطل‎ )٠١( 

٠ فى « النهج » يجر به الضلال الى الردى:‎ )١١( 

(؟١١)‏ ط : فعلى" ٠‏ 

)١٠١(‏ سوطى سيفى ٠٠‏ اغتر فى ورت عد الكليات لي رعنون الأخيارة 
لأبن كحية ب 5 اهن 716 سن 11 سا سن 2 ٠ ١‏ ونحاد السيف : 
حمائله , أو ما وقع على العاتق ق من حمائله ؛ وقائمه : مقبضه ؛ وذبابه : 
طرفه الذى يضرب به ٠‏ 


1. 


وار غيره : م عدت لسائه كير إخواته . العققل صديق مقطوع 2 

وا وى ع متبوع كن * المدّر سوق الحذر ٠.‏ البلاغ رَديف الرخاء : 

اك 

ومن فتصتر فا م » ولا يستطيع أن يت اله من مخامم . 
وقال آخر : التواخ يع مخ السخافة0© والبخل 0 60 

مع السخاء والأدب ؛ فأعلظي” حسنة عفنت على سيثتدن 2 وأفتظع بسيئة 

عفت على حستئن0() , 
العيجز عجزان : التقصر قُْ طلب 2 الأمر وقد أمكن 2 والحد 

فى طلبه وقد فات . 
وعقب أحمد بن ألى خالد 20 على أحمد بن هشام فى شىء » فاعتذر 

أحمد بن هشام » فقال أحمد بن ألى خالد : لا أقبل عذرك حتى أسىء إليك . 

فقال : والله لثن فعلت لا استعديت عليك إلا ظَدُْمَك » ولا أطمعى فيك 

إلا بغيك . 
قيل لميمون27) بن _مهران : إن رقية » امرأة هشام » أعتقت عند موبها 

كل مملوك وملوكة لا . فقال : يعصون الله مرتين : يبخلون بالشىء وهو 

0 « وهذا القول ورد فى‎ ٠ على؛ عليه السلام : ناقصة فى ط‎ )١( 
على*‎ ١ سس 1-5 ) برواية أخرى‎ 5٠١٠8 البلاغة » ( ج؟ ص‎ 
2 

(؟) ص : الشجاعة ٠‏ 0 فادوء 

ملك ليقن (ه) ط : طلبة * 

6 طّ : خلد ‏ وأحمد بن أبى خالد الأحول كان نايا المأمون بعد 
الفضل بن سهل سسلنة 5*7 هاء توفى فى ذى القعدة سنة 5١١‏ هم ب 
زلعع الصاو الكداف ع ارون طباور ماك ادر 1010 

(؟) ميمون بن مهران » كاتب عمر ابن عبد العزيز ٠‏ أسند الحديث عن 
ابن عباس وغيره ٠‏ توفى سنة ست أو سبع عشرة وماثة عن نحو 
ثمانين سنة ٠‏ راجع عنه : « الكواكب الدرية » ج ١‏ ص ١/5‏ 
ص ١75‏ ؛ « الحلية » ج 5 ص 89م اص /إا9 ٠‏ 

(4) فيه : ناقصة فى ط ٠‏ 


م١٠‏ الحكمة الخالدة ١ط‏ 


وقال00)ابن شبمة. : ئيس الاغراق ففعلم واحد من شأن العلماء والحكاء 
ولا السراة والرئساء » بل الأخذ من كل فن . وإنما ينفرد بعلم واحد من حب 
الاراء والتكسب . 

وقال وهب بن منبه0© لرجل : لا تسب إبليس فى العلانية وأنت 
صديقه فى السر 

أخذ رجل على عام خطأ فقال :يا هذا ! من لايعام شيئاً لامخطى' ف شىء. 

وقال ابن اأسماك للصوفيين : لن كان لباسكم هذا وفمًا لسرائركم » لقد 
أحيبم [؟5ا] أن يطلع الناس علبها » وإنكان مالفا لقد هلكم : 

قيل المسعر0»: أتحب أن تهدى إليك عيوبك ؟ - قال : أما رمن* محب 
ناصح فنعم » وأما من مبغض شامت فلا . 

وقال أحمد بن عيسى 649 : كى بالسعاية عيباً أن أحسن الأشياء » وهو 
الصدق » يقبح فما . 


)١(‏ الواو ناقصة فى ط ٠‏ وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل 
ابن حسان دن المنذر » الضبى : وكنيته أبو شبرمة » القاضى », فقيه 
أهل الكوفة , يعد فى التابعين ٠‏ كان قاضيا لأبى جعفر على سبواد 
الكوفة وضياعها ,. وكان عفيفا صارما عاقلا » يشبه النساك » تقة فى 
الحديث ؛: وكان شاعرا وكان حوادا * توفى سسنة ١:‏ مهم ٠‏ راجع 
« تهذيب الكمال » للمزى . ورقة /ا8؟ ب ( مخطوط برقم /ا؟؟ 

لفك جار لحي لاير001 
من 991 2( القاعرة:* «طبعة القدسى ) - 

0( أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعانى ,2 » من أبناء الفر سالذين بعث بهم 
كسرى الى اليمن , عالم واسسع الاطلاع على الكتب المقدسيه والقصص 
الدينية ٠‏ توفى بصنعاء سنة 1١١5‏ ه ‏ راجع « شذرات الذهب » 
٠.6‏ 

0( سكن دل كداق ون «ظوين جل قباد بن شعضتفة تاذل الامو" 
أبو سلمة , الكوفى ٠‏ ثقة ثبت فى الحديث ٠‏ توفى فى سسنة ثلاث 
أو خمس وخمسين ومائة ‏ راجع عنه 2 تهذيب الكمال » للمزى 
ورقة 09" | ؛ « شذرات الذهب » ج ١اص‏ 598 اص 559 ( فى 
وفيات سنة ١68‏ ه) ٠‏ 
الله بن أبى موسى العسكرى » المعروف بالتسترى ٠‏ وكان يتجر الى 
نستر ذفعرف بذلك ودخل مصر ٠‏ توفى سنة 557 هم راجع « تهذيب 
الكمال » للمزئى ورقة ١ ١,‏ ؛ « والكواكب الدرية » ج ١اص ١58‏ 
ص 56ذ١ا ٠‏ 





١5 


وقال.* * من زعم أنه لا نحب المال فهو عند ى كاذب حى أعلم صدقه » فاذا 
علمت صدقه فهو عندى أمق . 

وكان الأصنى يقول ضير الناس جواباً من لم يغضب من شىء2 002 

قال بعض الدساك امك كر عا م | بن مسعود : : من عشرين سنة 
معته يقول : من لى يكن كلامه موافقاً لفعله فانما يوبخ نفسه . 

] الصادق عليه السلام : إياك وسقطة الاسترسال ء» فامما 
لا تستقال0© , 

وقال عليه السلام0*© : العافية موجودة *© مجهولة » والعاقبة معدومة 
معروفة . ما تئد” تثبت الدنيا إلا عل بى العم المتعاطفين بالر 2 المتعلقين بالأدب 2 
احتمعين عل التناصر 6 الحاضرين بالاتفاق 2 الغائين بلا اغتياب : عثل هو 
رام ا ل ا . وما ذل قوم بعد العز 00 2( 
وما ضعفوا حى تفرقوا » وما تفرقوا حدى تباغضواء وما تباغضواأ حى تحاسدوا » 
وما تحاسدوا حتى استأئر بعضهم على بعض 

جتمعت7© الحكماء على أن أوضع الناس من عمل على الرهبة » واجتمعت 0© 
على أن من عاتب ووبخ فقد استوق حقه ) واجتمعت20 على أن خير الثناس 
من نفع الناس » وأذلة الناس من تاه على | ١ب‏ ] الناس » وأعلم الناس أقلهم 
تعجباً من أحداث الدهر » وأكثر الناس خماً من طاب رتبة فوق رتبته » وأعقل 
الناس من أطاع العقلاء » وأضعف الناس من لا حمل الغنى » وأقوى الناس 
من غلب الهوى وقدر على السكون . 

قيل لبعضهم : ا لحرن الك ايد : ما لا حتاج معه إلى الكلام . 

وقال آخر لا يقوكم عرز الغضب بذل” الاعتذار : 
6 من شىء : ناقص فى ط ء ف * 0( الواو ناقصة فى ص * 
(؟) استقاله :أى طلب اليه أن يقيله » أى ينسى سقطته ويمحوها ء والاقالة 


فى البيع : الفسخ ٠‏ 
8 اى فر الصادق القنا /فنة؟ وقال أيضا + 
(0) ف : ومجهولة ٠٠٠‏ ومعروفة 60 ط : أجمععت 2 وكذا فى ف * 
3970( ط : أجمعت ,. وكذا فى ف ٠‏ (4) ط : أجمعت ء. وكذا فى ف ٠‏ 


١ٌءال/‎ 


وقال : توصل إلى بقاء عزك بالوحدة . 

وما حفظ عن الحارث(١2‏ بن كلدة » طبيب العرب : دافع بالدواء 
ما وؤجدت' له مدفعاً » ولا تشربه إلا من ضرورة » فائه لا يصلح شيئاً إلا 
أفسد مثله . 

وبلغ المنذر أن شيخاً فى بعض الأحياء أتت عليه مائة وعشرون سنة 
ف اعتدال من جسمه ونضارة فى لونه» وقوة ى نفسه » مع نشاط وشهوة . فبعث 
إليه وأحضيره 9 سأله عن سيرته فقال : ما احتمات هما تبعد على مدافعته » ولا 
طاولت قرينة أكرهها » ولا اجتمع فى جو طعامان » وإذا أردت شرب شرابٍ 
شربته رقيقاً طيباً لا أل منه20©» وإذا اجتمع فى بدنى خلاط” استفرغته . وخلة 
واحدة وجدتها من أنفع الخلال فى صعة البدن : ما استدعيت الباه حركة إلا أن 
بيج به الطبيعة ؛ فاذا كان ذلك» أقللت الحركة بقية يوبى وأخذت.من الغذاء 
ويم عه 

وقيل فى حفظ الصحة : لا ينبغى أن تأكل إلا عن0© نقاء تام وجوع 
صادق من طعام 229 موافق » وتكف عن الطعام وأنت تشنهيه » ولا تبادر إلى شرب 
الماء حبى تستوق غذاءك إ*كا] وتصير بعده ساعة وترتاض قبله حركة معتدلة » 
ولا تأكان فى ظلمة » ولا تم نحت شجرة مجهولة » ولا تطعه9"© ما لا تعرفه 
ولا من طعام محتّرق ولاحار جداً ولا دسم جداً . وليكن طعامك بز الببة 
واللحم الرخص 22 » وشرابك ماء الكترءم الرقيق الصافى » وحماعاك للشابة » 
وخدملك الولدان » ورفةائك المساعدون من أهل الفضل . 





)١(‏ الحارث بن كلدة بن عمر بن علاج الثقفى : طبيب العرب فى أواخر 
الجاهلية وأواثل الاسلام ٠‏ أصله من ثقيف من أهل الطائف , وأخد 
الطب عن أهل فارس فى جنديسابور وغقيرها * راجع عنه : القفطى 
(ص ٠ ١559-1١5١‏ نشرة ليرت ) ء ابن أبى أصيبعة (ج ١‏ ص ٠١5‏ 
؟1١١)؛‏ عمبهاءءعع1 ج ١‏ ص 6" ناص 58 ٠‏ وتوفى سنة ١ااه‏ 
( 595 م)٠‏ 

(0) اط : معه © (©) ط :على ٠‏ 

( من طعام : ساقطة فى ف * (ه) ف : طعاما لا تعرقه ٠‏ 

)3ن( أى اللين الناعم ٠‏ فى ف : « الدحص » » ودحصت الذبيحة برجليها 
عند الذبح اذا محضت وارتكضت ؛» والداحص الذى بحركرجليه ويديه 
وهو يذبح أو وهو يجود بئفسه ٠‏ 


كان مختيشوع 20 يأمر بالحقن والقمر0© متصل بالذنب فيحل القولتئج 
من ساعته » ويأمر بشرب الدواء والقمرعلى مناظرة الزهرة9'©فيصح العليل من يومه. 

وقال الفضل2» بن بحجى : صاحب الجماعة يدرك أشه0*© فى الحدشة 
والشجة . وصاحب الفرقة يذهب حقه ف النفس والحرمة . واجماع الضعيفين 
قوة تدفع عنهما » وافتراق القويين مهانة تمكن منهما وغافل الجماعة لا تضره 
غفلته لكيرة من محفظه 2 لم631 الفرقة لا ينفعه تيقظه لكرة من يطايه . 
و مجتمع ضعفاء قوم إلا قووا 2 وم يفترق أقوياء قوم إلا ضعفوا 

وقال اللّه0"© تعالى : ١‏ واعتصموا محبل الله حميعاً ولا تفرقوا » 90 , 

قيل 0 لبعض العلماء : إن الناس قد أظهر وا بغضك » وأ كبرت العامة من 61١0‏ 
الطعن عليك - فقال : نحن كالشوك فى أعينهم ؛ وكالقرح فى أكبادههم ؛ ولا 
ذنب لنا إلا ما يرون من أثر نعمة الله علينا الى لا سبيل لم إللها . فهم الحساد 
الذين لا شفاء خم 2( ولا خلاص مم . 

لا ينتفع بالماء السا ك٠‏ ن فقرار الأرض ات 2 ولا بالذهب ق معدثه 
مالم يستخرج » ولا بالعلم مادام مكتوبا مالم يفض 

من لم يازم الحادة [*كب] خيرط 62 ومن ل الفرع قبل إحكام الأصل 
سقط . 





- ١١١0 بختيشوع بن جورجس٠ راجع عنه : ابن أب ىأصيبعة ج١١ ص‎ )١( 
؛ وكتابنا : «التراث اليونانى فىالحضارة‎ 7١ ؛ ابنالقفطى ص‎ ١؟!/ص‎ 
٠ م‎ 8١١ | ه‎ ١80 توفى سنة‎ ٠ الاسلامية » ص 5ه‎ 

(؟) والقمر ٠٠٠‏ الرؤاء : ناقص فى ط ٠‏ 

(6) ط : فيصلح ٠‏ 

(؛) هو أبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكى ٠‏ ولى 
الوزارة قبل أخيه جعفر . وكان واسع الكرم 2 غزير العلم 2 ولد 
سنة /ا5١‏ أو 58١1اه‏ (65 سن 1/65 م )2 وتوفى فى اللسجن 
سنة ١95‏ أو ١9*‏ ه ( 80٠8 46٠١0‏ م) ٠‏ راجع غنه : ابن خلكان 
جح لاص /ا9١ا‏ ناص ٠٠١5‏ © الأرش : الدية ٠‏ 

(9) ف : مستيقظ ٠*+**+٠‏ من يقصدم ٠‏ 

0020 ط : الله عز وجل » وكذا فى ف ٠‏ 

6 سورة « آل عمران » آية : 98و ٠‏ 

(5) ف : وقيل لبعض الحكماء )٠١( ٠‏ ف : فى ٠‏ 


١ 


عقول البش رتحتاج إلى مادة من خارج » أعبى الإلهام النبوى والتأييد الإلهى . 
والطباع نحتاج إلى قمع * تدبيرى » والشهوات نحتاج إلى +ردع حكمى . جهل الكتاب 
أثبت من حفظ 27 اللسان » فان القلم أبى أثراً ؛ فان جعلت الكتاب0© 

أنفاس المرء خطاه إلى أجله » وأمله خادع 29 له عن عمله . 

الوعد مرض المعروف : 

تركة المنتاعرة 299 لوارقه به 

إذا ازدحم الرأى خى الصواب . 

دعوا © الرأى يغبة . 

قال معاوية للأحنف : صف لى الناس !- فقال: رءوس”رفعهم الحظ » 
وأكتاف عظمهم ارين وا عيداة شهرهم المال » وأذناب ألحقهم الأدب . ثم 
الناس بعدهم أشباه الهائم : إن جاعوا ساموا » وإن شبعوا ناموا . 

وقال لصَعصعة 6بن صوحان2©: صف لى الناس ! - فقال : فارس” 
يذبهُ عن البيضة » وزارع يسعى فى العارة » وعالم يشتغل20© بالديانة » 
ورجرجة بين ذلك تكدر الماء وتغلى السعر . 

وقال أمير المؤمنين0© على عليه السلام : عالم ربانى» ومتعام على سبيل 
النجاة 4 وج رعاع 0000© ٠.‏ 


(9+...+) ما بين العلامتين ساقط من ف * 


٠ ص : جهل * (؟) ص : جليسا‎ )١( 
٠ (غ) ط : عزاء‎ ٠ له : ناقصة فى ف‎ )9( 


(ه) ف : دعوا الرأى تعب وغب الأمر : صار الى آخره ‏ والمعنى : ترو 
فل الامر حتى تصدل الى غاينه وتضغتيط كل نتاليجه * 

(4 «سحيمة بن متوحان النهىية انيل عن عمد الببى أ رواقلة لي ولقة 
ولم بره ٠‏ وكان سيدا من سادات قومه عبد القيس , وكان فصيحاء 
ديّنا فاضلا » وكان من أصحاب على راجع « المعارف » لابن قتيبة 
ص ١لا١ ‏ ص /ال١‏ ( القاهرة ١91956‏ م) ٠‏ 

(0) ص : الصعصعة ‏ وهو تحريف ٠‏ 

(1)1 ف + يكل » 

(5) عل : ناقصة فى طا2 ف )٠١( ٠١‏ ف : رعاع أتباع كل ناعق ٠‏ 


ةا 


.وقال ٠‏ تركف 7كبن عبد الله لإنسان يتكلم ما لا ينبغى : يا هذا ! إنما 
تملى على كاتبياك كتاباً إلى ربك . 
قيل لبعضهم : من أبعد الناس سفراً ؟ ‏ فقال : من كان سفره فى طلب 
أغر صالح 
قيل : اعرف أخحاك بأخيلك قبلك . 
وقيل : لو صُوّر العقل لأظلمت عنده الشمس » ولو صور الخهل 
لأضاءت عنده الظلمة . ْ 
كانت ليحبى بن خالد 0 صعيفة يدفعها إلى معام أولاده ويأمره بتعليمهم 
ما فنها | 5 ]١‏ واخيرت منها * 
« الحمد0© مفتاح المواهب . الذم كفل المطالب . الصير ثوب التسلى . 
الجزع بيت الهم . البر يستعبد الحر. من عزت لديه المعصية2؟©هانت عليه الطاعة . 
من استعان بالدنيا أسلمته إلى النوائب . العجز المفرط ترك التأهب للمعاد . القاب 
العليل تسرع إليه الأباطيل ). 
كان الحسن البضرى0*© يقول ١‏ رحم الله أقوام؟ كانت الدنيا عندهم 
وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم علها وراحوا خحفافاً ! 
وقال : قد رأينا من أعطى الدنيا بعمل الآخرة » وما رأينا من أعطى الآخرة 
سجن اانا ٠‏ 
سأل إبراهم بن أدهم راهباً : من أين تأكل ؟ فقال : ليس لهذا جواب 
عندى0©؛ ولكن سل" وى من أين يطعمنى . 
)١(‏ ص : مطران ٠‏ 
(+) ط : خلد ٠‏ والمقصود به يحيى بن خالد البرمكى وزير هارون 
الرشيد , توفى فى سجنه فى الثالث من محرم سنة ١١1اه‏ 
86١0 (‏ م ) عن سبعين أو أربع وسبعين سنة ٠‏ راجع عنه ابن خلكان 
جاه ص 5560 ناص 5/8 ٠‏ 
(*) الحمد ٠٠٠‏ التسلى : ساقطة من ف ٠*٠‏ 
(؛) ص : بالمعصية | عليه : فى ط : لديه ٠‏ 
)٠(‏ ص : البصرى رحمه الله يقول : أقواما ٠.٠0‏ 
() عندى : ناقصة فى ص » ف ٠‏ 


١٠6١ 


وقال آآحر : مسكين ابن آدم ! لو خاف من النار كما مخاف من الفقر 
لنجا منْهما(١)حبيعاً»‏ ولو رغب فى الخنة كما يرغب0"“فالغنى لوصل إلمهما حميعاً : 
ولو خاف الله تعالى0© فى الباطن كا خاف خلقه فى الظاهر لسعد قُ الدارين . 

وقال شقيق البلخى92© : اختار الفقراء ثلاثة أشياء » واختار الأغنياء 
ثلاثة : أما الفقراء فاختاروا اليقين وفراغ القلب وخفة الحشات . وأما الأغئياء 
فاختاروا تعب النفس وشغل القاب وشدة الحساب . 

قال بحبى بن “معاذ الرازى0*© : إن العالم إذا لم يكن زاهداً فهو عقوبة 
لأهل زمانه . شرار الأمراء أبعدهم من القراء » وشرار القراء أقرعهم من الأمراء . 

قيل لابن المبارك : لو أن الله سبحانه وتعالىي0© أوحى إليلك أنك ميت 
العشية : ما كنت صانعاً اليوم ؟ ‏ قال * أقوم [4"“ب] أطاب فيه العلم . 

قال قتادة : عجبت0© للتاجر كيف يسام وهو بالهار محلف » وبالليل 
نحسب ! 

1 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أوحى إ0© أن : أجمع المال 
من التاجرين » ولكن أوحى إلى أن : سبح محمد ربلك وكن من الساجدين . 
وقال بعضهم : لا تنظروا إلى من قال » ولكن انظروا إلى ما قال . 
وقال بشئر بن الحارث : الحكة كالعروس تريد البيت خالياً . 

وقال : كيف ينصحك من يغثرء نفسه ؟ ! 
وقال حبى بن معاذ: عجبت ممن0© يبى له مال ورب العزة يستقرضه ! 


() ص : لنجا منها ولو 2٠٠8‏ (؟) ط : رغب / ف : الى الجنة ٠‏ 

6 ف : الله عز وجل ٠٠٠‏ كما يخاف ٠٠+‏ 

(4) البلخى : ناقصة فى طا 2 ف وهو شقيق بن ابراهيم البلخى , 
صوفى مشهور » صحب ابراهيم بن أدهم * توفى سئة 1195اه فى 
غزوة كوملان ٠‏ راجع عنه : «١‏ فوات الوفيات » ج ١‏ ض ١817‏ - 
ص 188 (القاهرة سنة )١599‏ ؛ « الكواكب الدرية » ج ١اص ١7١5١‏ ؛ 
د صفة الصفوة » ج 5 ص ١١”‏ ؛ « حلية الأولياء » ج م ص 8ه - 


ص “الا ٠‏ )0( الرازى : ناقصة فى ط ٠‏ 
() وتعالى : .ناقصة فى طاء ف ٠‏ (0) ص : عجب ٠‏ 
(ه4) ف :الى ربى ٠‏ (9) ص : معاذ : من يبقى ٠٠+‏ 


١ه؟‎ 


وقال : من لم يكن مستعداً لموته فوته موت فجاءة وإن كان صاحب 
فراش سنة . فليكن عملك عمل المقبوض فى كل ساعة. 

وقال : ترك الدنيا شديد » وترك الحنة أشد منه ؛ ومهر الخحنة ترك الدنيا. 

وقال آخر : طلب احير شديد » ورك الشر أشد » لأنه ليس كل خير 
يازمك عمله » والشر كله يلزمك تركه .. 

قيل للعباس بن _مرثداس27© : لم تركت الشراب 

قال : أكره أن أصبح سيد قوم وأمسبى سفبههم . 

وقال التيمى : لا تطلبوا الخوائج إلى ثلاثة * إلى عبد يقول : الأمرلغرى» 
وإلى رجل حديث العهد0” بالغنى » وإلى صيرق همته أن يسرق أو يسترجح 
فى كل مائه دينار حبة . 

وقال لوزي اليد #ااغزلة كو الفرفن + و اخلالة© ون 
الفاقة » وترفع مئونة المكاقتت0© فى الحقوق اللازمة . ا 

قال0© الحسن : يا ابن آدم ! إنما أنت أيام مجموعة » فاذا مضى يوم 
فقد مضى بعضك . 1 

وال رح, الله امرعاً لم يغره كثرة الناس : فانه موت وحده » ومحاسب 
وحده . 

ومر عيسى عليه السلام |8" ١‏ | بقوم يبكون » فقال : ما للم يبكون ؟- 
فقالوا : هؤلاء قوم يبكون لذنومم . قال : فلييركوها تغفر هم 

مر بعض النساك براهب فقال : يا راهب ! لقد تعجلت وحشة الوحدة0©©. 
فقال”الراهب : يا فبى ! لو ذقت حلاوة الوحدة200 لاسترحت إلها من نفسك . 





)١(‏ العباس بن مرادس بنأبى عامر بنحارثة بنعبد قيس » منمضر بن نزار ؛ 
يكنى أبا العياس , وأمه الخنساءالشاعرة بنت عمرو بن الشريد ٠‏ 
وكان فارسا شاعرا سيدا فى قومه » مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام » 
وفد على النبى وأسلم » ونقل عنه الحديث * راجع عنة : 
« الأغانى » لأبى الفرج الأصبهانى ج ؟١‏ ص 15 اص ؟7 ء «المعارف» 
لابن قتيبة ص ٠ ١55‏ (؟) ط : حديث عهد ٠‏ 

64 ف : المكافأة ١ ٠‏ (:) ف : وقال ٠‏ 

(ه) ف : وحذة الواحدة ٠‏ (5) ف:: الواحدة ٠‏ 


١+ 


قال الشافعى : من كانتهمته ما يدخل جو فه20© كانت قيمته ما حرج منه. 
قال الفتضيل : لا تطلبوا فى هذا الزمان ثلاثة أشياء » فانكم لاتجدون : 
لا تطلبوا عالاً مستعملا لعل فانكم تبقون بلا علم » ولا تطلبوا طعاماً من غير شبئهة 
فانكم تبقون بلا طعام » ولا تطلبوا صديقاً ("© بلاعيب فانكم تبقون بلاصديق . 
فى الوحى القدىم : يا ابن آدم ! إنى خلقتك لتر بح علىة ! ولم أخلقك 
لأربح عليك » فاتخذنى بدلا من كل شىء » فانى ناصرك من كل0© ه ع 
وقال40» حاتم : إفى لا أشبد بالصدق إلا لمن اعتزل الناس » فلا تشهدوا 
بالصدق”* إلا لهم . 
وقال : ليس من احتجب بالحلق كن احتجب بالله عز وجل0© عمهم . 
وقال : الرجاء لله أقوى من خوفه؛ لآنك تخافه لذنبك » وترجوه لحوده . 
وقال حكم : الدليل على أن ما فى يدك ليس هو لك علمك أنه كان 
قبلك لغيرك . 
ونال عق تكرمن نظي حل انع 
وقال : همة فلان شكر ربه » فهو يستحبى من طلب الزيادة علما بأن 
ليس وراء ذلك20© شىء . 
مك000 ازداد علماً فينبغى أن حذر من توكيد الحجة عليه » فلينافس 
الصالحين ليلحق مهم » وايحبهم ليشاركهم |ه“ب]| بامحبة وإن قصرعن مثل 
عله ©" , 
):0( ف : بطنة ٠٠٠‏ منها ٠‏ (؟) ف : بغير ٠‏ 
)2 فالى ٠٠٠‏ شىء : ناقصة فى ف .٠‏ 
(:) ف : حاتم بن عبد الله ٠‏ 
(ه) بالصدق : ناقصة فى ص ٠2‏ ف وفى ط : الا بالصدق ٠‏ 
() ععز وجل : ناقصة فى طا .ء ف * 
(9) علما" ٠٠٠‏ شىء : ناقصة فى طاء ف ٠‏ 
(4) ف : من أراد علما" فلبحذر من توكيد ٠.٠٠‏ 
(9) هنا آخر الملزمة المقحمة فى ط من +5 !الى ١‏ ب * 


١6 


الجاهل يذم الدنيا ولا يسخو بإخراج شىء منها ١‏ بمدح بالحود وهو مخيل ؛ 
يتمى التوبة بطول الأمل ولا يعجاها خوف حلول الأجل ؛ يرجو ثواب عمل 
لم يعمل به ؛ يفر من الناس ليخى فيطلب» ويطلب ليشهر ؛ ويذم نفسه لمدح ؛ 
بى 602 عن مدحه وهو حب ألا ينهى 200 من الثناء عليه . 

أثنى رجل على عالم فقال : الحمد لله الذى سترنى منلك . 

وقال الحسن : وجد القوم الكلام أهون من العمل » فكثر الواصفون 
وقل الموصوفون : ألى الله أن لا يقبل القول إلا بالعمل . 


5-7 5 2 
وصية فس ن ساعدة لابنه 


اعلم يا ببى أن المعتى تكفيه البقلة » وترويه0©© المذقة . ومن كرك شيئاً 

ففيه مثله . ومن ظلمك وجد من يظلمه . ومى عدلت على نفسلك وعلى من 

دونك عدل عليك من فوقاك . وإذا نبيت عن شىء فابدأ بنفسك . ولا تجمع 

ما لاتأكل0*ولاتأكل ما لانمحتاج إليه فيتوياك22 ؛وإذا ادخرت فلايكونن كنزك 

إلا العمل الصالح . وكن ف العيلة20©» مشترك الغنى تسَسّل؟ قوملك . ولاتشاورن 

مشغولا وإن كان حازماً لبيباً » ولا خائفاً وإن كان فهماً علما . ولا تضع ى 

عنقك طوقاً لامكناك نزعه إلا بشق” منك . وإذا خاصمت فاعدل» وإذا قلت 

زفاقصد . ولا 50 دماك أحداً وإن قربت قرابته » فاناك إذا فعلت ذلك 
ل 'تزل0» رجلا » وإن2©0 كان المستودع بالحيار2١1©‏ فى الوفاء [151] والغدر 


٠ ف : وينهى * (0) فا: عن‎ )١( 

(6) لابنه : ناقصة فى ص * ٠‏ 

(4:) المدذيق : اللبن الممزوج بالماء » والكذقة : الطائفة منه » والمذقة أيضا" : 
الشربة من اللبن » وفى حديث كعب وسلمة : « ومذقة كطرة الحنيف » 
أى شربة من اللبن شبيهة بردىء الكتان لتغير لونها وذهابه بالمزج ٠‏ 

(ه) تأكل ولا تأكل مالا : ناقصة فى ص ٠‏ 

() ص : فيريبك ؛ فيوبئك ٠‏ 

(9) العيلة : الفقر ٠‏ (4) ط : وكيلا ٠‏ 

(5) ان : ناقصة فى ف )١( ٠‏ ص : بالخيا ٠‏ 


« 


١66 


وكنت له عبداً ما.بقيت . فان جبى عليك كنت أولى بذلك ».وإن وفى كان 
الممدوح دونك . 

وقال آآخر : الدنيا10© دار نجارة » فالويل لمن تزود منها الحسارة . 

رعاء : اللهم كما صنت وجهى عن السجود. لغرك فصن وجهى عن 
مسألة غرك , 

الأسد قد -هاب وإن كان مربوطاً » والكلب قد مبان وإن كان مطوقا 
مجلجلا29 . خير الثناء ما كان على ألسن الفضلاء والأخيار لا يرة بأس العدق 
وسطوة9© الملك مثل الذل والحضوع . ليس صلاح العدو ما يوق به . العدو 
إذا صالحته فاحذر منه 15 حر ز من الحية إذا حملا فى ؟لك . 

وقال آخر : ما أعان على المروءات إلا النساء الصوالح . 

وقال : ليس لذى ضفف© مثل أرض عشر + وليس لتاجر مثل 
:صامت . 

وقال آآخر : نوم أول الليل غنيمة آخره . 

وقال0*© : طوبى لمن إذا كان ضعيفاً عن اير كان ضعيفاً عن الشر. 

ثلاثة لاتنال بثلاثة : العلم بالكسل واللنظرة عند الفساء بالحسب » والأجر 
عند الله بالرياء . 

عيش ف الأمن مع الفقر أمثل من العيش فى غنى مع الموف» وطلاب 
الدنيا يطلبوق الغى. كيف كان : 

وقال المسيح عايه السلام : ليحذر من يستبطى* الله فى الرزق أن يغضب 
عليه فيفتح الدنيا عليه . 

وقال : أقبح المكافأة مجازاة الإساءة . 
(؟) ص : مجلا ٠‏ والمجلجل : المعلق عليه الجلجل وهو الجرس الصغير ٠‏ 
(+) ف : لا يرد بأس الملك بسطوته بمثل *٠٠‏ 
(؛) الضفف : شلدلة العيشى : وكذلك العيال , والغاشية * وفى ط : 

ضعف ٠‏ (ه) ف : وقال آخر ٠‏ 


كما 


قال عكرمة : كنا عند ابن عباس جاوساً فصاح طائر » فقال زجل 
من القوم ١‏ خير !/خير ! فقال ابن عباس : لا خير ولا شر ؛ طائر صاح. 

وقال أقرف مركن النيقدال الله عز وجل إذا سأله » الك رتاب] 
حوره اق الام ذال سام 

قال الشعبى : كان عمر بن الحطاب20© يشرط على عماله ألا يركبوا 
البراذين » ولا يلبسوا السابرى”0© » ولاينخلوا لدقيق . : 


فى لب ب الرزر : ألا مجامع الرجل وهو مشدود الوسط » ولا مربوط عضوء 

ولا مهموم20 ولا مشغول الفكر بشىء من الأمور » ولا سكران ولا غضبان . 
ويقول : لا نحقر شيئاً يكون منلك مغله0©© , قد يؤيد الله بالملك الغشوم 

والأهواء الختلفة أركان دولة حى تم وتنقضى مدتها . 
قال الربيع © : سمعت الشافعى يقول : من أغضب ولم يُغضب فهو 

حمار » ومن غضب فاسيرضى ولم يرض فهو جبار . 
قال ذو الثون : إلى ! كيف أحب نفسى وقد عصتك0© ! وكيف 

لا أحبا وقد عرفتك !- ترىما الذى عنى ذو النون بقوله هذا » وأى نَفمْسَيه 

خاطب00 ؟ 

(1) ط : رضى الله عنه ١,‏ على : ناقصة فى ف ٠‏ 

(+) السابرى من الثياب : الرقاق », قال ذو الرمة ( ديوانه ص 5٠5‏ 
بدت 605 ): 
فجاءت بنسج العنكيوت كأنه على عتصّو يهاسابرى* مشتبرق 
أى على عرقوبى الدلو كأنه ثوب رقيق متخرق ؛ وعرقوبا الدلو : 

ع ناقص فى ص , ط ٠‏ (4) فاءط : منه.مثلك ٠‏ 

(ه) الربيع هنا هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى 
صاحب الشسافعى وراوية كتبهء توفى سسنة "51/٠‏ هء وقد ورد هذا 
القول فى « طبقات الشافعية » للسبكى جح ١‏ ص 55١‏ هكذا : « قال 
الربيع : سمعت'الشافعى يقول : مناستغضب فلم يغضب فهو حمار , 
ومن استرضى فلم .يرض فهو لئيم ‏ وفى لفظ : شيطان ‏ ء ومن 
ذكر فلم ينزجر فهو محروم ؛ ومن تعراض لا لا. يعنيه فهو الملوم » ٠‏ 

() ط : عصيتك ٠‏ (؟) ط : خاطب أيهما ٠‏ 


١ ماه‎ 


وقال آخر : خسارة يوم وليلة من دعى الى طعام فلم بجحب » وخدسارة سئة 
من زرع ولم لحصد وخسارة العمر كله من لم يقرأ ولم يكتب.» وخسارة أبد0© 
الابدين من م يعمل لآخرثه . 

يقال * ما عبى عن الذنب من قرّع به . ثلاث من علامات الرقاعة * 
مداومة عشرة النساء » وإلدالة على الساطان » والقصص غلى الكرامى . 

قال العَسَرِىّ © : مررت مع حماعة(© من الصوفية بصومعة فها راهب 
كان جب 249 نفسهء فقانا نسأله :لم جب نفسه ؟ فقعدنا حذاء الصومعة نتحدث 
ونسأله أن يشرف علينا . فلما أشرف قلنا له : لم جببت نفسلك ؟ ‏ قال : كنت 
أتوهم أن الشهوة فيه » وإنما كانت الشهوة ف النفس : نظرت نظرة منذ ثلاثين 
سنة [/51ا] » وهى عل إلى اليوم . 

قال الحسن البصرى يوماً لمارف بن عبد اليّداه»: عظ أصحابك  !‏ قال : 
أخاف أن أقول ما لا أفعل . قال الحسن : وأينا يقول0©ما يفعل ! لود الشيطان 
أنه ظفر -بذه منكم فلم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر . 


ا 

(؟) ف : العزى ‏ : فباقىالنسخ : العنزى » ولم ندرمنهو ولعله : العنبرى 
وهو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد القيس العنيرى البصرى * 
قال عنه مالك بن دينار : هو راهب هذه الأمة ٠‏ وكان شديدا فى الأمر 
بالمعروف , مما أدى به الى الانتقال الى السام اثرو شاية به الى عثمان » 
فأمر بنفيه الى الشام ء فأنزله معاوية الخضراء ٠‏ وقد أدرك النبى 
ولم يره ٠‏ مات فى خلافة معاوية ودفن ببيت المقدس ٠‏ 

راجع عنه : « الكواكب الدرية » ج ١‏ ص ١١8‏ ص ١59‏ ؛ م صفة 
الصفوة » ج<#5ا ص ١53‏ ناص ٠ ١١50‏ 

أما العنزى فلم نجد مما يناسب المقام هنا غير طلق بن حبيب 
العنزى » روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله راجع عنه : « صفة 
الصفوة » جح 5" ص ٠ ١8١‏ 

() ط : بجماعة ٠‏ 

60 ف : أحبهً ٠٠٠‏ أحب نفسرمه ٠*٠‏ قلئا له : أحببت نفسك ٠٠٠‏ 
والمقصود أنه ججتب خصاه : أى أستاصله ؛ والمجبوب : الخصىه الذى 
قد استؤصل ذكره وخصاه , وقد جنب جّبك ‏ وفى حديث زنباع 
أن النبى جب غلاما له ( لسان العرب , مادة : جب ) ٠‏ 

(0) فى ط ء ف : بن عبد الله بن الشخثير ٠‏ وسترد ترجمته من بعد ٠‏ 

(+) ف : وأينا يفعل ما يقول ! ودء الشيطان ٠٠٠‏ 


١ مه‎ 


وقال حكم 20 لأصعابه : حقاً أقول : الصدقة يحرف واحد منالحكمة © 
أنفع من الصدقة مجميع ما فى الدنيا . 

وقال : من احتجت أن تستكتمه سرك فلا تنفشه إليه . 

سرور الدنيا أن تقنع مما رزقت » وتمها الحرص 0 

من كانت له فكرة فى كل شىء له عبرة . 

يقال : ستساق إلى ما أنت لاق . ا 

يقال : ما اجتمع عشرة إلا كان قوم مقاتل شجاع » وقد مجتمع الألف 202 


فلا يكون فهم عاقل . . 
قال ابن المبارك : طلبنا الأدبه حيث فاتنا المؤدبون » فالحقوا البقية قبل 
أن تفى . 


فى أمثال العامة » وهم يرونه على ظاهره : أن ابليس جاء إلى مومبى وهو 
يناجى ربه تعالى » فقال له مللك ‏ ما الذى ترجو منه » ونحلك » وهو على هذه 
الال #ستقال. © فاتوهويت من أبلاوشى فى الطنطتي. " 

رعاء : 'اللهم لا تكثر لى من الدنيا فأطغى» ولا تتقلة لى منها فأنسى . 
الهم اجعل لى فى الحر حظاً وجّداً » ولا تجعل معيشى ضنكاً وكداً . اللهم 
إننى قد علمت أنى لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتى 2©9 » ولا أسيغ إلا 
ما رزقتى . فارزقى التقوى لك والعلم بك ما أبقيتى » والكرامة منلك0© إذا 
توفيتى » وشكر نعمتاك فها بى من حمرى . 

ينبغى للعاقل أن يفرح مالم ينطق به من الخطأ مثل فرحه مما لم يسكت عنه 
من الصواب . ْ 

قال حماد عن يونس وحميد زكلاب] : قالا : لوأدرك أصراب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحسن 290 لاحتاجوا إليه . - والحسن ولد تملوكاً » وهو مول 
أمية بنت النضرء عمة أنس بن مالك . وكان اسم أبيه يسار 212 من سبى يسان 
(:) ط : وقال : حقا أقول ٠.0٠‏ 
؟) ص ؛ الحلم ٠‏ () ط : آلف ٠‏ 
(:») ط : واألا ٠‏ (0) منك : ناقصة فى ط * 
(1) أى الحسن اليصرى / ف : لا يحتاجوا ٠٠‏ 


(0) ف : بشسار .وهو تحريف ‏ وميسان صقع بالعراق ( راجع 
ابن خلكان 505/١‏ 52ه"؟ ) ٠‏ : 


١س‎ 


1١6ه‎ 


قيل لبعضهم : كيف أنت ؟ ‏ قال : أحمد الله إلى الناس » وأذم الناس 
إلى اسه90© , 

قال أحمد بن ألى خالد0© لطاهر : لا تعدن نفسك شجاعاً حى تراها 
جواداً » فانك إن ل تقو على نفسلك لم تقو على عدوك . 

رأى معاو ية ابنه يزيد يضرب غلام 2©9» فقال ١‏ يا بى ! كيف لا يسع 
حلمك من تضربه فلا عتنع عليك49»؟ ! 

كان رجلان مختلفان إلى مجلس يونس بن حبيب ؛ فغاب أحدهما » فسأل 
الآخر عنه فقال : مات . قال : وماكان سبب موته ؟ ‏ فقال : كونه2©). 

كان أكم بن صيى يقول لبنيه : ياببى ! تقاربوا فى المودة » ولا تتكلوا 
على القرابة 3 وقال الصيت منام العقل 2 والنطق يقظته : 

وقال الحسن : شكر العالم على علمه بذله لمن يستحقه . 

قال الحسن : يا ابن آدم ! شيبلك يعظاك » ومرضلك ينذرك . فاسع من 
بعظطك 2 واحذر من ينذرك . 

قال رجل للأحنف وأراد أن يغضبه : مافيلك عيب إلا الدمامة والقصر . 
فقال : لأن ذاك أمر لم أؤامر09© فيه .” 

قيل لبعض من يطلب الأغمال : ما تصنع 9© ؟ ‏ قال : أخدم الرجاء 
إلى أن ينزل القضاء . 
)١(‏ ف : الله تعالى» 
(؟) طاهر : هو طاهر بن الحسين الخزاعى » الملقب ذا اليمينين وكان قائدا 

ساعده فى الظفر بالخلافة فقتل الأمين واستولل على خراسان 3 فلما 

ولكنه سرعان ما توفى فجأة » وذلك سنة ٠١1/‏ ه ٠‏ راجع « شذرات 

الذهب » <ج؟ ص ١5‏ ص لا١ ٠‏ 


69 ط .2 ف : غلاما” له ٠‏ (:») ط : منك ٠‏ 
)( الكون هنا بمعنى الكون فى مقابل الفساد ,2 أى الوجود فى 
مقابل العدم ٠‏ (5) أى لم استشر فيه ٠‏ 


(؟) ما تصنع : ناقصة فى ف ٠‏ 


5 


دخل مكفوف على النى صل الله عليه وسام فقال لمن حضر من نسائه : 
قمن  !‏ فقان : إنه أعمى. ‏ فقال : أفعمى20© أنن ؟ ! 

قالت ابنة عبد الله0"© بنمطيع لزوجها كلمة : ما رأيت ألأم من قوممك! 
قال : ولم؟ ‏ قالت - إذا أعسرت تركوك » وإذا أيسرت [58!] جاؤوك  .‏ 
قال : هذا من كرمهم : يأتوننا فى حال القوة منا علهم » ويفارقوننا فى حال 
الضعف منا عم 1 

قال ابن الاعرالى : قال جارثلى202© : ماتاه عل > أحد240 أكثر منمرة واحدة. 

قال بعض الصوفية : ما طابت الدنيا إلا بذكرك » ولا طابت الآخرة 
إلا بعفوك » ولا طابت الحنة0"© إلا بروئبتك , 

قرىء عند أن يزيد البسطائى 0© : « إن الله اشترى من المومنين أنفسوم 
وأموالم بأن لمم الحنة  ©90»‏ فقال : من باع نفسه كيف يكون له نفس ! 

وقال نحبى بن معاذ : من شبع عوقب بثلاث عقوبات20 : يلى الغطاء 
على قلبه » والنعاس على عينه » والكسل على بدنه . 

قيل لبعض ©© الحكماء : لم لا تأكل طيبات الطعام ؟ ‏ قال : لأنى 
أحب أن أعيش عيشاً عقاياً » والناس محبون أن يعيشوا عيشاً مبيمياً . 

وقال : غضب الله100© أشد من النار » ورضاه أكير من الحنة . 

وكان أبو يزيد حيكى 0010 أنه لماحج لقيه بالبادية رجل أسود فقال له : 


٠ ف : فعمى‎ )١( 
(؟) عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوى , ولى الكوفة لابن الزبير قبل‎ 
3١١7 » توفى سنة #لا ه  راجع « شذرات الذهب‎ ٠. غلية المختار‎ 

ص 83١‏ : « عيون الأخبار » ج ١‏ ص ١‏ س ٠ 1١١6‏ 

١ع‏ ط : قال لى جار ٠‏ (:) ط : أحد قط ٠*٠‏ 

(ه) ط : الآخرة )١( ٠‏ ف : البنطامى رحمه الله ٠‏ 

649 سورة « التوبة » آية : ٠ ١١!‏ 

(4) ص : عوقبات ٠‏ ويحيى بن معاذ الرازى : صوفى كبير توفى 
بنيسابور سنة 508 ه ‏ راجع عنه : ١‏ الكواكب الدرية » ج ١‏ 
ص "لاا اص 59# ؛ « صفة الصفوة » ج 5 ص ١لا‏ ناص 8١‏ * 

(5) ط : قيل لحكيم ٠‏ (١٠)اف‏ : الله عز وجل ٠‏ 

(:1) ط : وكان يحكى :لما حج ٠*٠‏ / ف : وكان أبو يزيد يحكى أنه ٠‏ 


م - ١١‏ الحكمة الخالدة أكذ 


يا أبا يزيد ! إلى أين ؟ ‏ قلت : إلى مكة  .‏ فقال ١‏ يا عجبا ! تركته ببسطام 
وجئت تطلبه بمكة ! فنبتٌ ثم الت تفتة » فلم أرو0© . 


وكان الشبلى إذا جلس فى مجلسه يبدأ بقوله عز وجل : ١‏ وإليه يرجع 
الأمر كله » فاعبده وتوكل عليه ) 20 ؛ وإذا قطع المحلس يقرأ : «وإن إلى 
رباك المنتهى م 

قال : سمعت معروفاً الكرخى يناجى نفسه ويقول : يانفس ! كر تبكين ! 
الخاطي وخلمى : ٌْ 

شكا أهل مكة إلى الفضيل القحط » فقال : أمدبراً غير الله تريدون ؟ ! 

قال(4)عبد الله بن مسعود : ما من: نفس حية[/“ب] إلا الموت خي لها إن 
كان برا » فان الله*» يقول : « وما عند الله خمر الأبرار )0© ؛ وإنكان 
فاجراً فالله0© يقول : « ولا بحسين الذين كفروا إنها تمثلبى للم خير لأنفسهم » 
إغا غلى للم ليزدادوا غك 00 

قال رجل لمحمد0) بن واسع : أوصنى  !‏ قال : أوصيك أن 0 
ملكا فى الدنيا والآخرة  .‏ قال الرجل : وكيف أكون ملكا ؟ ‏ قال 
فى الدنيا . 

قال الحسن ' العالم لايعيبه شىء لأنه : يَصّمت فيسلم ومخاطب فيه 000. 


٠ ١؟8‎ : فا :ديرم * (؟) سورة « هود » آية‎ )١( 

(©) سورة «١‏ النجم » آية : "5 ٠‏ (4) ف 

(ه) ط :الله عز وجل / : الله تعالى » 

(+) سورة « آل عمران » آية : /ا91١ ٠‏ 

(90) ف : فالله تعالى ٠‏ 

(4) سورة « آل عمران » آية : الا( ٠‏ 

(9) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن خارجة بن زياد بن شمس 
الأزدى ٠‏ أبو بكر » ويقال : أبو عبد الله البصرى ٠‏ توفى فى سنة ١7*‏ 
وقيل /17؟١‏ - راجع « تهذيب التهذيب » ج 9 ص 1499 ص 50٠‏ ؛ 
«الكواكب الدرية » ج ١3١‏ اص ١59‏ ؛ « حلية الأولياء» جد » 
ص 556 ناص 10؟ ٠‏ 

٠ ويخاطب فيفهم : ساقطة من ف‎ )٠١( 


كا 


وقال عالم لابنه : يا بنى ! إنى أخخاف على المحسن وأرجو للمسبى* » فا 
ظنك20 مخوفى على المسى* إذا كنت أخاف على المحسن ! 

قبل ليوس ”2 وكان كثير الصوم : لم تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ 
قال : أخاف أن أشبع فأنسى الحائع . 

وقال أعرانى لأمر المؤمنين20 على" عايه السلام ١‏ أوصى ! - فقال 
له : توق ما يعيب . 

قال مطرتف(6) بن عبد الله : لو وزن رجاء المومن وخوفه ما رجح أحدهما 
على الآخر . ّ 0 

لاخير فى ظَفر يصاب بضرر أو غرر . 

من رضى 6*0 عن نفسه رأى فيه غيره ما لا يرى . 

وقال 29 بعضهم : العاقل لا حزن على شىء من الدنيا تولى عنه » 
ولابدع حظه من السرور عا أقبل منها . 

وقال 99 : من رأى الموت بعين أمله وجده بعيداً » ومن رآه بعين 
عقله وجده قريباً .2 . 

وقال آخر : ما أصنع بدنيا إن بقيت الم تبق لى» وإن بقيت لى لمأبق لها . 


/ ط : فما ظنئك برجائى للمحسن اذاكنت أرجو للمسىء‎ ٠ ص : أظنك‎ )١( 
٠ ف : وما ظنك بخوفى على المحسن اذا كنت أرجو للمسىء‎ 

(؟) ف : ليوسف عليه السلام ٠‏ () على : ناقصة فى ف ٠‏ 

(4:) مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ يكنى أبا عبد الله » صوفى محّدث 
توفى فى ولاية الحجاج العراق بعد الطاعون الجارف ‏ وكان الطاعون 
سنة 87 + وهو أكبر من الحسن البصرى بعشرين سسنة ( ولكن ورد 
فى « الكواكب الدرية » ج ١‏ ص ١78‏ سس 5١‏ أنه توفى سسنة ١960‏ 
وقيل غير ذلك  )‏ راجع : «صفة الصفوة» ج79 ص ١55‏ اص 55١؛‏ 
« الكواكب الدرية » ج ١‏ صلا5١‏ اص 158 » « شذرات الذهب » 
جح اص ٠١1١١٠١‏ 

(0) عن : ناقصة فى ص ٠‏ 

(3) ص : لبعضهم ٠‏ ط : قال ( بغير واو العطف ) .٠*‏ 

(0) وقال ٠٠٠‏ قريبا : ناقصة فى طل ٠»‏ 


١+ 


أربعة أشياء تنقص الحزن : كلام العلماء » ولقاء الأصدقاء » وشرب 
الشراب » [ ١59‏ ] ومر الأيام . 

قال الأحنف : ما عرضت الانصاف على أحد فقبله إلا هبته » ولا أباه 
إلا طمعت فيه . 

سأل مسلم بن الوليد الفضل بن سهل حاجة فقال : أسوفلك اليوم بالوعد» 
وأسدك غداً بالانجاز » لتذوق حلاوة الأمل20 وأترين بثوب الوفاء ! 

وقال داوود عليه السلام : لا تدعوا ربكيه0© والحطايا ببن أضلاعكي : 
ألقوها عنكي ثم ادعوه يستجب لكم . 

وقال0© بعض العلماء : كفاك خيانة أن تكون أميناً للخونة  .‏ وهذا 
كلام عام زاهد فى الدنيا0» , 


من كلام الحسن ل 


لا يستحق أحد حقيقة الاممان حى لا يعيب النإس بعيب فيه2©0» ولايأمر 
باصلاح عيوهم حتى يصاح عيوب22 نفسه . فاذا فعل ذلك لم يصلح عيباً 
إلا وجد فى نفسه عيباً آخر ينبغى أن يصلحه . فاذا فءل ذلك شغل مخاصة نفسه 
عن عيب غيره . وإناك ناظر إلى عملك بوزن خيره وشره» فلا نحقرن شيئاً من ادر 
وإن صغر » فانلك إذا رأيته سرك مكانه بره الله امرءاً كسب طيباً » وأنفق 
قصداً » وقدم فضلا . ألا+إن هذا الموت قد أضر بالدنيا وفضحها . ولا والله 
ما وجد ذو لب فها فرحا . فاياكم وهذه السبل المتفرقة الى حماعها الضلالة 
وميعادها *الثار. رحم الله امرءاً نظر فتفكر 2( وتفكر فاعير 0050 واعشر ذأبصر» 


٠ (؟) الواو ناقصة فى ف‎ ٠٠.٠ ص : ولترين شوف‎ )١( 

فيه ص : بعضهم من العلماء ٠‏ 

(:) وهذا ٠٠٠‏ الدنيا : ناقصة فى ط ٠‏ 

() ف : البصرى رحمه الله ٠‏ 

(5) .ف : هو فيه ٠‏ (!) ط : عيب ٠‏ 

)0( رحم ٠٠٠‏ فضلا : ورد فى ف بعد قوله : ما فارقوا / ف : رحم الله 
من : 46 هه 

(+ .. +)ما بين العلامتين ساقط من ف * 








5: 


وأبصر فصبر : فقد أبصر قوم ثم لم يصيروا فتمكن الخزع من قاوهم » فلم 
يدركوا ما طلبوا ولم يرجعوا إلى ما فارقوا . يا ابن آدم ! اذكر قول الله تعالى : 
«وكل إنسان ألزمناه [9“ب] طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً . اقرأكتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا » © غدل » والله » عليك 
من جعلك حسيب نفسات . خذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها » فليس الصفو ما عاد 
كدراً : ولا الكدر ما عاد صفواً . دعوا”؟؟ ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . ظهر 
الجفاء0©) 2 وقل العلماء » وعفت السئة » وعلت البدعة : إن ابن آدم غفول 
عن حظه . با ابن آدم ! اعلم ه20 ليس بك غى عن نصيباك من الدنيا » 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر . 

قال رجل ليش 600 * إنك مهمو م .قال * لأنى 00 مطاوب : 

ومر بشر” بياب الشام على أصحاب الفواكه » فقال : مقطوعة ممنوعة » 
أف لك ! ©© , 

وكان بشر 20 يقول : ما يكره الموت إلا مريب » وأنا أكرهه . 

وقال إبراهم بن أدهم : لا نمجعل بينك وبين تساك ا , 

وقال0© شعيب بن حرب » معت سفيان الثورى يقول : جهدت أن 
)١(‏ سورة « الاسراء » آية : ه6١ ٠‏ (5) ل : ودعوا ٠‏ 
0 ص . ف : الخفاء ( بالخاء ) ٠‏ )( اعلم أنه : ناقصة فى ف * 
(0) لعله أبو نصر بشر بنالحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بنهلال بن ماهمان 

مرو من قرية من قراها تسمى ماترسام » وسكن بغداد ٠‏ ولد سنة 

0ه : وتوفى سنة 553 أو /551؟ 2 فى بغداد أو مرو راجع عنه 

ابن خلكان ج ١‏ اص 558 سا ص 55١‏ ؛ «الكواكب الدرية » ج ١‏ 

ص ٠١8‏ ص 5١١‏ ؛ «صفة الصفوة» ج ؟ ص ١85‏ اص ١1١‏ الخ»٠‏ 
() ط : لآى مطلوب ٠‏ 
(0) اشارة الى الآية : « لا مقطوعة ولا ممنوعة » ( سورة « الواقعة » آية : 

)2 (4) ط : وقال بشر : ما ٠٠٠‏ 
6 ط : قال ٠‏ وشعيب بن حرب المدائنى : أبو صالح » البغدادى , 


نزيل مكة . محدث ثقة » مات سنة ١91/‏ ه ‏ راجع «تهذيب التهذيب» 
جة5 ص ٠ه5‏ ي اص ١ه" ٠‏ 


ا 


أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك فلم أقدر ‏ وكان ابن المبارك 

يلزم الفضيّل بن عياض . فقال الفضيل20© يوماً : لو كانت عندى دعوة 

مستجابة لم أجعلها إلاق الإمام » فانه إذا صلح الإمام صلحت البلاد وأمن العياد. 

فقام ابن المبارك فقبل رأسه وقال حلت يا بعر ار 
وقال أبو حازم9؟ المدنى : أعظكم وما أرى موضعاً » ولا أريد بذلك 

إلا نفسى . 
قيل لملك زال ملكه : ما الذى أزال ملكلك ؟ ‏ قال : ثقبى بدواتى » 

وإعجانى بشدتى » واستبدادى ععرفى » وتركى تعرف أخبار أهل مملكتى 
قال معمر * أنباكم عن الطعام الذى يفسد الذهن وينقص العقل . وكان 

لا يتعرض اباذنجان ]١7١[‏ والبصل و«الباقلاء والعدس والكزيرة . وكان يقول * 

الباذنجان يفسد فى شهر ما لا يصلحه البلاذر فى عام . 
وقال إسماعيل بن غزوان © : كل عل لا يكون فى مغرس عقل » 

وكل بيان لا يكون فى نصاب علم » وكل خلق لا مجرى على عرف 2402 فليس 

يذئ ثبات . 
قال * أشك النامن: إلى الثاسن خائحة أكثرهم تقديراً للاستغناء علهم . 
وقال آخر : إذا © أردث لباس المحبة فكن عالاً كجاهل . 
وقيل : ليس الحكم الكثير العلم » ولكن الحكم المنتفع مما يعلم . 
وقالوا : لا تمتع وارئك بكدك . 
وقالوا : أعشر العبيوب صلاحا العجب واللجاجة . 

)0( ط-: الفضيل بن عياض : 

0( أبو حازم المدنى : هو سلمة بن دينار »ء الاعرج ء الأفزر »2 
البمان 6 القاصن * 6 مو الأسود بن ميات الكزودي » وقيل مول 
ل هاء٠ ‏ راجع عنه : « تهذيب 
التهذيب » ج 5 ص ١55‏ ؛ « حلية الأولياء » ج 9 ص 595؟؟ ص 5ه" 


(؟) ذكره ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » ج ؟ : 8؟١‏ 2 < 5 2١١8:‏ 
والجحاحظ فى « الحيوان » ؟" : /ماء "ا :55/8 5552 ؛ 205١5:‏ 


/ا١٠‏ ,/ا١ا"”‏ . 
(4) العرف : المعروف ٠‏ وفى ط : عرق ٠‏ 
6 ط : ان ٠‏ 


ككا 


فيا أوحى الله ©10‏ عز وجل - إلى داوود : يا داوود ! نخذ من الدنيا 
بقدر ما تطيق حمله ؛ واكتسب0© من الذنوب ما نحتمل عقوبته ؛ وانظر إذا 
دعوتك أن نجيبى من حيث أقمتاك ؛ ولا نخالف من لا تستغى عنه . 

وقال سفيان الثورى: إذا أردت السلامة فلا نحي عن ميت » ولاتدخل 
فى وصية » ولا تداخل السلطان . 

لا خفض بغر كفاية . 

قبل للحجاج لما أشرف على الموت : ما نراك تجزع من الموت . - فقال : 
إنكنت محدسناً» فليست بساعة الحزع ؛ وإنكنتمسيئاً» فليست بساعة الخزع . 

وقال آخر مسانية الصنيعة من" صابرها فعدل ز يغها » وأقام أودها » صيانة 

لعر وفه » ونصرة لرأيه . فان أول المعروف مستخضة » وآخره مستثقل . تكاد 
أوائله تكون للهوى دون الرأى » وأواخره22 لارأى دون الموى . ولذلك قيل * 
رب 240 الصنيعة أشد من ابتدائها [٠لاب]‏ . 

وقال بعض الدكماء : من ازداد ى العلم رشدا فلم يزدد فى الدنيا زهداً » 
ازداد من الله بعد : 

وقال : الحلم حلمان : فأشرفهما حلمك عمن دوناك ؛ والصدق صدقان : 
فأعظمهما صدقك فما يضرك ؛ والوفاء وفاآن ١‏ فأسناها وفاؤك لمن لا ترجوه 
ولا تخافه . ْ ْ 

وقال : إن استصغارك نعمتك يكيرها عند ذوى العقل » وسيرك لها نشر 
عندهم . فانشرها يستّرها » وكبرها باستصغارها . 

قال الحاحظ : قلت لسهل بن هارون: قال حَبنّابٍ : أحق الناس بصحبة 
السلطان من صرفهم عن عيومم » واحتيل ثقل تصاتحهم فى حظوظهع . فقال: 
لك نى أقول غير ذلك  .‏ قلت : ماهو؟ اقال: أحق الناس بصحبة السلطان 
من ساعدهم على أهوائهم 2 وألماهم عن ذكر عاقبتهم .قال * فذكرت قوطم * 
إذا كان لك أخ فاستد م مودته برك الحلاف عليه ما لم يكن عليك منقصة 
ولا غضاضة . 
() ط : الله تبارك وتعالى الى داوود ٠‏ (؟) ص : فاكتسب ٠‏ 
(؟) ص : وآخره ٠‏ ):) أى زيادتها واندميتها ٠‏ 


لاك 


قال بعضهم : العاقل خادم الأحمق أبداً ‏ قيل : وكيض22© ذلك ؟ ‏ 
قال : إن كان فوقه لم بجد من مداراته بدا » وإنكان دونه لم يحد من احمّاله بدا . 

وقالوا * احيرس من ذكر العلم عند من لا عام له وعند من لايرغب فيه 2 
فان ذلك بالحرى أن يتخذه سلماً إلى عداوتلك 

قال [الفضيل20©: لايكون الرجل من الأبرار حتى يأمنه عداؤٌه . ثم قال : 
هبات ! ذهب هؤلاء ! كيف يأمنك عدوك » وصديقاك مخافك ؟ ! 


سثل سفيان9© : من الناس ؟ ‏ فقال: العلماء  .‏ قيل: فن الملوك ؟- 
قال : الزهاد  .‏ قيل : فمن الأشراف ؟ ‏ قال : المتقون . -[ ١1١‏ ] قيل : 
فن الغوغاء ؟ ‏ قال : القسُصاص  .‏ قيل * فن السفلة©»؟ ‏ قال: الظلمة . 

قال زيد بن على بن الهسين 2*©علهم السلام : إننلك تقدم على ما قدمت » 
ولست تقدم على ما تركت . فاثر ما تلقاه غداً على ما لاتراه أبداً . 

كان خالد 9© بن عبد الله القسرى لا محتجب كا محتجب الأمراء » 


لد لي ب تاار: 

(؟) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر , التميمى » 
الطالقانى الأصل. : صوفى مشهور » كان فى أول أمره شاطرا يقطع 
الطريق ثم تاب. وأصلح 4 ولة. فى أبورة #“وكيل فى مر فند ؛ 
ونشأ فى أبيورد 2 وقدم الكوفة » وسمع الحديث بها . ( م احن 
الى مكة وجاور بها الى أن مات فى المحرم سنة /1/1ه ( ا 
راجع عنه : ابن خلكان ج ؟ ص 5١0‏ اص 1١؟ ‏ ثم م صفة 
الصفوة » ج ؟" ص ١*5‏ ص ١588‏ ؛ المناوى : « الكواكب الدرية » 
جح اص ١58‏ اص ٠1١6٠١‏ 

(0) أى سسفيان الثذورى ٠‏ (:) ط : السفل * 

(ه) ط : زيد بن على عليهما السلام * 

() هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله » 
البجلى » ثم القسرى ٠‏ وكان أمير العراقين من قبل هشام بن عبد الملك 
الأموى ٠‏ وولى قبل ذلك مكة سنة تسع وثمانين للهجرة » وكانت 
أمه نصرانية ٠‏ ويعد من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة » 
مشهورا بالكرم ٠‏ وكان متهما فىدينة ٠‏ يرمى بالز ندقة ( «الفهرست» 
ل ل 

ع امه كيه تتفي البودا + وف هيدا شحاف القر دق بأبيات 

اي" ؛ قتل ,ولب فى أيام الولييد 
بن يزيد سنة خمس أو سمت وعشرين ومائة بالحيرة ٠‏ راجع عنه 
ابن خلكان جح ؟ ص 35 ص ٠١‏ ( القاهرة سنة ٠ )١96٠‏ 


كا 


ويقول ١‏ لا حتجبالوالى إلا لثلاث خصال : إما رجل عىّ يكره أن يطلع 
الناس على عيه » وإما رجل مشتم على سّأة فهو يكرهأن يرى الناس منه ذلك » 
وإما رجل مخيل يكره أن يسأل . 


كتب عمر بن الحطاب إلى ابئه * اتق الله فانه لا عمل أن لا نية له » 
ولا مال لمن لارفق له » ولا حرمة لمن لا دين له . 

وقال30©: النساء عورات فاستر وهن بالبيوت » وداووا ضعفهن بالسكوت » 
وخوفوهن27 بالضرب » وباعدوهن من الرجال » ولا تسكنوهن الغرف » 
ولاتعلموهن الكتابة » وعودو هن العرى : فامهن إذا عرين لم رجن ولزمن بيوسهن » 
وأكثروا علمبن من قول رلاوء فان « نعم » تغريهن بالمسألة . 

وكتب إلى ألى موسى الأشعرى : مره ذوى القرابات0»© أن يتزاوروا 
ولا يتجاوروا . 

وقال : أبت الدنائر إلا أن تترز أعناقها . 


كان أبو حنيفة رحمه الله إذا ذاكر بالعلم يقول.: أين السلاطين مما نحن 
فيه ! أما لو فطنوا لنا لقاتلونا عليه بالسيوف . 

وقال غبره : الأيادى ثلاثة : يد بيضاء » وهى الابتداء بالمعروف ؛ 
ووتاعف ا عارص ظلت المكافاة انو ووو اوت بوه الى لمرو فك 

وقال محمد بن واسع لصديق له رآه حريصاً على الدنيا : يا أخى ! أنت 
طالب مطلوب(64: يطلبلك من لا تفوته » وتطلب ما قد كفيته ! فكأنك مما قد 
غاب عنك قد كشف لك » وما أنت فيه قد نقلت عنه » كأنك لم تر حريصاً 
محروماً » ولا زاهداً [1١لاب]‏ مرزوقاً . 

وقال عمر بن الحطاب : كى بلك غياً أن يبدو لك من أخيك ما مى 
عليك من نفسك» أو تذى جليسك فيا لا يعنياك» أو تعيب شيئاً وتأنى مثله . 


٠ .ط : أخيفوهن‎ )0( ٠ أى عمر بن الخطاب‎ )١( 
٠ ط : ومطلوب‎ ):( ٠ (ع) أى : ناقصة فى ط‎ 


ا 


وقال : يا معشر القراء ١‏ لاتلقوا كلكم على إخوانكم » ولا تدعوا آخرتكم 
لدنياكم » ولا دنياكم لاخرتكم 21 » واستعينوا على هذه ذه . 

وقال غيره ول العلء 612 الصمت والاسماع » ثم الحفظ ء ثم المذا كرة؛ 
ثم التعلم » ثم النشر . 

من عاش متعلماً مات عاللماً . 

قال أبو عمرو بن العلاء : كل شبىء طلبته فى وقته فقد فات وقته . 

وقال : الحاسد مغيظ أبدا. » ويكفيك منه أنه يغتم فى وقت سرورك . 

وقال * صاحب الصمت لا جوز نفعه نفسه 2 وصاحب النطق يتكلم 
فينفع نفسه0© وغيره . 

وقال : نفع الدنيا ظاهر : إذ0© كان يفوز ف الآخرة من تزود من هذه . 

قال المسيح عليه السلام: .ما زهد فى الدنيا من جزع من المصائب فها . 

تمع بعضهم واعية0*© فى دور بعض الملوك فقال :يا ويح المفتوذين بالدنيا 
إلى مى يسمعون صيحة الآخرة فى ديارهم وه, غافلون ! 

وقال : لم نر داراً أغر من الدنيا » ولا طالباً أغشم من الموت » ولاغافلا 
أعجب من الإنسان ! 

وقال : احذر القتل » فان للقاتلين قاتلا290 لا موت . 

قال المسبح عليه السلام : حى مبى تصفون الطريق للمدلحين وأنم 
مقيمون فى محلة المتحيرين : لفون من البعوض شرابكم 2 لفون الحمال 
بأحاله' ؛ إن الرّق ق" إذا نغل90 لم يصلح أن يكون وعاءا للعسل » وإن قلوبكم 
قد نغلت فلا تصلح فبا الحكمة . كم مذكر بالله ناس له ! وكيم مخوف بالله 
جرى* عليه ! وكم داع إلى الله هارب منه ! وكم تال للكتاب الله منسلخ منآياته ! 


٠ (؟) ص : ان العلم‎ ٠ الواو ناقصة فى ص‎ )١( 


(+) الواو سساقطة فى ص ٠‏ (:) ص : اذا * 
(ه) الواعية : الصراخوالصوت » لا الصارخة (كما فى «القاموس المحيط») ٠‏ 
() ط : قاتل +٠‏ 


(9) ص : نعل ٠‏ ونغل الأديم ( كفرح ) فهو تغل : فسد ٠‏ 


ا 


أمر بعض الملوك أن يستخرج له كلمات من الحكة ليعمل مها » فاستخر جت 
له أربعون ألف كلمة » فاستكثرها » فاختير منها أربعة 7 لاف كلمة » ثم ل يزل 
[107] ينقص منها حتى رجعت إلى أرب كلمات20© وهى : لاتثقن بامرأة ! 
لا تحمان معدتك فوق طاقما ! احفظ لساناك ! خذ من كل شىء ماكفاك ! 


ومن >> العرب فى الجاهلية 


ابناك يأكلك صغيراً ويرئك20© كبيراً » وابنتاك تأكل من وعائك وترث 
فى أعدائك » وابن عماك عدوك وعدو عدوك . 
وكائا بقو و ن : إن ان قماصاً 9© كقراص الفرس » فايس يضيطه 


قال رجل لمطيع بن زياس : ما ندمت على صمت قط ولا مللته . فقال 
مطيع : أما أنت فلو خرست ما آجرك الله على الحسرّس 647 فانه من شهوتاك . 

وقال0*» جعفر الصادق : إنى لأماق0© فأتاجر الله بالصدقة فأنسع . 

قيل للحسن بن صال 00 : ل لا خضب ؟ فقال : اللوضاب زينة 
ونحن فى مأنم . 


٠ (؟) ص : يرترك‎ ١ وهى : ناقصة فى ص‎ )١( 

(؟) القماص(مثلثة القاف) : : الوثنب ٠‏ وقمص الفرس من بابى نصر وضرب) 
قمصا وقمصا : اسمتن 2 وهو أن يرفع رجليه ويطرحهما معا 
ويعجن برجليه ٠‏ (:) ف : لآنه ٠‏ 

)( ا ل لس ا 

* أى يصيينى الفقر / ف : الله تعالى‎ )١( 

900( الحشن بين اعبالع. بن صن البجد ات باقعدة الكرقة. را رادها + انمه حياقط 
متقن » روى عن أبيه وأبى اسحق وعمرو بن دينار وعاصم الأحول ٠‏ 
وكان يتشسيع ٠‏ وكان ورعا متتجردا للعبادة ٠‏ قال ابن سسعد : « كان 
ناسكا , عابدا ء فقيها. حجة » صحيح الحنديث , كثيره » وكان 
متشيعا  »‏ راجع « تهذيب التهذيب » ج 54 ص 5860 اص 5894 ؛ 
« طبقات »ابن سعد ج 3 ص 55١‏ ( طبقة سلخاو , ليدن 
سنة ١909‏ ) ؛ « شذرات الذهب » ج ١‏ ص 555 اص 5575 ٠‏ 
وتوقى "ري بلاس - 


أفنلن 


وقال أبو0© حازم : الدنيا جيفة » فان رضيت بها فاصير على. مقارنة 
وقال آخر : اتقوا الله عباد الله ! فانه ليس يتمى المتقدمون قبلكم إلا 
المهل المبسوط لكم . يا قوم! استغنموا نفس الأجل: » وإمكان العمل » واقطعوا 
ذكر المعاذير والعلل؛ فانكم فى أجل حدود » ونفس معدود » وعمر غير ممدود0©, 
اعتل بعض الزهاد » فكان الناس يعودونه » فقال يوم : اللهم كما أنسيتى 
الناس فأنسهم إياى . 
وقال الفضيل : إن الله تعالى يققول : إذا عصانى من يعرفى سلطت عليه 
من لا يعرفى . 
ونظر الفضيل إلى رجل يشكو[؟لاب ] إلى صديق له ما هو فيه من الضر 
وشدة29© الضائقة فقال : يا هذا ! أتشكو من يرحملك إلى من لايرحبك ؟ 
قال الحنيد : دخلت على المغرلى وهو قاعد يكتب فقلت : إلى مبى هذه 
الكتبة ؟ متى العمل ؟ - فقال : يا أبا القاسم ! أو ليس هذا عملا2» ؟ 
فبقيت دهشا لا أدرى ما أقول . 
وقال آخر : الموت شىء خرف به العالم » هن خاف منه فهو محجوب 
عن الحق . 
قال مبارك 2*0 بن فضالة : سمعت الحجاج يقول فى خخطبة : إن الله 0© 
)0020 ص ط : حازم ولعله : أبو حازم سلمة بن دينار التمار المدنى 
القاص الزاهد الحكيم ٠‏ مولى الأسود بن سسفيان المخزومى 4 عالم 
المدينة وواعظها .2 وكان أشقر فارسيا وأمه رومية ٠‏ توفى 
سنة 1١5+‏ ه ل راجع « شذرات الذهب «( 8/١‏ 0م( أو مابين 1١‏ 
و555١‏ على خلاف فى ذلك * وأروة لوقب يوتري يد 
أقوال فى هذا المعنى ( ورقة 515 ١‏ بدار الكتب المصرية ) * 
3 فى ف ٠‏ 
20( ط : الضر* والاضاقة 2 وكذا فى ف ٠‏ 
(0) طاء ص : عمل ٠‏ 
)( مبارك بن فضالة بن أبى أمية 2 أبو فضالة » البصرى مولى زيد 
بن الخطاب ٠‏ روى عن الحسن البصرى وبكر بن عبد الله المزنى 
وغيرهما ٠‏ توفى سسنة ١689‏ أو ١95‏ أأو ٠ ١33‏ راجع « تهذيب 
التهذديب » ج ٠١‏ اص "٠‏ ؛ « شصلذرات الذهب » ج ١‏ ص 5ه" ؛ 
« تهذيب الكمال » 1١565٠‏ (ه) ف : الله تعالى ٠‏ 


فت 


عز وجل أمرنا بطلب الآخرة » وضمن لنا مئونة الدنيا . فياليته ضمن لنا الآخرة. 
وأمرنا بطلب الدئيا  !‏ قال : فذكرت ذلك للحسن فقال : ضالة موءمن عند 
فاسق فخذها . 

وقال ابن عباس(2©: لولا مخافة الوسواس لرحلت7"© إلى بلاد لا أنيس9»© 
فها وأقمت فنها إلى أن0© ألى الله تعالى » هما يفسد الناس إلا الناس . 

وقال حذيفة : والله إنى لأود2*© أن أجد من يقوم عالى » ثم أغلق على> 

فلا يرانى أحد حى ألوق بالله2©0 , 

قيل لابن المبارك : إلى كم تكتب ؟ ‏ فقال20© : لعل الكلمة البى 

وفى الأمثال20 القدعة : إذا رأيت الفيل على “قلنّة جبل فاطلب عظامه 
ين َ 

قبل لعالم : هل يتمنى الخاهل أن يكون عالاً ؟ ‏ قال : لا , إلا أن0) 
يكون عاقلا قيل : فهل يتمنى العام أن يكون جاهلا ؟ ‏ قال : لا ء إلا 
أن يعدم عقله . 

اتقوا درك الذنوب » فان المذنب قى كف الطالب . 

أعزوا الحق يذل” كم الباطل . 

أمولكم عوارى20© بينكم فتبادلوها . 

خذوا أهبة الرحيل فانكم سه ر 00 , 

#ا/اا] اتق قوا الظلم فان الحاكم عدل .. 


() ف : رضى الله عنهما * 
؟) ط : لدخلت ٠‏ (+) ف :لا ابليس ٠‏ 

6 الى أن : ناقصة فى ص 2٠‏ فيها: فى ط : بها حتى ألقى الله 
فما يفسد الناس سوى الناس ٠‏ / ف : سوى الناس * 

(0) ط : أود ٠‏ وحذيفة هو حذيفة بن اليمان » وستأتى ترجمته 
عدص 1007 ليل 

() ف : بالله عز وجل ٠‏ (؛) ص : قال ٠‏ 

() ف : الامثال السائرة القديمة ٠‏ 

لع الا أن يعون ٠٠٠0‏ لا : ناقضصة فى ف ٠‏ 

* بينكم : ناقصة فى ص 2 ف‎ ٠ جمع عارية : شىء مستعار‎ )٠١( 

٠ أى مسافرون‎ )١١( 


١ا/؟‎ 


من أقاده الدهر أقاد منه0© , 

خذوا عن أهل التجارب . 

الحور مهانة » والحود مهابة . 

علانية الغاقل مر ومين الحافال أعللاتية , 

له تغضنت:فان القدرة من وراللك. . 

اشغلوا نساءكم » فان الدواهى فى الفراغ 

الخزع عند البلاء عمام الآفة . 

لا تتكلوا على القرابة » فان القريب من قرب نفسه . 

نم شغل الحرة الغرّل . مقتل الرجل ببن فكنه . المسى“ تكفيه مساوثه2" . 
البطالة نذالة©© , 


من كلام أكمم ن صيق 
عيبى عرفت فذرفت ا لع كل تحيرة 917 اغرة .. 
لا تنفع حيلة مع غيلة . أخوالظلماء أعشى . هلكت الأشراف عسخالطة السقال . 


فى الخريرة تسر 2*0 العشيرة ٠‏ ليم ن للسير تقوم العسير . إذا أنصف مظلوم 
مم يق ملوم على عاك مت دنا إليك © لم جره ٠‏ سالك القصد . الخريص 


يطلب القليل ويضيع الحليل . التناصر عز والتواكل مذلة . 


لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة9© » قال : لينتى كنت غسالا 
أعيش مما أكسب يوماً بيوم  !‏ فبلغ أبا حازم0© قوله فقال : الحمد لله الذى 
جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه » ولا نتمى عند الموت ما هر فيه . 


0( ف : عنه / فى بعض النسخ : أفاده ٠٠٠‏ أفاد ( بالفاء ) ٠‏ 


20 مقدل 26 ا مسارلة ‏ ناقصية فى هن رف ابباننة 

ع البطالة نذالة : ناقصة فى ط 2 ف ٠»‏ 

ع( طّ : خبرة » ف : حيرة ٠‏ 

(ه) ف : تشترك ٠‏ () ف : عليك ٠‏ 

)١!(‏ توفى عبد الملك بن مروان الخليفة أبو الوليد فى شوال سنة 81 وله 


ستون سسئة ٠‏ 

6 لعله أبو حازم المدنى الذى سبقت ثرجمته ص ؟7١7‏ /تعليق رقم ١‏ ؛ 
ولا يشترط أن يكون بلوغه قول عام فى حينه ء بل يجوز 
أن يبلغه ذلك بعد زمان يطول وبقصر ٠‏ 


١/6 


وقيل له لما قال : كيف نتجدك يا أمير المؤمنين ؟ ‏ فقال : أجدنى00 
كا قال الله تعالى : « ولقد جثتمونا رادى كا خلقنا كم أول مرة وت ركثم ماخبولنا كم 
وراء ظهوركم ١6م‏ 

قال أبو سلوان الدارانى9؟ : إن الرجل لينقطع إلى بعض الملوك » ملوك 
الدنيا » فهرى أثرهم عليه . فكيف |7 ب ]| من 240 ينقطع إلى الله تعالى ؟ ! (0» 

كتب أبو على الروذبارى إلى صديق له 9© وكانت بينهما وحشة.: 
« ترك العتاب فرقة » وطول العتاب وحشة . فان كنت ذمتى على الإساءة » 
فار ترضى من نفسلك بالمكافأة علا ؟ ! ) . 

لا احتضر هشام بن عبد املك نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: : جاء 
هشام 0129 لكم بالدنيا » وجدثم له بالبكاء ؛ وترك لكم ما جمع ء وت ركم له 
ما حمل ؛ ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه0» ربه ! 

ولما احتّضر حذيفة0© قال : حبيب جاء على فاقة ؛ لا أفلح من ندم . 
الحمد لله الذى سبق لى الفئن . أليس بعدى ما أعلم ؟! 


)010( ص : أجدنى وراء ظهوركم كما ٠٠٠‏ وفى ط : قال الله عزوجل 7 

6 سورة «١‏ الانعام » آية ؛: 95 ٠‏ 

عن ط : الدارى ‏ وهو صواب أيضا لأن النسية الى داريا : دارى 
ودارائى ٠‏ (:) ف : بمن ٠‏ 

)( ط : عز وجل ٠‏ )3( الواو ناقصة فى ط 2 ف ٠‏ 

(0) فء ط : جاد عليكم هشسام بالدنيا ٠0‏ 

6 ان لم يرحمه ربه : وردت فى ف + وساقطة من ص ء طا * 

() حذيفة بن اليمان : يكنى أبا عبد الله » واسم اليمان حسيل بن 
جابر بن ربيعة بن عمرو : من أكابر الصحاية المشهورين بالزهد 
ولاه عمرو بن الخطاب على المدائن , ونوفى بعد قتل عثمان بأشهر ٠‏ 
وورد هذا القول فى « صفة الصفوة » ( ج ١‏ ص "5١‏ ) هكذا : 
« عن زياد مولى ابن عياش قال : حدثنى من دخل على حذيفة فى 
مرضه الذى مات فيه فقال : لولا أن أرى أن هذا اليوم آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخرة لم أتكلم به ٠‏ اللهم انك تعلم أنى كنت 
أحب الفقر على الغنى 2 وأحب الذلة على العز » وأحب الموت على 
الحياة ! جيب جاء على فاقة ! لا أفلح من ندم ٠‏ ثم مات رحمه الله » * 
راجع عنه : « صفة الصفوة » ج ١‏ ص 59؟ نا ص 505 ؛ « حلية 
الأولياء » ج ١‏ ص ١/!؟ا‏ ا ص 585 + وتوفى حذيفة فى سنة اا م 
( « شذرات الذهب » ج ١اص‏ 5:) ٠‏ 


وباا 


ولا احتضر 2" أبو الدرداء جعل يقول : من يعمل لمثل مضجعى هذا ». 
ومثل ساعتى هذه ! بلغ من ندع الناس أن جعلوا شكرالموتى تجارة عند الأحياء» 
والثناء على الغائب اسمّالة لقلب الشاهد . 

وقال آخر : بس الصديق الذى إن أعطيته أفقرك » وإن منعته وجد عليك. 

وقال0©بعضهم : لا يعمل الوق شيئاً أشبه بعمل الخالق - عز وجل - 
من التجاوز عن الذنوب  .‏ وهذا شبيه مما قاله : لو جاز أن يظهر اللحالق 
عز وجل20© لظهر فى صورة الحام . 

وسئل جعفر الصادق عليه السلام عن معى الانقطاع إلى الله عز وجل ١‏ 
فقال40) : ادعل انماحك 9 علياء امن تي انال ذلك محسن إليك » 
وهو بلك أرأف » وعليك أشفق . 

قال ذو النون : كل مطيع مستأنس » وكل عاص مستوحش » وكل 
خائف هارب » وكل راج طالب » وكل محب ذليل2"20 . 

وقال * من ذكر الله [104] نسى كل شىء فى جنبة » ومن نسى ى 
جنبه21 كل شىء حفظ الله عليه2» كل شىء » وصار له عوضاً من كل شىء . 

وقال ابن0© السماك : سبحان من خلقنا فجعلنا تبنُصر بشحم » ونسمع 


عظم » تكلم بلحم ! 


6 راجع هذا الخبر فى « صفة الصفوة » جح ١‏ ص 55 » مع خلاف فى 


الرواية ٠‏ 
69 الواو ناقصة فى ط : ع عز وجل : ناقصة فى ف * 
ع( ص : قال ٠‏ (ه) ص : أن حكم ٠٠٠‏ 


6 ط : ومن نسى كل شىء فى جنبه حفظ ٠٠٠‏ 

6 ف : الله سبحانه وتعالى كل شىء ٠‏ 

(9) هو أبو العباس محمد بن صبح , مولى بئى عجل : زاهد » صاحب 
مواعظ ٠‏ كوفى قدم بغداد زمن هارون الرشيد فمكث بها مدة 
ثم رجع الى الكوفة فمات بها سنة ١85‏ ه ( 45 م  )‏ راجع عنه : 
ابن خلكان ج89 ص 5:58 ص 2555 ؛ المناوى : « الكواكب الدرية » 
جاص ١35‏ ص 135 ؛ ابن الجوزى : « صفة الصفوة , جح ؟ 
ص ٠١0‏ ناص ٠١8‏ ؛ أبو نعيم ؛ « الحلية » ج86 ص 5٠١9‏ /1١؟"‏ 
ف : ادن السماك رحمه الله * 


لحن 


وقال ' من مبرب منك إن سألته » فلا تسأله » ولكن سل من أمرك 
أن تسأله . 

وقال غبره. : نحن نسأل أهل زماننا إحافاً وهم بعطوننا كرهاً .» فلا هم 
ثابون » ولا نحن يبارك لنا . 

وصى رجل ابنه فقال2©20: إياك ومشاورة النساء : فان رأمن إلى أفن » 
وعزمهن إلى و>هن ؛ واكفف علممن من أبصارهن حجاباك إياهن 62 » فان 
حجامهن7 "خير من الارتياب » وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به 
علبن . فان استطعت الا يعرف عوك » فافعل . لا تملكن امرأة من الأمر 
ما جاوز 000 » فان ذلك أتم لبالحاء وأدوم لحالها ؛ وإنما المرأة رمحانة وليست 
بقهرمانة . فلا تعدة بكرامتها نفسها » ولا تجزلها الشفاعة عندك لغبرك0© , 
ولا تطل 0 ملكنك . وإياك والغغرة ىف 0 ؛ فان 
ذلك يدعو الصحيحة فنهن© إلى السقي 000000 

المودة لاتنقطع ما دامت العفة ر باطها . 

من فاته حسّب” نفسه لم ينفعه حسب أبيه . 

لا تثقن» بشكر من تعطيه 9© حبى منعه20"© » فالصابر هو الشاكر » 
والحازع هو الكافر . 

إذا عظمت القدرة قلت الشهوة . 

مع كل سرف حق مضيع : 

فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . 

لا تعدن معر وفاً نلته » وإنكان حظاً[ ؛لاب | نفيساً » بعد ابتذال قدرك 
وإراقة ماء وجهلك . فان الذى فقدت من عز الصيانة أكثر من قدر العائدة » 
قيمة ما بذلت أعظم من الذى حت من قضاء(© وطرك . 
)١(‏ ف : فقال له ٠‏ (؟) اياهن : ناقصة فى ص 2 ف * 
() ط : حجابك ٠‏ (:) ط : لغيرها ٠‏ 
(ه) منهن : ساقطة من ف ٠‏ () ف : تعطه ٠‏ 
(؟) وردت هذه العبارة قبل ٠‏ (6) ط: وطر نفسك ٠‏ 


م ؟١‏ الحكمة الخالدة اا 


إدراك الحاجة يكون بلن المقال ولطفالسوئال وحسن الأناة وقلة الاستكراه. 

لا تعدن لكل فارطة7© عتابً ؛ وليكن عتابك تأديبا لا تأئيبآ » فان أضر 
الأدب ما كان تعييراً؛ وخيره ماكان تيصيراً . لولا التجارب لعميت المذاهب9©). 

كرف اراي افد تيكيا الفروة الو 

أفضل على من شئت فانك فوقه » واستغن عمن شئت فانك مثله » واحتج 
إلى من شئت فإنك دونه29© , 

حسن البشر اكتساب محمدة ودفع ضغينة بغير مؤونة؟) . 

ادم رجل ” فرفعه إلى شريح ؛ فباهله ) فرقع يده إلى السماء 
يدعو ربه . فقال شريح : غض طرفاك وكف يدك » فانك لن تراه ولن تناله . 

قيل لزاهد : لم خضب وقد شبت وأنت بعد شاب؟ ‏ فقال : إن التكل 
لا نحتاج إلى ماشطة . وقال : إن النكلى إذا لبست الحداد فقد تسلت . 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل قدم عليه من ناحية : كيف رأيت عمالنا 
فيكم ؟ ‏ فقال :يا أممر المؤمنين ! إذا طابت العيون عذبت الاميان + 

قبل لإبراهم بن أدهم فى عام قحط : ألا نستسبى ؟ ‏ فقال : أقيموا 
عبوديتكم » فانه أعلم بربوبيته . ٠‏ 

قيل لبعضهم: لم تجمع المال ؟ ‏ فقال : لمصائب الزمان وجؤر السلطان 
ومنادمة الاخوان . 

وقال : إن هؤلاء العوام مشغولون عن الفضائل بعيشة الاثم » فهم 
لا دون طعم العزء ولا سرور الظفرء ولارو'ح اليأس » ولا برد اليقين » 
ولاراحة الأمن : 

وقالوا : من عامل الإخوان بالمكر كافأوه بالغدر . 
وقالوا : ليس20 من تكلم فأحسن [170] قدر أن يسكت فيحسن . 





٠ أى ما يفرط من ذنب ء أى ما يصدر من ذنب هين‎ )١( 

(؟) لولا ٠٠٠‏ المذاهب : ناقصة فى ص ٠‏ 

في و لوا ال ا 

(5) ط ١‏ لل الكو كتاذ يكل لسري ١‏ لبر ا ساد خش 
وليس كل من قدر أن يسكت فيحسن قدر أن يتكلم فيحسن ٠‏ 


١الى‎ 


فتنة تدوم . 

كتب أمير الممنين على270- عليه السلام ‏ إلى عبد الله بن عباس 0© : 
أما بعد ! فان المرء قد يسره درك مال يكن ليفوته » ويسوه فوت مالم يكن 
ليدركه » فليكن سرورك مما نلت من آخرتك» وليكن أسفلك على مافات منها ؛ 
وما نلت من الدنيا فلا تنعم به فرحً2© » وليكن هملك لما بعد الموت . والسلام ! 

قال رجل لآخر : لا أراك الله مكروهاً . فقال آخر كان يسمعه : 
كأنك دعوت عليه بالموت . قال : ولم ؟ قال : لأن صاحب الدنيا لابد أن 
برد عليه مكروهها9©© . 

وقال بعض البلغاء لصديق له: إتما أبغى مننك بشر وامق لا بشر00©منافق. 

وقال آخر ١‏ نحن فى زمان المعروفة فيه زلل » والصواب فيه خطل » 
والإحسان مثل . 

يروي أن رسول الله صل الله عليه وسام ‏ قال : السلطان ظل الله 
فى أرضه » يأوى إليه كل مظلوم من عباده » فان عدل كان له الأجر وعلى 
الرعية الشكر » وإن :جار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصير . 

وقال بعضهم : اهدوا للولاة » فانهم إن لم يقبلوا أحبوا . 

وقال: خير القرذاء عند المسكنة : المرأة الصالحة » وعند االحوف : حسن 
العقل » وعند الموت * حسن الثناء . 

وقال : ثلاث لا محاسب العبد علمبن يوم القيامة : ما أنفق ف مرضه » 
وف إفطاره » وى قرى ضيفه . 





٠ اللام : ناقصة فى ط‎ ٠٠٠ علما‎ )١( 

[ف6 ورد فى « نهج البلاغة » ج ؟ ص "٠١‏ ( طبعة الحلبى ٠‏ القاهرة بغير 
تار )كم ود رؤاية اخرئ فى تفن الكدان بجا؟ عن /1161.* 

»2 فى « نهج البلاغة » : « وما بلغت من دنياك فلا تكثر فيه فرحا » 
وما فاتك.منها فلا تأس عليه جزعا 2 وليكن همك فيما بعد الموت » 
(جكص *©؟ سل ٠١‏ اس ٠)١١‏ 

(:) ص : مكروها ٠‏ 

(0) ص : بشر ٠‏ وكشر عن أسسنانه فى الضحك : أبدى ٠‏ 


٠ 
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قال الحكم لابنه : أى بى ! إذا أردت أن توكاخى رجلا فأغضبه قبل 
ذلك[ هلاب] » فان أنصفك عند غضبه » وإلا فدعه . 

إذا كان فى الرجل ثلاث فلا تشاك فى صلاحه : إذا حمده جاره ء ورفيقه 
فى سفره 2 ومعاشروه على طعامه وشرابه . 

وقال : لا نجاهد فى الطلب جهاد المغالب » ولا 0 على القدر 
اتكال | 

7 ما ل فليس يكفيك من م تكفه00 , 

قال ابن السماك : من جرعته الدنيا حلاوتها ميله0؟ إلها جرعته الأخرى 
مرارمها بتجافبا عنه . 

وقال : إذا طالبتك نفسلك برزق غدٍ فقل : هات0© كفيلا بأن أبى 
إلى غد. 

وكتب بعضهم وصية لواده : تقبل من السدلطان عطية » ولامن الاخدوان 
هدية . كن آنس ما تكون إذا خلوت بربك » وأوحش(4) ما تكون إذا قعدت00© 
مع الناس . ما أصغر ما بذلت » وما أحقر ما تركت » وما أيسرما فعلت 
فى جنب ما أملت ! انتعن نفسلك فى بيتك وحدك » لامحدث ولا جليس 
واصطنع ملحاثك » واجعل قرصاكئ كفايتك » فاذا باك قد لحقت بالصالمدن . 
أذلل نفساث وقوتمها بالعدل » وأهنها تكرمها » وأتعها ترحهاء فان الرغبة متعبة 
لأهلها » والزهادة راحة لأهلها » والنفس أمارة بالسوء وعدو بين جنبيلك لا يفتر. 

وقال0© المسيح عليه السلام : ليكن الناس منلك فى راحة ونفسك منلك 
فى تعب . 

وقال : المال داه كثير كيل * يا روح الله ! وإن أدى حقه ؟ ! 
قال * استصلاحه يشغلك عن ذكر الله . 

وقال الحسن : ولا أن الله عز وجل[76!] وعز طأطأ من ابن آدم بثلاث 
ما أطاقه ثىء » وهى ١‏ المرض والفقر والموت - وهو مع ذلك وناب . 


)١(‏ ص : تكفيه ٠‏ (؟) ص : اليه 

0( ص : هاتى * (4) ص : فأوحسش ٠‏ 

)٠(‏ ط : اذا خلوت بالناس ٠٠+‏ ثم صحح فى الهامش كما فى ص وهو 
م 05 الواو تناقضية قل * 


اجعل بينك وبين كل محبوب ترقبا لزواله لثلا يَفْجأك فقده . كر يكون 
عدد ليس له مدد حبى يبيد وينفد ! من أضيع من لحأ إلى غبر حرز واستظل 
بكنف التلف ! الرقاد عن هول المعاد مقطعة عن الزاد . لا تأنس عا لا بقاء له.. 
ما كان اك وال قالو يائاة: فيه “مان حي وستفرقه الفا السبب: خا مشفرة 
الله عز وجل مباح فاطلبه وتمسك به » تلحق 20 منازل الأبرار . من علامة 
امحذولين العمل بالشلت» وترك اليقين . من حسن ظنه بالزمان فقد اسهد ف20© ازيله 
وسبامه . الغلبة للعادة فاحذر عادة تلزمك شهوة قبيحة . إخطار الفاقة من خمول 
الهمة . الغدر من صغر القدر . حاصل الى الأسف . من أظهر لك عداوته 
فقد نهلك على مواقع نبله . عذب حسادك بالاحسان إلهم . لو كانت الدنيا 
لا تنال إلا باللب والدين » ولا توجد إلاعند ذوى الأحساب وأولى المروءات 
لكان التقصير فى طلما وترك الحرص علبا مهانة لانفس وغضاضة للقدر» لكها 
م تزل توجد عند أهل المنع والبخل والنقص ؛ ومن استوحش من اصطناع المكارم 
فا يوجد أكيرها إلاعند أهل هذه الحصال.من سعى بدليل من التدبيرلم يقعد به 
عن الدرك إلا سابق قضاء لا تملك . لكل ناجم أفول . آخر هذه الدول فجائع » 
غ20 الامال متصلة والشكوك مصدقة واليةن مكذب . مجاورة الأحداث 
تنبه الأحداث . واهاً لأهل العقول كيف أقاموا درج السيول ! استنقذ©» 
أياملك من الغفلة قبل النحيل. احم جفونك الوسن فانك مطلوب. لثن لم تركب 
ا محجة| “لاب | لتأخذنلك البينات. راقب نعمة ربلك قبل أن تذهب عنك العافية. 
امهد لنفسك ومخارج الأنفاس سهلة لم ينازعها قابض الأرواح . بالغفلة دامت 
متعة الانسان. قامتعايكحجة المعلم .لاتطل أنساث بكر الأيام وعود الساعات» 
فان بعض هذه الأوقات مطية الموت إليلك ووافد المنية عليك . إن فى الحياة جزءاً 
من الممات » وف البقاء حصة من الفناء » وفى الشباب دبيباً من الهرم » 





* (؟) ص : استهدت‎ ٠ ص : اتلحق به‎ )١( 


(؟) ط : عبر ٠‏ (:) ط : استنفد ٠‏ 


الما 


وف الزيادة كوناً من النتقصان» وف الصحة أجناساً من الأسقام. جواهر الأخلاق 
تفضحها المعاشرة . والرفق 20 يَف حد الخالفة . البشر يطى* نار العداوة . أبن 
الغعن كدك لغيرك . قليل الرزق مع سلامة النفس أمئع من كثره مع الأوجاع . 
ليس فى طبيعة الزمان بلوغ الككال . انتقاص الأبدان يزيد فى قوة0© الآمال . 
فرائض الله على خلقه دون وسعهم 2 وطاقة القوى فوق المفروض 2 ولله مهل 
يدرك به التفريط . .نعدّم الأرض نفسك إن بذرت فا الحيرات. عن الدهر تطرق 
بالمكاره واللخلق بين أجفانه . من عرف فضل الله عليه رفع التأنيب عن أهل النقص. 
القتع بحسن الظن فى الغيبة أعظم موقعاً من معاينة الحفاء مع الروئية . إنما يبى 
الشرف الأول لمن بى عليه . أرجح الناس عقلا وأ كلهم فضلا من حب أيامه 
بالموادعة » وإخوانه بالمسالمة22؟ » وقبل من الزمان عفوه . 

عدوك بين جنبيك وجنده الموى » فان أطعته هلكت » وإن عصيته 
بجوت . الأجل [لالاا] كسهم مرسل إليك وعمرك بقدر سفره نحوك » فكلما 
قاربت أجلا فازدد عملا . مثل2© الدنيا كمثل النار للإنسان » لآن منافعه كلها 
منها » وهى مع منفعتها وعظم قدرها مهلكة متلفة 2 فينبغى لامضطر إلا أن 
يأخذ منها بقدر المنفعة الى لابد منها لمن يستضى *0*© مها أويصلح لها طعامه أو 
يصطل مها. فاذا قضى حاجته منها كانت أعظم الأشياء ضرراً عليه » فهو جادث 0© 
يعمل فى إطفائها . فقد علمت أن فقد النارعند الحاجة إللها ضرر عظم » وهى 
لا تشترى بثمن ولا تباع مع كثرة ما فها من المنافع ( فأنزل الدنيا منزلمبا : 

قبل الحسن : إن فلانآ بالنزع ‏ فقال : هو بالتزع منذ يوم ولد . 

سئل أنوشروان : من أطول الناس أعماراً ؟ - فقال : من كير علمه 
فتأدب به من بعده 3 أو كر مغروفه فشرف به أعقابه : 


٠ الواو ناقصة فى ط‎ )١( 

يي قرة : ناقصة فى ص ٠*٠‏ 

(؟) ص : بالمسألة ٠‏ 

(4:) مثل الدنيا ٠٠٠‏ الدنيا منزلتها : ناقصة فى طا٠‏ 
() ص : كمن يسبقنى ٠‏ 

() ص : جسد ! 


0 


وقال مروان(١)‏ الحمار : إن الدهر لما حلا لنا خلا منا . 
وكان الأحيث يقول ' إذا أردتإصلاح عشاك فق الدنيا اوصلخ خان. 
وكان يقول : أنقص الناس عملا من آذى جاره . 
كان إبراهم0) النخعى يقول : بهللك الناس فى شيئين : فضول الكلام 
وفضول الاقوال. 
وقال رجل لأحمد بن أنى دؤاد29 : الفلك أجث(؟) من أن يثرك أحداً 
على حال واحدة » والدنيا أقل من أن تى لصاحب . 
وقال محبى بن خالد : إن جلد المر ما ترك على الْر*©» » فكيف يرك 
على صاحب السرج ! 
رأى |/الاب ]| حذيفة ابن العان صديقاً له مخاصم آخر » فقال له : نحب 
أن تغلب شرالناس ؟- قال : نعم  !‏ قال : فانك لا تغلبه حجى تصير شراً منه . 
ومن قدىم كلام العرب : إن الوجوه إذا كثر تقابلها اعتصر بعضها ماء 
)0( أى مروان بن محمد , آخر الخلفاء الأمويين . وكان يلقب د« الحمار » 
وهو مروان بن محمد الجعدى » قتل بعد فراره الى مصر فى قرية 
وستون » وامارتة ه سنئوات وتسسعة أشهر وأيام ٍ- راجسع 
« شذرات الذهب » ج ١‏ اص ١85‏ 
(؟) هو أبو عمران ابراهيم بن يزيد النخعى 2 أخذ عن مسروق والأسود 
وعلقمة , عده ابن قتيبة فى « المعارف » من الشسيعة » توفى سنة 960 
وهو ابن سست وأربعين سئنة ‏ راجع « شذرات الذهب » جح ١‏ 
ص ٠ ١١١‏ 
(©) أحمد بن دوؤاد : قاضى القضة ء أبو عبد الله الايادى : كان 
فصيحا مفوها شاعرا جوادا ؛ وهو الذى تولى قضية ابن حنبل وأفتى 
وله ثمانون سئة ‏ راجع « شذرات الذهب » ج57" ا ص 959 ٠‏ 
(+) ط : أحد ( بالحاء المهملة ) ٠‏ 
)٠(‏ ط : وقال يحيى بن خالد : جلد النمر لم يترك على النمر ‏ ويحيى 
سنة ٠9ا‏ هم راجع « شذرات الذهب » ج ١اص‏ /7؟:* * 


١م؟‎ 


نسى الحجة . ا 


وقال الحسن0 :من مثلك يا ابن آدم ! خلى بينك وبين الماء0"© والمحراب 
كلما شئّت إلى ربك ليس بيناك وبينه حجاب ولا تر حمان . 


هن لم محكم على نفسه » حكم الله عليه . 
8 وقال «سلم بن يسار42© : العجب ممن رجا فلم يعمل » وممن خاف 

فلم يكف . 

وقال عبد الله : الحذر الحذر ! فو الله لقد سترحبى كأنه غفر. 

وقال : إن الأحمق يرجو الآخرة بغبرعمل » ويدع التوبة لطول الأمل . 
الإنسان يبالغ فى الرغبة حين يسأل2*© » ويقصر ف الرهبة حين يعمل . 

وقال الحسن : الدنيا مطية المؤمن علها حمل 20 ويرضحل إلى ربه » 
فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم . 

وقال : يا ابن آدم ! أترضى من ربك بقليل فان وتقدم عليه غداً ليس 
لك فى جنته نصيب ؟1 ثم تلا : «إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا . . . )00 الآبة . 


)01 خالد بن صفوان : هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأعتم , 
واسمه سنان , ابن سمى بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد 
بن تميم؛وسمى سنان الأعتم لأن قيس بن عاصم المنقرى ضربه بقوسه 
فهتم فمه ٠‏ وقد عمر الى أن « حادث أبا العياس ٠‏ وكان لسنا بينا" 
خطييا بخيلا مطلاقا » ( « المعارف » لابن قتيبة » ص ٠١5‏ ,2 نشرة 
مُستندفلد . جيتئجن سنة  ) 1١86٠‏ راجع عنه : «١‏ المعارف » 
لابن قتيبة ص 5*٠5؟ ٠‏ وفى « عيون الأخبار » ( ج ١‏ ص "١7‏ ) 
ما يدل علىأنه حضر خلافة أبى العياس السفاح التىكانت بين 175195 م 
واه وقد ورد ذكره مرارا فى « عيون الأخبار » راجع فهرست 
الجزء الرابع منه ٠‏ 

20 ص : الحسن بن مالك : ياابن ٠.٠٠‏ 

(©) ص : المحراب ٠‏ 

(4) مسلم :بن يسار البصرى : كان من عباد البصرة وفقهائها , وكان ثقة 
فى الحديث . روى عن أبى عمرو وغيره ٠‏ وتوف فى سسنة مائة هجرية - 
راجع « شذرات الذهب » ج ١‏ اص ١١59‏ * 

(ه) فى ط فى الموضعين : حتى ٠‏ 

(5) ص : عليها حين تحمل ويرتحل 0.. 

3970( سدورة « يونس » : آية : لا ٠‏ 
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وقال * ما زينوها ولا زخرفوها حبى رضوا مها . 

أوصى 7(©عبد العزيز بن مروان ابنهعمر(')فقال : اتق الله وأحسن نيتاك 
فى عملك كله » فانه لا دين لمن لانية له » وأحسن تدبير مالك » فانه لا مال 
لمن لا تدبير له. وارفق عن تعامله » فانه لا عيش ان لارفق ل وت#وز فى شهواتك ؛ 
فاته لااعقل ان لا تغلب عواه .دار عدوك ]١78[‏ لأمرين * إما لصداقة تمناك 
وإما لفرصة تمكناك - وف المثل القدىم : قبل يد عدوك إذالم ممكناك قطعها . 

وقال57) أمير المؤمنين على عليه السلام : ليس الامان بالتخلى ولا بالمى» 
ولكن ماوقر فى القلب وصدقته الأعمال . 

عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر . نظفوا أفواهكم فانها طرق إلى ذكر 
اش تعالى0© , 

وقال آخر : استخم تنس الأمل وإمكان العمل » واقطع ذكر المعاذير 
والعلل . 

أخى ! من باع دنياه وزخرفها بصدقة كان عندى غير مغبون . 

كن كالمداوى جرحه بصيره على الدواء ومافة طول الداء . 

السعيد من نظر إلى الدنيا اعتباراًء لا اغتراراً ؛ وعمل الير بداراً » لاانتظاراً. 

لارتدخر عمل اليوم إلى الغد . 

الليل والنهار يعملان فيلك فاعمل فنبما . 

قال02» الشاعر * 1 

اتمّر» لنفسك ما استطء نت فانهسا نار” وجنة 

التعبد يثقل على النفس » لثقله فى المبزان » والكسل مخف على أهله 

كخفته ى المران : 


رعاء : يا من ألزمنى عبادة استغنى عنها لا تنحرمى مغفرة0© أفتقر إلها . 





1 * ص : وصى‎ )١( 

(؟) عمر : ناقصة فيط ٠‏ عيد العزيز بن مروان : وللمصر عشرين سئة ء 
وكان ولى العهد بعد عبد الملك بن مروان ء عقد لهما أبوهما ٠‏ فلما مات 
عقد عبد الملك من بعده لولده * وتوفى سنة 6م ه ٠‏ 

(0) الواو ناقصة فى ص ٠‏ على : ناقصة فى ط ٠‏ 

(4:) تعالى : ناقصة فى ط ٠‏ 

(ه) ط : شعر )١( ٠‏ ط : مغفرة لا أستغنى عنها ٠‏ 


هما 


العاف 5 
حياة الفنبى سير” إلى الموت قاصلد 
وله عدن إلا وهى فى إفتر 0 خانق 

المصيبة واحدة » فان جزعت فهما اثنتان . 

شبادة الأعمال أزكى من شبادة الرجال . 

ليس كل أنس مودة » ولا كل انقباض وحشة . 

إخفاء العلم هلكة » وإخفاء العمل نجاة . 

بنرك ما لا يعنيلك يم لك ما يعنيلك . 

الموى كين لايوئمن فتحفظ منه برقباء تنصها عليه من عقلك» لايغفلون0© 
عنه لحظة واحدة . 

قوة الغضب الحقد . مادة الحاجة الحرص . ثمرة الحقد الكفر. 

قال الحاحظ : اعلم أن المرء بقدر ما ينسب إليه يعرف [8/اب] » 
وبالمستفيض من فعاله يوصف ؛ وإن كان بن ذلك كششر من أفعاله مخلافه 
ألغاة الناسن + وت كهرا بالعالت من جز قاحهلة أن بكرف :لالب عليك كل 
ما حمده حنهور الناس » فان ذلك يُعفى على خلل فى حالك7© » إن كان . 
فبادر ألسنة الناس واشغلها بمحاستك » فانهم سراع إلى كل شىء مجدونه » 
واستظهر على من دوناكث بالفضل » وعلى نظرائلك بالانصاف » وعلى من فوقاك 
بالإجلال- تأخذ بوثائق الأمور وأزمة التدبير .واعلم أن كثرة العتاب سبب القطيعة » 
واطراحه كله دليل على قلة الا كتراث لأمر الصديق . فكن ببن أمرين : عاتبه 
عل ها يشت كات أق تقعة :وشرة . وذلك :فى اينات وغمافك 40 عن عفلاته 
تسل لك ناحيته . ومحسب ذلك فكن فى زيارته » فان الإقام فى زيارته يذهب 
بالباء ويورث الملال 90 ؛والحجران يعقب الحفاء وحل عقدة الإخاء » وهو 
مدرجة القطيعة . 
)١(‏ ناقصة فى ط ٠‏ 
)لصا فر السدوالفعن و بكس يستونن :ما بن طرفي الإبهام وطرت 


المشيرة .٠‏ () ص : يغفان 
(:) فى حالك : ناقصة فى ط +* (ه) ص : نخاف )5١( ٠‏ ط : الملالة» 


كما 


قيل لمللك زال ملكه عنه : م زال ملكك؟قال: عنع أضغن » وبذل أبطر. 

ذه00 الرعية اراعمها لايكون إلا لإحدى ثلاث خصال : كرمم قصر به 
عن قدره فاحتمل ذلك ضغناً » ولثم بلغ به ما لااستحةه 620 فأورثه ذلك بطراً 3 
ورجل منع حظه من الانصاف فأحدث له ذلك "كداً . 

كان بعضالملوك يكره الهدية شديداً . فسئل عن كراهته مالم يكن يكرهه 
غيره من الملوك . فقال : إن الهدية لاتخلو أن تكون من مبتدى* يققلد مها يداً » 
أومن رجل قلدته نعمة فأخذ علها ثواباً . وإنما تحسن [179] الحدايا ببن0© 
الأكفاء ليتحابوا ؛ فأما الملوك فلا حاجة مهم إلى ذلك . 


كان بعض قدماء الملوك إذا أراد محاربة ملك وجه من يبحث عن أخباره 
وأخبار رعيته قبل أن يظهر محاربته ؛ ويأمر بالبحثعن ثلاث خصال من أمره 
وهو : أن ببحث عما يرد عليه من أمر9*» رعيته هل هى على حقائقها أو تختدعه 
أصعاب الأخبار عنها وتكذبه0*© فا . ويبحث عن الغى فى أى صنف من 
حاشيته هو : فى أهل الشرف » أم فى الأنذال . ويبحث عن المشاورة وهل 
يستعملها فى أموره » أم بمضى الأمورعلى هواه . فان قالوا : إن الأمور والأخبار 
ترد عليه على حقائقها » وإن الغنى فى أصل الشرف والتكرم » وإنه يستعمل 
المشاورة ‏ كف عن محاربته وعن الطمع فى مملكته . 

ثلاثة أخلاق لا توجد إلا فى لبيب : التقدم فى الحرم » فان بذه(© 
فالاجهاد فى الاحتيال » فان قصر فحسن العزاء . 

1 أننم عيش ذى فاقة عرف من نفسه نزاهة الطلّعمة ! وما أسوأ عيش 
ذى جدةٍ عرف من نفسه فحش الطعمة والرغبة0© ! 


(:) ص : وزم * () ط : يستحق ٠‏ 
(0) اص + من + (4) ط : أخبار ٠‏ 
(6) ص : وتكربه فيها ٠‏ (:) طا: يده © 
(؟) ص : الطعمة فالرعيئة ٠‏ 


ماما 


'سئل عن الحزم فقال : ألا تأمن وأنت تجد الحذر موضعاً . 

وقال : اصمت مالم تضطرك إلى القول حاجة ؛ وتكم إذا كان الصمت 
راجعاً علياك بالحجة . 

وقال : الصدق أمانة» والكذب خيانة» والانصاف راحة » والشح مسبة» 
والسخاء فخر » والتوانى إضاعة » والصحة بضاعة » والجهل حيرة » والحلم عز » 
والحكمة كنز » والوفاء نيل » والعجب هلاك » والصير نجدة » والعقل قرة الععن 
قُْ بيع هذه وغبرها : 

[ولاب] محكى 20 عن بعض الأنبياء أنه قال لقرمه : ليعلم كل إنسان 
كلو و ببعاياة 2ط فليم فلل يحون اولع م فى 16 
يومه وليلته فلا يعودان إليه واكتسابه غير منسى . فن قدر أن #ط له الاسنات 
فليفعل » فانه بج بذلك و ععايلته وذ كره ولو بعد حين ؛ اذم تفعلوا 0" )ذلك 
م حظ أيامكم الى هى نصيبكم من الدنيا » فان الأيام صعائف فخلدوا فا 
الحميل من سعيكم فقد تبين لكم حفظها لما استودعتمن المحامد فى قدم الدهر » 
لا يدرس ذلك مع ذهاب القرون » فلا ينسى فى غابر الأزمنة . وما يوثر من 
الذنوب والعيوب ثابت على عامله » لا محوه عنه شىء » ولا يذهيه آخر”عن 
أول ء وإغا ببى الشدف القدم ل م بالحديث . 

من سأل فوق قدره استحق الحرمان والمنع . 

سوء حمل الغنى أن يكون الفرح مرحاً » وسوء حمل الفاقة أن يكون الطاب 
شرهاً » وعار الفقر أهون من عار الغنى . 

الحاجة مع المحبة خير من الغنى مع البغضة . 

الدنيا دول » فا كان اث منها أتاك على ضعفلك » وما كان عليك 
لم تدفعه بقوتك . 

إذا جعل الكلام مثلا مضروباً كان أبين فالمعنى » وآثق للسمع » وأوضح 
عند التأمل » وأوسع لشعوب الحديث . 


0ص يسك () ص : يفعل ٠‏ 


هلا 


القسم الذى قسم لانأس وبه متعون : منه حارس » ومئه محر وس.* فاستارس 
العقل » والمحروس امال . والعقل هوالذى محرز الحظ » ويؤنس الغربة » وينى 
الفاقة » ويعرف النكرة » ويشمرالمكسب » ويطيب القْرة » ويوجه السوقة عند 
السلطان » ويستنزل السلطان محبة السوقة » ويكسب الصديق » ويكى العدو. 

مقارفة20© المأثم » وإن كان حتقراً » مصيبة عظيمة . 

لقاء الإخوان » وإن كان يسراً » غنم كبير . 

الناس - إلا من عصم الله | 16٠١‏ ] مدخولون © فى أمورهم : فقائلهم 
باغ » وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت02© » وجيهم متكلف » وواعظهم 
غير محقق قوله بفعله » وموعوظهم غير سلم من الاستخفاف با يوعظ به » 

والأمين غير متورع ولا متحفظ من إعان الحائن » والصدوق غير محترس من 

إعان40» الكذاب » وذو الدين غير متورع عن تقريظ الفاجر » والفاجر غير 
مترقب (4) للدوائر : يتقارضون0© 1 الثناء » ويتراقبون الدول » ويتعاتبون با هجر. 
مولعون فى الرخاء بالتحاسد » وفى الشدة بالتخاذل كم اننزعت الدنيا من 
استمكن منها فأعصفت لهء فأصبحت الأعمال أعمال عرم برلده دنيا يه 
وأخذ الدنيا من لم حمدهم 2 وخرجوا إلى من لا يعذرهم ؛ وأصبحنا خافاً بعدهم 
ذتوقع الذى نزل م . فنحن إذا استديرنا أمورهم أحقاء أن ننظر ما تغبطهم به 
فنتبعه » وما ناف عليه فنتجنبه . 

إذا كنت لا تعمل من احير ! إلا ما اشنهيت » ولا تعرك من الشر إلا 
ما كرهت » فقد أطلعت الشيطان على عورتك(")وأمكنته من رُمنّتك » وأوشك 
به أن يقتحمعلياك فيا تحب من الكير فيكرهه إليك » وفيا تكره من الشر فيحبديه 
إليك . ولكن ينيغى للك حب ما تحب من الخير » والتحامل على ما تستثقل منه » 
وينبغى لك كراهة ما يكرو(") من الشر » والتحبب لا تحب منه . 


٠ (؟) ص : يدخلون‎ ٠ ص : مفارقة‎ )١( 
٠*٠ (؛) ط : حديث‎ ٠*٠ ط : مشعتب‎ )( 
٠ ط : فيتقارضون‎ )( ٠ ط : متوق‎ () 
٠ ص : عورته‎ )0( 

(4) ط : كراهة ما يكون لك من الشر ٠‏ 


١44 


قد بلغ فضل 22 الله على الناس من السعة وبلغت نعمته علمهم من السبوغ 
ما لو أن أخسهم حا وأقاي م نصيباً منه وأضعفهم علماً وأعيجزم ممعملا [ “مب] 
وأعياهم لاا بل من الشكر له والثناء عليه 0 إليه من 0 » ووصل 
إليه من نعمته ما بلغ 50 منه له أعظموم حضاً وأ وأو فرهم نصبيا وأفضلهم علما 
وأبسطهم لسانا لكان عما استوجب الله عليه مقصراً » وعن بلوغ غاية 
الشكر بعيداً . 

بلغ من فضدل الدين واللحككة أن "مد حا على أاسنة الحهال » على جهالم 
مما وام عنها . ْ 

أحَى الناس بالتدبير العلماء » وأحةهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله » 
وأحقهم بالعمل أحسهم تأدباً » وأقر مهم إلى الله © تعالى أنفذههم فى الحق » 
وأكلهه © له عبلاء وأحكمهم أبعدهم من الشلك فى الله » وأصوهم رجاء 
أوثقهوم بالله » وأشدهم انتفاعاً بعمله أبعدهم من الأذى , وأرضاهم عند الناس 
الحا غرويا 2 وأقواهم أحسهم معونة » وأشجعهم ادم ساطانا على نفسه » 
وأفلحهم أغلهم للشهوة والحرص » وأخذهم بالرأى أتركهم الهوى ) وأطوم 
راحة أحسهم للنود احهالا » وأقلهم 0 أرحوم ذرعاً » وأوسعهم غُى 
أقنعهم عا أو » وأخفضهم عيشاً دين الإفراط » وآمنهم فى الناس أكلدهم 
نابا با رطا ؛ وأوسعهم شهادة علوم أنطقهم عنهم » وأعدلم فهم أدومهم مسالمة 
لم 2 وألخصوم الع امكرم ١‏ أو :مهنا . 

سيب الإبمان بالغيب أن لكل ظاهر من الدنيا - صغرراً كان أو كراب 
غيباً يصرفه . فْن كان معتراً بالحليل فلينظر إلى السماء فسيعلم أن ها ربا بجرى 
أفلاكها ويدبر أمرها . ومن اعتير ]/8١[‏ بالصغير فلينظر إلى حبة خردل فسيعلم 
أن لها ربا ينبتها ويزكببها ويقد را قوتها منالأرض ولماء» ويوق تلا زمان نباتها 
وتبشيمها . وأمر النبوة والآثار والأحلام وما تحدثف أنفس الناس مما لا يعلمون 
ومن حيث لا يعلمون » ثم ما يظهر منهم بالقول والفعل » ثم إجماع العلماء 


عظمع هم »© *» 
الله أنفذهم ٠٠٠‏ (:) ط : وأحكمهم ٠‏ 


واحهال والمهتدين والضالءن على ذكر الله وتعظيمه ومعرفتهم أنْهم لم محدثوا أنفسهم- 
فكلث 20 مبدى إلى الله ويدل على الغيب الذى كان ومحب منه هذه الأمور 
مع ما يزيد منذلك عند المؤمنين وثيقة عند العلماء بأن الله حق وما سواه باطل . 

للسلطان العادل حق» لا يصاح لخاصة ولاعامة أُمْرث إلا بأدائه . فالعاقل 
حر ا علص اراي والنصيحة » وار لاع رك ويكم سرهم 2( 
ويزين سيرهم » ويذب بلسانه ول يي ويتوخى مرضاهم . وليكن من 
همته المواتاة لحي والوايثان لأهوائمم ورأمم على هواه ورأيه » ويقدر الأمور 
على موافقتهم وإن كان ذلك له0© مخالفاً » وأن يكون منه الحد فى مخالفة من 
جانهم وجهل حقهم » ولا يواصل من الناس من تباعد عن 9© مواصلتهم 2 
و لاحمله أحد بعداوته على اللاضطغان 47 علوم »و لاموئاتاة أحد على الاستخفاف 
بشىء من من أمورهم وحقوقهم ؛ ولا يكتمع م شيئاً من نصيحتهم » ولايثثاقل 
عن شى ء من طاعهم » ولاييطر إذا أكرموه » ولا جرى* علمهم إذا قربوه » 
ولا يطغى إذا سلطوه » ولا [ادب] يلحف إذا سألم » ولا يلزمهم مئونة 
تنقل علهم » ولا يستثقل ما لوه ؛ ولايغتر عم 1 إذا رضوا عنه » ولايتغير 

فى إذا سخطوا عليه » وأن محمدهم ويشكرهم على ما أصاب من خيرهم . 

مما يدل" على العالم وفضله معرفته مما يدرك من الأمور وإمساكه عما 
لا يدرك » وتزيينه نفسه بالمكارم » وظهور علمه بالناس من غير أن يظهر منه 
فخر أو عجب » ومعرفته بزمانه الذىهو فيه » وبصره بالناس » وإرشاده كل 
مسترشد » وحسن محاطبته لخلطائه » وتسويته بين لسانه وقابه ونحر يه للعدل0©» 
فى كل أمر» ورُحب ذلْعه فما ينوبه » وحسن تبصيره من أراد أن يبصر شيئاً 
من عام الأحرة الذى جه تعر ذلك , 'السعين يرغية الله فى الآخرة سن رفول : 
لا ثىء غيرها ؛ فاذا هضم الدنيا2» وزهد فبها لآخرته لم حرمه الله تعالمى بذلك 
نصيبه من الدنياء ولم ينقصه سروره فمها 0 2 غبهالشيطان فى الدنيا حى يقول : 
ليس غ غيره اع م الله له التنقص فى الدنيا التى آثرها مع الحزى الذى يلى بعدها. 





(؟) له : ناقصة 2 (؟) ط : من ٠‏ 
غ( ط : الاضغان )ع( ص : ما ٠‏ 
() ط : العدل ٠‏ (9) ط:: دنياه 


ك1 


خصال يسرث مها الحاهل » كلها وبال عليه : منها أن متدسح من العلم 
والفضل مما ليس فيه ؟ ومنها أن يرى بالأخياروالأفاضل من الاسهانة والمحفوة12) 
بالق 0 
الحاهل 0 » ثم ينصره نظراوئه من الحهال حوله0© بعلو الصوت والحلبة وكثرة 
الضحلك ؛ ومنها أن تفرط منه الكلمة [187] المعجبة للقوم فيذكروما ؛ ومنها 
أن يكون مجاسه فى المحفل وعند السلطان فوق مجالس أهل الفضل . 

من الدليل على سخافة المتكلم أن يكون ما يرى من ضحكه ليس مسب 

0 0 ويكلم صاحبه فيجاذبه الكلام ليكون هو التككم » أو 

يتمى أن يكون صاحبه قد فرغ فأنصت له ؛ فاذا أنصت م بحسن أن يتكلم . 

لا يؤمننك شر الحاهل قرابة ولا جوار ولا إلف » فان وه رن 
ل 0 
ناسبك جنى عليك » وإن ألفكحمل عليك ما لا تطيق » وإن عاشرك آذاك 
وأخافك » مع أنه عند الحوع سبع ضار » وعند الشبع ملك فظ » وعند الموافقة 
فى الدين قائد إلى النار . فأنت بالحرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساور 
والحريق المضطرم والدتين الفادح والداء العياء . 

قال بعض الصا حين : لا يكون المرء زاهداً حتى يزهد فى عمره » وإلا 
فهو ميهد . ْ 

قال الله عز وجل20© من قائل : « فتمنوا الموت إن كنم صادققين)2) . 

وقال عيسى عليه السلام : أتريدون الدنيا للبر؟ ‏ فترك الدنيا أبرلكم 1 

الموت فزع الأغنياء وشهوة الفقراء . 

لا يكون الحكم حكما0» حى يعلم أن الحياة تسترقه » والموت يعتقه . 

لا تستغنوا عن الناس فيستغنوا عنكم » وصانعوا الناس وآخوهم على قدر 
ما فهم من الخير ؛ ولاتطلبوا الكمال فانه عزيز» ولكن لابسوهم بقدرمافهم0©. 
' [7مب] من الخمر والفضل ؛.ولولم يكن إلا لكف 60 شرهم » وهم لذلك . 
لطر لاطا 


00( ص : حلوه ا 5 69 طْ : وقال الله جل من قائل ٠‏ 
0 بوره «البتره ف آية 88 ٠‏ (0) ص : حليما ٠‏ 
بوي (9) ص : الا الكف من شرهم ٠‏ 


5 


أليس من أصيب بالحق أكثر من أصاب منه » ومن مَرّه عنه أكثر ممن 
حقق به ؟ك على أن الإشارة إلى غيره إلحاد فيه » والعبارة عن معناه اجتراء عليه. 
هذا لأن الحاق إن أصعر و12© فى الطلب تاهوا » وإن أبحروا غرقوا » وإن أجبلوا 
كلوا » وإن أسهلوا ضَلوا . 

حسب العارف فقر هو غناه » وحسب الجاهل غى هو فقره . 

لعل قائلا يقول : ما أروح اليأس عمن لايوجد ! - فيقال له : ما أمتع 
النيل من لا يفقد ! 

لو زعم ذاعم أنه أشار لكان مقصراً » ولو قال0© إنه أصاب لكان كاذياً . 

وقال أبوعلى الروذبارى 22 وقد سثل عن التوحيد : هو استقامة القاب 
غلى رفض التعطيل » وإنكار التشبيه باثبات التئزيه » فاياك والغوص ف التنزيه 
فغايته التشبيه . والتوحيد كله فى كلمة واحدة : كل ما خيله الوهم وصوره الفهم 
وحدده القول واستقر عليه الرأى ‏ فالحق مخلافه » ومباين له » غير داخل 
ته ولا مستعر لعته . 

وقال للدت :وقة سكل عو العففة جهن أن #تفلن من اق 
ما يطلبون » ولا تحملهم ما لا يطيقون » ولا تخاطهم ما لايعلمون . 

سثل الشبلى عن الزاهدين فقال : كلكم زاهدون ف الله عز وجل . 


٠ (؟) انه : ناقصة فى ص‎ ٠ أصحر : برز فى الصحراء‎ )١( 

(+) اسسمه أحمد بن محمد بن القاسم » كما ذكر السلمى وصححه », وقال 
الخطيب البغدادى ان اسمة محمد بن أحمد وصحح ذلك * أصله من 
بغداد . لكنه أقام بمصر ٠‏ وكان عارفا بالحديث وأستاذه فيه ابرهيم 
الحربى » وأستاذه فى الفقه : أبو العباس بن سريج », وفى النحو : 
تُعلب » وفى التصوف : الجنيد ٠‏ وتوفى بمصر سنة :52 وقيل 
سنة 55 اه ( سنة 455 م ا سنة 9455 م) ل راجع عنه : هم صفة 
الصفوة » ج؟ ص 05535" ص /ا5؟ ؛ ( الطبقات الكبرى » للشعرانى 
جا ص 1١‏ ( القاهرة : مطبعة صبيح » من دون تاريخ ) ؛ « الرسالة 
القشيرية » ص 3”: ( مطيعة التقدم العلمية ٠‏ القاهرة سنة ١١55‏ ه) ؛ 
« شذرات الذهب “2 رك" : 


مسان١‏ الحكمة الخالدة و١‏ 


وسثل عن الآنس فقال : وحشتك من نفسك . 
سمع معروف الكرخى امرأة تدعو لابنها وهو رج إلى الغزو وتقول : 

| 18| حفظك الله  !‏ فقال : إن حفظه الله لم مخرج إلى الغزو والقتال . 
قال ابن عطاء 62 . بين الله عر وجل ©0‏ قوماً بأنوار عصمته 

وه عله لاتق لمعه »ورين 51 قرم ,انراد تيه وغ اده بو تانق 

نقمته0© 2 ورين قوم 00 بأنرار ولاجة بوم عنذه الى ابشدررج جح مهاته ٠‏ وأعظم 
المصائب مصربة الاستدراج » لآن كل مصربهة ة فان" صاحما ب يراها » والمستدرج 

غخجوب عن مصيبته . 
وقال أو بزيد0© > !د فى لا نظرت إلى الدنيا اخثرت علمها الآخرة » ولما 

نظرت إلى الآخرة اعترك هلبا لزب تعاللى » ولما نظرت إليه اخثرت الفرار ؛ 

ثم نظرت إلى0© الفرار » فاذا هو ينهى فى إليه ؟ قدت مستحيياً » وبقيت 

مستخذياً . 
الا عار العل يوم © اقلم لت تدكا شي عاد إلى القنعت 2 

فقيل له : مالك ؟ ‏ قال : أردت أن أقول لكم : « استووا ! » - فقيل لى : 

ول لا تستوى أنت ؟ ) - فتأخره ت090ى, 

00 هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى : من كبار 
مشايخ الصوفية ومن أقران الجنيد توفى سنة 509 ه ( - 
عنه : « الرسالة القشيرية:١»‏ ص ”5 ناص 55 4 م شذرات 
الذهب « كالاه؟ ا ره؟ 0 

(؟) عز وجل : ناقصة فى طل ٠‏ 

(؟) ويزين أقواما بأنوار نعمته ٠٠٠‏ نقمته : ناقصة فى ط ٠‏ 

(:) ط : أقواما ٠‏ 

زه( أبو يزيد البسطامى ‏ راجع عنه كتابنا : « شطحات الصوفية 6 > 
القاهرة سسنة ١959.‏ 8 

(1) ثم نظرت ٠٠٠‏ الفرارٍ :.ناقصة فى ض ٠‏ 

(0) تحريف ونقص فى ط هكذا. : « فقيل لى : أنت ! لم لا تستوى 6 
وصلاته على نبى الرحمة محمد وآله وسلامته » ٠*٠‏ 


ةا 


عي للعرب ولكال كا ماده 

النعم10© نوار » فاربطها عن عن النفار بكرم الحوار . تلك الفريضة وطالب 
الفضيلة ! القلوب تخطر بالموى., والعقل يزجر وينهى . لاتطلب مجازاة أخيلك 
ولو حثا التراب بفيك . من أمن الزمان خانه » ومن تعظم عليه أهانه . من 
اقتصد فى الغى والفقز فقد استعد لنوائب الدهر . الزأى غرر0© غير مضمون . 
السخى شجاع القلب » والبخيل شجاع الوجه . تروح إلى بقاء عزك بالمؤانسة » 
ولا تتشوف إلى ما0© اق عنده بالمؤانسة . آخر الصير أول الفرج . من 
التوق ترك الإفراط فى التو . عاود [ 67 ] القاب عند نبوات القاوب» واشحذه 
بالمذاكرة » ولا تيأس من إصابة الحكة . إذا امتحنت ببعض الاستغلاق » 
فان من" أدْمّن قرز عالباب وصل . المر ثلاثة : المنطق » والنظر » والصمت- 
فن كان منطقه فى غير ذكر فقد لغا » و1 قرغيو اماد لباه 
ومن كان ممجعل عر فك لها ْ 

وقال©>حكم من العرب لابنه :يا بنى ! إفى موئد إليك حق الله ف التأديب 
فأد إلى حق الله فى حسن الاسماع . كف الأذى » واقضٍ الندى » واستعن 
على الكلام بطول الفكر "© ف المواطن الى تدعوك نفسك إلى القول فا » 
فان للقول ساعات يضر فنا الخطأ ولا ينفع فها الصواب . احذر مشورة الحاهل 
إن كان ناصصا » كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشاً » فيوشك أن تورطك 
المشورة احرفة فيسبق إليك مكر العاقل وغرة الحاهل . لابد للجواد من كبوة » 
والسيف من نبوة » والحلم من هفوة . من لم بصب على كلمة سم عكلمات . عليك 
باصلاح لمال فانه ينوّه90© بالكر .م » ويستغنى به عن اللثم . 

كل شه ف دونه لوم فاللوؤم أولى به » وكل لؤام دونه شرف فالشرف 
أولى به . 


)١(‏ ص : نفار ٠‏ والنوار : النفور ٠‏ فالبقرة النوار : التى تنفر من 
الفحل ؛ والمرأة النوار : النفور من الريبة ٠‏ 


(؟) ص : عزر ! 
(؟) ط : من ٠‏ (4) الواو فى ص ٠‏ 
(ه) ط : الفكرة ٠‏ (1) ص : بنوة ! 


3-5 


يب على كل ذى مقالة أن يبتدىء بالحمد قبل استفتاحها » كما بدى* 
بالجفة ذل انعطابا 

الانتقام عدل » والتجاوز فضل . 

كظم الغيظ صير » والنشى طرف من الحزع . 

ليس الرأى بالارتجال ؛ ولا الحزم بالاقتضاب . 

حمر الرأى خير من فطيره ٠.‏ ' 

القس[184] العافية من هو دونك تعطها ممن فوقاك . 

ليكن إيقاعك بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك . 

شدة الاستكانة تزيد فى الفاقة . 

العّل لا بمكنه من التجاهل عند وضوح الحجة ما ممكن اللسان من الححد 
عند ظهور الدليل . ْ 

فلان يكيد الرأى » ويعترض على الحزم » ويتقحم على الغرور» ويجءن 
عن الفرص ٠.‏ 

الحاجة تفتق الحيلة » والغنى يكسب البلادة20© . 

احتفظ من النعمة احتفاظاك من المعصية ».وهى أخوفهما عليك لما تورث 
من البطر والأشر والاتخداع » فلا يجوز فبا إلا شدة التحفظ . 

:ليت شعرى مبى أشى غيظى : أحن أقدر فيقال : لوغفرت ؟ أو حدن 
أقدم فيقال : لو صيرت ؟ ْ ْ 

خير المزح لا ينال 2 وشره لا يقال 1 

من طلب الوق ا له أو عليه أدركه . 

تياد الشكر عل العم لق أى "كذب: # اوها عاء أو تكد 

ا 0 
فيه بنقض أو احتراس . 7 

العاجز يسمى . الاستسلام توكلا وقضر الهمة قناعة . 

من ضعف عن عدوة فليقو على نفسه بالأخلاق الرضية . 
() طاء ص : البلدة ٠‏ 


5 


الأسد("© يئب مجميع قوته على الأرنب كما يثب على الثور 
الطاووس20© مع حسنه وزينة ظاهره وحلاوة صورته » يأكل الحيات 


ويغتذى بالسموم . 


القرد » وإن سمن » لم يذهب قبحه . 
النسر على عظمة وجودة سلاحه لا يأكل إلا الميتة . 
طالما ذبح السمين وترك [كهب] الخريل0© ! 
بادر العمل » وكذب الأمل » ولاحظ الأجل ! 
الشغل لانفس ليس الشغل لابدن0© . 
الأسد لا يأكل إلا من فريسته . 
العاف يات 

وهل يفرس البكث الطلاوهو رايض2©2© ! 

والصقر ليس بصاائد فى وكره 
كلب () عسر" خير من أسل اندس . لا تخف من تحذر » ولكن احذر 


من تأمن . هل ضمن لك الزمان أن ينصف فلاحيف » أو يؤمن فلا مخيف » 
' أو يرم فلا ينقض » أو يعافى فلا رض » أو يصفوفلايكدرء أو يى فلا 
يغدر؟ ! من لم يسكن إلى الغغى لم يستكن للفاقة . تأن" من تجفو فقل” من يصفو. 
التلطف فى الخيلة خبر من الوسيلة . من ثقل على صديقه خف على عدوه . 


00 
ف 
0 
)0( 
030 


000 


ص : فى الحزم الأسد ٠٠٠‏ 


ص : فى الرياء الطاووسس ٠٠‏ : 

ط : المهزول ٠‏ (4:) ص : للأبدان ‏ وهو شطر. بيت ٠‏ 
ناقص فى ط ٠‏ 

فرس الأسد فريسته ( من باب ضرب ) فرسا : دق عنقها ٠‏ والطلا : 
ولد الظبى ساعة يولد  »‏ الصغير من كل شىء ٠‏ والجمع أطلاء وطلاء 
وطليان ٠‏ 

عس ( من باب نصر ) عسا وعسسا : طاف بالليل يحرس الناس 
ويكشف أهل الريبة 2 وفى « مجمع الأمثال » للميدانى ( ج " 
ص ٠ ٠١‏ القاهرة سنة ١١55”‏ ه ) ورد هكذا : ,د كلب عس خير من 
كلب ربض ٠‏ ويروى : خير من أسد ربض » ويروى : خير من أسيد 


ندس , أى خفى ؛ وعس معناه طلب » * 


١وا/‎ 


ل ة ٠‏ لول أثنا رات ! : ل 
سيف البغى قتل . الغنى ترك المى . من استغى بعقل نفسه اختل » ومن أعجب 
برأيه ضل » ومن صارع الحق ذل » ومن أكثر المزح مل » ومن ترك الكثر 
ا ا اد مع إصرار » ولا ظفر مع بغى » ولا صعة 
مع نهم » ولا صداقة مع خب7 6 , ولا راحة مع حرص » ولاعز مع كبر 
ولا رئاسة مع حقد . 
ما لك إلا ما قبات عفوه 
لن تصاح النساس وأنت فاسد 
إن كنت أخطأت فا أخظا القدر©© ! 
ما لك |88 ]١‏ إلا ما عليك مثله 
تُعمى القاأوب والعييون ناظره 
باعدنى منه حرصى عليه 
ف كل شىء يرنجى محافه 
ما عيش من آفته بقاكه9 ! 
رب ساع لقاعد 640 
اعور عينك والحجر 
صدرك أوسع لسرك 
ربأ أخ للك ل تلده أملك00» 
رب أب لك لم يلدك 
)1( الخب ( بفتح الخاء المعجمة ) الخداع . وخب الرجل ( من باب 
) خب وخبا ( بفتح الخاء وكسرها ) : كان لخحداعا 
(؟) شطر بيت شعر لأبى العتاهية ( راجع ديوانه ص 5437 ) وتمامه : 
هى المقادير فلمنى أو فذر ان كنت أخطأت فما أخطأ القدر 
(؟) لاأبى العتاهية أيضا فى أرجوزته ( ديوانه » طبع شيخو سنة ١845‏ 
ص 558 س .5 ) * 
) فى « الميدانى » ٠ 559 0/١‏ 
ه) ورد فى « أمثال الميدانى » ( طبع بولاق 5503/١‏ ) منسوبا الى لقمان ٠‏ 


00 
(00 
65 


(0 


(00 


04 


من لك بأخيك كله ! أنا لك20 عمذ له وأخى كله . أنا تاق 07)وأنث 
6 فكيفث نتفق ؟ ! 0 
احم 3 0 رقع 
كل 0 600 ف الخلاء يس بسر 
أن ترد الماء عاء أكس 60 
يركب الحرام من لا حلال لم" 
إن البغاث بأرضنا يستنسر0© 
يا عاقد اذكر حلا9© ! لاترفع عصاك عن أهلك20© . الشجاع موق 


فى « مجمع الأآمثال » للميدانى ( 55/١‏ ) : « أنا عذلة وأخى خذلة » 
وكلانا ليس بابن أمه ٠‏ يضرب لمن يخذلك وتعذله » ٠‏ 

فى « أمثال الميدانى » ( 594/١‏ ) هكذا : « أنت تثق » وأنا مئق » فمتى 
نتفق ؟!  »‏ والتئق : السريع الى الشر ء والمئق : السريع الى البكاء ٠‏ 
العود ( بفتح العين ) : المسن من الابل » وجمعه عودة وعيدة ( كفيلة 
فيهما ) ٠‏ وقد شرحه الميدانى فى « مجمع الأمثال » ( ج ١‏ ص 585 ) 
هكذا : « أى لا تستعن الا بأهل السن والتجربة فى الأمور » +7 
فى «مجمع الأمثال» للميدانى (ج ؟ ص ٠ 8١‏ القاهرة سنة ؟55؟١‏ م) : 
« ويروى : كل مجر بخلاء مجيد ٠‏ وأصله أن رجلا كان له فرس يقال 
له الأبيلق . وكان بجريه فردا ليس معه أحد , وجعل كلما مر به طائر 
أجراه تحته أو رأى اعصارا أجراه تحته ٠‏ فأعجبه ما رأى من سرغته » 
ولكن لما أجاه فى الحلبة سبقه غيره » فقال صاحبه هذا القول ٠‏ 
« ويقال أيضا : كل مجر بخلاء سابق » ٠‏ 

فى الميدانى ١/ره"‏ : أى ورودك الماء مع ماء كياسة وحزم ٠‏ 

البغاث ضرب من الطير دون الرخمة ؛ واستنسر : صار كالنسر فى 
القوة عند الصيد ‏ : يضرب للضعيف يصير قويا , وللعزيز يعز بعد 
الذل ‏ راجع « أمثال المبدانى ١١/١‏ طبع سنة ٠١015‏ هم) ٠‏ 
ويروى ( أمثال الميدانى 19/ه/ا؟ ‏ طبع سنة 1865 ه ) : يا حامل ب 
بمعنى : يا راحل ‏ اذكر مكانا للحلول والاقامة ! يضرب مثلا للنظر 
فى العواقب ٠‏ 

فى « أمثال » الميدانى ( ١81١/5‏ ) أنه للنبى » ولم يرد به ضرب الأهل 
بالعصا ء « انما هو الأدب ٠‏ أراد : لا ترفع أدبك عنهم , وقيل : أراد : 
لا تغب ولا تبعد عنهم ‏ من قولهم : انشقت عصاهم اذا تباعدوا 
وتفرقوا » * 


هذا 


والحبان0"©. ملى . إنما أخشى سيل0© تلعتى . احتفظ من كالئك . ثمرة 
العجب0© البغضة ؛ ثمرة اللجاجة الخيرة ؛ ثمرة التوانى الذلة ؛ ثمرة العيجلة الندامة . 


(00 


06 


0 


هه" 


أنصاف أبيات فى الأمعال» 
بقدر ما تعلو يكون المهلوى 
إنك © إن ترض عا قلك كر 
أدق. ‏ الأعاسيا- له نشي 
الرفق أدنى سبب لارزق 
ملك قلى كل شىء أملكه 
يا رب خير جاء من مكروه 
أنصح غيرى > وأغْضش" نفسى 
أخدع. شىء لك ما فيه طمع 

يا حبذا الوخدة من أنيس ! 
إذا خشيت آفة الحليس 
لو أنصف الناس استراح ليان 
كم غافمز ائاس فيه المغتمز 
[دهب] تعرز حمالم تتل بالصسير 
الشك ليل و اليقين صبح 
أنت مخير ما صنعت خيمرا 
لم أخل من موئسة مرجوة 





فى « أمثال » الميدانى “8/١‏ وذلك أنه قلما يرغب فى مبارزة 


الشجاع خوفا على ما يصيب النفس ؛ بينما الجبان معرض للاعتداء 
عليه وهذا كما يقال : احرص على الموت توهب لك الحياة ٠‏ 

فى « أمثال » المبدانى 50/١‏ : التلعة سيل الماء من السند الى بطن 
الوادى ٠‏ ومعنى المثل : انى أخاف شر أقاربى وبئى عمى ‏ يضرب فى 
شكوى الأقرباء ٠‏ 

ورد فى أمثال المبدانى ( 0 ) هكذا : م ثمرة العجب المقت » ٠‏ 


العنوان فى ص ٠‏ () ص : ان تك ٠‏ 


ل 
ما لك لا ترك ما تعيب ؟ ! 
حرمت نفسى الحير » ليس سائل 
٠‏ عن نفسه يبخل كل باخغل 
الفقر خير من غى يطغيكا 
كل لس ول دم لكل 
يا بعضى دع بعضا 2©(0 
قبلالبكاء كان وجهائعابسا 
منلك أنفك وإن كان أجدعا 
لا تغز إلا بغلام قد غزا 
لين عبد لع لك قبل العام "حت بعد ىورو غام أبلهدوهة 
جادعه . ليس لعين مارّأت » ولالكف ما أخذت . أعييتى بأشر 20©) فكيف 
بدثزظخر ؟ انربك امس رركن فن أن . إن كنت به تشد أزرك فأرخه . 
إن يدم تققد ف سن د مره بنوه ساءته نفسه. رأ الشيخ خير 
من مشهد الغلام. هان على الأملس ما لاقى 2 الدبر. ليس لا راع ولكن حابه. 
دمث لحنباك قبل النوم مضطجعاً . برد غداة غر عبداً من ظمأ . كطالب القرن 


)١(‏ فى« أمثال » الميدانى ( ؟/ه/ا؟ ‏ طبع القاهرة سسنة ؟5؟1١‏ ) أن 
ابن الكلبى قال ان أول من قاله زرارة بن عرس التميمى « يضرب فى 
تعاططف ذوى الأرحام ؛ وأراد بقوله : يا بعضى : أنهم أجزاء ابنته » 
وابنته جزء منه , وأراد بقوله : بعضا : نفسه ,2 أى دعوا بعضا مما 
أشرف على الهلاك ب يعنى أنه معرض لمثل حالهم » * 

(؟) الأآشر ( مضمتين وبضم ففتح ) : حدة فى أطراف الأسئان ؛ وأشر 
المنجل : أسسنانه ٠‏ والدردر : مغارز أسنان الصيى ٠‏ وهدا المثل 
معناه : لم تقبل النصح شابا فكيف وقد بدت درادرك كيرا ! ب 
يضرب لمن كرهته سليما » فكيف وقد صار معيبا ! 

(؟) الاطل : الخاصرة , والجمع : آطال ٠‏ 

(4) الدبر ( ككتف ) المعقور ‏ يضرب هذا المثل فى اهتمام الرجل 
بشأن صاحبه أو فى استخفاف السليم بشدة المصاب ؛ والأملس 
خلاف الأجرب ؛ وقيل : السليم الظهر من الابل » 


صلمت أذنه .» إن رمت المحاجزة فاقيل المناجزة . كل الحذاء حتذى الحاق 
الوقع 60 .كل أداة الحمز عندى غبره0) . فى كل شجر نار » واستميجد المرخ 
والعتفار9© . الدره 4) يرغم كل عاتب . 
إذا عه 60 ماء لم بجر لى التيمم 
فقد عرفت" ريح الليوث [185] البائم 
مجبة الععر يفدى حافر الفرس 0) 
وأغيظ من عاداك من لا تشساكل 
لا تنقش الشوكة بالشوكة » فان ضلعها معها 
من يرد البحر يصادف ريا 
والفضل (© ما شبدت به" الأعسيدا 
الدر يقطعه جفاء الجسالب 
الرأى مهلك بين العجز والضجر 
من أخطأ وجوه المطالب خذلته0© . هذا أمر لا يبنى له قدرى . هذا 
أمر لاترك عليه إبل . إن سرك الأهون فابدأ بالأرشد . عقلالمرء مبوء” تحت لسانه. 
ْ الصدق ينبى عنلك » لاالوعيد 
إن الوعيد ملق العاجز حمق 
المرء يصلحه الحليس الصالح 


00( ري ا : حفى و - اشتكى لحم قدمه من غلظ 

/ الأرض والحجارة 2 ا 

(0) « 0-0 2 المبدانى 35/1 : يضرب مثلا عند اعواز الشىء ٠‏ 

0( : استفضل ؛ والمرخ : شجر سريع الورى ؛ والعفار : شجر 
ل ل إيضرب هذا المثل فى 
تفضيل بعض الشىء على بعض * 

(+) ط : الدهر ٠‏ (ه) ط : اذاعن بحر ٠‏ 

(1) نصف بيت للمتنبى » وتمامة : 
يفدى بنيك عبيد الله حاسدهم2 بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
والعير ( بفتح العين ) : الحمار + ومعناه : بأشرف ما فى الحقير يفدى 
أحقر ما فى الخطير ٠‏ راجع ديوان المتنبى بشرح العكبرى ج ؟ ص ١88‏ 
س ” ء, نشرة السقا والابيارى وشلبى » القاهرة سنة 71955 5 

(10) الواو ناقصة فى ط ٠‏ (4) ص : خذله ٠‏ 


5. 


رب زارع لغيره(١)‏ حاصد لنفسه . أصلح ع المرء ما حاضر به . من ير 
يوماً ير به » والدهر لا يغتر به0© . خير الملل ما أطعماث ول تطعمه . إذا نصر 
الهوى بطل الرأى. اللسان يتقاضى .صاحبه ما عوده . أشد الحهاد جهاد الموى0©. 
المصطلى بالنار أعلم 1 و د الحكم . 
أوردها سعد وسعده مششتمل"2 ما هكذا تورد يا صعل الإبل ! 
الصقر تجفوعن طراد اللتُعكل0© 1 
لقد تحكت 60 الكلام لغغر واع 
عى الصمت .خير من عى الكلام 1 
مضرة20 الصدق أفضت فى إلى الكذب 
الصدق أحياناً معئجزة ة.علىكاذب من قوله ضوء صادق0»©. الفَرئىٌ السيف 
والتقدير 09 القلم . أشكره ول يناء 56 . ليس من العدل سرعة العذل . 
بعض العتاب على الاخلااص مهم 
من جعل العام عيناً هلك . عثيثة [87ب] تقرم0© جلداً أملس . | 
أن من اللسان . من حفر لأخيه مغواة وقع فا . ا 
لا أطعم الحسف إن السم مشروب 
تلدغ العقرب وتتصبى 60 . إذا كنت ف قوم فاحلب ف إنائهم . رب إصرار 
خير من اعتذار . ما أصيب من أثيب 


)١(‏ ص : لغير ٠‏ ع 


(6) شطر بيت ٠‏ (:) ص : اصعاق ! 

(ه) يجفو : يترفع ٠‏ والدخل : طائر صغير ‏ ومعناه أن العظيم نترفع عن 
الصغائر ٠‏ 

(+) ص : حكة ٠‏ (/ا) ط : نصرة ٠‏ 


(4) عفثيثئة : تصغير عثة » الحشرة المعروفة ٠‏ وقرمه : قشره , أكله ‏ 
والمقصود أكله ء والفعل من باب ضرب ٠‏ وفى « أمثال » الميدانى 
أنه « يضرب للرجل يجتهد أن يؤثر فى الشىء فلا يقدر عليه ٠٠0.0‏ 
ويضرب عند احتقار الرجل واحتقار كلامه » ( ٠ ) 586/١‏ 

(5) صلى ( من باب ضرب وقطع ) يصىء ويصأى صأيا ( مثلثة الصاد ) : 
صاح ب ويضرب هذا المثل لمن يظلم ويشكو ٠‏ 


و 


كرم عي التطرف20© عن عترا 
ويبى بعد حلم الوم حلمى 
أذظ * به دك . 
** فيصو ان الفحياة 
ال ٠‏ وف ُ 0 
والليث لا مسن العثبى0© إذا وثيا 
حلط الود ]ذا ب تن لو 
من مال معلك إلى الحيف » فلا تبخل عليه بالسيف 
الما ل أصلحه » فليس لي سير "اف الناس حرمه 
الناس خلانك © مآ ل تفتقفر 
الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع . اشتد شرهه فكثر سفهه . وى (0» 
ولاحبل ! أرسل طرفه فاقتنص حتفه20©. تمتع لعلاك أن تنفقا0© . من لبس 
الحرص لم تسدد مفاقره90© . لا يلعب بلك الأمل الكذوب . شمر ذيلا » وادرع 
ليلا . يأكل فارهاً 2*0 ويعمل كارهاً . 
ْ محدو وليس له 9002© يعبر 
الغيث فى تمدى وأنتجع 
الاغغراب يفيد الحدة » ويعيد الولةة 1 
عت من الالحاح ب على مدل 


رب كيبير هاجه صغير 


+ العقيى : الرضى‎ )8( ٠ ط : اللحظ‎ )١( 

(؟+) المقتر : من أقتر الرجل : قل ماله وافتقر ٠‏ 

)غ2 ص : اذا ٠‏ 

(0) الوحمى : من حبلت واشتدت شهوتها للأكل ٠‏ 

() ص : طرفه ٠‏ (0) شطر بيت . 

(4) يقال : سد الله مفاقره : أى أغناه وسد وجوه فقره ‏ لا واحد لها » 
وقيل هى جمع فقر على غير قياس » كحسن ومحاسن ٠‏ 

(9) الفاره : الشديد الأكل )٠١( ٠‏ ط : معه ٠‏ 





دع داغية اللمن . 
وقد يسيل رذاة الدممة الوادى 
النبع ينبت قضباناً فيكتهل 
كم مطر بدوثه00 مطبر . أودى به الوادى وليس عغم . من أوقد حرباً كان 
لها حطياً . موقد النار مما يصطل . من أجج ضرا أمها صار طعامها . وبالضد قيل : 
وليس يصلى /187] بنار الحرب جانبا © 
إن كنت ريا فقّد لاقيت إعصاراً (0) 
يدوفون (2)4 لى سا وأسقهم الحيا ! 
العين لا تملك طىّ القسير 
أمت داءه حت جيه . 
وإف اين الرجال على الكخض 


من كثر شمره لم يطب* عر : 
أ بما أنا بال منه سود (*) 
رب ع د ع الس 
من طلبه القدر ُ ينجه الحذر . 
إن الأفسسود حليمها غضبان 
أضوق ما كان الحناق ينقطع 


١ ٠ ص : بدره‎ )١( 
تمامه : ب الشىء سدؤه فى الأضل أصغره‎ 0 
وليس يصلى بناء الحرب جانيها‎ 
يبدؤه : أى يبدأ منه 2 وفى رواية أخرى : وليس يصلى بجل‎ 
أو : بكل ) الحرب جانيها أورده أبو أنمام فى الحماسة ولم ينسبه‎ ( 
الى أحد ) راجع شرح الحماسة للمرزوقى ا م0١:1 2 القاهرة‎ 
٠ )١96ه١ سنة‎ 
» (؟) يضرب مثلا للمدل بنفسه اذا صلى بمن هو أدهى منه وأشد ( « أمثال‎ 
٠ ه)‎ ١5/85. ص ه55 , القاهرة بولاق سنة‎ ١ الميدانى ج‎ 
الدواء‎  »2 داف الدواء وغميره ( من باب نصر ) يدوفه دوفا : خلطه‎ ):4( 
٠ والزعفران ونحوه فى الماء : أذابه وضربه فيه ليخثر‎ 
٠ البيت للمتنبئ فى قصيدتة المشنهورة التى مطلعها‎ )0( 
عيد ! بأية حال عدت يا عبد؟ بما مضى؟ أم لأمر فيك تجديد؟‎ 
/ ه‎ ١500 القاهرة سنة‎ ٠ راجعة فى ديوانه <؟ ص١4 بشرح العكبرى‎ 
: م * وثمامه‎ ١955 سنئة‎ 
واعقديها أنى بما أنا باك منه محسود‎ ١ ماذا لفيت بلدا‎ 
يقول : اني أشكو عجائب الدنيا » وأعجب ما فيها أثى 'محسود بما‎ 
٠ أشكوه وأبكية‎ 


ومن )١(‏ سامح الأيام طابت حياته 
ومن (1) ناقش الإخوان قل صديقه 
من حرم التواضع منع أكرم الطبائع 8 كثرة النصيحة “جم بك على سوء 
الظنة . ذوو الأعدام بقرعون كل باب . ستساق إلى ما أنت لاق . رب2) حيلة 
أنفع من غيلة . رو تحزم » فاذا استوضحت فاعزم . 
وإن (4) فساد الرأى أن ةا + 
اننهز فرصة قبل أن تعود غصة 
أحكم ما تمخشاه والأمر ممكن 
أقسم أمريك » وشاور نفسيك » و(*) ميل رأييك» واختر أمثل رأيياك » 
واطع أرشد تفسلة: . 
و0 لاتجعل الشورى علياك غضاضة07) 
من بدأ بالاستشارة وى بالاستخارة فحقيق ألا يفيل(" رأيه . نعم المازرة 
المشاورة » وبئس الاستعداد الاستبداد ! ليستعن مشغول بفارغ . اجعل مع 
حزملك نصيباً من التوكل » ومع توكلك نصيباً من التحرز(9» حى تقبل أدب الله 
تعالى جده »*0‏ فى الحذر » وتطيع أمره فى التوكل . دولة الحاهل عيرة العاقل . 
نظر العاقل بعقله وخاطره » ونظر الحاهل بعينه وناظره إلاحب]| . دولة الحاهل 


6 الواو ناقصة فى ط 0 )0( الواو ناقصة فى ط . 

(؟) ط : ذو حيلة أنفع من عيله ٠‏ 

(4) الواو ناقصة فى ط ‏ وتمام البيت : 
اذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فان فسد الرأى أن تترددا 

)2( الواو ناقصة فى ط ٠‏ 

() شطر بيت وتمامه : 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة يلد فان الخوافى رافدات القوادم 
وقد أورده ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » ج ١‏ ص ؟:؟ ضمن قصيدة 
من ستة أبيات ولم ينسبه الى أحد , وورد فيه « تحسب » مكان 
« تجعل » ؛ ونسسبه ابن خلكان ج ١‏ ص 555 ( القاهرة ١195١‏ ) الى 
بشار بن برد ٠‏ 

(0) فال رأيه ( من باب ضرب ) يفيل فيالة وفيلولة وفيولة : أخطاً 
وضعف ٠‏ وفيله ( بتشسديد الياء ) : قبحه وخطأه ٠‏ 

(4) ص : التخير ٠‏ (9) جده : ناقصة فى طم ٠‏ 


ك5 


بالاتصال . خير الأموال ما أنفق منه » وخسر الأعمال ما وفق فيه . من ذكر 
مثية أنسى -الأمنية . البخيل حارس نعمته » وبنعازن ورثته . لكل أمرى* من دنياه 
ما ينفقه على عمارة أخراه . من اكتبى بالكفاف اكتسى بالعفاف . لا تخدعنك 
الدنيا مخدائعها » ولا تفتتناك بودائعها ! رب حجة تأقى على مهجة ! رب فرصة 
تؤدى إلمغصة ! كم من دم سفكه فم ل 
أدى إلى حتف ! من أطال عداوتة أزال سلطانه . من غلبة الحمق مغالبة الحق 
زوال الدول امع السفل . من اغبّر حاله قصن فى احتياله اه 
دفع إلى ما ا . مجرع ف عدوك الفصة إلى أن تجد الفرصة» فاذا وجدتما 
فانتهزها قبل أن يفوتك الدرك أو يعينه الفلك » فان الدنيا دول تبنها الأقدار » 
ومهدمها اليل والهار . من زرع الإخن حصد انحن . رب عطب نحت طلب . 
ما أهون المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح ! الدين مأسور حى يفكه 
العققل » والعقل نانم حبى يوقظه الدين . الدنيا أمد » والآخرة أبد . عرعض للكر.م 
وصرح للم . إذا سليت عاقلا فلا تشاك هما . لددته بالنصح(2© فجه . 

العجز أن تعمل الموتور منتصحاً 

< و> لا خير فيمن لم تُعظه التجارب 

يبين على جنى وسيم التجارب 

الخرقاء_جتداها والصناع جلاها| 68ا] 

إذا لم تحبد بلمال جاد به الدهر 

لاتطاب المفقود- أو تفقد الموجود 

كل مصادى نعمة متضائل 00 

وهل 20 نجد النفس الشحيحة ماتعطى ؟! 

الموت مستعجل يأ على مهل 

ارفض الناس فكلة مشغله 


6 لددته ٠٠٠‏ فمجه : ناقص فى ص ٠‏ 
(؟) كل ٠٠٠‏ متضائل : ناقص فى ص ٠‏ 
(+) الواو ناقصة فى طل :٠‏ 


دع الناس وأنت من الناس . مطالع البلاء خفية الأشخاص . الحق أرقع 
من السماء وأوسع من الأرض » وغى النفس أغزر من البحر » والدكئن أثقل 
من الخبال . 

ا أعظم ما أنعم الله علا وتقدس ©207‏ على خلقه بعد ابتدائهم بالخلق 
نعمتان : الرسول الحادى الذى لا يصاب الدين إلا من قبله » والثانى : الوالى 
العادل الذى لا تصلح الدنيا إلا عليه . فأما ابتداء الحاق وما وصله بالنعمة اللى 
لا بقاء له إلا مها فانه وصل الأبصار بالضياء » والأنفاس” بالحو » والأجساد 
بالقرت” والعامة الوذ والشزك اكه وإذا قدت الأرضان الضياه 
والأنفاس الحو والأجساد القوت والعامّة الؤلاة ©0‏ هلكت هلاك الدنيا * 
وإن فقد العقل الحكة هلك هلاك الأبد . 

البشر وْصّلة » والشكر مكسبة » والوفاء تجارة . 

من بالغ فى الحصومةظلم"» ومن صر فها 'ظلم . 

لا يطمعن ذو الكير فى الثناء الحميل » ولا الب فى كثرة الصديق » 
ولعي الأدت 3 الشرت ع ول اطريض أن قله الذنوك:.: 

الأحمق من يأكل ما جد » ثم يسأل ما لا يحد . 

< و> جراح الزمان بالصير تومى7"© . 

إذا غلبك عدوك على صديقك فخل له عنه . 


ثم فصل كلام العرب » ولله الحمد©» 


(): ساعن وجل * 
(؟) والعقول ٠٠٠‏ الولاة : ناقصة فى ص ٠‏ (*) شطر ببت شعر ٠‏ 
):) تم ٠٠٠‏ الحمد : ناقص فى ط ٠‏ وفى سس : والله أعلم ٠‏ 





؟١م‎ 


١ 6‏ الحكمة الخالدة 


ومن حم ألروم 


ا" 


ح سقراط > 


قال سقراط فا حفظ من وصاياه وأثبت من ألفاظه(© : 

سوأةة 0 [/ب] لمن أعطى الحكة فجزع لفقد الذهب والفضة » ولمن 
أعطى السلامة فجزع لفقد التعب والألم! فان مار الحكة السلامة والدعة » وثمار 
الذهب والفضة الألم والنصب . 

وقال0©: الملك ا هو أن يغلب الإنسان شبواته . 

وقال : الطبيعة أُمَق” للعقل » والعقل عبد للمبدع الأول 


وسئل : أى شىء أنفع من حميع المقتنيات؟- فقال : م المخلص20©, 

وعابه رجل من المرفين الأغنياء فقال : لو أردت أن أعيش كعيشك 
قدرت عليه » ولو أردت أن تعيش كعيشى لم تقد 

وعابه *» بعض الأغنياء بالفقر فقال : لو عرفت الفقر لشغلك التوجع 
لنفسك عن: التوجع لسقراط . 

ركان 93 عدار الرسى على الكر » فقال له إنسان : أما تستحيى أن 
تتعلم على الكبر ؟ فقال : حيائى من أن أكون جاهلا على الكر أكثر © , 


٠ طاء سى : فيما أثبت من ألفاظه وحفظ من وصاياه‎ )١( 

60 فى « الكلم الروحانية والحكم اليونانية » لأبى الفرج بن هندو 
المتوفى سنة 55١‏ ه ( نشرة مصطفى القبانى » القاهرة سنة ١9٠٠+‏ ) 
ورد هذا النص هكذا : « من أعطى الحكم فجزع لفقد الذهب والفضة 
كان كمن أعطى السلامة فجزع لفقد الوصب ٠»‏ لأن ثمرة الحكمة 
السلامة والسعادة 2 وثمرة الذهب والفضة الألم والشقاوة » 
(رص 8١‏ س 6ه اس ؟١)‏ * 

[ 9ر6 ورد فى « الكلم الروحانية » ص 5م س ١١‏ حيث يرد بدل ؛ «يغلب» 


قوله : « عليك » ٠‏ (:4) ص : المخلص منة ٠‏ 
(0) ورد برواية أخرى فى « الكلم الروحانية » ص 8لا س ؟ اس ١‏ 
من أ. ف ٠‏ 


مي ورد فى « الكلم الروحانية» ص 485 س ” من أسفل ‏ ص 85 س ١‏ 3 
(9) أكثر : ناقصة فى ص ٠‏ 


"1١ 


وقال0(0© له رجل : : حرمت نفسلك با سقراط نعم الدنيا . قال : وما نعم 
الدنيا قال * أكل 20 اللحمان الطيبة وشرب الحمور الليذة ولبس 
الثياب الفاخخرة » وإثيان المنا كح المسنة  .‏ قال سقراط ١‏ وهبت ذلك لمن 
رضى لنفسه أن يشبه الحنازير والقرود وأن يشبه السباع فى أن تكون بطنه مقيرة 
للحيوان » وآثر عمارة بدنه الفاسد على عمارة الروح الباق . 

وقال20© : إن اللذة خناق من عسل . 

ونظر9» إلى امرأة قد تزينت لتذهب إلى المدينة فنظر إلا ©» وقال 
إنى أظن أن ذهاباك ليس لانظر إلى المدينة » ولكن لتنظر 6 المدينة إلياك ! 

وقال ' القنية خدومة » ومن خدم غير ذاته فليس عر 0 

وكان يقول لتلاميذه : القنية ينبوع الحزان 00 » فلا تقتنوا ! 

ويقول20 أيضاً : لا تحرصوا على اكتساب القنيات فيشتد فقركم » 
واستهينوا بالمو ت كيلا تموتوا » وأميتوا الشهوات تخلدوا » والزموا العدل تلزمكم النجاة . 

وقال : من كانت ضلااته بعد التصديق. بالمق زاغ عنه وكذب به » 
فهو بعيد من المغنرة عموت ميئة سوء » ومن كانت ضلالته قبل التصديق باحق 
ومعرفته0© ثم عرفه ودان به نالته المغفرة . 


)00 راجع هذه الفقرة برواية أخرى فى « الكلم الروحانية » ص "5/ 
سس #الاس 35 * 

(؟) ص : الحملان ٠‏ واللحمان : جمع لحم , ومثله : لحام ولحوم والحم 

اع ورد فى « الكلم الروحانية » ص /ام سس 0 اس 5 ٠‏ 

(4:) فى « الكلم الروحانية » لابن هندو ورد هكذا : « انزينت امرأة وبرزت 
للنظارة » فقال سقراط لها : برزت لتنظر المدينة اليك , لا لتنظارى 
اليها . رص ١4م‏ س واس 46)1١١‏ 006 ا 

٠ وما أثبتناه عن س‎ ٠٠٠ ط : فنظر اليها فقال‎ ٠ ص : المدينة فقال‎ )٠( 

(1) ص : محر ٠‏ وورد هذا القول فى « الكلم الروحانية » لابن هندو 
ص 48١‏ س ؟١‏ اس؟١ ٠‏ 

)00 القنية ينبوع الأحزان : وردت فى « الكلم الروحانية » ص 48١‏ س ؟ 
من أسفل ٠‏ 

(4) سى : وقال أيضا ٠‏ ط : وكان يقول أيضا ٠‏ 

(9) سى : قبل أن يعرف الحق ويدين به ثم عرفه ‏ وكذلك فى طلا * 


وقال الحسن : اليق هو العدل » لأنه علة كل حسن ؛ وكذلك الحور 
هو202© الف بُح الحق لأنه علةكل قبح » لأن القبح هوما خرج عن الاعتذال . 
وكان0» جالنا علد رحل قلق الرجل ع فقال لغلامه : اذهب 
. إلى اللسمّار فّل له أقرضنا جرة خمر وارفق بنا فى نمنه  .‏ فقال سقراط : أحسن 
من هذا أن تسأل نفسلك أن تقنع 20 بالماء . 
ورأى2 فىكان ورث مالا من أبيه فبذره وحصل على أكل زعرور 
الحبل ‏ فقال : يا فى ! لو كنت اقتصرت على أن يكون مثل هذا طعاملك 
ما كان هذا طعاماك . 
وسئل0© ' ما بالك تعاشر الأحداث دائماً ؟ ‏ : أفعل ذلك 
كنا تفعل الراضة » فانهم برومون رياضة الأفلاء9© من 0 :3 0 . 
وقال : لا تكن عنايتك عا تكسب وكيف20© تكسبه كعنايتاك نس 
استعاله وكيف [84ب] تنفقه0© . ١‏ 
وقال : داو ©© الغضب بالصمت » وداو(© الشهوة بالغضب : فان 
و اقبي عل فدهن 0 المساوى* شغل عنما(:© . 
وقال : بالعدل ركب كل العالم » فجزثئياته220 لا تقوم بالحور2""0 . 
وقال9©: يا أسراء الموت ! حلوا أسركم بالحكة ! 
وقال : لا تخافوا الموت فان مرارته ى خوفه . 
)١(‏ ص : الجور وهو ٠‏ ط : الجور هو القبح لآنه ٠٠‏ 
0( ورد فى « الكلم الروحانية » ص ام س / حابن لخي التاتصدني 
الرواية ٠‏ (؟) ص : تقتنع ٠‏ 
(4:) وردت برواية مختلفة فى « الكلم الروحانية » ص /ام س 5 - اس 8 * 


ره ورد فى «١‏ الكلم الروحانية » ص 85 سن ١١‏ اس 5 
)3 الفلو ( بكسر الفاء ) : الجحش والمهر 2 فطما أو بلغا السنة » والجمع 


أفلاء ٠‏ 007 الراء ناقصة*فى ص واطا و سس ٠‏ 
(4) وردت برواية أخرى فى « الكلم الروحانية » لابن هندو ص ام 
س ١١‏ اسن ٠ ١!‏ (و) س ,2 ط : داووا ٠‏ 
لعداوراح عدن عبيدد! القول فى « الكلم الروحانية » ص 1لا س ؟* 
من أسفل )1١( ٠‏ ص امه . 


(؟١)‏ وقال : بالعدل ٠٠٠‏ بالجور : : ناقص فى ط ٠‏ 
(؟١)‏ ورد فى «١‏ الكلم الروحانية » ص 48١‏ س 5 من أسفل 0 


ل" 


حم هرس > 
ما محكى عن هرمس 007 
ل : المرء حقيق أن يطلب الحكة ويبثها 20 فى نفسه » أولا : بأن 
ا من المصائب الى تعم الأخيار » ولا يأخذه ©» الكير فيا يبلغه 
من الشرف » ولا يعير أحداً بما هو فيه » ولا يغيره الغنى والسلطان » وأن يعدل 
بن نيته وقوله حى لا يتفاوت ذلك0© منه ألبتة » وتكون سنته ما لاعيب فيه 
ندم لا عات انهه وعدا لام 
وقال : أنفع الأمور لاناس وأقرها لعيونبم©© القناعة والرضا » وأضرها 
وأشنعها علهم 9 الشره والسخط . وذلك أن أفضل ما فى الدنيا 0 السرور 
الذى هو ثمرة كل خير يصيهم » وأشد ما يصيب الناس0© الحزن الذى هوكمرة 
كل شرة*9© يصل إلمهم . وإنما يكون جل السرور بالقناعة والرضا » ويكون جل 
الحزن 6١10‏ بالشره والسخط » ولن جتمع القناعة والسخط » ولاالسرور2"©©والحزن . 
وحكى فيا سطره9© أن أ الضلال والملكة لأهله أن لايعتد ما ى 
العام من الحير من عطية الله و مواهبه » ولا يعد ما فيه من الشر من عمل الشيطان 
]1١ 1‏ كان 


١١5 نقل هذا الفصل الشهرسستانى فى « الملل والنحل » ج " ص‎ )١( 
لام‎ 
: » (؟) فى « الملل‎ ٠ ) ١؟5ا/ سنة‎ 

(*) فى « الملل » : لثلا يخرج ٠‏ 00 

)0( ذلك منه ألبتة : ساقطة فى « الملل » * 

69 وأقرها لعيونهم : ساقطة فى «١‏ الملل » ٠‏ 

)9ع وأشنعها عليهم : ساقطة فى « الملل » ٠‏ 

6 فى « الملل » : وانما يكون كل السرور ٠٠‏ 

(9) ص : الناس من الحزن ٠‏ | 

٠ ص : الحسرات‎ )١١( ٠ ص : شىء‎ )٠( 

(؟١1١)‏ وردت هذه الفقرة مقتضبة محرفة فى « الملل » فراجعها ٠‏ 

(8) صن > حلق ها يطو +« خبط "بويك إقنا ببط رم عونا العا 
عن س + وفى « الملل » : وبحكى عنه فيما كتبه **٠‏ »2 وفيه 
بعض النقص ٠‏ ّ 


"1 


وقال : من افترى على أخيه فرية لم مخلص من تبعتها حتى يجزى20 مها 
فكيف مخلص من بلغ من عظم الفرية على الله أن جعله سبباً الشرور » وهو 
معدن احير ا 

إن 2 الحاهل الخاطى* الذى هلكت نفسه وقهره عدوه كلما استكثر 
رمن الذى به رمن 'هلاك نفسه وقهر0© عدوه له ازداد بذلك فرحا » وحاله 
اغتياطاً » وانفسه تزكية ؛ وإن العام الصالح الذى صعت نفسه وقهر عدوه ودفع 
شره ورد كيده لا يستكثر ما يلاقيه 4) بعد قهر عدوه ولا يزداد إلا تواضعا 
ولعدوه إلا اتقاءاً وحذراً . 

وقال0*» : كل ما ينطق به الإنسان فهو مجازئ به فى الدنيا أو فى الآخرة 
صالحاً كان أو طالاً.» خيراً كان أو شراً ؛ سراً كان أو علانية ‏ فان الله 
لا نحى عليه شىء اا 

ْ الإخاء 9© الداثم الذى 20 لا يقطعه شىء اثنان. : أحدهما فى محبة 

المرء نفسه فى أمر معاده وتهذيبه إياها ى العلم الصحيح والعمل الصالح » والآخر 
مودته لأخيه فى دين الحق ‏ فان ذلك مصاحب” أخاه ف الدنيا لجسده » وق 
الآخرة بروحه . 1 ْ 

الغضب شيطان 20 الفظاظة » والحرص شيطان 620 الفاقة » وهما منشآ 
كل سيئة ». ومفسدا الحسد » ومهلكا الروح0" . 

وقال * إنما رع الأمور عشيئة الله عز وجل - إذا كان الفيلسرف 
ملكا » أو كان المللك فيلسوؤ]2 6 


)0( فى « الملل » : يجازى به ٠‏ وباقى الفقرة ورد حرفا فى « الملل ٠‏ * 
,0 لم ترد هذه الفقرة كلها فى « الملل » * 

(©) كلما استكثر +٠٠‏ عدوه : ناقصة فى ص" * 

(4) طء سن : ما يقاسيه ٠‏ 

)2( لم ترد هذه الفقرة كلها فى « الملل » * 

(9© وردت هذه الفقرة بنفس الألفاظ فى « الملل والنحل » * 

* » لا : ناقصة فى ط ء ووردت فى س وص وفى « الملل والنحل‎ )١0( 
٠ فى « الملل والنحل » : سلطان  وهو تحرريف ظاهر‎ )4( 

5 فى « الال » كل دوج والى ها هنا آخر ما ورد فى «الملل والنحل» * 


"16 


وقال : ثمرة الشهوة الحلاك » وثمرة الموى الندامة » وثمرة الفخر المقت » 
وبمرة الحرص الفاقة . 

وقال : أنا أشبه النفس بضارب العود:: فام! فىإشاراتها وتدبيرها كالعاوف 
بنقر الأوتار وتقليب الأصابع عللبا وقوته على ما يريد إظهاره من اللحون حتى 
يهم عنه . 

مأ حفظ عن ديوجانس 

[0٠9ب]‏ كان 210 ديوجانس حكيا فاضلا » ولكنه إذا جاع أكل الخيز 
أين وجده » ليلا كان أو نباراً » عند ملك كان أوعند سوقة » لا حتشم أحداً . 
وكان حبه كل أحد » ويتودد إليه حميع الناس » لأنه كان صاحب حق » وكان 
يصدق عن نفسه » ويقنع باليسر من القوت و«الاباس . , 

وكان الاسكندر يقربه ويأنس بكلامه . وقال يوماً للاسكندر : أما 
الملك ! قد أمنت الفقر » فليكن غناك0© اقبناء الحمد وايتناء المحد . ْ 

وحكى20 أن أهل آثينية بعثوا إلى الاسكندر فى وال فصبااغليه 2 
فقال له : قد قضيت حوائجهم وهم يعادوتى أبداً » فا الذى يرضهم عنى ؟ ‏ 
قال : لا أحسب شيا يرضهم عنلك إلا موتنك . 

وديوجانس هذا صاحب الشيخ (4) اليونانى ومعامه . والشيخ اليونانى هو 
صاحب الحكمة الى ظهرت منه فى كتبه المعروفة به » وليس هذا موضع ذكرها . 
فن أحب أن يطالعها فليقرأها من تللك الكتب فانها موجودة . 
)١(‏ ها ورد هنا لع يرد فى « الكلم الروحانية » (ص ٠١١‏ - ص ؟١١)‏ 

ولا فى « الملل والنحل » للشهرستائى ( ج* ص ١44‏ ص 1١47‏ 


بهامش « الفصل » , القاهرة سنة /51 ١١‏ ه) ٠‏ 

(؟) ط : غناؤك ٠‏ 

(؟) ص : ويحكى عن أهل أثينية أنهم بعثوه الى ٠٠٠‏ وما أثبتناه عن 

واسسن * 

(4:) راجع عن الشسيخ اليونانى : « الملل والنحل » للشهرستانى جح ؟ 
ص ١57‏ ( بهامشى « الفصل » » القاهرة سنة /ا85؟١‏ ه  )‏ ويقال 
انه أفلوطين , ولكن هذا القول لا يزال بمعزل عن كل دليل » خصوصا 
اذا كان صاحب ديوجانس كما ورد هنا ٠‏ 


"1 


< يطلميوس >> 


و١»قال‏ رجل لبطلميوس 00 : 0 بالانسان أن يصير جما بشى! 
قال : أحسن منه ألا يشنهى إلا ما ينبغى52 
قال240: ١‏ الذى إذا صدق صير »ء لا الذى إذا قاذ ف كدظل 
و لحكم هو ى ق صير ى إذا قر م. 
وصية أفلاطون لتاميذه أرسطوطاليس 
اعرف ربك وحقه » وأدم عنايتاك العم والتعليم . أكثر عنايتك بغذائك 
يوم بيوم ‏ أى0© لا تدخره . لا تمتحن الأديب 0 العلم 2 بل بأن يوجد 
الأديب مَعتّى من الشر.. لا [41ا] تسأل الله تعالى ما لا يدوم لك نفعه » فان 
المواهب كلها منه » فلذلك جب أن تسأله النعمة الباقية معلك أبداً . كن متيقظاً 
أبداً » فان علل الشرور7© كثرة . ما لا ينبغى أن تفعله فلا تهنُوهِ . إن الله تعالى 
لا ينتقم من العبد بالسخط عليه » بل لتقوممه . لا ينبغى أن تهوى حياة صا حة 
فقط 0 » بل وموتاً صالحاً ». ولا تعتد 0© الموت والحياة. صالوحدن إلا أن 
تكتسب20© هما الر . لاثم حى نحاسب 0 على ثلاث * هل اخطات 
فى يومك ؟ وما ا كتسبت فيه ؟ وما كان ينبغى أن تعمله من الر فقصرت فيه ؟- 
تذكر ما كنت » وأين مصيرك » ولا تئذ أحداً فان أمور عالمنا متغيرة زائلة . 
الشى من ل يتذكر دان 010")عاقبته فرجع عن زلاته . لا نجعل قنيتاك من الخارجات 
عنك . لاتنتظر لتفعل الحير إلى مستحقه أن يسألك » بل ابدأه به . ليس الحكم 
اث من مصائبه واغم , اد أذم كر 
)000 الواو تقطن فى فل َ 
)2( لم يرد شىء منه فى « الكلم الروحانية » رص ١55‏ ا ص 5؟١) ٠‏ 
وانما ورد فى « الملل والنحل » للشهرستانى ج ؟ ص !9 * 
ع ورد برواية أخرى فى « الملل » للشهرستانى ج ؟ ص /اة * 
ع( ورد بنصه فى « الملل والنحل » للشهرستانى جح ؟ ص /اة اص 598 * 
(ه) 08 أرسطاليس ٠‏ س : أرسطاطاليس ٠‏ 
)3 ىالا تدكره لاقم فى وا 
(69 ال انض فى دن * الا ققطة داقع فى د 
)0( ط : تعيد * ا طّ : تكسب ٠‏ 
)٠١‏ فيرجع عن زلاته : ناقصة فى ص ٠‏ 
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اموت والاعتبار بالميت . تعر خساسة المرء بكثرة كلامه فيا لا ينفعه » وى 
إخباره ما لا يسأل عنه(0© ولا يراد منه 1 فكر لق الخ لعره فقد قبل الشر 
ل دو بان د هاف فانه محسب شريته فى نفسه ومذهبه » وكذلك 
شريته فى عطيته . فكر مراراً ثم تكلم ثم افعل » فان الأشياء متغيرة . كن محباً 
للناس » ولا تداع 0" الغضب فيتسلط عليك بالعادة . لا تخر إنالة المحتاج 
إلى غد » فانك لا تدرى ما يعترض دون غد . أعن المبتلى إن لم يكن سوء عمله 
ايتلاه , لانحكم قبل السماع من اللحصمين . لاتكن حكما بالقول [١91ب]|‏ 
فقط » بل وبالعمل » فان الحكمة بالقول ها هنا تببى » والحكمة بالعمل 
فى العالم الآخر تبى . إن تعبت ف الير فان التعب يزول والير يبى » وإن 
التنذذت بالاهم فان اللذة تزول ويبى الاثم لازماً لك . اذكر اليوم الذى مبتف 
باك فلا تكون لك لات الحس » فهناك لا تسمع ولا تنطق » ويبطل فكرك ؛ 
واذكر أنك ذاهب إلى المكان الذىلا تعرف فيه صديقاً ولاعدواً » فلا ئتنقتّصر»ء 
ها هثا أحداً ؛ واعرف المكان الذى يستوى فيه المولى والعبد » فلا تكن ها هنا 
مختالا . أعدد زاداً فى كل وقت » فانلك لا تدرى متى. الرحلة . اعل أنه ليس 
وقطاة :شاه تنس امعداة امد كن وفك الخكة هر سين الك هو 
الذى يظهر فكره وقوله وفعله متساوية متشامهة . كاق* باللحير » زاف عن 
الشر . تذكر وتحفظ وافهم فى كل وقت أمرك واعقله » ولا تكلة عن شىء 
من أمور هذا العالم الحليلة » ولا تتوان فى وقت » ولا تضاد شيئاً من الحدرات » 
ولا تقن واحدة من السيئات لأجل القنية المسية . لا ينبغى أن ترك ما هوأفضل 
من أجل السرور الزائل وبترك السرور الداتم . أحْبسب الحكلة وأنصت للحكقاء 
واطرح سلطان الدنيا عنلك » ولا تمنعن فى وقت من الأوقات من الأدب الحسن . 
لا تفعلن شيئاً فى غير وقته » وإذا فعلته فافعله بفهم . لا ينبغى أن تختال عند 
الغى » ولا تستخذين عند المصائب . لتكن سيرتاك مع الصديق سيرة لا نحتاج 
)١(‏ ولا يراد منه : ناقص فى ص ٠‏ 

(0) ط : تسرع ٠‏ 

(©) اسمه : ناقص فى ط ٠‏ 
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معها إلى حكم © ومع الامدا عر ع1 الواحم . لانسفه على أحد » 
ولتكن سيرتاث مع الناس كلهم بالتواضع » ولا تستحقر أحداً [149] لتواضعه . 
ما عذرت نفساك فيه فلا تلم أخحاك عايه . لاتفرح بالبطالة » ولاتتكل على البخت» 
ولا تندم على ما فعلت من خير . لا “تمار . الزم العدل فى كل أمرك ؛ وعليك 
بالاستقامة وإزوم الحير . 


وضيةة" 1 أرشظ و طالنين” "للاسكندر 
لما اشتدت علة أبيه فيلفس2©40» وتقرر الأمر للاسكندر ابنه 

قال * 

ليس الآمر بالخير أسعد(*» من المطيع له » وليس المعلم أقل انتفاعاً بالعلم 
من المتعلم » ولا الناصح أل بالمديح من المنصو 0 اله » مى قيل90؟ , 
وإن الله تعالى ذكره لم يرض لنفسه من الناس إلا مثل ما رضى لم به منه ع 
فانه أمرهم بارحم ورحمهم » وأمرهم بالتصادق وصدقهم 2 وأمرهم بالحود وجاد 
علمهم » وأمره م بالعفو وعفا علهم ؛ فليس ا ره 
ولا آذناً مم ف 0 ما أتى علهم . فأعط 20 من وليت أمره 0 من رأفتك 
ورحمتك وعفوك ما ترغب فى.مثله20© » موقنآ بأنلك إن أعطيت ذلك من نفسك 
أعطيته مو فراً اعم أنه لا شىء لك إلاما نلته32© من حميل الذكر ورضوان 
الخالق » وأناك إن و ثقت به وقاك شر من دونه » وإن وثقت بغيره لم تدفع عن 





)020( ات : ظفر بما طلب وفاز به و 
:. استظهر عليه ء ومنه المثل. : « من يأت الحكم وحده 


)ين شما لوبس شيخو فى مجلة « الشرق » ثم ضمنها كتاب ٠‏ مقالات 
فلسفية قديمة » ص ه؟ ناص ٠٠ج ٠.‏ 

[69 35 6 سن : ارسطاطاليس 2 وكذا فى ف ٠‏ 

(:) ف . فيلفوس ٠‏ 1 

6 ل ل ل و ا لت 
له بيولا لمعل 0 3 ص : الفصوح ٠‏ 

(؟) ط: من قبل / ف :وى به من النصوح له بالديح مثى قيل . 

(4) ف : فاعظ ٠‏ (9) ص : 

١س‏ عله ضيه كه دمرقيادد م ل للد ةل 


تفسلك ول يدفم عنلك دافع ا رعيتك. وأنت فاسد » 
ولا مرشدهم وأنت غاو » ولا هادهم وأنت ضال . وكيضن22© يقدر الأعمى 
على أن -بدى » والفقير على أن يغنى » والذليل على أن يعز ! ! واعلم أنه مااستصلح 
المستصلح غيره إلابصلاح نفسه ) ولا أفسد المفسد سواه إلابفساد نفسه. فان رغيت 
[17هب] فى إصلاح من وليت فابدأ باصلاح نفسك » وإن أردت رفع العيوب عن 
غرك فطهر نفسك مها . ولا يزينك رأيك إذا أحسنت القول دون الفعل » 
فقد أبلغت إلى السامعين منك دون أن يصدق قولك فعلك0© » وتحقق سريرتك 
علانيتك . واعل7© أنك مطبوح على أخلاق مختلفة : منها حسنات » ومنها 
سيئات . فأعدى عدوك سيئات أخلاقك» وأولى الأشياء بك حسنات أخلاقاك . 
قابل بعض أخلاقك ببعض : 240 قابل غضبك محلمك » وجهلك بعلمك © 
ونسيانك وغفلتك بفكرتك ونظرتك 0© , واعلم أنه كوي اعد أ ضاح اناي 
من أولى الأمر إذا صاحوا » ولا أفسد99 لم منهم إذا فسدوا » وإن الوالى 
من الرعية مكان الروح من الحسد الذى لا حياة له إلا به0© » و بموضع 
الرأس من سائر الأعضاء فانه لا بقاء لها إلا معه : فالوالى مع فضل منزلته من 
الحاجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الحاجة إلى إصلاح 0" الوالى » 
وقوة بعضهم زيادة فى قوة بعض» ووهن بعضهم سريع فى وهن بعض . وعد 
الوالى من القدرة على إصلاح نفسه مع استفساد رعيته كبعد الرأس من البقاء مع 
هلاك سائر البدن . غير أنه أجدر باصلاح الرعية الفاسدة وإفساد الرعية الصالحة 
من الرعية باصلاح الولى الفاسد وإفساد الوالى الصالح ؛ لفضل قوته علمها ووهن 
قونها عن قوته . وقد قال أو ميرس7 ©"'١‏ الشاعر : « إن الأنمة يصلحون المواتمن 
بفضل قرتهم » فأما الأنمة فلا يصلحها متم » . وأحذرك الحرص: فأما ما هو 
() ف : فكيفاء (؟) ف : وفعلك ٠‏ 
(؟) ط ::فاعلم (؛) قابل : ناقصة فى ص و ف ٠‏ 
(ه) وجهلك بعلمك : ناقصة فى ط ٠‏ 
() ط : ونظرك / ف : بذكرك ونظرك ٠‏ 
(0) لهم : ناقصة فى ص و ط ء ووردت فى ف * 
(46) ف : بها. (9) اصلاح : ناقصة فى ط ٠‏ 
)٠١(‏ ع «تسعصوع / .ط : أميروس ٠‏ 
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مصلحك ومصاح على يدك فالزهد . وا عل0© أن الزهد يم م |0 باليقن » 
واليقين محصل 05 . فاذا فكرت فى الدنيا لم تجدها أهلا لأن تكرمها مبوات 
الآخرة » لأن الدنيا دار بلاء ومنزل قّلْعة0) . وقد قال أومسرس2© الشاعر : 
« كل ضد مخالف ضده » ولا خير فى ثىء ول ولاعت ) : اهم أخلاقك 
السيئة » فامما إذا اتصلت مها حاجاتما من الدنيا كانت كالحطب لائار » وكالماء 
للسماك ؛ وإذا عزلما عنها 69 وحلت. بينها وبين ما تهوى انطفأت كانطفاء 
النار عند فقدان الحطب » وهلكت0© كهلاك السملك عند فقدان الماء . 

إذا أردت الغى فاطلبه بالقناعة » فان من لم تكن له قناعة فليس المال 
مغنيه0© وإن كثر ؛ وقد قال أوميرس 20 الشاعر : ( لا مال عند من ترك 
القناعة » ولا خخير فى المره لم إذا لم يكن قنوعا 400 . واعلم أنمن علامة تنقل 
الدنيا وكدر عيشها أنه لا يصلح مها جانب” إلا بفساد ل فلاسبيل بصاحما 
إلى عز إلا بتذلل » ولا إلى استغناء إلا بافتقار . واعلم أن الدنيا ربما أصيبت 
بغير حزم فى الرأى ولا فضل ف الدين ن ؛ فان أصبت حاجتلك منها وأنت مخطى*» 
أد يرد ت0© عنات وأنت مصيب » فلاستخفناك ذلك إلى معاودتها ومجانية الصواب. 
لا تضان على الناس ما ترغب فيه » ولا تأت إلهم ما تكره أن يؤتى إليك . 
قاتل هواك » وأقصر رغبتك » واكفف شهوتك » واحلل الحقد من قابك » وطهر 
من الحسد نفساك ؛ واقبض إليك أملك » فان الأمل إذا بسطته أقسبى قابك 
وشغلك عن معادك ؛ وايكن2"0 مما تستعين به على إطفاء الغضب علملك بأن 
الزلل لا مخلو من [!ب] أحد + ويه وقم ماحك + ولعل عدوا اك مله عل 
ذلك . فان أطعت هواك قف أخياك الذى أتى على يديه الذنب إلياث فقد أتعت 
() واعلم أن الزهد : ساقطة من ف ٠‏ 


(١‏ القلعة يضم العاف وشكوت اللام ) : من المال : ما لا يدوم » وفى 
حديث على بن أبى طالب : أحذركم الدنيا فانها منزل قلعة : أى 


سول وارتجدال * 
(6) ط : أميرس ٠‏ (:) ف :عنك ٠‏ 
)( ص 2 ف : فهلكت ٠‏ (5) ف : معينة ٠‏ 
(0) ط : أميروس ٠‏ الشاعر : ناقصة فى ط * 
(8) ط : قنعا » )٠(‏ ص : وأدبرت ٠‏ 
)٠١(‏ ص:ما٠‏ 


"١ 


عدوك به وظاهرثه على أخيلك ومكنته من بغليته . فا أحقلك » يا اسكندرء أن 
تعتاض من طاعتاك له هلكة » وسمدك له تفشك د وماك ولعلاك 
يا اسكندر ترى أن عقوبتك تنكيل به عن الذنب » أو زيادة فى الأدب . فان 
ممت بذلك فاصدق نفسلك » وفتش عن ضميرك وسريرتاك دون ظاهرك 
وعلانيتاك . وانظر : أحيل الذكر تريد » أم شفاء الغيظ ؟ - فان كنت تريد 
الانتقام للغضب » فان الغضب مر ء والمر لا مجتتى مره حلواً ؛ وإن كنت تريد 
بعقوبتك إياه إصلاحه لك ولنفسه وحميل الذكر وأن تئزع عن ذلك الذنب » 
فانلك بالغ بالحرمان والوعيد والحفاء بعض ما يغنيك عن شلة الصولة وعظم 
العقوبة . ولا ينبغى أن تستعمل سيفاك فيمن تكتى منه بالحبس » ولا تسرع 
باجنس إلى من تكتى منه با لحذاء والوعيد » فانه حسب أخلاق المذنبين وتفاوتها 
يحب أن تكون العقوبة وإن استوت الذنوب . واعلم أنك 20020 مبى نلت مظلمة 
أو قرظات تاك حقوية + لفان الذدى انيت ت إلى نفسلك من ذلك أشد من الذى 
أتيت إلى المعاقب إذا لم تكن عاقبته بحق » ولا الضلاح وحده قصدت ما . 
فتأنة فى أمرك » واجهد ألا يبل بسيفلك وسوطك من كان بريئاً ؛ ولا يسم 
بلك من كان ل يماع الا عايما”؟؟ . احذر الشبوات ١‏ ليكوينا تسن .+ 
على كفها عنك علملك بأنها مذهلة لعقلك » ة ة لرأيك » شائنة 9) [144] 
لعرضك » شاغلة لك عن عظم أمرك لآنها لعب » وإذا <ة حضر اللعب غاب 
الحد ؛ ولا تقوم الدنيا 49 والدين إلا بالحد » فان نازعتاك نفساك إلى الشهوات 
والاذات واللهو ء فانها قد نزعت بلك إلى 0*© شر منزلة وأدناها وأخسها وأسقطها 
وأرادت منك خلاف السنة » فغاللها أشد المغالبة » وامتنع منها أشد الامتناع » 
وليكن مرجعه0© منك إلى الحق » فانلك مبى تيرك الحق فلست تتركه إلا 
إلى باطل » ومهما تترك الصواب فانما تتركه إلى الخطأ . فلا تداهن نفساك 
() ط : آنه ٠‏ (؟) ص : عليها ٠‏ 

(+) ط : سسياسه ( كذا بدون نقط ) ٠‏ 

(:) ط : الدين والدنيا ٠‏ 

(8) الشهوات **٠‏ الى ناقصة فى ص ٠‏ 

() ص :: مرجعها ٠‏ 
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فى الحوى اليسير فتطمع منك فى الكثير . ولا يرحين ذرعك عقارفة صغير من, 
الخطأ » فان لكل عمل ضراوة . ومتى تعود نفسلك القليل تعدل به إلى الكثير . 
لا تبطل عيراً لك فى غير حق » ولا تضع لك مالا فى غير واجب » ولا تصرف 
لك قوة فى غير غناء » ولا تعدل رأياً لك فى غير رشد . وعليلك بالحفظ 20 لما 
أتنت 000 بالحد فيه » وخاصة العمر الذىكل شىء مستفاد سواه . فان 
كان0© لابد لك أن تشغل نفسك بلذة فلتكن فى محادثة العلماء وكتب الفلسفة 
والحكة0©فانه أيسرسرورك بالشبوات. ولست بالغاً مبلغاً إلا وإ كباببّك علىذلك 
ونظرك فيه بالغ منك ؟ غير أن ذلك مجمع لك < آجل >> السرور وتمام السعادة ». 
وخلافه مجمع لك عاجل العز ووخامة العاقبة ؛ وإن أسعد الناس بهواه أدر م 
لارشد منه . وإياك والفخر لعلملك بالذى منه كنت» ومعرفتات بالذى إليه تصير . 
ولا سبيل - إن كنت ذا نظر مع حملك فى البطن وكونك بما كنت منه وتركبك 
من الأشياء الى شأن كل مركب منها الانحلال والانتقال [44ب] من حال 
إلى حال والمثوى الذى تصير إليه » حتى تكون بعد الوجود مفقوداً » وبعد القو 

إلى العتو والفخر إذا كانا عنلك زائلين . وإياك والكذب » فان الكذب 
لذ كرف لامك موانة النثمن ونشافة الرأى وعوالة بعراقت زه الكلاي مل 
صاحبه . واعام أن أقل منزلة الكذاب وما محل به أن يقول9©© فلا يصدق » 
ثم يصير فى البعد من بغيته والانحياز عن قصده عيزلة من أراد الشرق فتوجه 
إلى الغرب . وقد قال أوميرس0© : «١‏ ليس شىء أدنى ؛ منزلة من الكذب ! 
ولا خير ف المره الكذاب » . واعلم أن سرعة ائتلاف قلوب الأبرار حين يلتقون 
كسرعة اختلاط ماء المطر بالبحار . وبعد7”) الفجرة من الائتلاف ‏ وإن 
طالت معاشرتهم - كبعد الهائم من التعاطف وإن طال اعتلاقها ٠‏ واعلم أن 
بصلاح الأعوان والوزير يكون صلاح المال . فكن بصلاح المال معتمداً على 
صلاح الأعوان والوزراء » وكن ذا عناية هم :0 واكتف بقليل مهم عن كثير 
ممن لا صلاح عنده » فان الحو هرة خفيفة ا محمل ثقيلة العن » والحجارة فادحة 


)كن أونيت * (؟) ص : كاد ٠‏ 
2( ط : الحكمة والفلسفة ٠‏ (:) ص : يقول ان فلانا يصدق ٠‏ 
(ه) ط : أميرس ٠‏ () ناقص فى ص ٠‏ 
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محاملها مع قلة غنائها ونزارة ثمنها . ثم اجتهد فى 0 » فان الغامل 

من الملك عزاة السلاح من المقاتل . فاذا قعد بالوالى عمال الصدق ٠»‏ فقد نزل 
فيا يذل لقان إذا بى بلا سلاح . وليكن رأس ما تعمل به أن تعلم الناس 
أن معروفك لا يوصل إليه إلا بمعونتلك على الحق ؛ وتوطن أهل الباطل ومن 
يفسد فى الأرض أنفسوم مناث على العقوبة الفادحة » فان بذالك ته تقوام ملكا 
وتعد حكما . 

وبعن ١‏ فاق لنت آمن غليك1481] الزلل فى الأمون "يعن الالجباد + 
وليس يثبت العذر إلا بعد الاجتهاد فى درك الصواب . فاذا00© اشتيكت” بلك 
الأمور وعميت عليلت » فليكن مفزعلك فها. إلى العلماء» فان أدنىغايات الفضل(") 
الذى يصلح عليه أمر اران ذا يكن حقده من الرأى ما يعلم به فضل العالم على 
الحاهل » وفضل خطر المرزية إذا وردت عليه . وقد قال أفلاطن : ١‏ من ميز 
-00 العقلاء استبانت له الأمور مثل ما يستبان من المصابيح فى ظلمة الايل 6 
ولعل رأياث أن يئديلك إلى أن بعض الناس يزدرياث لاقتباساك منْهم ؛ أويستخف 
بأمر ك عندهم .. فان عرض هذا بقلبلك فاطر حه أشد الاطرا 2 1 الذى تسعد 
به من الأمور بالعلم وتفوز به من مخالفة أهل الحهل أفضل لك نفعاً وأعظم خطراً 
من أن يعادله شىء سواه » مع أن الناس فيك رجلان : عالم يزيدك عنده طلب 
العلم فضلا » وجاهل لا برغب ف موافقته . واعلم أنه ليس من أحد لو منعيب 
وقضيلة , فلا منعنكّك عيب رج لمن الاستعانة به فيا عنده <من>> منفعة وفضيلة . 
ولا تحمانك فضيلة رجل على الاستعانة فما لا معونة عنده عليه . واعلم أن وجود 
أعوان السوء أضر علياك من فقدان أعوان الصدق ٠‏ واعلم أن السل: ميزان الله 
فى أرضه : به يوخذ للضعيف من القوى » وللمحق من المبطل . فن أزال ممزان 
لله عز وجل50) ما وضع (؟) له ببنعباده جهل أعظم الحهالة » وأعور 
أشد الاعوار0*» » واغتر بالله أشد الاغترار. واستعن على أمو رك مخلتين : إحداهما 
)١(‏ ط : واذاء (؟) ط : الفعل ٠‏ 
(؟) عز وجل :ناقصة فى ط ١‏ (4) طع:عما وضعه بين ٠‏ 
(ه). الاعوار : الريبة ؛ ورجل معور : قبيح السريرة ؛ ومكان معور : 
مخوف ؛ والأعور : الردىء من كل شىء * 
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هكب] تألف الأهواء » والأخرى التغيت فى الأمور . وإياك والتأخير لأمورك 
والتوانى عنها أو فما محدث هلها ؟ فاناك إن فعلت ذلك كير ت' عليك ثم لا نجد 
زهاناً لمباشرتها أبداً » وتفدحلك إن وكلها إلى غير ك وتضيع . وإنما الأمور كلها 
أمران * صغير لا ينبغى أن تباشره 2 وكبير لا ينبغى أن تكله إلى غير ك . ومى 
باشرت صغار الأمر ور شغلتلك عن كبارها ؛ وإن وكات كبارها إلى غيرك أضعت 
أكثر مما حفظت » وأفسدت أكثر مما أصلحت . 

وأسأل لله الذى اختارالعدل لنفسه وأمر بالقيام عليه واستعاله فى خلقه ‏ 
أن يلهمك إياه » وأن مجءلك من أهله ولقَرّام به فى عباده وبلاده . 


ا وعاء 
وصية فيةأعورس 


الملعروفة بالذهبيية”1) 


وهى الى يقول جالينوس إنه يقرأها كل يوم غدوة() وعشبة 
قال فيثاغورس 
الموت : عن نا را بال ورا عار عر رق اين 0 
بامتثال ذلك فق -خدمة ا ف مداكيوء 
وأوصياك أيضاً بتبجيل عمّار الأرض بفعل ما توجبه الشريعة فى ! كرامهم. 
ا صيلك با كرام سلفاك وأقر بائلك . 
وأوصياك أن تتخذ من سائر الناس أفضلهم صديقاً ليكون صديقاً فى 
الفضيلة » وأن تثلين له جانبلك فى الفعال ما أداه ذلك إلى المنفعة » ولا تستفسد 
عنديقا طثوة تكن تقنه ما أنكك وهل أن الامكان قري مق الضرورة:: 
0 راجعناها كذلك على المخطوط رقم 6 حكمة بدار الكتب المصرية » 
ويشمل على وصايا فيثاغورس ورسائل أخرى : 
0020( قال ابن النديم ف فى الفهرست ( طبع مضر ص 555 من ١ل‏ سن 5 ) : 
لال تعرف ده الذهبيات » 520100 
بهذا الاسم لأن جاليذوس كان يكتبها بالذهب اعظاما لها واجلالا » ؛ 
وال الى الى اسييمة 58/150 م جا قاله ابن النديم:* 
(؟) ف : وغدوة ٠‏ 
(0) فاءط : الله عز وجل ٠‏ سن : الله جل وعز ٠‏ 
(4:) ص : لا يبعدهم ٠‏ 


فهذا أول ما ينبغى أن تعمله  .‏ ثم ينبغى أن تتعود ضبط نفسك(07© عن 
هذه[9ا] الأشياء التى أنا ذاكرها(© : أولها أمر بطناك وفرجاك» والغضب والنوم. 
واحذر أن ترتكب قبيحاً فى وقت 292 من الأوقات : لا على خلوة 
ولامع غير ك» وليكن استحيائكك من نفساك أكثر من استحيائاك من كل أحد . 
ثم ينبغى لك أن تلزم نفسلك الإنصاف فى كلامك وفعالك . 
ولا نحمان40© نفسلك على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمييز » بل اعلم 
وأما المال فليكن قصدك فيه اكتسابه فى حال وإتلافه فى حال . 
وما قد ينال الناس0©© من الأسباب المودية بالأسباب السمائية فاصير على 
ما ينوببك منْها من غير أن تتذمر 29 » بل تروم مداراتها بقدر طاقتك . . 
وينبغى لك أن تعلم أن ما ينوب الأخيار من الناس من هذه الأشياء 09 
ليس بالكغر(» . 
إذا سمعت من كلام الناس الكثر0ة) : جيده و رديكه 4 فلا متءضن منه» 
ولا تحمان نفسك(2© على الامتناع من اسماعه وإن سمعت كذباً فهوّن على نفسلك 
الصير عليه . 
وما أنا قائله"فأجثر أمرك عليه فكل ما تستعمله : لانحمانلك أحد بكلام 
ولا بفعل على أن تفعل ما ليس ميل » ولا أن تتفوه به . ورَدٌ قبل الفعل كما 
لا تعاب فى فعللت . 
واحذر أن تقول أو تفعل ما يستجهل منلث » بل إنما ينبغى أن تقتصر فيا 
تفعله على مالم يعد بالضرر عليك . ولا تفعان فعلا وأنت جاهل به » بل تعروف 
)١(‏ ف :على * (؟) ف : ذاكرها لك ٠‏ 
(+) فى وقت : ناقصة فى ف ٠‏ (4) الواو : ناقصة فى ف ٠‏ 
(ه) ف : وما قد ينال من الأشياء المؤدية بالأسباب ٠٠٠‏ 
(9) كذاافى طناو سن +:وفى اص :2 غين: تندم: © وفى اف + امن أغين أن تندم: + 
0920( ف : من الناس فى هذه الأمور ليس بالكثير ٠‏ فاذا سمعت ٠٠+‏ 
(ه) وص : بالكبير ٠‏ وما أثبتناه عن س ٠‏ 
(9) الكثير : ناقصة فى ف * 
)٠١(‏ ص : على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمييزن » بل اعلم أن الموت الامتناع 
من استماعه ٠‏ وواضح أن هنا زيادة لا محل لها ء فكثرنا قراءتى 
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فى كل حال وى كل واحد من الأفعال ما جب أن تفعله » فاناك حيلئذ تسر 
معاشلك . 
ولا ينبغى أن تمل أمز صمة بدنك » لكن تعنى [ 4 ب ] بأمر0© 
الطعام والشراب والقصد فبهماو بأ صناف الرياضة. وإنما أعبى بالقصد: مالايض,0». 

وعود نفسلك أن يكون تدبسر ك +تدبراً نقياً غر +مضطرب . 

واعدلان أن تفمل .ما علي عليلك لدي ” 

ولا تكن متلافاً منزلة من لا خيرة له مما فى يديه ؛ ولا تكن أيضاً شحبحاً 
فتخرج عن الحرية » بل الأفضل ف الأمور كلها هو القصد فبا . 

وليكن ما تفعله0» ما لايعود بالضرر عليك : فاستعمل الفكر قبلالعمل. 

ولا تساعد عيئنلك على النوم قبل أن تتصففح كل واحد من الأفعال الى 
فعلها فى نجارك أحمع » فتذف قبل نومك ف المواضع الى تجاوزت فبها ما ينبغى 
إن كنت فعلت ذلك » وعلى ما فعلته2*» » وعلى ما كان جب أن تفعله فلم 
تفعله . وابداً ذلك من أول ما فعلته واجثر فى تفقدك كذلك إلى آخرما فعلته . 
فى كنت قد أتيت©© مكروهاً فليذعرنك » ومتّى كنت قد أتيت رضيا 
فليبجنك . فعلى هذا فليكن حرصات وفما0) دوباك » وإلبا فاصرف متاك 
فانها توطى* لك ما يرقيلك إلى الفضيلة الالحية . ا 

إى والذى وهب لأنفسنا الينبوع ذا الآأر بع من الطبيعة التى لا تفتر ! 
مبى القّست فعلا من الأفعال فابدأ بالابتهال إلى ربلك بالنجح فيه ؟ فاننك إذا 
لزمت ذلك ولم تخالف هذه الوصاياء وقفت على كنّه ما مجرى عليه الأمرى 
تدبير 20 الله عز اسمه وأوليائه » وفينا معشر الناس : مامنه زائل فى الواحد بعد 


() ط : تعنى بالطعام » وكذا فى ف ٠‏ 

(؟) ط :مالم يضر ء وكذا فى ف * 

* ما بين العلامتين ناقص فى ف‎ )+... +١ 

(١‏ ل : وليكن ما لا تفعله ما لا يعود +٠٠‏ وهو تحريف ء والتصحيح عن 


س وراص * 

(4:) ط : فعلته مما كان يجب ألا تفعله ‏ وكذا فى س / ف : ينبغى أن 
تفعله فلم تفعله ٠‏ 

(ه) ف : فعلت )١( ٠‏ ص : منها ٠‏ 


)09 ف : تدبير الله عز وجل أولياءه / ص : تدبير الله عز اسمه أولياءء ٠‏ 
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الواحد » وما منه ثابث ؛ و علمت 'ما قدر من مجرى الطبيعة ى كل شىء على 
مثال واحد كما لا ترجو ما لا يرجى ؛ وعلمت أن الناس بشقاء جدهم الذى 
اختاروه لأنفسوم بارادتهم فى حد من يرف لم [40ا] إذ كانوا(١»‏ مشرففن على 
ارات و يقفون علا ولا يتفقدون أنفسهم فا بلوا0؟ به » فان الشاذ 
من الناس يميا له استنقاذ شه فح القبر وول » وإن ما بلدا به من ذلك هو الذى 
يقدح فى قلومم وأذهانهم » فهم يتقلبون فى الشر بمنزلة ماء تدحرج 29 فى 
الأوقات المختلفة إلى آفات مختلفة وإلى أحوال مختلفة » فيقعون فىشرور لا إحصاء 
لا » وذلك أن الأمر اللازم للغريزة©© مخبئه ينكأ وهو لا يشعر . وقد ينبغى 
ألا ساعد » بل عبرب منه باظهار الاستخذاء له . 
أمبا الأب الواهب لاحياة ! حتا(©» أقول إناك بقادر على أن تدفع عهم 
بلايا كثيرة إن 0 لم السكينة البى جعلمها ه00 . لكنك أنت » أمها 
الإنسان ؛ ينبغى أن تتنشجع » إذ 292 كان فى الإنسان جنس 000 إلى والطبيعة 
الإلحية تقوده إلى الوقوف على كل واحد من الأشياء النى إن 0 نلت مها حظاً 
ن الحظوظ وإزمت ما أشير به عليك وشفيت. نفساك من هذه الأوصاب 
والأضغاث نجوت سالا » كن ادك 0 -20© من الأطعمة الى ذكرناها واجعل 
امتحانلك لها تزكية(١0©النفس‏ وتخلية 3 من جسدها » وخر الناس ا تقف 
عليه فى واحد من ذلك » واجعل اله م المشرف917© على ذلك القييز الصحيح » 
فاناك عند ذلك إذا فارقت.هذا 0 حتى تصبر ل » تكون عند ذلك سانحاً 
غر عائد إلى الأنوسة ولا قابل للموت .٠‏ 
تمت وصايا الى فيبْاغو ورس050© 
ابى 'ذ كر جا ايوس أه يقرأوها 'ق طرق كل غبار 


٠ ص ف :اذا * )اف :. فيّها بلوبه  وهو تحريف ظاهر‎ )١( 

ع ف : بمنزلة ماء قد خرج فى الأزقات: المختلفة الى آفات مختلفة , 
فيقعون ٠٠0٠‏ (1) .ف:: للطبيعة ٠‏ 

)م( طّ : وحقنا )3( :فيهم : ناقصة فىط ٠‏ 

() ف ناذا* (م4) طعا : حس ‏ وما أثبتناه فى ص و س * 

6 ار د )٠٠١(‏ ف : من هذه الأطعمة ٠‏ 

زدد)اط : تذكية ٠‏ 


(؟١)‏ ص : واجعل ذلك القيم المشرف على التمييز ٠٠٠.‏ /.ف 
القسم المشرّف على ذلك التميين ٠0+‏ | 
)اف : فيثاغورس والحمد لله حق حمذه : 


الف 


(0 
(0 


00 


ذو "كاين الافلاطو بن 


أمر لوح وجده موضوعاً [91ب] فى هيكل 
كان منسوباً إلى زحل فيه لغز يدل على الحدى 29 


فى نشسرة اليشمن وسوميز العنوان التالى 0غ لغز قابس صاحب 


أفلاطن , وهو أشبه شىء بأمر العالم » وما فيه » وما يجب أن يعمل 
فيه العاقل حتى يسعد السعادة التامة 2 وينجو من الشرور التى 
فيه » * ويرى باسية أنه من المحتمل أن يكون هذا العزوان من وضع 
الناشر بن اليشمن أو سوميزن ٠‏ .وهوارأى فاسد ,+ لأن هذا العنوان 
موجود فى نسخة ط ورقة ١٠٠٠ابء‏ وس ورقة 2,١ 151١‏ وف ورقة 


5 ب ٠١‏ 
دعدها فى نشرة اليشمن : « ذكلر قابس الأفلاطو نى المنسوب الى 
سقراط أمر لوح ٠.٠٠‏ » وكذا فى ط وفى س 2 ف * 

هذا المدخل لا يوجد فى النص اليونانى + وقد رمزنا الى نشرة باسيه 
بالرمز ب ٠‏ 
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قال قابسى : 

١(لكبينا‏ نحن نمشى فى هيكل زحل ونتأمل ما فيه من أصناف الحدى » 
إذ بصرنا ا اليكل بلوح موضوع » فيه رسم صورة ملغوزة لغزاً خفياً 
لم تصل29© أفهامنا إلى المذهب فبا : ما هو » لأنالم نحسها تدل على أنها صورة 
مديئة » ولا صورة72*© هيكل » ولا صورة عسكر 0 . وهذه صفها : 

كان رسام فى الاوح حظيرة » فى داخلها حظرتان أخريان إحداهما أكر 
من الأخرى » ورأينا الحظيرة الكبرى لها باب كان عليه29 حمع كثير من الرجال» 
ومن داخخل تلك الحظيرة حمع كثير من النساء . وعلى هذا2 الباب رجل شيخ 
واقف كأنه يوبى' إلى حمع الرجال بشىء لا يدرى20 ما هو .. 

؟ - فمكثنا حيناً من الدهر متحيرين » يسأل بعضنا بعضاً عما مخطر بباله 
ومايسنح له من ذلك المثال . فلما0©) جمع ذلك بعص ذووى الفهم من كانت 
له عناية بالمسترشدين أقبل علينا فقال : 

لا يغلظن (© عليكم » معشر الغرباء » ما تداخلكم 0010 من الحيرة 
فى أمر هذه الصورة ؛ فان كثراً من أهل هذا 0د ل راونا له 


)0 وضعنا هذه الأرقام كما فى نشرات النص اليونانى ٠‏ 

(؟) ف : بصرنا بلوح موضوع فى مقدم الهيكل » وفيه رسم صورة ٠‏ 

(+) ب : نصل بأفهامنا ٠‏ وكذا فى .ط وا س2 ف * 

ل( ف.: أو صورة ٠‏ 

)هه( يقترح باسيه أن تقرأ : « معسكر » لأنها فى نظره أقرب الى الأصل 
اليونانى بده 660006788 ولكن لا داعى فى نظرنا لهذا الاقتراح 
أولا لآن الكلمة اليونانية من معانيها أيضا العسكر ,. أى الجند 
المعسكرون أو ا الم ا ير د ايه 

ه :© ١‏ ؛؟ 61 وما الى هذا + وفى سوقو كلبس: + فيلو كعيت: : 
وغيرها ٠‏ وثانبا كلمة عسكر فى العربية تدل على : ار 
لسان العرب » جا ص 55 السطر الاي » بولاق القامرة 
٠‏ ه), كما تدل على الجيش 
03 ل ا اه 


() ف: هلم ٠‏ (48) ف:لاندرى ٠»‏ 
(5) ب :ولا ٠ ٠‏ 
)٠١١(‏ بالظاء المعجمة 2 كما يتفق مع اليونانى ععهيزه 0 ولوق 
(١1)ب‏ : دخلكم ٠‏ (؟1) ف :هله .٠‏ 
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هذا اللغز » وذلك أن هذا الحدى ليس أهل هذا البلد قربوه » بل رجل طرقنا 
منذ زمن (21 طويل من أرض غربة من بلاد لاقاذامونيا كان ميرزاً 69 
فى الحكمة » فأهدى هذه الصورة قرباناً لزحل . 
قال(4© قابس : فقلت له : هل رأيت هذا الرجل الذى ذ كرته ؟ 
قال ايرقليس00» : أى لعمرى لقد رأيته ولزمته وشاهدت منه رجلا 
عظم الشأن » سمعته يذكر أشياء جليلة » وكثر عبجبى منه لحداثة سنه . فنه 
سمعت ما يدل عليه0© هذا اللغز . 
[98ا] قال قابس : فقلت له : سألتك بالله » معطى الحياة 22 إن 
م يكن لك شغل يقطعلك فاقصص علينا ما سمعت منه فى تفسر هذا اللغز » فان 
أنفسنا شديدة التطلع إليه . 
قال اير قليس 20 : ما أمخل بذلك » أنها الغرباء ! غير أله ينبغى 
أولا 60 أن تسمعوا منى ما فى تفسير هذا اللغز من ركوب اللخطر . 
قال قابس : كأنك تقول ماذا ؟ 
قال ايرقليس : إذا تمعم ما أقوله » فان أنم فهمتموه ووعيتموه كم 
عقلاء سعداء » وإلا صرتم جهلة أشقياء لا علم لكم بتصرف المعاش . فان تفسير 
)١(‏ ف : زمان 
(؟) 2ع عممصؤلئعم1 ع ب«صبلمقعصممى احدى بلاد البلو بونيز ‏ وفى 
ط بالدال المهملة ٠‏ 
(0) فى ب : ميسورا ٠‏ والتصحيح عن ا * 
(:) سى : وقال قابس : قلت له ٠٠٠‏ 
(ه) لا يوجد هذا الاسم فى النص اليونانى ؛ وقد خلط المترجم العربى » 
كما لاحظ باسيه إبحق » بين لفظ يوعنبه9:11” »2 أى : بحق هرقل ! 
فى النص هذا القسم بعد فى أول. بند 5 * 
() ف: على ٠‏ 
(0) فى النص اليونانى : ولك و1190 أى بحق زيوس ٠‏ وكما لاحظل 
باسيه . لابد أن يكون المترجم العربى قد التمس اشتقاق كلمة و20 
فى الجذر ه'»ع ( يحيا ) 2 ومن هنا ترجمه : معطى الحياة * 
(4) فى ط يرد دائما بالباء الموحدة هكذا : ابرقليس ٠‏ 
(9) أولا : ناقصة فى ف * 
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هذا اللغز مجرى مجرى لغز سفينيكس 22 البى كانت تلقيه على الناس » فن فطن 
له نجا "©» ومن لم يفطن له قتلته . فعلى هذا النحو بحرى الأمر فى هذا التفشير:. 
وذاك أن سفينيكس 9©. كانت تلى على الناس لغزاً غير مفهوم وهو هذا : 

ما الحير وما الشر ؟ وما الذى (4» هو لا خير ولاشر ؟ 

وتقول0*© : هذا من لم يعرفه أتلفه 29 جهله به عن قرب ولا اسراح 0© 
من التلف » إلا أن تلفه يكون شيئاً بعد شىء فى مدة عيره كما يصيب الذين 
يتلفون بالعذاب . ومن عرف ذلك تلف جهله ونجا هو فصار سعيداً مغبوطاً 
عمره كله00 , ْ 

ونم الآن.: .فتفهموا قولى » ولا يفتكم الانصات” له . 

قال قابس : فقلت له20©: يا ايرقليس ! لقد ألقيت فى أنفسنا 2309 
توقاً شديداً إلى سماع ما : تقول » إن كان الأمر0١2©‏ على ما وصفت . 

قال ايرقليس * فاعلموا أن الأمر فيه على ما وصفت257 . 


)١(‏ ح عصنطمه ح 5نبمة ( مؤنثة فى اليونانية ) ٠‏ وفى باء 
ف : سسفيتنكس ٠‏ 

(؟) ط : تخلص ٠‏ (؟) ف :. سفيتنكس ٠‏ 

ع( ل ال ينا 

(") ب : ثم تقول ٠‏ (5) ف : قتله ٠‏ 

(90) لا : ناقصة 0 


(4) أورد ذكر هذا اللغز : أبولودور : المكتبة » الكتاب الثالث »2 بند ه : 
ديودور الصقلى : المكتبة التاريخية , الكتاب الرابع ؛ زينو بيوسن" 
وهنطممة : الأمثال » راجع جيسفورد رع3مع تطمممع متصعوعوط : لدمكدلد ‏ 
0 .م ,2863 ,04 ؛ وشنارح رواية « الفينيقييات » ليوربيدس 
( الديت ر قم 7٠‏ ) ؛ وتزتزسن 3.ص ,همعطممعلاءا عل وعذامطء5 : وغجء1" 
وأوزون 39 51١‏ ,101165 زعدمودة ٠‏ ونحن نجحد صضصدى لا سطؤرة 
الاسفينكس ف « درة الغواص » للحريرى (نشرة ثوربيكه > عع ءءطتمط” 
ليبتسج سنة ١41/١‏ ص 8١‏ ناص 6959 ) ٠‏ راجع فى هذا ترجمة 
باسيه » تعليق ص 0؟ ‏ ص لا؟ ٠‏ 

(9) فقلت له : ناقصة فى ف ٠»‏ 

٠ توقانا ء  ط : أنفسنا توقانا‎ ٠٠٠ ب : قلوينا‎ )2٠٠١( 

٠ ب : الأمر فيه‎ )1١( 

٠ وصفت : ناقص فى ط / ف : وصفناه‎ ٠٠٠ قال‎ )١9( 


اق 


قال قابس : فخذ الآن فى شأنك ولا تبخل علينا » واقصص علينا 12) 
القصة على وجهها إذ كان ذلك مرادنا وبغيتنا [94ب] . 

قال : فأخذ بيده قضيباً وأشار به إلى الصورة وقال لنا 20 : أترون 
هذه الحظيرة ؟ 

فقانا 69 له : هو ذا نراها . 

قال إيرقليس * هذه الحظيرة تدل على مقام الناس ف الدنيا مدة أعمارهم . 
وهذه الأم الذين ترونهم وقوفا على بامبا هم الناس الذى يصصرون إلى هذه الدنيا 
فيعيشون فما متصرفين مهم كله . وهذا الشيخ الذى ترونه واقفاً وليده قرطاس 
وييدة الأخرين قلم > كأنه يكتب هو الملك 0© الذى يعلم من يرد هذا العالم 69 
ما جب أن يعمل به فى تصرفه فيه » ويريه الطريق الذى إن سلكه سلم فيه 

ه- قال انس : فقلت له20©: فأى طريق يأمره20© أن يسلك ؟ وكيف 
يعمل ؟ِ 

قال ايرقليس : هو ذا (*) ترى عند الباب كرسياً منصوباً )1١(‏ محيث 
يدخل الناس ء وعليه امرأة جالسة منزيئة بأصناف الزينة » علمبا0''© قبول . 

قال قابس2"9©: نعم ! هو ذا نرى . ولكن من هذه ؟ 

قال ايرقليس : هذه يقال لا الذفلة20© » وهى البى تغرى210© الناس 
كثراً » فهىتشربالناس الذين يدخلون الدنيا من غفلتها0*'وقوتها وتسقيهم منها . 


* علينا : ناقصة فى ف * (؟) ف : وقال أما ترون‎ )١( 
٠ ب : قلم وهو كأنه‎ )4( ٠ س : فقلت له . وكذا فى ف‎ (2 
| ٠ الملك - دراه ذل وفى سن : كأنه الملك‎ (0) 

(5) ب : على ما يجب * (0) فقلت له : ناقصة فى ب * 
)٠١(‏ فى هامش ف تصحيح هو : مرصعا * 1 

٠ قابس : ناقصة فى ب‎ )١1؟(‎ ٠ ف : وعليها‎ )1١( 


)١١(‏ فى النص اليونانى : «حذحة” ومعناها : الخداع » الغشى , الخيانة ؛ 
ل 00606 أى الغفلة وعدم 
اللا اك * 

)١:4(‏ فى ليشمن : تعترق ؛ وبرى باسيه تصحيحها هكذا : تغر لأنها أقرب 
الى اليونانى 060 2100 ٠‏ وفى ط : تعترى » وكذلك فى س 2 ف * 

ُ ٠ ف : وقوتها هذه‎ )٠8( 


"2 


قال قابس * فقلت له : وما هذا الشراب ؟ 
قال ايرقليس : هذا شراب الغفلة والسبو وغروب العم ؛ < فقال قابس : 

ثم ماذا ؟ فأجاب> : (0© فاذا شربوا منه دخخلوا < الحياة ب(©, 
قال قابس99© : أفكل يتشرت الغفلة » أم ليس كلهم29© ؟ 
 ”‏ ومن شرب منه أيضاً هل يشرب بعضهم أقل » وبعضهم أكثر ؟ 
قال : أو ليس ترى من داخل الباب نساءاً صورهن40© ##تلفة متفننة ؟ 
قال [149] قابس : أحسبى قد رأيتهن . 
قال ايرقليس : هؤلاء النساء © هن المفاخرات0© واللذات والشبوات . 

فاذا دخل الناس إلى داخخل وثين وتعلقن بواحد واحد منهم0© وسقن عضا 

إلى( ما يسلم به » وبعضاً إلى ما يعطب به للغفلة . 
قال قابس ١‏ فقلت : ياهذا ! ما أصعب ما تصف به أمر هذا الشراب ! 
قال ايرقليس : إلا أمبن كلهن © يوهمن من تعلقن به وأمهن إنما يقدنه 

إلى الفضيلة وطيب العيش وسعته ونفعه ؛ والناس » لا عراهم من السبو وغروب 

الفهم لشرمهم كأس الغفلة » لا يقدر ون أن بمزوا الطريق الصواب الذى مجحب 
أن يسلكوه فى معاشهم وتصرفهم فى الدنيا » لكنهم بمرون على وجوههم كما 

ترى إلى حيث مر من تقدمهم فدخل وهو غرث غافل0© . 

6 هاتان الزيادتان ترجمناهما عن النص اليونانى ِ 

(؟) ب : قابس : فقلت له : أفكل ٠٠‏ وكذا ط * 

ع فى اليونانى زيادة وخلط هما : « فأجاب ( ايرقلس ) : كلهم يشرب 
منه » بعضهم أكثر » وبعضهم أقل ٠ ٠‏ قال : أو ليس /٠ ٠٠٠‏ ف: 
كلهم يشرب ٠‏ 

)2 ص : صورتهن ٠‏ وكذا فى ب * وما أثبتناه عن ط / ف : صورهن 
مختلفات (0) ص :اهم ٠‏ 

٠ المفاخرات : فى اليونان ه86 ولها معنيان : مفاخرات . وآراء‎ )١( 
: ف‎ / ٠ مع أن الثانى هو الأصح هنا‎ ٠ والمترجم العربى آثر الأول‎ 
٠ ط : وثبن فتعلقن بواحد واحد‎ (920 ٠ المفاخارات‎ 

(4) سس : الى أن يسلم به : وبعضا الى أن يعطب ٠‏ 

(9) كلهن : ناقصة فى ف » 

* وكذا فى ط واس واف‎ ٠ ب :غار‎ )٠١( 


و 


لا قال قابس02©: هو ذا أرى: ! ولكن: » ما معنى تلك المرأة الى توهم 
أنها عمياء معتؤهة وهى واقفة على حجر مدور ؟ 

قال ايرقليس : هذه هى البخت. وليست فقط 09)عمياء » بل صماء أيضاً . 

قال قابس0© : هذه ؛ أى شىء تغمل ؟ 

قال ايرقليس : هذه تطوف فى كل مكان » فتأخذ من هذا وتعطى هذا » 
ثم لا تلبث أن تعطف على من أعطته فتأخذ9» ما حبته به وتعطيه آخر » إلا 
أنها تفعل ما تفعله من ذلك(*© عن غير سببٍ ما يوجبه + ومن غير أن يوثق 
منها عا تأتيه . فهى تفرح هذا بما تمنحه » وتغم هذا بما تسلبه ؛ ولذلك صارت 
هى تبين عن نفسها مذهها الذى نجرى9© عليه9© [9وب] . 

قال قابس : قلت27©: أهى الواقفة على الحجر المدور ؟ 

قال ايرقليس * نعم ِ 

قال قابس : فقلت له0© : ليت شعرى على ماذا(١١©‏ يدل من أمرها ؟ 

قال ايرقليس : يدل2١611‏ ذلك على أن ما تسمح به غير موثوق ببقائه » 
ولا معل2"9 على ثباته. وذلك أن المرء إذا اعتمد على أنه قد حصل منها شيئاً 
يعمل عليه2220 خاست به أوثق ما يكون مها وأوقعته فى حسرة شديدة . 


٠ ب : قابس : فقلت له : هو‎ )١( 

(؟) ب : وليست هى عمياء فقط ء بل ٠٠٠‏ وفى اليونانى : عمياء مجنونة : 
اباع انتمل امد 1نم 

() س : قال قابس قال هذه ٠٠١‏ / ف : هذه ايش تعمل ؟ ٠‏ 

(+) ب : فتأخذ منه . وكذا فى ف * 

(ه) ص وب:من ٠‏ (5) ب :التى ٠‏ (0) سن : عليها ٠‏ 

(4) ب : فقلت له ٠‏ وهنا خلط فى الترجمة العربية , صوابه هو : 
« فقال قايس : وكنف هذا ؟ ‏ فأجاب ( ايرقليس ) : لأنها واقفة على 
حجر مدور ٠‏ » * وفى ط : فقلت أهى ٠‏ 

٠» ب : على ما تدل‎ )٠١( ٠ له : ناقصة فى ف‎ ١ 

٠ غير ما يوثق يبقائه‎ ٠٠٠٠ ف : تدل فى ذلك‎ )1١( 

(١١)ص‏ : معزل / ب : معمول / ط : معمول ٠‏ 

٠ خاس عهده وبعهده : نقضه وخانه‎ )١*( 


"5 


8- قال قابس : فقلت:. هذا الحمع الكثر الذىحوها : مايلتمسون منها ؟ 
وبأى شىء يعْرفون ؟ 

قال ايرقليس : يعرفون بالحمج الذين210© لاروية لم ؟ والذى يلتمسونه 
هو الفوائد والصلات والهبات . 

قال قابس : فقلت22© : فا بالنا لا نرى صوره واحدة » بل نرى 
بعضوم كأنهم مسرورون ضاحكون وبعضهم كأنهم مكروبون باسطو 
أيدسهم 29)؟ 

قال ايرقليس : أما الذين ترونهم كأنهم فرحون مسرورون © فهم 
الذين قد حبممم0© بشىء » وهؤلاء يسمون 20 أيضاً سعداء البخت . 
والذين يبكون هم الذين قد سلبهم 00 ما كانت أعطوم » ويسمى (0)هثلاء 
أشقياء البخت . 

قال قابس : فا هذا 9© الذى تمنح هلاء فيسرون » والذى 6000 
تسلبه هوئلاء فييكون عليه10© ؟ ٠‏ 

قال ابرقليس : هرؤلاء يظنون أن الذى تعطهم هو الليرات © وهم 
جمهور الناس2©992 . 

قال قابس : وما ذلك ؟ 

قال ايرقليس : اليسار والحاه والعافية والولد والساطان وسائر ما يجرى هذا 
امحرى وما أشههه 5 





0( ص : الذى ٠‏ ْ 

5( فقلت : ناقصة فى ب/ف : ما بالنا ٠‏ 

(؟) اليشمن : مكروب باسط يديه ٠‏ ط : وبعضهم كأنه مكروب 
باسط يديه ٠‏ 

(4) ط : مسرورون فرحون * (0) ط : جئتهم ٠‏ 

1 * أيضا : ناقصة فى ب و طاو ف‎ )١( 

(10) ص : سلبت * 

(4) ب : وهؤلاء يسمون ٠‏ (9) ب: فما هو ٠‏ 

٠٠٠ ف : وما الذى تسلب هؤلاء‎ )5١( 

* عليه : ناقصة فى ص واط واف‎ )١1١( 

٠ اليشسمن : وهم جمهور الناس [ يظنون ] أنه الخيرات‎ )1١( 


5 


]1٠١‏ قال قابس : فقلت 0 : أو ليس هذه خيرات ؟ 

قال ايرقليس : هذا شىء ينبغى أن يئخر الكلام فيه فى هذا الوقت . 
ولنكل؟ بكلامنا0© إلى ماكنا فيه من تفسير اللغز . 

قال قابس ١‏ صواب ! 

00 
أخرى » نخارجها نساء وقوف ميزينات كأنهن زوان ؟ 

قال قابس بلى ! 

قال40» : هؤلاء هن الشره والشبق والماق والخداع والبذخ0*» وما مجرى 
هذا الحرى . 

قال قابس : فا وقوفهن0© هناك ؟ 

قال ايرقليس : ينتظرن20© ما ارس لك فاذا أعطى إنسانا شيئاً 
وتخلص من أعطاه 3 أعطاه» تضرعن له وخدعنه ْم 0 رقياهن ) 
وأزهيه أن الفيكة عيمح عيكة الذيلة وفئنة يذ * ة لشقاء . فن أطاعهن 
دخل فى اللذات وأقام عندهن 000 فهو الى مدة من الزمان ما دام 0 يغر”ونه » 
بظهر له أن تلاك ©السيرة012© رضية . ثم بأخرة0"2©إذا تأمل أمره فشعر الم يكن 
يشعر به فما مضى ولا عرفه تغرت الصورة عنده بعد أن أتاف ما كان استفاده 
من البخت229© » فيضطره الأمر إلى خدمتهن ويصير على كل بلاء ومجهد 
نفسه ويشقها بكل قببح محملنه عليه وعلى ما يضيره . 
6 ب : فقلت له : أفليس ٠٠٠‏ / ف : فقلت : وليس ٠‏ 
.)١(‏ ف , طاء ص : ولنعد الى كلا منا فى تفسير اللغز ٠‏ 
(+) ب : أفما ترى اذا تجاوزت هذا ( الباب ‏ اقتراح اليشمن ) أن فوق 

هذه الحظيرة حظيرة أخرى خارجها ٠+‏ 
(4) ب : قلل ايرقليس ٠‏ (ه) والبذخ ناقصة فى ط ٠‏ 
() ف : فوقهن ٠‏ 
(0) س » ص »ء ب : ينتظرون ‏ وما أثبتناه عن ط * 
() طاء ص : فهن » وكذا فى س (5) ف : ما داموا ٠‏ 
(١٠)ب2‏ ص : له ٠‏ (١1)ص‏ : الرضية ٠‏ 


(؟١)ص‏ : تأخرة ‏ بآخرة : 221015 8 
(؟١؟١)ط‏ : البحث * 
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قال قابس : كأنلك تقول ماذا ؟ 

قال ايرقليس : مثل النهب والسرق0© وساب ارم والمين الكاذية 
والسعاية والقيمة وما أشبه ذلك [١١٠١ب]‏ وجرى يراه . 

قال قابس : فكيف يكون حال هكلاء إذا افتقروا ؟ 

قال ايرقليس 600 : م للعذاب . 

٠‏ قال قابس : فأرنى الى تعذسهم أعا هى (4) ؟ 

قال ايرقليس : أما ترى بويا صغيراً فى موضع ضيق0© مظام ؟ 

قال قابس : فقلت : هو ذا أراه . 

قال ايرقليس : وترى هناك نساءاً قباحاً أوساخاً علمن كداد 0© ؟ 

قال قابس : فقلت : هو ذا أرى20 . ْ 

قال ايرقليس : فتللك المرأة مهن وهى22 البى فى يدها السوط » تدل 
على العقوبة وعلى سوط العذاب . والتّى قد دلت رأسها بن ركبتبا © تدل 
على الغم والحسرة . واللى هى دائبة تنتف شعرها تدل على الألم والحسرة وشدة الوجع . 

فقال ©02١2‏ قابس : فالرأتان الواقفتان بالقرب من هكئلاء المنتنتان 6112 
المتسلبتان الفقيرتان » على ماذا(25© تدلان:؟ 


رن “سوق قائية أ بت وانبايار راس كما الإ ولع الس لفيا 
وكسر الراء * 

(؟) ط : قابس وهو تحريف ظاهر ٠‏ 

(+) ف : يسلمنهن الى العذاب * 

ع فى النص اليونانى بتدية 86 عامج ) أى : وما هذه ؟ 

(ه) اط خنيق. ٠‏ 

ز200 اك خرف أباليةاه لان تائيه" جا وك نجه عت الفط دن 
2 لسان العرب » ( 585/5 ) بهذا المعنى , وانما وجدنا : والكدادة : 
ما يلتزق بأسفل القدر بعد الغرف منها , وثقل السمن ٠‏ 

(0) ف : أراحن ٠‏ 

() وهى : ناقصة فى ص , طاء ف + 

( ب ء ص : ركبتها ٠‏ (50) فاء2ط : قال ٠‏ 

: ط‎ ٠٠٠ ب : هؤلاء اللتان هما مهينتان قبيحتان متسلبتان فقيرتان‎ )١١( 
. ٠ المهينتان / ف : المنتنان القبيحتان المتسلبتان‎ 

(؟١١)ذا‏ : ناقصة فى ف ٠»‏ 


"1 


قال ايرقليس : إحداههما(© تدل على الحزن والويل والعويل. » والأخرى 
المؤاخية لما تدل على الحزن الطويل . فان العقوبة والعذاب0© يؤديانهم الى 
ذلك » فيكون عيشهم كله فى ضناك وعذاب . ثم يقعون إلى البيت الآخر9© 
الذى يعرف بشقاء البخت» فيكونو زسائر رهم فى الشقاء » إلا أن يلحق الإنسان 
الندم فيتنبه على أمره ويفيق من جهله » ويتلاق ما فرط منه . 

0١‏ قال قابس : قلت2» له: فاذاكان ذللك » فأى شىء يكون حاله؟ 

قال ايرقليس : يشرف هو02© حينئذ على أمر نفسه ويلتمس للا الثناء 
الحميل ويشتاق إلى الأدب الصحيح » فينى بذلك نفسه ويلتمس لا النجاة » 
ومخلصها تما اعتورها وغلب ]1١١1[‏ علها ؛ ويصير بذلك حراً سعيداً مغبوطاً 
لا خوف عليه فيا يأتى من عمره إلا أن0© يعود فى الغفلة فيقع فى الأسر . 

قال قابس : يا صاح0©. !. ما أعظم هذا الحطر الذى ابتلى به 
الناس ! لكنلك ذكرت فى كلاماك الأدب الصحيح . فاذا0» كان ها هنا أدب 
زور » فعرفنا ما هو ؟ 

قال ايرقليس : أما ترى تلك الحظيرة الأخرى؟- قال قابس : إ فى لأراهاحقاً. 

قال00©ايرقليس ؛ أو ترى المرأة الواقفة علها سماء الحلالة والحيئة الحميلة ؟ 

قال قابس ا أرى » وهى كذاك . 


٠اف الحزن : ناقصة فى ب و ص2 و‎ )١( 

(؟) ب : فان العقوبة تؤديهم الى ذلك/ف » ط : يؤديانهم ٠‏ 

ع ط : الأخرى ٠‏ 

)0 ب : فقلت ٠‏ وكذا فى طل 2 ف * 

(ه) هو : ناقصة فى ف ٠‏ 

)03 اليشمن : الى أن » ب : الا أن ء ص : أن * وتصحيح باسيه يتفق مع 
اليونانى سر غة أء وفى ط : من عمره أن يعود ‏ وكذا فى ف * 

(0) ترجمة للقسم الذى ورد من قبل فى أول بند 5 وهو ياعنينو“' ©” 

(م4) ب : فانء وكذافى ف ها هنا - 1138 

ره فى ف ء زيادة هنا هى : « قالايرقليس : ماترى تلك الحظيرة الأخرى ؟كلب 
قال قابس : انى لأراها حقا» وبعدها : «قال ايرقليس : أولا ترى »٠+*+‏ 
وفى اليونانى توجد الزيادة هكذ! 60101 لوم وموم دع 6054 )03 
«ونعء»غ ولهذا يحب اضافتها ٠‏ وهذا النقص فى ط أيضاماوف : أما 

ترق * ل 





"5: 


قال ايرقليس : هذه عند الحمهور يقال لها الأدب » ؤليست202 أدباً 
حقاً » بل أدباً زوراً . فالناس إذا أرادوا © الأدس0©حقاً غلطوا فوقعوا أولا 


فى هذا. 
قال قابس: أتدرى ما تقول ؟ أو ليس لم طريق آخرا؛»يؤدهم إلى الأدب 
الصحيح ؟ 


قال ايرقليس ١‏ لا ؛ مالم طريق غبرو0 . 

٠١‏ قال قابس * فهؤلاء الرجال الذين 0 داخل الحظيرة ؤقد 
نكسوا رسهم » على ماذا يدلون ؟ 

قال 00 ايرقليس : هؤلاء هم امحبون ذا الأدب ؛ قد غلطوا فظنوا أنهم 
مخالطون للأدب الصحيح . قال قابس : فماذا يعرف هئلاء ؟ 

قال ايرقليس : هؤلاء بعضهم يعرفون بالشعراء » وبعضهم بالحدليين » 
وبعضوم يسمون الخطباء » وبعضهم يسمون الملحدن» وبعضهم يسمون أصعاب 
تأليف الغناء » وبعض يسمى المشائين0© » وبعض يسمى الملهين واللعّابين 
ضروب9© اللعب وسائر من أشبه هؤلاء . 


: والغريب أن باسيه يزعم أن هذه الزيادة‎  **٠٠ اب: وهى ليست‎ )١( 
وهى » مأخوذة عن مخطوط باريس ء مع أنها لا توجد فيه ! وقد وقع‎ « 
!! له هذا الأمر مرارا‎ 

0( ص : رأوا ‏ وكذلك فى المطبوع وفى ف و ط و س ٠‏ وقد اقتترح باسيه 
« أرادوا » وفقا لليونانى ..+م3تهه8 + وهو الأصوب * 

ع باه الأدب الحق : )( آخر 4 ناقصة فى ف 4 

ره احوانطوان اح يوفل اند 

* هم : ناقصة فى ص / الذين هم : ناقصة فى ف‎ )١( 

0070 من قوله : « قال ايرقليس , *٠٠‏ » الى قوله : « يعرف هؤلاء » ناقص 
فى ص وواط ا وف * 

)م وبعض يسمى المشائين : ناقص فى ط / ف : بوبعضهم يسمون المشائين 
وبعضهم يسمون الملهين ٠٠٠‏ 

() واللعابين ضروب اللعب : ناقص فى ليشمن و ب ٠‏ وكلمة الملهين ترجمة 
غير دقيقة للكلمة ١0»«هوة#‏ أى أصحاب مذهب اللذة » أى الأبيقوريين ٠‏ 
وينقص فى الترجمة قوله فى اليونانى : « والرياضيين والمهندسين 
والمنحمين » ٠‏ 


م و١‏ الحكمة الكالدة "١‏ 


4 قال قابس : فالنساء المتشاكلات التى كأنهن يعاين البى قلت إن 
الشره(١©تقدمهن‏ وسائ رمن معها منالنساء» على ماذا يدللن؟هل يأتين هذا الموضع ؟ 
قال ايرقليس * إى والله ! إلى ها هنا مصيرهن 0 . إلا أن ذلك إنما 

يقع فى الفرط02© » لا كا يكون فى الحظرة الأخرى . 
قال قابس : فأى شىء مذهب هثلاء ؟ 
قال ايرقايس : قد حصل لؤلاء أيضاً ذلك الشراب [١١٠١ب]‏ الذى 

تناولوه من الغفلة . 
قال قابس : فقّد حصل هكلاء إذن عل الجهل ؟ 
قال ايرقليس : نع والله معطى الحياة ! نهم لكذالكولا يتفكون من ذلك 

ولا من سائر الشرور دون أن يصار وا الى الأدب الصحيح ويتشربوا تللك40) 

القوة المنقية من ذلك . فاذا تنقنُوا 09 وتحسر عنهم الجهل0© وماهم فيه من الغى 

والطغيان وسائر ترما عرام من الشر حيلئل نخاصوا سالمين (") . فان المتشاغل هذا 

الأدب المزور الشرور كلها مصورة0» ثم بالعلوم الى نجرى مجرى الغاط . 

١‏ قال قابس : فأى طريق تكديه إلى الأدب الصحيح ؟ 
قال20)© له ايرقليس . : هو ذا أصف لك 0 أما ترى فوق موضعاً ليس فيه 

حل بل كأنه ب ر* قفر ؟ 
قال قابس : فقلت له : هو ذا أراه . 

- والمترجم العربى نسى مابعده وهو : « ومن هن هؤلاء ؟‎ ٠ ص : السرة‎ )١( 
. فقال الث اسي) انين اد‎ ( 

(؟) ص مصيرهم ٠‏ 

ع( لط : أى الحين ٠‏ والفرط : الحين ,2 يقال انما آتيه الفرط 
وى القرط ؛ ويقال : الفرط : أن تأنية فى الآيام » ولا تكون أقل من 
ثلانة ولا كر من مس عقرة ليله ؛ ولقيته فى الفرط بعد الفرط : 
أى الحين بعد الحين ٠‏ 

)( تلك زرذت مكررة فى لاه 

)( ف : فاذا تنقوا انحسر عنهم الجهل لك 

3 ب : عنهم ما هم فيه من الغى والطغيان وسائر ما قد عراهم ٠.‏ 

(9) ص : سائلون ف : فان المتشاغبين بهذا ٠‏ 

(4) ب : مصورة له بالعلوم ٠٠١‏ / لهم : ناقصة فى ص * 

[ 69 له : ناقصة فى ب »2 واطا ٠‏ 


؟2" 


قال ايرقليس : وترى باب ضيقاً وطريقاً © يدى إليه بالحادة » ومن 
يسلكه نفر يسير » وكأنه نشز0© خشن وعر ؟ 

قال قابس : هو ذا أراه لعمرى9”» ! 

قال : وترى وراءه تلا شاهةا » والمرتى إليه ضِيق حاد9؟» » وجرف 
وراءه(*© عميق عن جانبيه ؟ 

قال ايرقليس : فهذا 99© هو الطريق المؤدى الى الأدب الصحيح © . 
وقد يصعب سلوكه . وكذلك 0 ترى فوق ذلك التل صكرة عظيمة مرتفعة » 
تبن كأنها مستديرة مسندة(2© إلى شى 9102© . 

قال قابس : فقات له : هو ذا أراها . 

5_ قال ايرقليس ورى امرأتين واقفتين على |! خرة كأنهما أخدتان 
متواجهتان باسطتان250© أيدمهما ؟ 

قال قابس : إنى لأراهما » فعلى ماذا يدلان ؟ 

قال ايرقليس * [؟١١1]‏ يدلان على الصير والاحهال . 

قال قابس : فعلى ماذا يدل بسط أيدءهما؟1) ؟ 

قال ايرقليس : تومثان بذلاك إلى تقوية قلوب من يقصدهما » وكأنهما 
تشران إليه بأن يصير ولا يدخله رعب » فانه عما قلول يصل إلى الطريق 6 وهو 
جد د0142 سول 5 
)١(‏ فى اليونانى : وأمام الباب طريقا يؤدى اليه يسبيل غير مأهولة ٠‏ 

النشز ( بالتحريك وبتسكين السين المعجمة بعد نون مفتوحة ) : المتن 

المر تفع من الأرض ٌ والجمع : أنشاز ونسوز ٠‏ 
(0) ف : هو ذا أرى ٠‏ قال ٠*٠‏ (4؛).ص : جاد ٠‏ 
( طاء ب : واه * ص : جرن ٠‏ (7) ب : هو ذا أراه لعمرى ٠‏ 
(90) ف : هذا ٠‏ (4) ف : مستندة ٠‏ 
(9) فى النص اليونانى هذه الجملة قبلت على لسان قابس ٠‏ 
)5١(‏ ب : وكذلك هو ذا ترى ٠٠٠‏ ط : ولذلك هو ذا ترى ٠‏ 
)1١١(‏ فى اليونانى ا “اله ين أى : رأسسيا دك 


٠ فى اليونانى زيادة وهى : بلهفة/ ف : : بسلط اليد‎ )١+( 
٠ الجدد ( بفتحتين ) ؛ ما استريئ من الأرمن » كما هو المعنى هنا‎ )١:( 
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قال قابس : فاذا وصلوا إلى تلاك الصخرة » فكي ف(١)‏ يصعدون إلا ؟ 
كانه لمكا حر رق لمر : 

قال ايرقليس ١‏ يسبقن فيتزلن0© ويتعلةن من ثوى 02© فى الموضع 
ويصعدنه » وبعد ذلك بمنحنه قوة ويشجعنه على الوصول إلى الأدب الصحيح ‏ 
ويرشدنه على الطريق السهل الحدد2© الذى يئدى إليه آنا ترى . 

قال قاين ١‏ لمعف لسر ميارك : 

١١‏ - قال ايرقليس : وهو0© ذا ترى أمام ذلك المرج موضعاً يشبه 
أن يكون حسناً شبه الميناء92© » وحظيرة أخرى لما باب آخر 290 , 

قال قابس * هو ذا أرى + ضِ ماذا يدل ؟ 

قال ايرقليس : ذلك الموضع يقال(9) له مسكن السعداء » وفيه مسكن 
كل سعيد » وهو محالهم » والسعادة فيه مستقرها . 

قال قابس : إن ذلك أى: © هو كذا ‏ ما أحسن الموضع الذى 
وضعته ! 

قال ايرقليس : أو١١١)‏ ما ترى. عند المدخل امرأة حميلة معتدلة 


»* ط : كيف‎ )١( 

(؟) فى اليونانى 15 دوبمهم»جم»هوو : أى ويأمرنه بالتوقف * 

(0) فى المطبوع : ه بمن يوافى الموضع » » ويرى ياسيه أن نص ص هو 
الأصح لأنه يتفق مع الميونا نى أ كثر 0600 اق و01 أبن بناونتن تع زع جاع 

(4:) فى اليونانى زيادة هى : « الخاللى من كل الشرور » ٠‏ وفى ط : 
ويرشدنه الى الطريق ٠٠‏ 

)0( الواو ناقصة فى ب ٠‏ 

3( أخطأ المترجم العربى فى فهم الكلمة ‏ 884ه«مسعهد فرأى فيها 
الجذر «سة - مناء حدلا من «شبلهة - مرج 

(0) هنا نقص عن اليونانى وهو : « ( باب آخر ) ويضيؤه نور عظيم * 
قابس : أجل ٠‏ السيخ : ألا تلاحظ فى وسط المرج حظيرة أخرى 
لها باب آخر ؟ » ٠‏ 

6 ب : الذى يقال له مسكن السعداء 2 وفيه محل السعداء كلهم 6 
والسعادة ٠‏ 

(9) أى هو كذا : ناقصة فى ط ٠‏ 

٠ ص : وا + ط ؛: قايس‎ )٠١( 


>” 


القامة (© واقفة على حجر مربع متزينة بلباس ليس بالكبير9© » ومعها 

امرأتان أخريان كأنهما بنتاها 20 يشبانها . ْ 
قال قابس : إنى لأرى ما قلت لعمرى ! 
قال ايرقليس : [7١٠ب]‏ أما الوسطى مهن فانها تعرف بالأدب » وأما 

الأخرى فتعرف بالقبول والتصديق بالق . وأما 640 الواقفة على الحجر المربع 
فهى الى تعطى من قبلها ما يوق به ويعتمد عليه ولا يشذ عنها © ما تفيده 

إياه ولا يتغر طول عمره وتكسبه الشجاعة والعفاف والفهه9© . 

9 قال 92© قابس * فقلت له : ما أعظم هذا الحباء © ! لكن 

لم وقفت هذا الموقف ؟ 
قال ايرقليس : لتتقبل من يصل إلا وتسقيه من الدواء الذى فيه قوة 

منقية » حى إذا نى رفعته حينئذ فأوصلته إلى محل الفضيلة . 
قال قابس : أبن لى ما قلت » فانى لم أفهمه0"© . ٠‏ 
قال ايرقليس : إن صرفت عنك محبة الصلف200 و التكر فهمت ! 

ألاتعلم أن المريض إذا قصد الطبيب»ءفبعد وصوله عالحه(21© ؛ فاذا نى نقاءاً 

جيداً("20 من علته وخرج من مرضه الذى كان به حينئذ يفارقه الطبيب ونحليه 

: فى اليونانى : #اءه 4 ومن معانيها القامة . ولكن معناها هنا‎ )١( 
٠ (؟) ص : لبس بالكثير‎ ٠ العمر‎ 

6 ب : بنتاها ٠‏ ط , ص : بناتها ٠‏ 

ه) ب : عنه , وكذا فى ط و ف .٠‏ 

١‏ حجر مربع ؟ ‏ هذا دليل على أن الطريق المؤدى اليها ثابت أمين 
للواصلين وأن هذه المنح مؤكدة لمن يقتنونها ٠‏ قابس : وما هله 
المنح ؟ ‏ الجرأة والشجاعة ٠‏ وما هما ؟ ‏ هما معرفة أنه لا شىء 
فى هذه الحياة بقادر على ايلامهم » ٠‏ 

(9) ط : فقال ٠‏ (4) ط : الحياء ٠‏ 

(9) ف : لم أفهم ٠‏ (0) ب : التكبر والصلف ٠‏ 

ْ' ٠ ف : يعالجه‎ )1١( 

(١١)ف‏ : جيدا وأمن عليه وخرج من داء مرضه ٠٠‏ 


صميحاً سلما2990 ؛ وإن لم يطمع الطبيب فها يأمره به توانى فى علاجه فأداه ذلك 
إلى التلف ؟00 

قال قابس : فقلت له : أما هذا فانى أعلمه22 . 

قال ايرقليس : فالذى ينى منه هو الحهل 0 - اعتراه من 
الغفلة وحبة الكير والتكير بالباطل0*© والشهوات واللذات الموبقة والسرف وحب 
المال وسائر ما كان فيه بالأمس فى الحظيرة الأولى . 

٠‏ قال قابس : ذم ! فاذا نتى » إلى أين ينفذه ؟ 

قال ايرقليس : يدخله إلى داخل حتى يوصله إلى المعرفة نفسها 60 
وإلى الفهم وسائر الفضائل . 

قال قابس : وما هذه ؟ 

قال ايرقليس : أما ترى داخل الباب حماعة من النساء فى غاية الحمال 
وحسن النظام ]1٠١*[‏ وهيأمهن وبزتن 09 ساذجة لا تشبه بزة ذوات التنتم 
وكأنهن” باشّات مستبشرات لا يشهن شيثاً ثما فى غيرهن من الزينة الدتغلة ؟ 

قال قابس : أحسبى 2 ولكن 000 ما صنيع هولاء ؟ِ 

قال ايرقليس : أما الى تقدمهن فانها تدعى معرفة العّل ؛ وأما الباقيات 
المواخحيات لهذه فواحدة يقال لها النجدة290 » وواحدة يقال لا العدل » وواحدة 


)000 امن م نوكت ساك ٠‏ طل اا ل و 
وقنوانه : 13155 اهناب المرء ا 
مبادىء العلة بالمنقيات أولا » ثم يدخله الطبيب فى حال النقاهة 
والشفاء ؛ فان لم يطع أوامره »طرده الطبيب وأداه ذلك الى العطب » 
)ع( هنا نقص ,. وأصله : « قال ايرقليس : كذلك اذا بلغ المرء العلم » 
فانه يعنى به ويقيه دواءه القوى حتى ينقى أولا ويطرح كل الرذائل 
ا دان :وماهى ؟5»)٠‏ 


(4) ط : والشهوة 
(ه) ب : ومحبة التكبر بالباطل ٠‏ ط : والتكثر بالباطل * 
(5) ص : بنفسها ٠‏ 


(0) ص : زيهن ٠‏ : 

(4) هنا اضطراب فى تجلهد ط'ء فهاهنا تبداً ورقة ١١1/‏ | بعد نهاية 
٠0/‏ ب ء* ٠‏ 

(9) النجدة ٠٠٠‏ هذا الموضع مرتب على شكل آخر فى ب ء 


5ع" 


يقال لما الكرم20 » وواحدة يقال لها الطهارة وحسن الحاق » وواحدة يقال 
لما التواضع 2( وواحدة يقال لما السخاء » وواحدة يقال لا المدى2") : 

قال قابس : ما أعظ رجاءنا بلك أنها الفاضل ! 

قال ايرقليس : إن أم عرقم حميع ما تمعتموه مى واجتهدثم فى نحصيله ! 

قال قابس : فقلت له0© : إنى أرجو(؟) أن نحصل ذلك أجمع . 

قال ايرقليس : إذاً يكون لكم بذللك السلامة والنجاة(*) . 

. ثم قال : وأولئلك إذا أخذنه أدينه إلى أمهن0)‎ ١ 

قال قابس فقلت2970 : ومن أمهن ؟ 

قال ايرقليس : أمهن20© السعادة . 

فقات له : وما هذه ؟ 

فتتال0© : أما ترون إلى ذلك الطريق الذى يوصل إلى ذلك النشر ؟ 

قال قابس : فقلت 2004© : هو ذا أراه . 

قال ايرقليس ١‏ هناك قلة مدينة © تلك الحظيرة . وقال59© : أو 
ما ترى أمام الباب امرأة مبيئة حميلة جالسة على كرسى 20 مرتفع متوجة بتاج 
يلمع فاخحر 2140 » علها مباء ومهبجة وأمبة ؟ 


() ص : المكرم ٠‏ : 
0( فى النص اليونانى زيادة وهى : والفطنة ٠‏ 
(+) له : ناقصة فى ف * (») ف : لأرجو ٠‏ 


زه( ب : النجاة والسلامة ٠‏ 
(<) خلط المترجم العربى بين سؤال قابس ورد ايرقليس ٠‏ ففى اليونانى : 
7 « قال قابس فاذا أخذوه فالى أين يقتادونه ؟ ‏ الى أمهن » ٠‏ 

فقلت : ساقطة فى ف ٠‏ 


(4) أمهن : ناقصة فى ط ٠‏ (5) ب :قال ٠‏ 
اليونانى ٠‏ 

)0510 قلة مدينة - ونبزمعمون»تة - الأكروبول ٠‏ والمترجم ترجمها 
حرفيا ٠‏ 


)هنا ناقص جواب قابس وهو : « نعم أراه » ٠‏ وفى ط : قال 
( بغير واو العطف ) ٠‏ 

٠ فى النص اليونانى : مرتفع مزين تزيينا بسيطا وبلا صناعة‎ )١( 

/ ٠ ط : عليه بهاء وأبهة / ف : عليه بهاء أبهة‎ )١:( 


/ا5 


قال قابس : فقلت له :. بلى » إفى لأراها ؛ فن هى ؟ 

قال ايرقليس : هذه |١٠١ب]‏ هى السعادة . 

قال قابس : فاذا وصل الواصل إلى هذه المزلة » فأى شىء 
تعمل به ؟ 

قال ايرقليس : إن السعادة تتوجه بقوتها وبتاج20© شائر الفضائل كلها » 
كنا يتوج من غلب فى الحهاد بتاج الظفر . 

قال قابس : وفى0© أى جهاد غلب ؟ 

قال ايرقليس : فى أعظم جهاد » وذلك مقاومته وغلبته تلاك الحيوانات 
العظيمة السبعية الى كانت من قبل تشقهره وتعذبه و تستعيده حى صار الآن 
يستذها وستخدمها كنا كانت هى تفعل0© به فيا تقدم . 

قال قابس : إنى لأحب أن أعرف هذه الحيوانات الجبيثة 4 
الى تصف » أى حيوان هى ؟ ' 

قال ايرقليس0©© : أولا الحهل والغفلة والسبو . أفلا تعلم أن هذه سباع 
ضارية 0© ؟ 

قال قابس : فقلت : إى لعمرى إنها لشر وكرة0© , 

قال ايرقليس : ثم من بعد هذه الحزن والعشق 9» وحب المال والسرف 
وسائر أصناف الشر كلها ؛ - فيستولى 90© علها ولا تقهره” كما كانت 

من قبل 20:0 

٠ سسائر : فى طاء وناقصة فى بقية النسخ‎ )١( 
9 الواو ناقصة فى ف‎ (0 
٠ ف : كانت تفعل به هى فيما تقدم‎ )©( 
٠ لغ ف : الخفية‎ 
٠ ايرقليس : ناقصة فى ط‎ )0( 
٠ ب : خسارة‎ (3) 
٠ العر ( بفتح العين ) : العيب والشر‎ )0( 
٠ فى اليونانى زيادة : والشكوى‎ )4( 
٠ هم طاء ص : ويستولى » وكذا فى ف‎ 
٠ كما كانت قبل تقهره‎ : ف)٠١(‎ 


مغ" 


قال قابس : باعي هذا الصنيع ! وما أجل هذا الظف 20 ! لكى 
ا مع ذلك أن تخرنى : ما قوة التاج الذى ذكرت أن السعادة تتوج به 

0 توح متعينا مغبوطاً حسن الحد » قد حاز الفضائل كلها واشتمدل 
5 0 

١‏ 4 - < قال قابس >29© : وإذا توج » ماذا يصنع ؟ وإلى أين يكون 

مصيره 8 

قال ايرقليس : إن هذه الفضائل ابى اجتمعت647 له يقدنه الى أن يصير 
إلى ذلك الموضع الذى جاء2© منه إلى ها هنا » ويرينه حال من يتصرف 
هناك » وما هو فيه من الشقاء |ء | ونكد الحياة وضنلك المعيشة فى هذا العالم . 
وما يبتلون به م نالأعداء الذين حار بوهم ويغز وم بقادو في . فبعض ينقاد0©) 
للشره والبذخ » وبعض لجمع المال ؛ وبعض ينقاد لأقرب باطل » و بعض لنحية 00 
التكثر 20 بالباطل ؛ وبعض ينقاد لغير ذلك من | الام النفس 0300 الكثرة الفنون » 
فلا مكنهم هذا السبب أن 200 يفكوا أنفسهم من الارتباط مبذه الأمور حى 
يتخلصوا ويسلموا منها فيصيروا إلى السعادة » بل بمكثون 0 جمرهم كله قى 
التياث وتخليط ما عاشوا ؛ وإنما 00 ذلك لآم لا مبتدو 00 7 الطريق 
الذى يدهم إلى السعادة كنا ينبغىي29 . 


)١(‏ هذه الجملة منقولة عن موضعها ويجب أن توضع فى أول بند 55 ٠+‏ كما 

0 يدل النصن اليونانى ٠‏ 

(؟) ب : فيصير من توج سسعيدا ٠٠٠‏ وهذا وما بعده جواب ايرقليس » 
كما فى اليونانى / ف : فيصير من توج به سعيدا ٠‏ 

ع وضعنا الزيادة بحسب ما فى اليونانى ٠‏ 

):( له ناقصة فى ط ٠‏ 

(ه) ط : منه جاء الى ما هاهنا » وكذا فى ف ٠‏ 

(1) طء ب : ينقاد للبذخ والشره ٠‏ وبعض ٠٠٠‏ المال : ناقصة فى ل * 

(0) ص : المحبة ٠‏ ب : اقراب باطل ٠٠٠‏ التكثر ٠‏ وبعض لمحبة ٠٠٠‏ 
بالباطل : .ناقصة فى ط ٠‏ (8) ف : التكبر ٠‏ 

(5) ص : الأمر النفس الكثيرة ٠٠١‏ (١٠)أن‏ : ناقصة فى ص ٠‏ 

(١١)ب‏ .ص : يمكثوا ٠‏ ب : الالتياث وتخليط +٠‏ يلحقهم : فى ط : 
+ (6) ال > لاقضةتنى.. بدضاطاء 

(؟١)‏ يضيف اليونانى : ولقد نسوا ما بيأمر به الملك ٠‏ 


هه" 


قال قابس : نعم ! فن أى جهة قلت إن هذا السعيد.الذى أحمدت 
أمره تقوده الفضائل إلى الموضع القدم الذى جاء منه كأنه لم يعرف الموضع جيداً ؟ 

قال ايرقليس : ما ين كالما ياك تازه لم يكن يعرف شيئاً مما هناك 
معرفة ححيحة ! وإنما كان يظها ظناً ! فكان يظن مما ليس مخر أنه خير » 
وما ليس بشر أنه شر؛ ولذلك كانت حاله حالا رديئة () كحال من لاييصر 
ما هناك . فلما حصلت له المعرفة واليقين والعقل واستضاء بذلك فهمه زال عماه9» 
تصن ]ناي عاها د هادم 

75 قال قابس * فقلت له : فاذا يصنع إذا شاهد هذه الأمور كلها ؟ 

قال ايرقليس : يتصرف كيف شاء » ويذهب حيث شاء . وذلك أن الثقة 
والأمن يطيفان به+ وهو محروس من حميع جوانبه » بمنزلة الحازون ©© الذى 
يطيف به* الصدف الذى مجنه . وحيما أحب[4 ١٠ب]‏ أن يعيش فان عيشه يكون 
أمل عيش » وكل من عاشره يقبله ويتمسلك به ويرتاح له كما يرتاح المريض 
إلى الطبيب . 

قال قابس : فأولثاك النساء الاواتى وصفتين0© لا مخاف أيضاً أن يناله 
منبن ما يكرن0© ؟ ّ 

قال ايرقليس : ما عسى أن مخاف منهن وقد غلمن حميعاً فصار نحيث 
لا يغاب عليه أصلا فيؤذيه لا الخ نم ولا الظن ولا خوف الفقر ولااحب27 الُروة 





)00 ب : ليسما قلت لكم انه ٠٠٠‏ ط : ما يتبين ما قلت٠ ٠٠‏ / ف : مايتبين 
: م اقلت * 


(0) ط : ردئة © () ص : عمى ٠‏ 

(+ ... +) ما بين العلامتين ناقص فى ف ٠‏ 

)ع ا المترجم العربى فى فهم الاسم لا0ا7 5000 26 وهو | 

أنه مسوم محاررء حقيية من الحلد ٠‏ كرة اللعب الغ 

والصواب هو : « كما فى كهف كوريكوس » * وكوريكوس اسم لحي 
مواضع. :متها موضلع .فى قليقية: لكيات فيس القى ريوس اتيفون بعد 
هز بمته ؛ ومله جبل قرب تيوس و غ716 ؛ والموضع المقصود هنا 
مغارة فى جبل ير ناسوس اليها أو ىكل من ديوكاليون وييرها مطصوط 
بعد الطوفان حيث عبدا.فيها حور كوريكوس وآلهة الجبل ٠‏ 

() يضيف اليونانى : « كأنهن الوحوش »2 * 

(0) أول 5؟١‏ 1 بعد آخر ه١١‏ ب فى ط ٠‏ 

(9) ف : مكرومه ٠‏ 


اناف 


ولا شىء أصلا من سائر الشرور ٠‏ لأنه قد صار سيداً مستعلياً علا كلها 2 
كنا أن الحوائين12؟ بمسكون بأيدمهم الأفاعى فلا تضرم لما معهم مما يقاوم 
ترها ويضاد فعله . 

/الا قال قابس : فقلت له : ما أخلق ما تقول وأشبه0© عندى ! 
ولكن أعلمنى من هؤلاء الذين تراهم كأنهم ينحدرون من ذلك التل » وبعضهم 
متوج ويتبين كأنهم مسرورون » وبعءضهم غير متوج وكأنمم مهمومون 
مضطربون » حتى إن رعوسهم20 تلحق أرجلهم فتلقاه 00 وكأنهم مكتئيون2» 
بسبب من الأسباب وقد اعتراهم منه 0 

قال ايرقليس : أما المتوجون فهم الذين 0© قد وصلوا إلى الأدب » 
فهم -بذا السبب مسرورون فرحون مغتبطون 29 مما أفادوه من الانتفاع به» 
لا يلحقهم غم ولا قنوط ٠‏ وأمورهم جارية فى تدبيرهم على السداد  .‏ وأما غير 
المتوجن فلأنهم لم يعرفوا الأدب فرءو سوم مذكسة وجا سيئة ؛ وهم 2 شقاء 
لآنهم جبنوا فلم يرتقوا إلى الأدب وظلاف©© النفس ٠»‏ ولذلك صاروا تائهين 
بلا عقل . 

قال قابس : فهءلاء النساء اللواق معهم 2 من هن ؟9 

قال أيرقايس : الغمو والهموم والآ لام وضيق الصدر والظنون والجهل : 

- [ ه١٠‏ ] قال قابس : أتقول إن هذه الشرور2"2© كلها تلحق 
عثلاء ؟ 

قال ايرقليس : إى ولله امها لتلحةهه 012 ! فاذا وصلوا الى الحظيرة 
الأولى الى مها البذخ والإباحة070© أخذوا فى ذم الأدب وأهله وذكر مساوئهم 


00( أى مروضو الأفاعى 0 697 ف : وأشبة ٠‏ 


في ط : أرؤسهم ٠‏ ع( ط , ص : فتلقاها ٠‏ 
(6) ص »ء ف : كثيبون 0١١ | ٠‏ () قد : ناقصة فى ىف ٠‏ 
(0) ط : مغبطون ٠‏ () ص : ولا ٠‏ 


(ة) ظلف النفس : ععزة النفس ‏ من ظلف نفسه عن الشىء يظلفها 
( من يباب خترب ).: تننعها من أن انفيله :*. , 

٠ كلها : ناقصة فى ص و ب و ف » ووردت فى ط‎ )٠١( 

٠ لما‎ : ط)1١(‎ 


(؟١١)‏ يضيف اليونانى : « ولا يتهمون أنفسهم » ٠‏ 


لآنهم يزعمون أنهم أشقياء مذبذبون » فهم يقارفون مثل هذا العيش الرغد0» 

الذى نحن فيه » ويعيشون عيش سوء » طاباً الخرات وهم لاينالوها © . 
قال قابس : وماذا02"© يعنون بالرات 9 
قال ايرقليس : مثل البذخ وإباحة النفس الشهوات : فان هاتين مقدمتان 

على الياقية 60 وأكثر الناس سمها خيرات (4) ٠.‏ 

9 - قال قابس : فالنساء الآخر اللوائى يأتين من هناك كأمهن مستبشرات 

ضاحكات » من هن ؟ وعاذا يعرفن ؟ 
قال ايرقليس : هن الظنون المؤدية إلى الأدب» وقد طأطأن رئسمن 0 

استدعاء ل يأتون وهن مستبشرات 00 2 لأن من أتتن مم قد حصلت شم 

السعادة . 
قال قابس : فقلت له : أفهؤلاء النساء لا يدخلن حتى يصلن إلى 

الفضائل أنفسها ؟ 
قال ايرقليس : استغفر رباك20© » فانه لا جوز أن يكون الظن والحسبان 

يصل إلى معرفة اليقّن » لكن هن عوضعهن : فكلما أتتن بقوم عدن فطأطأن 

رؤوسهن ليختلين غير كالسفن 43 الى إذا فرغت من حملها عادت 

لتحمل غيره ٠.‏ 

٠ ص : المرفد » ف : الرغيد‎ )١( 

(+). ف :لا ينالوها ٠‏ (+) ذا : ناقصة فى ف ٠‏ 

(:») فى اليونانى : ١ه‏ لأنهم درون أعظم اللذة أن يستمتعوا كما تفعل 
البهاثم «( /ف : تسميها خيرات وتظنها خيرات * 

(ه) أخطأ المترجم العربى فى قهم اللفظ الاوناه تسرف و0 فانه فى 
حالة الفعهل اللازم بمعنى! : « يعود » , وقد أضاف المترجم 
ما يفسر تأويله ٠‏ وفى اليونانى : د فبعد أن يقتدن الى العلم من 
دخلوا .الأدب يعدن للبحث عن غيره » ٠‏ 

)03 فى اليونانى : « ويعلن ».2 والمترجم خلط بين لاا 67,7010 0/0 اح 
و دين داه ناماع ةلاع 

9 اول ووقة قط بعد كن 9ن + 

(4) ب : مثل السفن ٠‏ ط : غيرهن ٠.‏ 


"6 


. قإل قابس : ما أجسن ما قلت فى هذا :! وهو0© هكذا ظبى‎ #٠ 
ولكن عرفنا » مع ما وصفتهء ماذا يأمر ذلك الملاك - الذى كنت ذكرته  من‎ 
يدل هذا العالمى ؟‎ 
قال ايرقليس 0© : يأمرهم أن يفرخوا من روعهم ولا يتكلوا » كما‎ 
. أنا : فانى أقتص لكم الأمر كله وأشرحه ولا أدع شيئاً منه‎ 
. قال قابس : فقلت له0© : لقد أحسنت‎ 
ثم مد يده [ه١١ب] ايرقليس وأشار لنا إلى امرأة وقال : أما ترى تلك‎ 

ع اسه الى ع. - 0 0 5 .20 
المرأة البى "نظن أنها عمياء2*» » وهى البى كنت من قبل أيضاً قد أر بتكم إياها 
وقلت لكم إنها تسمى البخت ؟ 

"١‏ قال ايرقليس : فالملك يأمر أن لا نثق مما تعطينا هذه » ولا نعمل 
على أن ما يكخذ. منها مما يوثق به ويعتمد عليه وعلى بقائه » وذلك أنها لا تلبث: 
أن تعود فتنزعه ممن أعطته وتعطيه لغيره فاان هذه ينها وعادبها » وكذلك يأمر 

قال قابس : كأننلك تقول ماذا ؟ 

قال ايرقليس ١‏ إنه يقول : لا ينبغى أن نسر إذا أعطانا البخت » ولا أن 
عتم إذا عاد فسلبنا © » ولا نذمه ولا نمحمده » إذ © كان ليس شىء مما ريفعله 
بقصد وتعمد » بل كل ما يأتيه فانما بأتيه جزفاً © من غير تمييز ولا تحصيل » 
كنا قلت من قبل . ويأمر ذلك الملك ألا نعجب07© ما يفيدناه ». فنكون عنزلة 


أمر 3 


٠ واو العطف ناقصة فى ب ,2 ط ء ف‎ )١( 

٠ اير قليس : ناقصة فى ط‎ )١( 

() له : ناقصة فى ب وا ص * 

(؛) يضيف اليونانى : « وتقف على حجر هدور » ٠‏ 

(ه) ط : سيسلينا ٠‏ ف : سللينا * 

() ف :اذاء 

(ا) من : ناقصة فى ص ٠‏ جزفا ج جزافا + وفى ط حرفا ( بالحاء 
المهملة ) 2 وكذا فى ف ٠‏ 

(4) ب : نفحج ! 


عم؟ 


من دعى إلى ولعة © فأنحف فبا بتحفة نفيسة مثل شهامة أو غبرها » فاظنه أنها 
حباء له يسا ها » حتى إذا اريجعت منه ورفعت تلك الآلات » تسخط كأنه 
قد أخذ منه ما كان له من غير أن يفكر فيعلم أن ما دفع إليه من ذلك نما جرى 
مجرى ما يوئخذ ويسترد” ليتحف به غيره . ولذلك يأمر الماك ألا يعتمدوا على بققاء 
واإقيدم ليخت وا ترق بأن هذا مذهبه » أعنى الجاع ما يعطى 9" بسرعة . 
ورا أعطى من الرأس أضعاف ما كان أعطى » ورا أخذ ما أعطى وم 7 
بعده شيئاً آخر أبدا . ويأمر إذا أعطانا شيئاً أن نبادر0© إلى أخذه ؛ فاذا 
أحذناه اشتغلنا بانفاقه ووضعه مواضعه . 

؟" < فقال قابس: وبا هر؟ - ( فأجاب ايرقليس ) : ما نأخذه من 
العلم » حتى نظفر بالنجاة  .‏ ( فقال قابس ): وما هو؟ ‏ ( فأجابايرقليس) : 
العلم الحقيق بالأحداث » لأننا نوقن أنه > إذا أعطانا الأدب شيئاً سارعنا 
إلى قبوله وأحذناه مسرورين بعائدته » لأنا ]١٠١>[‏ واثقون ببقائه لايلحدق عليه 
ندم . وعلى ذلك ينبغى أن نعول ٠‏ - ويأمرهم إذا صاروا إلى أولئاك النساء اللواق 
ذكرناهن من قبل » أعى العتيع 42) ا » أن يبادروا إلى الانصراف عمون 
ويرك الثقة بواحدة منون أصلا . وإذا صاروا إلى الآدب الذى ليس حق أقاموا 
عليه مدة من الزمان وتناولوا منه ما ححبون » لأنه منزلة طريق شاذ » ثم ينتقلون 
بشرعة إلى الأدب الحقيى . 

فهذا ما يأمر به ذلك الملك . ومن تجاوز ذلك ولم يقبله هلك شر هلاك . 

عم فهذا » أمبا الغريب » تفسير 3 لغزنا» . فان كنم تحبون أنتسمعوا 
ما فى شىء من ذلك فلسنا نبخل به ؛ وأنا أشرحه لكم . 





6 أخطأ المترجم فى فهم كلمة ( صرافون ) ء اذ ربطها 
بالكلمة 20( 2 منضددة ) , ولهنذا أفسد ترجمة 
ما يتلو ليوفق بينه وبين فهمه الفاسد ٠‏ والمقصود فى اليونانى 
هو أن الشخص الذى يعتقد أن منح البخت هى له نهائيا مثله مثل 
الصرافين الأشرار الذين يحسبون أن الودائع التى تودع لديهم هى 
هنانا اميحت ملكا غاليا لقم د و قفون سيتا بطاليو نت تردعاء 

(؟) طء ب : يعطيه ٠‏ (؟) شيئا : ناقصة فى ص و ب * 


9 82 


٠ (ه) طاء ب : وان‎ ٠ يضيف اليونانى : الفجور‎ (١ 


526 


قال قابس : ما أحسن ما قلت ! لكن ماذا © يأمر الملك أن نأخذ من 
الأدب الكاذب ؟ِ 

قال ايرقليس : الأمور الى نظن أنها خيرات . 

قال قابس : وما تللك الأمور ؟ ْ 

قال ايرقليس : النحو0© والمساحة والحساب والهندسة والموسيق وسائر 
العلوم المتداولة اابى سماها الأوائل 9" : التعالم ؛ فانها للصبيان فى قوتما تجرى 
مجرى اللجم الكاظمة » ولذلك2؟© محتاجون إلمها ضرورة . وأما تلك الأمور الباقية 
فليس فها كبير نفع . فينبغى أن أراد الوصول الى الأدب الصحيح أن يقتتى 
هذه 0 قبل كل شىء » وليس مما محتاج إلمها بأنفسها ضرورة » لكنها نافعة 

الوصول إلى ذلك الأدب بسرعة اكأنا ل اروم الفضاال ولعه ل م21 فليست 
ما بعيننا على ذلك00» » فان الانسان إن ابتداً من التعالم ثم قصد من بعدها نحو 
الفضائل فانه دون أن صل له ذلك الأدب الصحيح لا ينتفع به . وكثراً إلى 
ما نلخص هذا المعى ونشرحه [5"١٠ب|‏ فضل شرح فتكون فيه منفعة . 
ولابأس أن تعرفوا 9© أنم أيضاً هذا المعى ءفانكم إذا وقفتم عليه انتفعتم بهء 
فعسا كم من دون هذه التعالم كاها تبصرون رشد كم ولا عمنع من ذلك مانع 1 


)1 ليا الكن ها امس + 

(؟) خلط المترجم دين #نعمسبهوة وبين “ستعمسيرووب: » والآول معناه : 
« الآداب » والثانى معناه « النحو » , والنص يتضمن الأول ٠‏ وما سرده 
من علوم بعد هذا لا نرد فى النصي اليونانى ٠ويلاحظ‏ أن كلمة 
0 العلوم » يترجمها المترجم ا ا 

0( فى البوثاتي :9 الهلوم اللى قال عنها أفلاطون ان لها قوة اللجم 
الكاظمة +٠٠‏ » 

)2 ا 
لابد من بلوغ العلم الصحيح ,2 أو لا ؟» * 

)٠(‏ هنا نقص هو فاليونانى : « فقال قابس : ألا تقول انها ضرورية للناس 
ليصبحوا فضلاء ؟ يمكن أن يصير المرء فاضلا من دونها 2 لكنها 
لا تخلو من الفائدة + كذلك نحن نفهم ما يقال بواسطة الترجمان » 
لكن لا يخلو من الفائدة أن نعرف نحن اللغة » ٠‏ والمترجم العربى قد 
خلط فى فهمه ونقص كثيرا ٠‏ (5) ب : وكثيرا مما يلخص ٠٠٠‏ 

(17) خلط المترجم هنا بين 6لا ونان فوضع فى صيغة المخاطب 
نا هو فى البوناتق فى ليق المتلن + 


وة؟ 


4" قال قابس * قبل كل شىء ليس ينتفع بشىء هن التعالم فى أن 

يصير أولئك الآخرون ذوى فضيلة002 : 
قال ايرقليس * هى تنفع إذا وجدوا » أعبى أنه يو جد كثراً مهذه الصفة20. 
قال قابس : فكيف حال هؤلاء29؟ 
هم قال ايرقليس: ليس يعلم من هذا القول إلا أنهم صاروا إلى الحظيرة 

الأخرى فتصرفوا فنها كأهم إيصير ون إلى الأدب الحقيق .والأجود  »©9‏ مى 

أرادوا أن يكونوا أكثر نظراً ‏ أن يكونوا إذا جاءوا من الحظيرة الأولى دخلوا إلى 

هوءلاء فامتثلوا فضله 0*) » إلا أن يعترى هوءلاء أيضاً توان ويطيعون من لا أدب 

له » بل معه مغالطة0© . فائهم إذا صاروا فى هذا الحد لم يتخاصوا أصلا . 
فأنم أيضاً » أمبا الغرباء ؛ الزموا هذه السبيل » وروضوا أنفسكم مما 

وصفناه رياضة كثيرة حى يصير فيكم كالسجية لا نحول . فانه ليس مكن من 

شماع .ذلك مزة أو مرتدن أو ثلانة 2 أن صل لكم « بل بتبغى أن تفحصوه مراراً 

)0 هنا تحريف و نقص وسسوء فهم ذ وم ففى اليونانى : « فاذا هؤلاء الذين 
عساو عذه العارف و نشل لهم طق تنه الناين لكونوا لصيل كت 
الات ازر ليسي كنات كرون تمعل 7و يكن تراه يخطنوب: لى 

تمييز الخيرات من الشرور شأنهم شأن الناس أجمعين 2 وهم كذلك 

معررضون لكل أنواع الشرور 2 ولا جد يهم نفعا أن بعرفوا الآداب 
ويحصلوا العلوم كلها » ثم يكونوا فى الوقت نفسه سكارى فساقا 
جشسعين ظالمين خاثنين غير عاقلين » * 

(؟) هذه. الجملة ذ فى اليونانى قيلت على لسان قابس * 

0( مكان همده العبارة فى اليونانى : : م« وس يفضلون غيرهم ليكونو' 
أفاضل بسيب هده العلوم ؟ » : 

(4) ما يتلو من كلام ايرقليس ٠‏ (0) طاء ب : فضيلتهم ٠‏ 

افيه السايقة 1 وح فق البو ناي "اوها ابعنا لقص مسن 
جواب قابس وبداية رد ايرقليس هكذا : م قابس : كيف ذلك ؟ 
ذلك أن أولئك الذين فى الحظيرة الأولى ٠٠٠‏ ( نقص ) ٠‏ 
وأولئك الدين فى الحظيرة الثانية لا يعرفون شبيئًا الا ادعاء ١‏ 
بطالاتكانوا عل هذا الرائ 1 

نحو العلم الحقيقى : أولا 'ترى أن الآراء تنفذ أيضا من الحظيرة الأولى 

الهم » على نحو لا يجعل خيرا من أولئك » الهم الا اذا أصايهم 
الندم وأيقنوا أنهم لم يقتنوا العلم الحق » بل العلم الزائف الذى 
أن 


* » 


0 


كثرة لأنفسكم ثم ترتاضوا به ؛. وأن تعتقدوا أن ما سواه فضول ء' وإلا لم تنتفعوا 
بم جمعم ىُْ هذا الوقت . 

5" - قال قابس : نحن نفعل ما أمرت به. لكن اشرح لا كيف صار 
ما يأخذه الناس من البختليس خيرء وما.يأخذونه من المَلَكَ فهوخير بالصحة17) 
مثل اليسار وحسن الأحدوثة وكثرة البئن والقدرة والسلطان و الحمال والظفر 
وما أشبه ذلك » حثفنا من أى ا رديئة 0© » فان امن الأموراابى 
لا نصدق مها أصلا ؛ بل هو رأى كأنه خارج |[/30ا] عن المق . 

قال ايرقليس : فأجبى 20 الآن عما عندك فيا أسأللك عنه . 

قال قابس : فقات له : أنا أفعل ذلك . 7" 

قال ايرقليس : إن كان إنسان من النامى طول حياته فى شتاء ومكروه(4» 
فحياته0*» عندك خر له . 

قال قايس ال ٠»‏ بل أحسها 9 شراً له . فانه 0© لا سبيل إلى أن 
يقال إنها خر له وهو فى مكروه . والحياة » فها أحسب » إنما تكون رديئة لمن 
كان فى حياته فى مكروه . فأما من كان فى خير فحياته خير له . وكا أن من 
كان نافعاً غر ضار فهو محمود مراثر » فكذلك 0 من كان فى مكروه فان 
الحياة له فى مثل هذه الحالة رديئة0© . 


() يرى باسيه أن النصاليونانى يقتضى هنا أن نصحح النصهكذا : «مثال 

ْ الصحة » ٠‏ ففى اليونانى : « مثل الحياة والصحة واليسار ٠٠٠‏ » 

(؟) ط : ردئة ٠»‏ (©) ب :الاء 

)2 ترجم المترجم حرفيا النص 5 هام 6ه فترجمه وكأن المقصود 

٠ هو الحياة المادية « لا المعنوية‎ ١ 

(0) اب : عندكم + ٠00‏ (0) غير واضحة فى ص ٠‏ 

(9) ما يتلو :ورد فى اليونانى على لسان ايرقليس ٠‏ 

(4) ص : وكذلك ٠‏ 

() خلط المترجم هنا بين الاسئلة والاجابات وبدل فى معنى هذا الموضع 
وأصله :  «‏ لاذا لا تكون الحياة خيرا اذا كانت الحيةة رديئة ؟ 
لانه يبدو لى أنها شر. لمن يحيون حباة رديئة » وخير لمن يحيون 
حماة طيبة ٠‏ اذن الحياة فى رأيك يمكن أن تكون خيرا وشرا معا ؟ 
العم ! » 

مس١‏ الحكمة الخالدة بام 


#0" : قال ايرقليس: أو ليس قد قلت إن الحياة ليست شراً » لأنه 
إن كانت الحياة لمن كان فى خبر ورفاهة من العيش أيضاً رديئة © ع لم يكن 
هناك خير ولاشر. فكما أن المرض ردىء للمرضى » لا الصحة » كذلك الحياة0©. 
قال قابس : الأمر على ما قلت . 
قال ايرقليس : فانظر الآن إذا كان الإنسان فى حياته فى مكروه : هل 
نبجب أن بموت على حال حميلة منسوبة إلى النجدة ؟ 
قال قابس : أما أنا فهكذا أختار . 
قال ايرقليس : فعءلى حسب هذا القول إذاً ليبس 000 بل الموت 
على حال قبيحة منسوب” إلى الشر . وذلك أناك تقول : إن الموت على حال 
حميلة غير الموت على حال قبيحة . 
قال قابس : الأمر كذلك . 
قال ايرقليس : أو ليس 0© بجرى الأمر هذا المحرى من حال الحياة 
)000 برد هذا اللفظ دائما فى ط هكذا : ردثة ٠‏ 
الفصلان /ا؟ و 8" مختلطان محرفان فى الترجمة العربية * وغرض 
اير قليس ( أو الشسيخ كما فى اليونانى ) أن يبرهن على أن ما يظلنه 
الناس خيرات أو شرورا ليست كذلك فى أنفسها : : وانما طريقة 
استعمالناً لها ٠‏ ولما لم تكن خيرات » فيجب ألا نفكر فى تحصيلها ٠‏ 
يقول الشيخ : « /ا؟ ‏ لا تقل هجرا : فلا يمكن الشىء الواحد أن يكون 
وما بحي أن لتجمة عما'ثىة واحن" « بت فقال: قابمن + لبس سيدا 
باطلا ٠‏ فالعيش فى المكروه كيف لا يكون شرا لصاحبه ا 
شيئا واحدا ٠‏ أولا ل تأكيد : 1ه 
فيما يبدو لى + ن ان العيشى فى مكروه شر ء, ولكن العيش ليس شرا * 
ولو كان شرا ء لكان كذلك أيضا بالنسبة الى من يعيشون فى خير » 
لأنهم يعيشون » واذن فهذا شر ٠‏ يلوح أنك على صواب/8؟ ‏ : 
وما دام الذين يعيشون فى خير والذين يعيشون فى مكروه يتستركون 
فى العيشش , فان العيش لا يمكن أن يكون لا خيرا ولا شرا ٠‏ وكذلك 
الحال فى المرضى ٠‏ ليس البتر أو الكى هو الضار أو النافع , وانما 
طريقة البتر ٠‏ فالأمر مثله فى الحياة : فليست الحياة شرا , وانما 
الحياة فى مكروه هى الشر » ٠‏ 
() هه وليسن + 


مه" 


فى الصحة والمرض ؟ فان كثيراً ما يعرض أن يكون الإنسان صديحاً وهو فى شدة 
إذا كان مزاج المواء رديئاً » ويكون مريضاً وهو 20 فى رخاء0© . 
قال قابس : حقاآً قات . 
قال ايرقليس : فلتبحث الآن عن اليسار . ولتنظر0© [/1١٠ب]‏ 
فيه على هذا الوجه : ألا ترى كثراً ممن هو موسر إلا أنه فى شقاء من عيشه 
ومكروه ؟ 
قال قابس : بالله بميناً إنى لا أزال أرى كثراً هذه الصفة ! 
قال ايرقليس : فلم ينفع هرلاء يسارهم فى أن تكون عيشتهم محمودة ؟ 
قال قابس ؛ ما نراه نفعهم0©» . 
قال ايرقليس : أن يكونوا إذاً ذوى فضل ليس - ما يعتدونه من اليسار » 
بل من الأدب . ا 
قال قابس : ذلك واجب عن هذا القول . 
قال ايرقليس : فليس اليسار إذآ خراً. مالم ينفع *© من كان له فى أن 
يصير أبداً فاضلا وتكون عيشته محمودة . 
قال قابس : إنا لأرى ذلك . 
قال ايرقليس ١‏ فبعض الناس ليس ينتفعون لا باليسار ولا بالصحة ممى 
لم يكونوا يعلمون الصواب فى استعال الصحة واليسار . 
قال قابس : هو © ذا تبين . 
قال ايرقليس : فكيف يسمى الانسان خراً ما ليس بنافع لكل أحد ؟ 
قال قابس : ما ينبغى أن يسمى خيراً أصلا . 
)١(‏ ف : رجاء٠‏ 
(؟) فى اليونانى : « كثيرا ما يكون من غير المفيد أن يكون المرء فى صحة 
جيدة , بل بالعكس », حينما تقتضى الظروف ذلك » ٠‏ 
(0) ط : وانظر » وكذا فى ف * 
(:) يضيف اليونانى : «١‏ اذا كانوا أشرارا ٠.»‏ 
(ه) ط : ينتفع ٠‏ 
(5) ب : هذا يتبين ٠‏ ط : هكذا يتبين » وكذا فى ف ٠‏ 


3 هه" 


قال ايرقليس : لكن إن استعمل الانسان الصحة واليسار على ما يأبغى 
وجب ويستحق » كان محموداً وكانت عيشته راضية0© ؛ وإن استعماها على 
خلاف ذلك » كانت عيشته رديئة . 

قال : ما أصح قولك ! 

٠‏ - قال ايرقليس : وبالحملة أيضآ 29 تفضيل هذه الأمور كلها على 
أنها خيرات أو رفضها على أنها 0ر3 ر غير صواب » لأنها قد تنفع الناس وقد, 
تضرم . وذلك أن الإنسان إذا اعتقد أنها فاضلة وأن الناس مها يصيرون سعداء 
صيروا فى جنها على فعل كل شىء » فتجاوزوا إلى كل ما لا ل » وإلى 
اكات الأمور القبيحة » ويستصغر ق جنبها ما يناله من المكروه ؛ و يستءظام 
ما يفيد منها. » فيتخطى بذلك إلى الحور والظام . فاذا اعتقد أن ما يلدى من هذه 
الأمور ]1١١8[‏ عظم » وما يناله فيه من احير يسير حقير أحجم عن التسرع, 
إلى الظلم . وإنما يلحق أولئك ما يلحقهم من ذلك هلهم وقلّة معرفتهم 29 بأن 
الشر لا ينتج خيراً » ع و ا 
رديئة قبيحة مذل الكذب واالحتل 42 والسرقة وساب المساجد والستايات وكثر © 
من أمثال ذلك التى هى فى أنفسبا © رديثة . ْ 

4١‏ ب فان كان الخبر لا يكون من الشر أصلا » فليس يأبغى أن نقول 
ف الثروة الى تكون من الشر إنها خمر . ْ 

قال قابس : هذا لازم واجب من هذا القول . 

قال ايرقليس لحن العدل والفهم ليس حصلان لنا من أمور رديئة » 
ولا نصير أشراراً ظلمة ص أمور محمودة ولس من شأن2©2© تلاك أن تكون 


٠ (؟) أيضا : ناقصة فى ط واف‎ ٠ ط : رضية‎ ٠ ب : مرضية‎ )١( 

(ع) الى هنا كان ينتهى النص اليوناني القديم الذى كان معروفا الى حين 
اكتشف جرو نوفيوس , 7200091115© النض الى أنكرها سوميز 
52 عا اياج وض لتر لابق 

(:) ط : والحيل ٠‏ 

(») ص : وكثيرا ٠‏ وهنا أول 7١4‏ 1 بعد +5 ب فى طاء 

)0 ماك زلبون رقو ور ا 0 

(:) ص : ثبات ٠‏ 
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عن هذه الأمور ولا عن تلك 20 » فان اليسار و بعد الصوت والظفر. وسائر 
ما جرى هذا امحرى ليس مانع عنع 29 هن أن يكون لقوم أشرار ظلمة . فيجب 
من ذلك أن تكون هذه وأشباهها لا خراً ولا ثراً . فأما الفهم إلعقل فهما خير 
فقط » والحهل شر فقطٍ . 

قال قابس : قد أتيت » فيا أحسب » على هذا المعنى20© » واكتدى به » 
وزال عنا الشلك فى أن هذه الأمور 0© قد تكون من أفعال رددة . 

- قال ايرقليس : إن ذلك ليكون كثيراً . ولذلك قلنا إنها ليست خخراً 
ولا شراً ؛ وذلك أنْها لو كانت إنما تحصل من الأفعال الرديئة وحدها لكانت 
ثراً فقط » لكنها نحدث من الصنفين حميعاً » وإذلك قلنا إنها لا خير ولا شر ؛ 
كا أن النوم واليقظة لا خير ولا شر . وكذلك ظى المشى والحلوس وسائر 
ما يعرض من الأمور لكل واحد تمن هو عاقل وجاهل ©. فأما ما مخص واحداً 
واحداً منهما فأحدهما [4١٠ب]‏ خير » والآخر شر مثل الحور والعدل » وهما 
أمران يعرضان لواحد واحد » وذلك أن العدل لازم لذوى العقل والحور لاحق 
بالجهال » لأنه لا مكن » كنا قلنا قبل » أن يعرض » لواحد بعينه فى حال 
واس نه انان عروان بهذا الى مهل امسيكر ف اهلان رسا مله 
فى حال واحدة نائماً يقظان 2 ون كرون عاقالة جاهلة نيك » أو غير ذلك هما 
هو فى قياسه . ا 

قال قابس : أظناك 0© قد أصبت فى كل ما قلته . 

“49 - قال ايرقليس : فهذه كاها أنا أقول إنها تأتى من ذلك المبدأ الإلى . 

قال قابس : فقلت له : كأنلك تعنى ماذا ؟ 


)١(‏ ب ؛ وليسن فن شأن تلك أن تكون عن هذه ء ولا هذه أن تكون عن 
تلك » فان: اليسار وى 

(؟) من : ناقصة فى ص و ف ٠‏ 

(ع) الى ها هنا انتهى ما حفظ لناء حتى الآن , من النص اليونانى * 
وما .يقلو هذا حتى النهاية :لا يوجد الا فى الترجمة العربية٠‏ 

4) قد : ناقصة فى نب * 

) ب : قما * (5) ط : لظنك ٠‏ 


يو 
سبح ل 


كف 


قال ايرقليس : اللياة والموت 5' والصحة والسقم وا والغبى والفقر وسائر ما قلت 
إنه خير وشر » يعرض لكثير © 0 من الناس من غير ث سس . 
قال قابس : ليس يظهر لنا إلا أن هذا0© واجب من اقول » وأن هذه 
ليست خيراً ولا شراً ؛ على أنى غير واثق برأى فى ذلك . 
قال ايرقليس : هذا لأنه20 لم تصر للك بعد ملكة”9© نتصور مها هذا 
المعبى . فافعلوا ما أشرت يه(©» عليكم قبيل” من الارتياض فى هذه الأمور مركم 
علي ا لاه ل الج ولعي 1م به سسحية ؟ وإن شككم فى شىء 
منه “عدت إلى شرح لم من أمره ما يزول به الشلك عنكو” 6 
الذنى تضمنته الصورة الموجودة على باب اليكل المنسوب 
إلى نحل . - والحمد0© لله دائماً 


٠ ص : ويعرض‎ ٠ ب : للكثير‎ )١( 

(؟) ط : الواجب ٠‏ 

(؟) ض : من الارتياض هذا لأنه ٠٠٠‏ وهذه الزيادة مقحمة لا نظنها من 
الأصل ٠‏ (4) ط : سلجية ٠‏ 

(0) به : ناقصة فى ص ٠‏ قبيل : ناقصة فى ص و ب ٠‏ وفى ف : قبل ٠‏ 

)3 عنكم : ناقصة فى ص واط وف * 

(!) ب : وللّه الحمد كثيرا : ط : ولله الحمد كثيرا دائما كما هو أهصله 
ومستحقه . وصلى الله على سسيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين 
وسلم تسليما / ف : والحمد لله وحده * 
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< تثمة حكم الروم > 


فتيح(1© الاسكندر مدينة فاجتمع إليه أهلها ٠‏ : فسألم عن أولاد الملوك 
مها » فقالوا : ببى0© منهم رجل يسكن اللمقابر . فدعا به » فأتاه . فقال له : 
ما دعاك إلى لزوم هذه المقابر ؟ ]11١9[‏ قال : أحببت أن أميز9» عظام 
ملوكهم من عظام عبيدهم فوجدما سواء . 

فقال له الاسكندر : هل لك أن تتبعنى 40» فأحبى شرفك وشرف آبائك 
إن كانت لك همة ؟ 

فقّال : ممى عظيمة . 

قال : وما هى ؟ 

قال * حياة لا موث معها » وشباب لا هرم معه 2 وغى لا فْمَرْ فيه 2 
وسرور لا مكروه فيه . 

قال : ليس عندى هذا . 

قال : فدعنى ألعْسه ممن هو عنده . 

حكايات .عن سقراط 

توق كل التوق » ولا حارس من الأجل ؛ وتوكل كل التوكل » ولاعذزر 
فى التواى ؛ واطلب كل الطلب » ولا تتسخط ما جلب القدير . 

لاراحة.ن تعجل الراحة بكسله » ولاعز لمن طلب العز 'بتأوه0© . 

العاقل الجر لا عدو له » إلا الحاهل الشرير » فانه أولا يعادى نفسه ثم 
يعادى الأشرار ثم يعادى الأخيار . 

الفائر بالربح الحميل أسعد من المقتصر على رأس المال » والغنيمة الحميدة 
أشرف من الرضا بالسلامة » وحيث السرور الداكم فهناك نعم الأبد » ومن 
عرف نفسه فقد أمن الملخك2©"0 , 
6 ف : قيل ان الاسكندر فتح مدينة فاجتمع لدت 
(0) ف : وقد بقى ٠‏ 
0 ان ارين عظام * 
(:) ف : أن تبتغى * 
(ه) ف : يباوه ٠‏ (3) ف : من الهلاك ٠‏ 


تاف 


من صح فكره أتاه الالحام » ومن20© دام اجتهاده أتاه التوذيق . 

قال الور ن0©: عمد الحاهل أن يلتحم به الآدب كبعد النار أن تشتعل 
بالماء 9 . فاذا رأب أيت المستمع غير قابل أثر الحكمة » فلا تطمع فى صلاحه . 

وقال آخر : ينض العّل من أنواع الكلام ما ينظ المصور الحاذق من 
أنواع الصور اللسنة . 

قال سقراط : من بصر عن جهل حى يرى ما ليس محسوس وجب 
عليه أن يفرح من ذلك ما يفرح بهمن كان فى.ظلمة فوجد نوراً [4١٠ب]‏ +7) 
أو فى مرض فأصاب برعا . فن لم يتبين ذلك من نفسه» فليعدها من الهالكين . 

وقال : لا شىء أنين من" الخياة » ولا غين أعظ من إنفاذها فى غير 
حياة الأبد . 

وقال : الحزن مدهشة للعقل » مقطعة للحيلة . فاذا ورد عليك عزن 
فاقمع الحزن بالحزم » وفرغ العقل بالاحتيال0*؟ فيا محمد عاقبته9© . 


آداب محكية عن المكيم”" أرسطوطاليس 


كتمها فى صححيفة وكان يعلمها20 الملاك الاسكندر 
لكل إنسان حاجة » وإلى كل حاجة سبيل0© من أصابه أنجن20© , 
ومن أخطأه نحاب . وحاجة الانسان خير الدنيا والآخرة . والسبيل الى إدراكها 
العقل . والعقل نوعان : غريزى» ومستفاد . فالغريزى 210 خلقة انفرد مها الخالق 


00 الواو ناقصة فى ط ٠‏ 

(؟) ص : أفلاطونى ٠‏ ط : أفلاطن , وكذا فى ف ٠‏ 

(0) ص : بلمال ٠‏ (:) ط: وفى ٠‏ 

(ه) ص : الاحتيال ٠‏ / ف : للاحتيال ٠‏ 

(5) فيما تحمد عاقبته : ناقص فى ط وس . واف ٠‏ 

٠ فاء ط : عن أزسطاطاليس‎ )١( 

(4) ف : يعلمها للاسكندر ٠‏ (و) ط : فمن ٠‏ 

: ) أنجح. : أى أصاب النجاح ؛ يقال : أنجح الرجل ( بضم اللام‎ )٠8( 
* فارطا بح رتوو متجع فين اتوم امناجع ومتاتويع‎ 

* ص : والغريزى‎ )١١( 
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عز وجل . والمستفاد فائدة المتعلم . ولا سبيل إلى فائدة المتعلم إلا بصحة العقّل 
الغريزى . ومن صح منه العقّل الغريزى27© استفاد به العقل المتعلم . وإذا اجتمع 
العل الغريزى إلى العقل المتعلم قواه تقوية الشمس نور البصر . ولا عائق للعذل 
إلا ال موى » والحوى نوعان : أحدهما بغرة الحوى الباطنة » والأخرى بغية الموى 
الظاهرة . فنْزلة ما ظهر من بغية ©© الموى كزلة النار الموقدة من النارالكامنة . 
فاذا اتصل بالحوى بغيته أشعله إشعال الحطب » وإن انقطع 0 سكن كامناً .١‏ 
وليس بساكن إلا ريما يقدر علها . فان قدر علها أذكى ناره ]11١١[‏ بقّضاء 
لذته » إلا أن عنع ؛ ولن ممنعه © إلا العقل الوافر الصحيح إذا قدر . وقد 
يبلغ صحة العّل أن يتعرف حقائق الأهور » ولا يبلغ من قوته أن بمنع الحوى من 
شبوته . فاذا كان العقل بتللك المنزلة ألى صاحبه بصراً بالرشد غير قادر عليه » 
وعارفاً بالغى غير ممتنع © عليه . وقد يكون ف العقل ما مجمع مع المعرفة 
بالأمور. الامتناع من الموى . وعلة ذلك أمران : أحدهما قوة العقل » والآخر 
ضعض22 الموى . فان غلب طبيعة العقل فى القوة طبيعة ال موى » ل يقدر 
الموى على غلبة العّل إلا مما يتصل به من الشهوات » ولا العقل على أن يغلب 
الموى إلا بما يتصل به من فائدة العقل المتعام . ولما كنا على حال لا تكمل فهها 
عقولنا كمالا تستغنى به ولم تضءف أهواوئنا ضعفاً نزهد معه فى الشبوات» لم يكن 
لنا إلا المواظبة على التعل2© لنزيد فى العقل المعين على الموى . 

وقد ترحمت للك فى هذا الكتاب فصولا من فوائد العقّل الموعيد للإنسان . 
الله الموفق + ولا قوة إلا به . 


* الغريزى : ناقصة فى ف‎ ٠*٠ ومن‎ )١( 
٠ (؟) ط : من بغية الهوى من طبيعة الهوى‎ 
٠٠٠ ط : انقطع عنه سكن‎ (2 

() صن “العاقل. - 

زه( ط : منه ٠‏ وكذا فى س * 

(1) ص : ضعف العقل ٠‏ 

(19) ص :. المتعلم ٠‏ 


لك" 


1 الآدات أيضا : 
إذا تم العقل التتحم به الأدب كالتحام الطعام بالحسد الصحيح : 

بغذوه ويربيه » وإذا ا العقل نبا عنه ما يسمع من الأدب م 0 عن 
المصفور0© ما أكل من الطعام . وإن آثر الحاهدل أن محفظ شيئاً من الأدب 
تحول ذلك الأدب فيه جهلا كما يتحول ما خااط جوف المريض [١١٠ب]‏ 
. من طيب الطعام داء . فاذا كان الأمر على هذا فأمد العقلاء من كان عقمّله عن 
صحة طبيعة » وكان رأيه عن سبب معرفة » وعلمه من قبل حجة » وزين منطقه 
من صذق مقاك » و<سن عمله من حسن نية » وحسن أدبه من فل رغبة » 
وكثرة عطائه عن سماح نحيزة 02 » وأداء أمانته عن صدق عفاف » واجهاد سعيه 
فى قصد سبيل ؛ ثم وصل الطبيعة بحسن العادة » وذكاء العّل بشدة الفخص » 
ونفاذ الرأى بدرك المنافع » وصدق المنطق محسنن الأدب » و<سن الأدب بكثرة 
التعهد9؟2 » وكثرة العطاء بصواب الموضع » واجهاد السعى بشدة الؤرع . فاذا 
غلب الموى العقل صرف محاسن حماله الى المساوى* فجعل حم حقدا والعلم 
رياءاً » والعقل مكراً » والأدت نضا » والبيان هذراً » والحود سرفاً والصد خلاء 
والعفو جبزا . فاذا بلغ من صاحيه ذلك » تركه لا يرى الصحة إلا صمة الحسد » 
ولا العلم إلا ما استطال به » ولا الغنى إلا فى مكسبة المال » ولا الثقة إلا فى 
اتخاذ التو ؛ ولا الأمن إلا فى قهر الناس . وكل ذلك الف للقصد » مباعد 

من البغية » مقرب من الحلكة . وإذا غلب العقّل الحوى صرف المساوى* إلى 
المحاسن » فجعل اليلادة حلماً » والحدة ذكاءاً و المكر عقّلا » وال هذر بلاغة » 
والعى صمتاً » والعقوية أدباً » والحرأة عزماً » والحين حذراً » والاسراف جوداً . 
فالسعيد © من الناس العاقل : من" العقل أوفر ايه ٠‏ واإعلم أفضل ذخائره » 


* ومن الآداب أيضا : فى ص » وناقص فى س و ط واف‎ )١( 

(؟) صفر الرجل صفرا ( بالبناء للمجهول ) : اجتمع فى بطنه الصفار , 
فهو مصفور ٠‏ والصفار حية فى البطن تلتصق بالضلوع فتعضها عند 
الجوع . وقيل حيوان آخر يعض الضلوع والشراسيف ٠»‏ وقيل دود 
فى البطن ٠‏ (*) النحيزة : الطبيعة ٠‏ 

(:) طاو س : التعاهد ٠‏ (ه) ط : والسعيد ٠‏ 
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ومن لا يغنيه[١1١١١]‏ إلا القناعة » ولا يمنه إلا العراءة » ولا يوجب الزيادة00 
له إلا الشكر » ولا يدفع عنه المكاره إلا الدعاء . ومن عدم العقل فلن يزيده 
السلطان عرزا » ومن عدم القئاعة فلن يزيده المال غنى » ومن عدم الامان فلن 
تزيده الرواية فتّها . 

ليس أحد من الناس إلا وله شبه : إما من ذاته » وإما من غيره . هنهم 
الغشوم كالأسد » والحاطف كالذئب » والخاتل كالثعلب » والأبله.كالحمار » 
والحسن المنظر دون المخر كالدفلى 20 , والمحمود الظاهر المذموم الباطن كالغر » 
ولردى* الظاهر الحيد الباطن كاللوز » ومنهم الجامع لكل ما محمد كالا كر جة0» 
الجامعة مع <سن المنظر طيب> الرانحة والطعم . 

كم الملاك الكذوب ملكا » ولا الناسلك الخادع ناسكاً » ولا الأخ 
الحاذل خا 4 ولا مصطنع الكفور منعماً . 

إذا كان العام2؟» غير ملم قل غناء علمه » 5 يقل غناء الكثير المال 
البخيل . 

لا ينبغى للعاقل أن حزن لأمرين : إما أن يكون ما أتاه من المكروه له 
مدفع » فيحتال له بقلب غير مشغول حزن ؛وإن لم ير لما أتاه وجهاً ولا مدفعاً» 
ألزم قلبه الحيلة لصير . 

ليس اسن من توخى المحسن بالاحسان دون المسىء » ولكن من عمهما 
حميعاً بالاحسان : ألا ترى الصدوق يصدق من كذبه » والأمين يوئتدى الأمانة 
إلى من خحانه» وأن العاقل يعول على من جارعليه ؟ - فكذلك47)المحسن : محسن 
إلى من أساء إليه 2 ويعفو عمن ظلمه 2 وبجود على من ل عليه : 


6 ط : له الزيادة ٠‏ 

(؟) الدفى ( بالدال المشددة بعدها فاء ساكنة ولام مفتوحة ) : نبت مر 
زهره كالورد الأحمر » وحمله كالخروب * 

(+) الأترجة : ثمر شجر من جنس الليمون ناعم الورق والحطب , ويقال 
الأترج والترنج ٠‏ ْ 

(4) ص : غيره * () ص : وكذلك ٠‏ 
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من أولى إليه610من المعروف ما يكل «نطقه عن ذكره وتعجز قوتِه[1 ١١ب‏ ]. 
عن المكافأة » فلا يعجزن عن مودة من أسدى إليه ذلك وصدق النية بالحب له . 

لايوجد العاقل يجزع من جفاء الولاة وتقريهم الحهلة دونه » لعلمه بأن 
الأقسام لم توضع على قدر الأخطار . 

العاقل موفق للرشد فى كل أمره » فلا تلقاه إلا ناصحاً للولاة » «وقراً 
لارؤساء » متحرزاً من الأعداء» غير حاسد الأصحاب» ولا ممادع 20 للأخيارء 
ولامتحرش بالأشرار » ولامشاغب للمّدارس »ولا ملاح للسلطان» ولامرَجٌّ 4 


وعتة لأذاوط "ف تاد ين الأعداك 
نقلها انمق بن حنين 0 
قال : 


لست أخاطب الطبقة العالية فى الفلسفة والبلاغة » ولا الطبقة:الدون منها ؛ 
لكنى أتوخى الطبقة الوسطى بين الطبقئن فأقول ما أقوله : 
إنه يحب أن أذكر نفسى وأحضها على الأدب » دون أن أحوج غرى 
إلى تقومى وتأديى 0© ؛ فان من20© شرط العقل أن قم نفسى إنقام الممتحن 
لما وعلها . فاذا فعلت ذلك كانت لى حدوصة مع الذين قومهم الأدب 8 أتراى 
لا 7 نفسى (0) وأى لست بالحكم ولا المستقل بالتعلم لآنى إلى هذه الغاية 
وطالب الحكّة ؟! فليت شعرى من الكاتب البليغ ل يأق. بعدى » ومن 
0 لانواميس 60 المتحير الطبع , المتخبر(” 2١‏ للاباء» المقسكّم لمعانى كلامه والذى 


4 ل 

(؟) ط : ولا مخادعا ٠٠٠‏ متحرشا ٠٠٠‏ مشاغيا ٠٠٠‏ ملاحا (!) ٠٠‏ مرحا ٠‏ 
(0) سن ء ط : مرج * 4 (4) ف : أفلاطن ٠‏ 

* نقلها اسحق بن حنين : ناقص فى ط ء وموجود فى ص واس واف‎ )٠( 
* ط : تأديبى وتقويمى » وكذا فى ف‎ )7( 

(9) من : ناقصة فى ف ٠٠‏ (4) ف : فانى كنت ٠‏ 

)5 سن : للناموس / ف : ومن المواضع ٠‏ 

٠ ف : المتخير الطبع المتحير للآباء‎ )٠١( 
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بحسن أنه ن واسطة بين الأستاذين والمتعلمين وَأ يقنع الفريقين مع ) ففرضى 
الطبقة العالية ويؤدب الطبقة النى دومها من الأسافل » من غير أن يتعسف أولئك 
ولايبكت مئلاء » ولا يكرم هؤلاء على الماجس ]١١١7[‏ ولا يبعد هوثلاء 
بالتخويف «الارهاب » ولا يقوم أولئاك باختلاط » ولا يستعمل مع هئلاء 
التساهل والآهمال » لكنه يسوى بين الصنفين : أعنى الرياسة الموكدبة» والروية2© 
المدية سب ها تعلمه مى حى يعلمهم ما أمرته 00 به . 
يا أمبا المرون هذا التأديب !: لتك ونوا معلمين 0 » افهموا ععى 
ما أوصيكم به وأرتمه لكم : لتكن سيرتكى م مع تلامذتكم 40 سيرة مستقيمة بلا 
زيادة ولانقصان . وبالله ‏ المنشىء كل 5 أستحلف> م وأقسم (4)عليكم : 
لا تتجاوزوا الحدود » واعرفوا *» عاداتكم » واحفظوا درج مراتبكم © وتشهوا 
بالضياء النفسانى . وكونوا لحؤلاء التلاميذ مرآة مضيئة » وكونوا 29 دليلا لحريهم 
ليتأديوا وا بالحرية » وأبعدو من كل لائمة قبيحة » ومن كل 90© : شهوة تولد 
المئكلات والموت . وامتنعوا من الشبوات المذمومة » ومن أفعال الخطايا » 
ولاتضلوا حسن مناظتمم . وليكن يكم وبين الالام النفسانية مناسبة» فان0) 
الحمية والأنفة من أجل ذلك . ولا تقربوا شيئاً يلحفكم منه عذل » ولا تكونوا 
سبداأ لعادة مذمومة مجترى* عليكم ها تلاميذكي » ولا تبسطوهم للأكل معكم ء 
ولا نتكلموا بشىء يكره ببن أيدمم » ولا يكونن” لكر معهم سر ولا خاوة 0© , 
فاذا أذيتمو مم فلا 00© تكلموم م بكلام يكون مستوراً عن حماعة من حضرتكم . 
ولا مر بوهم بالددع ولا 0 إلم بالهيات والصلات ولا دن 
وجونديم. + وعاباوج ارب الشحاهمم » وعلموه, ألا ين ان ماني 
من العلم فتنحطوا أنم عن مراتبكم فى التعليم » ولا تحنفاوا ©31١2‏ برؤى [1١١اب]‏ 


: المروبة / ف المروية المؤدية ٠‏ 


)١(‏ ص 

(؟) ط :ها آمر به * (ع) ف : تلاميذكم ٠‏ 
(4) ف : وأقيم عليكم ٠‏ (0) بغير واو فى ف * 
() ف : فكونوا ٠‏ () كل : ناقصة فى ف ٠‏ 
(4) ف :لآأن ٠‏ (9) ف : سلوة ٠‏ 
)٠١(‏ ط : آأذيتموهم ٠‏ (١١)ف‏ : ولا تجعلوا ٠‏ 


اا" 


اللِل وبالظل الزائل » ولا بالاذة الى (9© لا دوام ها فتفسدوا خلاص أنفسكم 
ورياسة تعليمكم » واستحيوا 9© منهم وتصونوا وتوقروا وتحفظوا أنم وتلاميذ كم 
أيضاً بالوصايا المرتفعة عن كل طعن وقدح . وعودوهم أن مخدموم 
ومخدموا كل واحد 0© وما يشاكلكم من الا كرام » فلا نع وم إياه . ولا 
توأدبوهم بالأدب إلا فى موضعه وعلى حتيقته ومن حيث لا ياحةم فيه شاك 
ولا ارتياب بأنكم ظلمتوهم وتعديم علهم.. وإن تباهوا :© فغضوا منهم » وإن 
ترفعوا فحطوهم (©» » ولا ترقنُوا للمتجاسرين مهم برقة الاباء ٠‏ ولا تحبوهم 
5حبة ذوى الأنساب منكم . .بل اتوم كالغر باء منكم » ومن أول دادم 
خذوا 0© فى رياضهم . وإن أحد من أهلهم قار منعوكم دن تأديوم 
أيض] 00 رساك أن ترموهم وترقنوا لهم فأخرجوهم من عندكرم . ولا يكن 
تقو بمكم بلم وضربكم إياهم على غضب واختلاط » ولا تركوهم مالا 40 لم 
وقلة عناية م 2 ولا تسيروا بلا ترتيب 2 ولا تركوم من غير حل يعرفونه 
لأشبيع ٠‏ ولباكم أن تتأملوا أبدانهم وتخاطيط صو ِ ماوكانا الحرسين 
وازددم عنابية فأقيمو تبومم مقام الأعداء . ولا تنسوا التعايم .| أروحانلى من قبل الكرامة 
العالمية . وداووهم » إذا احتاجوا إلى الأدوية 3 بالأدوية 0 الملطفة حبى تصفوا 
أذها: مو كردم ا يفيدوزه0 2١‏ من علومكم شرف 000 
الاحماء هن الأطعمة المولدة للنسيان كالباقلاء » والأوبياء » ولثوم » والسم القاتل 
الذى هو الكزبرة210© » ومن سائر الأأطعمة الى تشبه هذه . ]1١17[‏ وعودوهم 
ألا يأكلوا إلا فى أوقات معلومة محدودة250© » ومن أطعمة لطيفة . وحذروهم 


٠ (؟) ص : منه‎ ٠ لا : ناقصة فى ص‎ )١( 

(؟) ط : أحد , وكذا فى ف * 

(4) ط : نتايهوا ٠‏ وتتايه : تباهى وادعى الصلف / ف : فان تباهوا ٠‏ 

ره( ف : فحطوا منهم )١( ٠‏ ف : فخذوا فى رياضتكم ٠‏ 

(07) أيضا : ناقصة فى ف ٠‏ (4) ف : اهمالا وقلة عنايتكم بهم 

63 بالأدوية : ناقصة فى ف ٠‏ (١٠)ص‏ : يفيدونهم 2 وكذا فى ف ٠‏ 

(١1)ف‏ : الكسفرة ‏ والكز برة لغة فى الكسبرة ؛ وقال أبو حنيفة : الكز برة 
ويلع اليا ) عرونية معروة ؛ وقال الجوهرى : الكزبرة ( بضمم الباء ) 
من الأبازير وأظنه معربا ؛ ؛ وى نبات الجلحلان ٠‏ 

(؟١1١)الواو‏ ناقصة فى ط ٠‏ 


يفف 


الشره والسكر والحروج عن الاعتدال .وح فوم على الاستعذاد لكل ما يصلح 
ويشاكل حاله علمهم 20 . وامنعو هم 0 من النظر الشهواى المردى المودئى 
إلى الفسق . ولا تطلقوا شم الم البريع السخيف ٠‏ وأقيموا علوم رئرساً مهم 

يشرف علهم ؛ وليكن متقدماً : غنياً كان أو فقيراً » حميلا كان أو قبيحاً . 
ولا تنظروا إلى حسن الوجه مع قبح السيرة » بل انظروا إلى <سن الفعل . وليكن 
المدبر لحوءلاء الأحداث من يوثق به» عالاً0© ذكياً مهيبا غير معزوف بسوء الاقاء 
و قبع المعاملة وفساد السيرة ة . ولا تصحبرا المعر وفبن بالأفعال القبيحة » وتياعدوا 

مهم . فاذا أصبح م مثل هذا الرئيس الموصوف بالصفات الحسنة فلا ضير أن 
نخعلوا فى بده أ وأملا كه م ليدبرها لم . وقابلواكل من تتديونه0) عا يشاكله 
من التأديب. ولا يكن تأدييك لم بغر كيز وترتيب . ناوه ما يقوون 
عليه من التأديب: » ولا تميتوا قلومم بالالحاح علهم ونجشيمهه 0 ما لا يفون 
به" . وأقيموا عللهم منهم ريا الل ف ورؤساء مئين ورؤساء سين ورؤساء 
عشرة » وكل واحد منهم 90 يأمر تلاميذه وينهاهم . ومتى زال رئيس منهم عما 
تأدب به وأدمهم ولم يستعدل ما يجب عليه مما يوصهم به » فلينح” ذلك الرئيس0© 
عن مرتبته» ويقام فباغيره » فليس من الخزم أن يوثق خائن ولا كاذب ؛ ولا 
يقبل منه اعتذار200© من يقتل النفس عامداً . فان أخطأ حدّث” ممن يسمع 
التأديب[١‏ ١ب]‏ أوزل ؛ غفرت زاته واحتمل دفعتن أوثلاثة . فان عاد بعد 
الثلاثة نحى عن حملة المتأدبين وهجر لثئلا يفسد سائر من يروم التأديب . 

أمبا الاخوة امحبون للعلم ! اسمعوا واحفظوا وصاق » فإنى كأحدكم : 





٠ ص : حلاله‎ )١( 

لي ص : أمنعهم ٠‏ ط : أمتعوهم ( بالتاء المثناة ) ٠‏ 

(؟) ف : ذكيا عالما * 

(4؛) ط : تؤدبونهم » فى ف : اتؤدبوهم ٠‏ 

() لهم : ناقصة فى ص ٠‏ (3) ص : تجشمهم ٠‏ 
)١(‏ ف : مالا يقوون به * (4) منهم : ناقصة فى ط ٠‏ 
(5) ف : منهم عن ٠‏ (00)ص دو 


مم ب م١‏ المكمة الخالدة ع" 


ل ل ل 
المدخل إلى عم 0 بكل صناعة دُطْقية0»© .0 مها ويلذها كل محب يتعام . 
فأول ذلك أن تكونوا طاهرين لا عيب م قبل أن تشرعوا فى هذا العلم » فانه 
لابجب أن ترب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الدنسة » ولا الأشياء الدنسة إلى 
الأشياء الطاهرة . ولا تعلموا الذين ليسوا طاهرين » بل الذين هم أطهار أبرار 
طهارة <سنة . ولا يقرب ذو العيب الدنس إلى الميرأ © من العيب والدنس . 
ويام أنه لا يصاب مكيال من ماء عذب صاف نظيف9©© يقاوم حب عثأة(”» 
منئنة » ولا تقوى الأعين الرمدة على حرق شعاع الشمس ‏ كذلك لا يكون 
أدب النفس فى بدن قد استجن فيه الحهل والشره . 

لا قبح أقبح بالعاقل من أن توسم نفسه عند الناس بالعقل و يأمريهم 
بذلك 9© وهو خلو منه » صفر من الأدب » مرتكب للماثم . إن الحكمة 
والنشيه "كباله عز وجل هوالمعام الحكمة والمرشد إلى الأفعال الحميلة الفاضلة 
الموفق لا . إياكم وا والحسد » فانه اشرق والمشتت » وليتواضع بعضكم لبعض . 
تساووا فى المحبة الكاملة . أسلموا أنفسكم لله وإلعقلاء الكاملين الذين ستحقون 
الرئاسة بأفعالم واقتصارهم 0 وقناعتهم ولا تتكلوا على المفتخرين بالاباء الذين 
ولدوه 00 وم دلوم بأدب النفس وإزوم ما وجب علهم » وادعوا إرث” 
الاباء عند التلاميذ من غير | ]!١١4‏ استحقاق له قبلهم - أولك حزب الظلمة 
وأعداء الحكمة ومصيدة الشياط.ن ؛ والرب 200 منهم والتباعد علهم أولى . 


٠ ص : فى‎ )١( 

(؟) ص : نظيفة التى ‏ وكذا فى ف ؛ والتصحيح عن ط/ف : يتنعم لها كل 
محب متعلم *٠‏ 

(؟) ص : البراء / ف : من المبر من الدنس » 

(:) ف ؛ لطيف ٠‏ 


ره( الحب ( بضم الحاء المهملة ) : الجرة الضخمة والخابية * والحمأة 
والحمأ : الطبن الأسود المنتن ٠‏ 

د 

(0) ط : جل وعز هو المعلم ٠‏ (4) فء ص : اقتصادهم ٠‏ 

3( ط : أولدوهم ٠‏ (١٠)ف‏ : فالهرب ٠‏ 


"74 


وليجعل كل واحد منكم صاحبه كنفسه وموضع سرة . وليحفظ كل 
واحد منكم صاحبه حى يكون بعضكر حافظاً لسسر2© بعض . كونوا سامعين 
مطيعين كاملين حريصن على طلب الحق والحكة » مجسهدين » مناضلن عن 
الحق » محبين الصدق » محجادلن عن العلم ؛ عارؤين بالأزمنة واختلافها » مبغضن 
للممارين 2 معتمدين لمكين الصلاح والسكون واطدوء والسلامة 2 متكلمين عن 
أهل الحير » ناظرين بأعينهم وقلومم نظر المتواضعين لا المتكرين » آنفين أنفة 
الالحة » دارسين ‏ دراسة دائمة ‏ الموت الاختبارى » متفكرين فى الروحانيات» 
محبين للكلام الذى يوديكم إلى الحياة 29 الدائمة » محبين للفضائل » متمسكن 
بكل اللحاسن . 

لا تتحملوا ثقل التككر » ولا تتعدوا أقداركم » ولا تترفعوا بالصاف » 
ولا تتعظموا بالافتخار » ولا تأخذوا بأخلاق الحبابرة » وابعدوا © من أنكم 
لا تدرون0 » وكونوا علماء بما تعملون . لا تتجاسرو(ة» على تعدى حدودكر » 
ولا0© تماروا فما لا حقيقة له » ولا0© نجادلوا بالكذب» ولا تتكلموا بالحذر0©)ع 
وإحذروا الشهواتالقبيحة ولاتعودوا أنفسكم الميل إلمها 4 وازموا قراءة الكتب الأدبية 
ولا تملوا » وأحسنوا 90 الانصات20© الحكماء ؛ وارهبوا آباءكم » وأكرموا أمهانكم 
ولا نحبوا | 4١١ب]‏ النوم والكسل » وميزوا بين الكير والشرء واعرفوا الربح من 
من الحسران » وإذا لم تسألوا فلا تجيبوا » وتنكبوا الخصومات » واستعملوا الأغذية 
الملطفة » وتباعدوا عن الشره الأطعمة » ولا تكثروا من شرب اللحمر » وليكن 
لغذائكم وقت معلوم 3 وصير و(:© العسل أداما لكم إن قدرم عليه » وأكثر وا 
م و ١‏ 
0 راجع رسالة التوحيدق بعنوان : « فى التشويق الى الحياة الدائمة »2 

وقد نشرناها بالقاهرة سنة ٠ ١96013‏ 
: وابعدوا من ألا تدروا ٠‏ 


(؟) ص 

(4) ف : وابعدوا من أنكم لا تدروا أنكم لا تدرون ٠‏ 

(ه) ف : ولاا ٠‏ (0) فالا 0 

() ط : بالغدر ٠‏ (4) الواو ناقصة فى ط ٠‏ 
6 ط : الإانصاف ٠‏ (١٠)ص‏ : صيرا 0 


و" 


ذكر20© آلاء الله وإحسانه فرادى ومجتمعين ٠‏ ولا ترفعوا أصوادخ عند من هو 
أسن* منكم » ولا ترادوم م الكلام » ولا تطلقوا أاسنتكم رهم بكلام جاه 2 
ولا توثروا لذة المآكل على لذة العا 0 » ولا نخرصوا على شرب الخدر و 
الل عي ناخ وم ولا تشتغلوا يذكر مساوى* غيركم ع ولا نظنها 
بأنفسكم أنكم حكاء » بل إنما يجب 2 م بالحكمة غيركم . وإذا 3 
كلامكم وظهرت خم فلا تعجبوا بأنفسكم » ولا تفتخروا ما ظهر منكم ٠ن‏ 
غلبة خصومكم » وآثروا الوحدة والدعة والسكون ؛ ولا تطلبوا الرئاسة » 3 
أكرمكم إنسان” فتواضعوا نم فى أنفسكم ٠‏ وإن سلطوكم عل أمرهق الأمون 
فأحسنوا © فيه ؛ واكظموا الغيظ ولا تسرعوا ©» إلى الغضب ؛ وأكرمرا 
أنفسكم عو بذلك كرامة كبيرة 9© , ولا تمضوا "© شيئاً فى وقت 
الضجر ؛ وامتحنوا الأصدقاء قبل أن ير ولا ناد فرج قبل الامتحان؛ 
ولا تقوميا فى الأسواق » وإن 00 يأ لكم ألا مشا فا افوا > فان الأسواق 
مزابل المدن وليس مجد الإنسان على المزابل شيئاً نظيفاً ولاطيباً ولا طاعراً 9©. 
ولاتصغوا إلى أقاويل العامة » وخاصة أعل الأسواق2١20‏ » فانئهم تمج رعاع 
ل ل ا ا . ولا تطلعوا 
أحداً على أسرادكم . وكاموا الرؤساء بتواضع ولطف ٠»‏ وتطأطأوا لكل أحد . 
وأقللوا من0"© التعرف إلى الناس » فانكم قلما تتأذون إلا من يعرفكم © وليس 


يكاد يؤذيكم من + لا يعرفكم ل 02 فها لا تنالونه ‏ . ولايعظمن” ى 
000( ص : ذكر الله واحسانه ‏ ف : ذكر الله عز وجل واحسانه ٠‏ 

(؟) الذى ٠٠٠‏ المجانين : ساقطة من ف * 

(+) ط : سلطكم مسلط » وكذا فى ف ٠‏ 

(:) ص : وأحسنوا ٠‏ 


(0) الى : ناقصة فى ط ٠‏ () ط : كثيرة » وكذا فى ف » 
(9) الواو ناقصة فى ط ٠‏ (4) ط : فان ٠‏ 

ل( ولا : وردت فى ط » وناقصة فى ص » ف * 

٠ ف : السوق * (١1)ف : عندهم‎ )٠( 

(؟١)‏ ف : معرفة )١8( ٠‏ من : ناقصة فى ط ٠‏ 


(:١)ص‏ : تطعموا ٠‏ ولا ٠٠٠‏ تنالوه : ناقصة فى ط ٠‏ 
(+.. +) ما بين العلامتين سساقطة من ف * 


ا" 


عيرنك 00 ما يعظ فى عين كثير من الناس من أعراض هذه الدنيا . وإذا أنكرنم 
على إنسان جمكم أمره شيئاً فعاتبوه عليه من وقته . ولا تكونوا ذوى وجههين 
ولسائين . ولا تكن مودتكم مستحيلة محختلفة كاختلاف0© ضوء القّمر . وكونوا 
كالشمس الى نورها فبها دام لا يزيد ولا ينقص . ولا تنبعوا شبوات الناس 
فى الأحكام » لكن كرنوا حكماء بلا ماباة لأحد منهم . ولا تغتابوا من غاب 
. ولا تحلفوا عيناً على جهة إرضاء الناس . 0 تكونوا فى سلطان 
إن كانوا كم عاصين0© ظالمين . واحذروا من الملاهى الشائنة لكم ومن 
اللعب المضل“ لأذهانكم » ولا تواصلوا الضحاك » ولا تمبوا إلى الخدع الاخذة 
بالعين المحدثة بالباطل إلى نحدث ى أنفسكم اضطراباً . ولا تجالسوا من يزين 
لكم الشهوات القبيحة 40 والذين يغالطونكم بالحيل ويدسون فها الشبوات الرديئة 
والاراء الفاسدة الى تبون عليكم التعرض للأفاعى والحيات 0 والعقاقر 
والأدوية القتالة » ومن الذين يظهرون الأشياء العجيبة التى لا دوام لا . وتجنبوا 
الشعبيذة وطلب السحر والرق والكلام المض حك 0 . واحذر العدو الذى يريك 
الصداقة » ومن أخ لا صدق لكلامه ولا صحة لضمانه ولا صواب فى منطقه . 
والذى ينبغى للأحداث أن يأخذوا طرفاً منه © [ ١١١ب‏ ] الأسبابُ 
الى محتاج إلها فى تدبير الحروب وترتيب الصفوف وتعل 29© المثاقفة والربى 
والمصارعة والطلب والهرب من غير اسلبانة به 680 ولا امهماك فيه . وأيتعودوا 
ركوب الول وجرا 0 والعمل بالسلاح . وينبغى أن ينظروا فى الموسيى » فانه 
من التعا! 7 الأربعة22©؛ حبى يفوا على المناسيات وتأليف اللحون وأصناف ما ينسب 


)١(‏ ف : صدوركم 

٠ ط : ضوء ء وكذا فى ف / ص : صور‎ )٠( 

(؟©) ف : غاصيين واحذروا * 

(») ط : الردئة ٠‏ والذين ٠٠٠‏ _الردثة : ناقصة فى ط ٠‏ 
)2( ف : احذروا العدو الذى يريكم الصداقة ٠‏ 


6 


0 من * 
6 المثاقفة : الملاعبة بالسلاح » وى محاولة اصابة الغرة فى 
المسايفة ونخوها . 


(4) به : ناقصة فى ف ٠‏ (9) ط : وحربها ٠‏ 
) 6 0 اي - مدا2011نني 2 وهى الحمساب والهندسة والفلك 


باب 


إلها من العود والمعزفة0© وسائر آلات الموسيى » وأفضلها الأرغن الى علبا 
تمانون وتراً مهبأة على الطبائع الأربع . 

واعلموا أنكم إذا اتصفم 07 مهذه الحكمة وكسكم ما وأرشدتم إلا كنم 
كالنور المشرق على الحلائق . فاجعلوا شكركم لله المدبر للكل” الأزلى القاكم بالحق 
والقسط . وهن خالف هذه الوصايا » فالواجب على المتقلّد للاشراف عل المتأدين 
تقومه وتأديبه » فان لكل خطأ عقوبة : إه عاجلا » وإها آجلا . فيجب أن 
تقدم عقوبة العاجل لئلا يفسد اناس ويقتل بعضهم بعضاً بالقهر والغلبة وضروب9©) 
الشر . فن0) لم ممتنع ولم ينته عما ينبى عنه اطرح ولم يقبل فى حملة المتأدبين 
ولا يسى ماء الحياة . فأما المتقلد التدبير © فى الأحداث فيجب عليه أن يكون 
كامرآة المضيئة » لأنه القَاتم بالرئاسة . 

فن قصكّر فى هذه الوصايا فليكن مبعداً منحىعن هذا التعلممالشريف2©9. 

تمت وصايا أفلاطن فى تأديب الأحداث . ولله الحمد0©, 


قده 80 رسول أرسطوطاليس 7“ على الاسكندر » فكث طويلا لا يتكلم . 
فقال له الاسكندر : إما أن تقول فأسمع » وإما 200 أن أقول فتنصت . 
فقال الرسول : أسها 115 1] الملك ! التخير إليك » لا إلى ؛ والطاعة على لاعليك. 
فقال الاسكندر : ما فعل الحكم ؟ 


٠٠+ ف : والمعرفة سائر آلات‎ )١( 

(0) ف : تصفيتم ٠‏ قن «اوتروو يي 

(4:) ف : ممن ‏ وهو تحريف واضح * : 

)ه( ط ء ف : لتدبير الأجداث * 

(1) الشريف : وردت فى ص » ولم ترد فى ط واس واف * 

)9( س : والحمد لله وحده + ط : والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالجات , 
وصلوؤاته على سسيدنا محمد النبى وآله الطاهرين وسلامه / نمت ٠‏ 
الحمد : ساقطة فى ف * 

)4) فى ف عنوان : كلام رسول حكيم ورد فى رسالة لارسطاطاليس الى 
الاسكندر ٠‏ 

6 ف : أرسطو )٠5١( ٠‏ )ف : أو أقول فتلئصت ٠‏ 


"4 


قال : أما الملك ! جمد فى الحهاد ولقّد كان(20© حذراً مستعداً . 

قال : ما بلغ جده؟ 00 

قال : عينه لا تسكن ولا تطرف ؛ ولسانه لا يفير ؛ الدنيا عنده كالقي0) 
والدم . 

قال ١‏ كيف عمل فى الرعية بعدى ؟ 

قال : أنار القلوب المظلمة فى الصدور الحربة » وكاز فبا الحكمة » 
وأماث فها الحهالة . ْ 

قال : فا لباسه الظاهر ؟ 

قال : الزهد فى الدنيا والامتناع من شهواتها . 

قال : فا لباسه الباطن ؟ 

قال : الفكر الطويل والتعجب الداثم . 

قال : ومن 60 ذاك ؟ 

قال : من أهل الدنياكيف اغتروا مها » ومن أهل التجربة كيف وثقوا مبا. 

قال : فن أمبما©» كان أشد تعجبا ؟ ْ 

قال : من مصروعها كيف عاودها » ومن مسلوما كيف راجعها » وممن 
مات أبوه كيف رجا البقاء » ومن غنها كيف فرح با ليس له » ومن فقيرها 
كيف حزن على فوت ما يش به الغنى . 

قال : فن أمهما كان أشد تعجباً ؟ 

قال : من حميعهما *» سواء ؛ وذلك أن هذا فرح مما ليس له » وهذا 
جزن على فوت ما يشى به الغنى كيف لم ينله فأحب أن يَثْقَل ظهره وهو خفيف 
الظهر » وأحب أن يكثر همه وهو قليل الم والغم » وأراد أن يكون فى تعب 


ونصب وهو مستريح ؛ وإتما يكفيه من الدنيا ما يسد جوعته 29 ويذهب قلمأة 


وسثر جسمه . 

٠ (؟) ف : كالقبيح‎ ٠ لقد : ناقصة فى ص‎ )١( 
* :طبنة أيهم‎ )4( ٠ (؟) ط: ومم‎ 
» ط : جوعه‎ )5( ٠ ط : جميعها‎ )0( 


"9 


قال : أهو فى دوام الملك أظهر سروراً » أم فى زواله ؟ 

قال بل فى دوامه للملك . 

قال : ولح ذاك » وليست الدنيا من شأنه ؟ 

قال ١‏ اقدرة على إظهار الدكمّة فى سلطانه [5١١ب]‏ والاستمكان من 
إفاضة العلم وإشاعته وآ تقريب اللحكماء والعلماء وأخذ الرعية بالأدب العائد بالخير » 
ودرك الأجر فى تبصر أهل المهالة وحمل الناس على حسن الحدى والسيرة الفاضلة 
والقوة على رفضص الدنيا ويك الشبوات وترك اللذات عند القدرة علها الك منها 
والامتناع عللها عند تكائرها وبواترها ؟ فان الدنيا لم تذابه على نفسه ولم تورطه 
فى فخاخها ولم تمده محلاوتها وأنواع خصدعها وزخارفها المموهة وأسبابغرورها الى 
يسرع إلبها أهل المهالة » ويسعى إلى النشوب فى تلفها أهل الغرة الذين لايفكرونٍ 
فى عواقب الأمور » ففرح بأنْ غلها ولم تغلبه » وقهرها ولم تقهره » وضبطها 
ولم تضبطه ولم تضطهده إذا نصبت حبائلها ؛ ولكنها كلما لمعت له ازداد منها 
بعد » وكلما تزينت له ازداد منها استيحاشاً » وكلما تقربت إليه ازداد 


منها نفوراً . 
قال * كيف كانت هيبته للموت وخوفه من الوقودف على حسيب 
النفوس ودياما ؟ 


قال : كان إلى الموت مشتاقاً »* ولما بعده مرتجحياً . 

قال : ولم ذاك ؟ 

قال : لأنه افتدى نفسه بالدنيا » وفاك رهنه بابر » وباع نفسه بالآخرة ؛ 

فسعى الحكم لآخرته » واشترى00) النعيم الباق بالنعيم المنتنى » وصار الموت 
عنده نجحاة من الحبس لا يسلبه الموت شيئاً مما تقدم من الخير وتزود من الدسنات. 

قال : ما أغلب طباعه عليه ؟ 

قال : الرحمة لكل أحد » والكف عن أذى كل أحد » والا<سان إلى كل 
أحد ؛ وتوقر 0 أهل العلم والحكمة » وبذل فوائد الحر للمستفيدين » شكرهم 


(09:ظ © افاشترى» () ط : والتوفير لأهل ٠‏ 


0 


على تعلم الحكمة [11117] والاستفادة والسئال والطلب »2 وكان يقول.: ضدة 
الرجال20© بالعلم والحكمة المقَرّبين إلى السعادة من أشد القسوة وأعظم الام ...: 

قال : فكيف تركت أهل البلاد ؟ 

قال : استل الجهل سيفه » وأفلت من إساره » وعز بعد ذله » وفغر 
الحرص فاه متوقدا متضرما مستولي غالبا » فتغلب مخشارة 60 الناس ودهمارك 
على الحكاء والعلماء الصاحين فأذلوهم وهجروهم ؛ وانقطفيت 60 مواد العقول+ 
وضمرت النفوس » ودخل الحزن علينا » فنحن متبددون من أيدى الحهال » 
منتشرون فى عيش كدر . 

فبكى عند ذلك الإسكندر » وقال : صابرنا وجهدنا فى طلب هذه الدنيا 
الغرارة » وصابر العلماء وجهدوا فى رفضها : أبوا أن يقبلوها » وأبينا أن نرفضها 
فرغينا فيا زهدوا فيه » وزهدوا فيا رغبنا فيه فأعةهم فعلهم سروراً دائماً » وأعقبنا 
فعلنا حزناً طويلا » فأصبحنا نر لأنفسنا ونغبطهم » ونبكى لأنفسنا 90 ونفرح 
لم . فالويل ودود لمن سلبت منه الدنيا2*» وجميع ماحمع فنا ونتصب ف ادخاره 
مها ولم يدرك الآخرة . 

قال سقراط : الرجال أربعة : جواد » ومخيل » ومسرف » و«قتصد . 
اراد يرن أعول الزن واه النصيفة و اعرف + والتكيل نعو الى ليفط 
وتحداانته ففرية 63 والبرة الذي مويه ليا درا لمتتطيد 03 بهو لني 
يعطى كل واحد مهما نصييه ٠.‏ 0 

وقال أيضاً 40 : إذا كان العقل صحيحا والفهم قوياً » كان يسير التجربة 
له كشراً . وأما قوة الأبدان فانما جعلت قسما لمن لاحظ له من العقل» بمازلة اعباتم 


() ط : الرجل * 

0( الخشارة من الناس 5 سفلتهم ودوتهم ٠‏ 

ع ص : فانقطعت ٠*٠‏ 

رك ا وتسطق 0 كن لا لشندا باقفدة ف 1 

ره( الدنيا.: ناقصة فى ص ٠‏ (5) ط : نصييهما ٠‏ 
(ا) ط : والمقتضد الذى يجمعهما يعطى كل زاحد ٠٠٠‏ 
)0( أيضا : ناقصة فى ط ٠‏ 


م" 


وقال أيضِ] 60 : الحاهل إن نطق أخطأ » وإن [1١١ب]‏ سكت أخطأ » 
وإن رأى عجز ؛ وإن سلك ضل جدا © . 

وقال أيضاً 29 : الرخاء يبطر » والبلاء يكدب . 

قد أتينا على كثير من حكم الفرس والهند والعرب والروم . ولسنا نطمع 
فى استيعاب الحزئيات من الحكم . فلنقتصر2© على ما ذكرناه » ليطرد متسقاً 
على أسماع الأحداث والمبتدثين المتصفحين لهذه الحك 2" الإلهية . 


٠ (؟) جدا : ناقصة فى ط‎ ٠ أيضا : ناقصة فى ط‎ )١( 
٠ ص : فلتقصي‎ )4( ١ ٠ أيضا : ناقصة فى ط‎ )6( 
٠ َه( لهذه الحكم الالهية : ناقصة فى ط واس‎ 


م" 


> حم الاسلاميين > 


وهذه حكم للمحدثين من الفلاسفة والعلماء والللججدن 2 فى طلب زفق 
ن الاسلاميين : برزوا فى الحكمة ٠٠‏ وجمعوا حكة المتقدمين إلى حكة 
0 » ووصوا بوصايا فاضلة على كثر نما كن انوت :ان هذا 
الياب لأخم به الكتاب » إن شاء الله42© تعالى . 
من ذلك وصية0©© : 
يا طالب الحكمة ! طهر لا قلبك » وفرغ لها لبك » واجمع إلى النظر فبها 
همتك . فان الحكة أعغم المواهب الى وها الله لعباده » وأفضل الكرامة الى 
أكرم الله مها أولياءه ؛) وهى 92 المال الذى من أحرزه استغى به » ومن عدمه 
م يغنه شىء سواه » واإصاحب الذى من صحعبه20© فى عمره م يستوحش معه » 
ومن فارقه لم يسكن إلى أحد بعده . هى 210 للقلوب كالقطر لانبات » ودن العقول 
عنزلة الضياء من الأبصار . بطنت0© الحكمة لكل شى ء» وظهرت عليه » وعلت 
فوقه100© » وأحاطت به : فلها يكل شبىء خبر 2910 + وعندها على كل خر(15© 
شبادة . ومن أعظ شأنها أا 22 ليس أحد إلا وهو منتحل اتمها ومتزين مها ؛ 
ولا حاجة مها إلى انتحال049© شىء غيرها » ولا التزين بغر زيلتها . فان كنت 
من حملتها ففرغ لها قلبلك » وارفع إلى النظر فها همتك260© » فانها أطهر من 





٠ * الملججين : أى الملحين‎ )١( 

(0) طلب : ناقصة فى ط 2١ ١‏ () ط: فأفرزت ٠‏ 

)0( طّ : ان شاء الله » وهو حسيى 2 س : ان شاء ابله تعالى وحده العزين » 
ولا حول ولا قوة الا به *٠‏ 

(5) 'وردت هذه الوصية فى ترجمة مسكويه فى « منتخب صوان الحكمة 
المصرية رقم 55355 ح ء لوحة 31515--158) * 

(5) فى « المنتخب » : هى ٠‏ 

0020 فى « المنتخب » : من صحبها لم ٠‏ 

2( ص : وهى ٠‏ فى « المنتخب » : كالقطرة ٠‏ 

(5) ص : وطيب ٠‏ 

)٠١(‏ وظهرت عليه : ناقصة فى ص 

(11) ص : خيرا ٠‏ (؟1) فى « المنتخب » : على كل شىء شهادة . 

(؟١)«‏ المنتخب » : أنه )١:( ٠‏ صن : الانتحال ٠‏ 

٠ المنتخب » : فهمك‎ « )١8( 


6م 


أن تجامع دنساً » وأنزه من أن تخالط قذراً . فقد20 رأينا من أراد الغرس فى أرضه 
[4اذا] 0 يبدأ فيقلع ما فها من غرائب النبت » ثم يأنى بكراتم الغرس فينصبه 
فا . وكذلك من طلب 0200 اقتنائها » فهو حقيقى بأن يبدأ بما 
فى قابه من أضواءها فيمحقها ويطهره منها مثل الموى والشهوات المردية © » 
ومثل الحقد والحسد ويحبة الكرامة والتسرع إلى الغضب » وأشباه هذه الأشياء . 
فاذا تطهر منها استقبل الحكة فأحذ منها ©» ما استطاع . فاذا أظفرك الله 
بالحكمة وزرع فيك © بذرها فلا يكونن زارع أولى بالقيام على زرعه مئلك » 
ولا منعنك ,عمد غورها 0© وكثرة أشباهها منها » فانها »ن المعونة على نفسها 
مثل القن بالشمس للإبصار على استثياها والاستيانة لها . فن صح بصر نفسه 
ثم وصل عا صح دنه إلى ٠١‏ يرد عليه من الحكمة » أورابه شىء“من الأمور لم 
عنعه ما فاته منها أن يسمى حكيا » ويلحقه ما ظفر به بالحكماء ؛ كا لا ملع 
البصر ما فاته من المبصرات من أن يدعى بصراً ويلحقه بالبصراء . فاذا صح لك 
من عةإك 20 ما تعرف به وجوه الحكمة وترغب به فى احير ونيز بينه وبين الشرء 
فليس بشبادة الناس ولا مما 0" يسمونه حكمة تكون حكيا » ولا بعقوم 8 
من العقلاء » ولا بسائرما .شنو ن80)عليه من ود هر ونصانحهم تكون فاضلا . وإنا 
الناس رجلان : رجل لا خير فيه جاهل نحقيقة الحكمة فليس ملتفتاً إليه » ورجل 
من أهل الحكة لا ممنعك<0 ما شرا براك لك به سبيل الحير » بل يبذله 
لك » لأنه ليس يباع بثمن ولا بمنع من طالب » ولا يكتتم كاكتتام الذنوب . 
واعلم أن العقل متوجه أينا وجه230له؛ وله غناء.أيما صرف » و بعض مصارفه 


[14ات] أنفع من بعض : فاذا صرف إلى الدين أحككه وتفقه فيه » وإذ3591) 


00( ط : وقد ٠‏ وكذلك فى « المنتخب » 


٠ (؟) المردية : ناقصة فى ط‎ ٠ ط : فيبدأً‎ (١ 
(ع اا شيل‎ ٠ ما : ناقصة فى ط‎ ):4( 

() ط : عودها )١( ٠‏ ص : عقلك ٠‏ 

(4) ص : ولا* (9) ص ؛ عليهم ٠‏ 

٠ المنتخب » : له به‎ «١ ص‎ )١١( * ص» «المنتخب » : ما‎ )٠١( 


(؟1١)‏ له :ناقصة فى « المنتخب » )١١( ٠‏ ص : فاذا ٠‏ 


اف 


صرف إلى الدنيا أغنى مها واحتال فبا . فليس مستودعاً شيئاً إلا حفظه » ولا 
مصبوؤغاً بصبغ إلا ل لاحملا 9 لاغياً إلا تحمله200©. فاياك أن تعدله 60 
عن رشد » أو تصرفه إلى غى عامداً أو مخطئاً ؛ فانك لاست كا به شيئاً هن أمر 
دنياك إلا أضعت به كير منه من أمر دينك 220 ولا حافظاً به شيعا من الأدب 
غير النافع © إلا أضعت به أكر منه من نافع الأدب . غير أنك تجمع 00 
إلى ضياع العناية عا لا ينفع استيجاب التبعة فيا أضعت . وليس شبىء من أمر 
الدنيا صرفت إليه عمّاإلك فأحكته إلا سيعود مكمه عن وشيك ضائعاً وصالحه 
فاسداً » لا يصحبك منه شىء فى آخرتك » ولا يرثق ببقائه لك فى دنياك . 
وإما وهن أمر صاحب الدنيا © وبطل سعيه لأنه بنى فى غير داره وغرس 
فى غير أرضه » فل0© يكن له حين جاء من يشخصه إلا أن ينقضه ويدعه 
لغيره . ومن أخطأه العقل ظهر به الحمق والبله . ومن صرف عقله إلى غير الحق 
هن به الدهى 20 » وبعض الدهى أبلغ فى الشر من كثير من الحمق ١‏ وإغا 
القصد فى ذلك أن يصاب الحق » ثم لا يصرف به عن جهته . | 

اعام أنه من غابت الحكمة عن عقله عجز عن إنفاذ الأمو كا تعجز 
العين الصحيحة عن ركية الأشياء عند فقد الضياء . ولا يسلم له حق » وإن 
حسنت ولايته ؛ وذللك أنه كان جواداً » أفسد جوده التبذير وسوء موضع الصنيعة . 
وذلك 0© أنه يصرف العطية إلى من لا حق له مع منع ذوى الحق ؛ وإن كان 
بليغاً أفرط فى القول وأخحطأ(20© البغية ؛ وإنكان عالاً أفسد علمه العجب217© ؛ 
وإن كان[115١1]‏ حليا أفسد حلمه الذل والمهانة ؛ وإن كان صموتاً أضر بصمته 


٠ (؟) «المنتخب » : تعدل‎ ٠ تحمله : ناقصة فى ط‎ )١( 
* أمر : ناقصة فى ص‎ ٠٠٠ دنياك‎ )+( 

(غ) «المنتخب » : نافع ٠‏ (5) « المنتخب » : جمع ٠‏ 
(5) «المنتخب » : الدنيا * (0) «المنتخب » : ولم ٠‏ 


(4) الدهى : الدهاء ٠‏ 

٠ » وذلك أنه : ساقطة فى « المنتخب‎ )٠( 
٠ بليغا أخطأ البغية وأفرط فى القول‎ : ط)٠١(‎ 
* » حلمه : ناقصة فى « المنتخب‎ ٠٠٠ بجعلا)١١(‎ 


يدف 


العى ؛ وإنكان ليناً بلغ لينه الضعف . لمن فقد الحكمة من أهل اللحصال اللوسنة 
ضاعت خصاله » ومن فقدها من غيرهم هلك كل الملاك .. 
فأما © أنت! فلا تحمدن نفسك0© على صدق فىغير دين ».ولا تكن 
غاية الصدق فى نفسلك أن تقول مما رأيت وتمعت : فان أكثر ما ترى غير نافع » 
وجل ما تسمع كذب ؛ ولا تكتفين مع ذلك من القول بالحق فى الدين دون 
صدق النية وصواب الموضع 29 » وأعنى. بصواب ليع أن ترغب فى الأجر» 
ونخرص على الحظوة فتنطق ىف غير موضع النطق ؛ أو تعطى من يبغ ى أن رمه » 
فان إعطاء الفاجر تقّرية له على الفجور » والنطق عند الحاهل اه له جهله 
وحمل له على عداوتقك - وكذلك حميع الفضائل إذالم تستعمل فى مواضعها ضرت 
لا يرضينك من نفسلك براءتك من ذنوب تركتها عجزاً عنها أو حياءاً منها 
أو رغبة عن أسبامها . ولا تعدن مع ذلك تركلك ا على تلاك الوجوه تركاً » 
ولابراءك مها © براءة » فانه ليس بينك وبين مقارنة © ما تركت إلا أن 
0 ممكناك أو لك. :عار انه لاحمد لك ىتر كها إلابغد القدرة علبها والاستمكان 
ا . فانه من كان شأنه0) ترك الذنوب مع القدرة علبها حمد على البراءة | 
ومن لم يقدر علما أو تركها لبعضض ما ذ كرناه من الحياء أو لئزاهة وكان من 
ركوما إذا زا زالت تللك الأعرا راض ؛ لم يرأ من هذمته . وإن استطعت » 0 ُ 
أن تكون » فما با امتنع [14١1ب]‏ منك من عمل اخيرات » على حال يعلم الله أناك 
إن قدرت عليه أمضيت العمل به فافول » فاك إذا كنت كذلك ثب ثبت لك العذر 
ركه وحق للك الأجر مما نويت 60 اماك عجزت 0 نفساتك 
يجميع 9 الو صايا الكمية فلا تدع أن تأمر به غير ك ؛ فائلك 0© إذا أطعت 
شاركت فى الأجر هن أطاعاك 3 وإن عصيت لم حخطئلك ثواب ما نويت . 


)010( « المنتخب » : وأما ٠‏ )0( على صدق : سساقطة فى ص و ط. ٠‏ 
(+) «المنتخب » : الموضع ‏ كليهما ٠‏ (4) «المنتخب » : منه 
(ه) «المنتخب » . ص : مفارقة ٠‏ (5) « المنتخب » : من * 

(07) الواو ناقصة فى ط و «١‏ المنتخب » * 

(4) ص : فجميع ٠‏ 

(9) ط :ان ٠‏ « المنتخب »:: فان أطعت شرك * 





ره 


و أن نفس الانسان قد وضعت حيث(001 تكثر آفاته بن أعدائه ؛ 

فان هاج به الحرص أهلكه الطمع » < وإن هاج به الغضب أهلكه. الغيظ --0© ع 
وإن عرض له الحوف شغله الحذر » وإن أصابه نعم دخلته العرة ز0© » وإن 
كى بالغنى أطغاه المال » وإن عضته الفاقة شغلته المهانة » وإن رزق الكفاية 
عرض له الكسل » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف » وإن أفرط فى الشبع 
كظته اليطنة . فكل إفراط له مفسد » وكل تقصير به مضر . فخير أحواله أن 
يقصر به عن الغى 2 ويدفع عنه الفاقة ؛ ويصرف عنه الطمع » ويبذل له 
الكفاف » ونع هن الكظة » ويقتصر به على القوت ؛ ولا يزال من أمره 
على قصد بين الغلو والنقصان . 

إن كنت عرفت الحوى وعداوته للعقل » فقد علمت أنه بعد درك العلم 
والتعب بالأدب الصالح » يأنى ألا ركوب ما يشئهى » «التثاقل عما لا يشنهى . 
فاذا زأيت منازعته إلى مضارٌك» وتثاقله عن منافعلك » فقابله بالورع »فان الورع 
من قبل النية الثابتة والعساث بالدين الم . ومن عرف نفسه بالنية السيئة فليس 
يأمن الانقياد للهوى » والانقياد للهوى استسلام » والاستسلام هلكة . ]1١7١[‏ 
ولكن الرأى له إصلاح النية بالورع والدين » وأن مجاهد بأحسن أخلاقه أسوأها 
جهاداً شديداً حتّى يظفره الله عز وجل 47 ها وينتاشه منهاء إن شاء الله (» 
غز وجل . 

تل 20 قلبه من مافة خالقه لا يزال من أكثر خلائقه مرعوباً . 

من كان ميله إلى غير رضا الله عز وجل كان ذلك الشىء هو الذىمهلكه . 

ينبغى للعاقل أن يحفظ ما كم عليه عقله ويتقيه دى لا يتساط عليه 
)١(‏ «المنتخب » عبث لكثر آفاته ((!) ٠‏ 
لي الزياد فى « المنتخب » * 
(©) «المنتخب » : العزته (!) ٠‏ 
(:) عز وجل : ناقصة فى ط ٠‏ 
(0) الله : ناقصة فى ط و ١‏ المنتخب » ٠‏ 
(1) «المنتخب »: نحل ٠٠٠‏ مرغويا * 


مس ١‏ المكمة الخالدة 3م" 


النسيان » بأن يدم تعهده . وقد سعى قوم من أهل 222 اللتكمة إدامة نظر العقول0© 
إلى ما حصلت ذهنا 5 

وقال * إن الذهن لا ينام ولا يغفل ولا يسكن ولا يغيب عنه عقّله ولا 
تاج إلى تذ كبر ؛ وهى هذه الدرجة العليا الى مها 0© يشبه من كانت فيه 
الملائكة والأرواح 2 لأن لعل للبشر والذهن للملاة ة » فلذلك لا بيعل الانسان 
الشىء إلا بعد التفكر والتطلب والعييز © . وأما الملائكة فانها تنظر بالذهن كما 
ننظر ين بالعن ِ بلا حاجة إلى تفكر ونيز وتطلب : 


فصل 


ف الذكر جلاء صدأ القلوب 2 وتنبيه عن وسن النفوس » وشحذ لا كرة 

من الأفهام ؛ ولا سيا إذا استمع له السامعون باقبال من القلوب على تفهمه 
وصدق إرادة لهدابته » وعزم على الانتفاع به وتلق" له بقبوله » والدوام عليه . 
ا 0 

عند أهله » يكثر عددها . فأحدها الإياس من إدامته » والتزهيد فى القليل منه » 
ذا لم يكن سبيل إلى إدامته ‏ محاول بذلك الشيطان” قطع الذكر[١١٠١ب]‏ 
وإبعاده عن المسترشدين . ولكن الله تعالى وتقدس ‏ قد وهب لكل ذى عقل 
قوة يستعين-ها على دفع هذه للكائد من الشيطان » فانه قل مكتتم 0©من العلوم 
إلا له ما يوضحه » وقل20 مشتبه إلا فيه بصائر يعطاه مستحقه وطالب: الحق 
منه » وقل مسشغاق إلا له مفناح يعطاه أهله حجة من الله تعالى ليكون بعضه 
وصلة إلى بعض فيفهم: الكتوم بالمككشوف ٠‏ والبواطن بالظواهر . فعارضوا هذه 


)00 من أهل الحكمة : ناقصة فى « المنتخب » 

(») ط : نظر العقل الى ما حصله ٠‏ 

() بها : ناقصة فى ل ٠‏ 

(:) هذه التفرقة هنا بين العقل والذهن تسترعى النظر ٠‏ فالعقل هنبا 
يناظن معمءعنااءغمة أو #علاععهة مدل ؛ والذهن يناظر همانتصمة . 

(ه) نحن : زياذة فى « المنتخب » ٠‏ 

(<) ص ء ط نما اكتقم ٠‏ 0 (0) ص : قل ما اشتيه . 


تفع 


امكيدة بأن تعلموا وتقواوا لأنفسكم : أن رب موهوب له نفع الذكر » ومنهبى 
بشمرته من غير استدامة له ؛ وتزود القليل المرجو نفعه أقرب إلى الدرك من 
تعطيل الذكر كله '. واعلموا أن مخالب هذه الغوائل وأنياب هذه اللمكائد » وإن 
كثر تعاونها » يكللها أدنى جنة تتى مها ويفلها أيسر متترس بالعلم؛ إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً . وه: ن أكر معارضات الذكر مكيدة وأشدها على أهلها 
موونة ة وأحجها مم عن المعاودة أن يتصدل بالذ كر تكبير لمعصية كنم تنطوون 
على الرخخصة فهها ( أو فطام النفس عن عادة فى حرم كثثم تدعون تموينه » أو 
تغليظ فى إصرار د كنم لا تخافونه » أو الإخافة من ذنب كنم م استشعرم الأمن 
من عقابه» سما إن أعان على طبع النفونين تأول” آية ريا أو رجاء 
فى مو ضع أمر امن بدركها » أو اسنهانة فى مو ضع عز بمة فى مثلها ‏ هنالك 
تجادل النفس عن أهوائها بتلك الشهات » ويَذبٍ عن شهواتها بتلك الأغاليط ؛ 
وبحملها ذلك على إنكار حق” [1111] تسمعه » وقبول باطل تميل إليه لتقم 
على محرم ألفته وأمنيةٍ تركن إلمها ٠‏ ليس يتحرز من هذه المكيدة و نظائرها 
إلا بمعاقل العلم ود ا العرهان؛ و به ترتى تلك المعاقل إلا باستشعار التواضع 
ومهاجرة الأهواء وتجحريد العزممة وإيثار ار : 

فأما الفكر فهو مفتاح كل علم » ومستنبط كل حككة » وكاشف كل 
مستور » واقتباس من نور الله » وتزود من كل فائدة» وشحذ للعقول المستهمة» 
وتدارك للحظوة الغائية9© » ونحث عن الكنوز المذخورة . فأحيوا بالفكر موانت 
لهم » واجتهروا 99 بها دفائن الحكم عقر عرنات العيلك دادترا 


صقال النفوس . 
أعاذنا الله وإياكم من «واقف الشبات ومسالك الشبوات © إنه كريم 
جواد لطيف بالعياد . 


* موضع : ناقص فى ط‎ ٠٠٠ يأس‎ )١( 
٠ (؟) ص : الفانية‎ 
٠ (؟) اجتهر البثر : ثقاها أو نزحها ؛ أى : استخرجوا‎ 


لكف 


فصل 

إن التفوس» وإن تمضت مواضعهاء وخفيت أوعيهاء ولطفت هدسالكها ‏ 
فهى.أوعية حكة لا تعدو معادن خيرات لا تنزح » وخزائن عجائب لا نخصى . 
ثم هى مدبرة الأبدان وجوارحها » والقائمة على سياستهاء والمسلطة على استخدامها 
وهى المعطاة ختزاتم الأجساد المطيعة لها » وهى المملكة تصريف أعتها . إلها 
تتناهى الحوارح بأعمالما ؛ وإلها تودى مكاسها وتاتظر فضلها فما توصل إلها 
من المعاروف بالحواس 0( وعلبا تصدر الأقضية 2 وإلها يأوى الحصول متصلة 
بالالحام والتأييد وقبولالتوفيق . ولذلك قصدت إلمها كان الشيطان» وحشدت 
علمها غوائل المغتالين ؛ فليس دضرها نقص المشاعرهع تمامها ولا وهن 3 
على قوتها » ولا تخاذلها مع انتصارها [١؟1١ب]‏ » ولاغفلها مع نحفظها . فلا 
تغيبوا عن معارك النفوس فيستولى علها 200 عدوكم 2 ولا تعطلوا أفهامكم عن 
مشارفة سرائركم ند 0م ؛ ولا نخلوا منها مقام عةولكم فتستباح ا 
فان حرام النفوس أأضر استباحة » والغلبة علمها أنكأ جراحة » وسبازها أءذ 
رق اراها عرفا 6 : وأودها ابا لتقام » وغصها أكير 20 مرزية . 


رب حيرة ة أدخلها على القاوب تقصيرها 2 لعل وإدهانها 20 فى الرخص » 
ونمينها0» قى العيادة 2 واحتجامها عن اسماع الحجة » وتصاممها © عن منادى 
الحتيقة » وتعاشها دون برهان البصيرة . وليس كل عطية من الله استجابة » 
ولاكل هبة مرضاة . وهذه ثلمة يدل منها الشيطان 2 وم علها ائله تعالى 652 
من إقامة حجة بازاثها ٠‏ ونخصين لإعوارها » وإنباض لصرعاها . والسلام 00 ا 

)00( عليها : ناقصة فى طاء 
(+) ص : وعصيها أكرم ربة ٠‏ 
(ع) الادهان : المصانعة والنفاق والمواراة ٠‏ 


(:) التمين : الكذب والتمويه والتضليل ٠‏ 

(0) ط : تصامها ٠‏ 

6 تعالى : ناقصة فى ط ٠‏ 

(0) والسلام : وردت فى س و ص »ء ولم ترد فئى ط ٠‏ 


ذف 


داب ابن المقفم ووضاياه 
واسمه داذبه بن داذ حشنس20 ويسمى بعبد الله 

قال 60 : 

يا طالب الآداب29© .! اعرف الأأصول والفروع » فان كثراً من الناس 
يطلبون الفروع مع إضاعة 9 الأصول فلا يكون دركهم دركا 02 . ومن 
أحرز الأصول اكتى ها2©2 . فان أصاب الفرع © بعد إحراز الأصل 
فهو أفضل . 

فأصل © الآأءر فى الدين أن تعتقد 20 على الأعان » وتجتنب الكبائر 
وتؤدى الفرائنض20© . فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عن ومن 


00 ص : داذ حسنش , وما أثبتئاه عن س واط ٠*٠‏ 

(؟) هذا الفصل مأخوذ من الكتاب المسمى « الأدب الكبير » , وقد نشره 
أحمد مفتاح فى « مفتاح الأفكار » (سنة ١5١5‏ ه) , وأحمد زكى باشا 
( سنة ؟917١م)2‏ ومحمد حسئن المرصفى ( سننة ١51١5‏ م ) والأمير 
شكيب أرسلان ٠‏ ونشره كرد علىفى م رسائل البلغاء » ( ط ١‏ 
سئة / , ط ؟ سسنة 219715 ط 5 سمنة 1154 ) عن نسخة خطية 
ددار الكتب المصرية برقم 5 أدب ,2 وأخرى بدار الكتب المصرية 
برقم لاه أدب ٠‏ وسنشيز هنا الىاختلافات القراءة بين هاتينل المخطوطتين 
ودين مخطوطات كتابنا » وسيتبين أن هذه الأخيرة أفضل كثيرا مما فى 
مخطوطات « الآدب الصغير » على أنه يلاحظ أن ثمت خلافا فى ترتيب 
الفقرات بين ما ورد هنا وما ورد فى « الآدب الكبير » برقم 1١95353‏ 
وسنشير اليه بالحرف دء ثم ما ورد فى « رسائل البلغاء » ٠‏ وابتداء 
الكلام هنا وارد فى « رسائل البلغاء » ( طا © سسنة ١19515‏ ) فى ص 43:2 
س ”ناص 59 سن ٠١١‏ 

(؟) كذافى ص واس ا : العلم ٠‏ وفى د : يا طالب الآأدب ! اعرف 
الأصول ثم اطلب الفصول * 

(:) ط : اضافة ٠‏ وفى د : : يطلبون الفصول مع اضاعة الأصول ٠‏ 

)2( دركا : ناقصة: فى « رسائل البلغاء » » مع أنها وردت فى د ٠‏ 

3 د : بها عن الفصول * 

)0397 فى « رسائل البلغاء » : الفصل ٠»‏ وكذا فى د ٠‏ 

(4) فأصل : ناقضة فى ص ٠‏ 

(ه) د: تعقد ٠‏ 


(0)د : الفريضة ٠‏ 


"5 


يعل أنه © من حرمه هلك . ثم إن قدرت أن تجاوز ذلك إلى الفققه والعبادة 
فهو أفضل .*وأصل الأمر فى إصلاح الحسد ألا تحمل عليه فى المآ كل والمشارب 
والباه إلا حقاً . 2 إن قدرت أن 0 [1177] يع منافع الحسد ومضاره والانتفاع 
به0© فهو أفضل +. وأصل الأمر فى البأس ألا نحدث نفسك بالإدبار وأصعاباك 
مقبلون على عدوهم .ثم إن قدرت أن تكو أول شام :والغر منص كن » ف غير 
تضييع الحذر © ع فيل » فهو أفضل . وأصل الأمر فى الحود ألا تضن 
بالحقوق عن أهلها ؛ ْم إن قدرت على أن تزيد ذا الحق على حقه وتتفضل (1) 
على من لا حق له فهو أفضل . وأصل الأمر ى للدم أن م من السقّط 
بالتحفظ ؟ م إن قدرت على بلوغ 29 الصواب فهو أفضل . وأصل الأمر 
قُْ المعشة. ألا بى 600 2 طاب الحلال » وأن نحسن التقدير لماتتنفق ف 5 
ولا تغرنك من ذلك سعة تكون فهها سافان اعت لابن ف الدثيا خطرا أحويجهم م0 
إلى التقدير والملوك0) أحوج إليه من السوقة » لأن2 © السوقة قد تعيش بغير 
مال » والملوك 60512 لا قوام لم إلا بالمال ؛ ثم إن قدرت على الرفق واللطف 
فى الطلب والعلم بالمطالب فهو أفضل . | 

وإن259© ابتليت029©بالسلطان فتعوذ بالعلماء ٠‏ واعلم أن من العجب أن 
الرجل يبتلى بالسلطان فيريد 240 أن ينقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها 
فى ساعات دعته ولموه22*0 وشهواته . وإنما الرأى له والمحق عليه أنيأخحذ لعمله(”1© 


٠ ص : أنهء وكذا فى د‎ )١( 
٠ ما بين العلامتين ساقط فى د‎ .)+...+9( 


0( ط : بذلك * (ع) د : للحزم فهو أفضل ٠‏ 
(4) د : وتطول ٠‏ (ه) ص : بارع ٠‏ 

(5) د:عن ٠‏ (9) د :لا تغير وتنفق ٠‏ 
)م( الى : ناقصة فى ص * (9) ص : فالملوك ٠‏ 

٠ لها‎ ٠٠٠ د : وان الملوك‎ )١( ٠» د : فان‎ )5٠١0( 


(؟١)‏ الواو ناقصة فى ط ٠‏ 
)١١(‏ فى « رسائل اليلغاء » صن 55 سن ه ناص 550 سس 0ه ٠‏ 
)١4(‏ ص : فزيد أن ٠‏ (46)ة + وشيوتة : 


)١15(‏ د : بعمله 


"5 


من حميع شغله حى يأخذ 200 له من طعامه وشرابه ونومه وححديثه وطوه ونسائه . 
فان تقلدت شيئاً من أمور0© السلطان » فكن فيه أحد رجلين : إما رجلا 
مغتبطاً به فحافظ عليه مخافة أن يزول ©© عنلك » ونا وذ كارع له 640 :: 
فالكاره عامل فى مرة : إما للملوك إن كانوا هم سلطوه » وإما لله إذ ليس فوقه 
شىء00© . وقد علمت أن 0© من فرط فى سخرة الملوك [7١١اب]‏ أهاكوه ؛ 
فلا نتجعل للهلاك على نفساك سبيلا 

وإياك 29 إن كنت واليآً أن يكون من شأنك حب المدح «التزكية » 
وأن يعرف الناس مناث ذلك 90© فيكون “ثلمة من الثلم يتقحمون عليلك منها » 
وباباً يفتتحونك290 منه » وغيبة يغتابوناك مها ويضحكون منها . 

واعلم أن قابل المدح كادح نفسه'» والمرء يجب20© أن يكون حبه للمدح 

هو الذى محمله على رده » فان الراد له ممدوح » والقائل له0١3©‏ معيب.. 

لتكن 2050© حاجتلث فى الولاية 290© ثلاث خصال : رضا ربلك » ورضا 
سلطان إن كان فوقك » ورضا صالحى من.تلى عليه . ولا عليلك أن تلهو عن 
لكان والذ 2ن + مشاتيلة هيما مانيكى ويطني وا تمل لضان الناؤيق 
مكان 90© ما لابذ للك منه + والمال والذ كر .مكان 60189 ما أنت منه ولج بدا . 
الايقذفد90ى ووفك انك اناده مرت الرجال ظهرت مناك الحاجة 
إلى رأى غيرك ؛ فانلك لست تريد الرأى للفخر به » ولكنك 99© تريده 


)١(‏ د: فيأاخف ٠‏ (0) د:أمر 

(ع) د: تزول عنه ٠‏ ) له : أئبتناه عن د ٠‏ 

(0) د :اذ كان ليس فوقه غيره ء (5) د : أنه 

() د:اذا * (4) د : ذلك منك ٠‏ 

٠ جبه المدح‎ ٠٠+ جدير أن‎ : د)٠0(‎ 0 ٠ د: يستفتحونك‎ )٠( 
(1صل)دد يه ء‎ 


(؟1) فى « رسائل البلغاء » صن 10 سس 1 سن 4 ء وفى د ورقة ه ب 
وا 

69 ثلاثئة : فى ص )١4(‏ ما : ساقطة من د . 

ل ا ل 

(11) فى « رسائل البلغاء » ص 51 سن 5؟: ‏ سن ه ٠‏ ن وقد وردت فى د 
( ورقة )١73‏ تعنوان : د فى المشورة » * 

(0) د : ولكنما ٠‏ 


نف 


للانتفاع به . ولو أنك مع ذلك أردت الذكر » كان أحسن الذكرين وأفضلهما 
عند أهل (2© الفضل أن يقال : لا ينفرد برأيه دون استشارة غيره 0© من 


ذوى الرأى | 
اعرف © أهل الدين وأهل الفضل والمروءة + فيكونوا إخوانلك وأعوانك 
وبطانتك وثقاتك . 


لك أنلك إن تلتمس رضا حميع الناس تلتمس ما لا يدرك . وكيف 
بتفق لك رضا امحتلفين ؟ وما حاجتلك إلى رضا من رضاه الحور » وإلى موافقة 
من موافقته الضلالة والحهالة ! فعليك 2*0 بالقاس رضا الأخبار وذوى العمّل » 
فانك مى “تصبُ ذلك تضع عناث موئونة ما. سوا أو . 
لتعرف 227 رعيتلث أبوابلك البى لاينال ما عندك ]1١77[‏ من الخر إلا مها » 
والأبواب التى لا مخافك خائف إلا من قبلها . 
احرص 20 كل الحرص على معرفة أخبار عمّالك» فان المسىء ,فرق من 
خمرتلث قبل أن تصيبهعقوبتلك» وإن المحسن يستبشر بعلممك قبل أن يأتيةمعر وفك. 
0 نفسلك 3 3 من خالفك من ذوى النصيحة » 00 
0 به عليك2 ا 2 أو وستخم كله شالء 912 , 





٠٠٠ ط : أهل الذكر الفضل أن‎ )٠( 

0( غيره من : ناقصة فى ط و د ٠‏ 

6 فى « رسائل البلغاء »ى ص 550 سس ٠١‏ اس ١١‏ »ء وفى د ورقة 5" 
سس 7" سل8 هكذا : أعرف أهل الدين والمروءة فى كل كورة وقرية 
وقبيلة » فليكونوا ٠٠٠‏ 

زع فى « رسائل البلغاء ه ص 53 سسى /ا ‏ س ٠١‏ ؛ وفى د ورقة 5" ب 
ال ا نت نا ْ 

)ه( ص : وعليك ٠‏ 

3 فى « وعدا ال البلخاة تكن خم #التخرص القاس 5 > وني داورده 
لاس ؟ الخ ٠‏ 

(؟) فى د : احرص كل الحرص أن تكون خبيرا بأمور عمالك ٠‏ 

6 فى « رسائل البلغاء » ( ط ” , القاهرة سنة ١9515‏ ) ص لا5 س 5 ب 

(ه) د: تسهلن ٠٠٠‏ لأهل العقل والسسن والمروءة ٠‏ لكيلا ينتشر ٠٠‏ 

(-1) عليك : لم ترد فى د 22١ ٠‏ (3)010 : ويسعخف له بشأن . 


كه 


لا تتركن مباشرة جسم أمرك » فيعود شأنك صغيراً » ولا تلزم نفسك0© 
مباشرة الصغير فيضيع الكبير9© . 
اعام أن رأيك لا يتسع لكل شىء ففرغه للمهم » وأن مالك لا يسع ©© 
اناس كلهم 'فاخصضي: به أعل الم ؛ وأن كرامتك لا تطبق9©© العامة فتوج 
ما أهل الفضل » وأن ليلك ونبارك لا يستوعبان حاجتك وإن أدا, بت00© فبا 
نفسك » وأنه ليس لك إلى الإدآب فهما سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه 
مهما ؛ فأحسن قسمتهما0© ببن عملك ودعتتلك . 
واعلم أن ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالمهم » وما صرفت من 
مالك فى الباطل فقّدته حين تريده للحق » وما عدلت به عن كرامتلك إلى أهل 
النقص أضر بلث فى العجز عن أهل الفضل » وما شغلت من ليلك ونهارك فى 
غير الحاجة أزرى بك فى الحاجة . 
اعلي 20 أن من الناشس خا © كثيراً يبلغ من أحدهم الغضب2© ؛ إذا 
غضب » أن نحمله ذلك20© على الكلوح والقطوب فى وجه غير من أغضبه » 
وسوء اللفظ لمن لا ذنب له» والعقوبة لمن لم يكن > خرف ارس لكاي 
باليد واللسان210© لمن لا ذنب له.ثم يبلغ منه [١٠١ب]‏ الرضا أن يتبرع بالأمر 
ذى اللحطر لمن ليس عنزلة ذلك عندهء ويعطىمن لم يكن يريد إعطاءه » ويكرم 
من لا حق له ولا مودة . 
6 نفسك : ناقصة فى ط ٠‏ 
لي د: فيصير الكبير ضائعا ٠‏ (؟9) دلا 
(4:) د : تطيق ( بالياء المثناة التحتية ) ٠‏ 
() أدأبت : أتعيت ٠‏ أدأب الرجل الدابة : أتعبها ٠‏ وفى د : ادابت 
منهما » وأنه ليس لك الى ادآبهما سبيل ٠‏ 
(5) د: قسمهما ٠‏ ش 
68 فى « رسائل البلغاء» ص 58 س 8 ص 55 س 5 ( حتى قوله : 
جائزا فى صفته ) 2 وفى د ص 8 س ؟ من أسفل * 
(4) د : ناسا ٠‏ (5) د : يبلغ أحدهم من الغخضب * 
)0٠١(‏ ذلك : ناقصة فى د ٠‏ 
(١1)د:لن‏ لم تكن تريد به الا دون ذلك ٠‏ ثم يبلغ ٠٠‏ 


ا 


فاحذر هذا الباب الحذر كله ».لأنه 60 ليس أحد أسوأ حالا فيه من 
ذوى 0© السلطان الذين يفرطون لمكان القدرة © فى” غضهم ورضاهم » وأنه 
وصف 222 هذه الصفة من يلتبس بعقله أو من يتخبطه المس أن يعاقب فى 
غضبه:غنر من أغضبه » ومحبو عند رضاه غير من أرضاه كان ذلك جائراً 
فى صفته . ْ 
ا أن الملوك ثلاثة : تمللث دين » وملك حزم ؛ وملك هوى . 
فأما ملك الدين فانه إذا أقام لأهله ديهم وكان 22 دينهم هو الذى يعطوم 
مالم ويلحق مهم الذى عللهم ‏ أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضى 
فى الاقرار و التسليم . وأما ملك انيز م 0© .فانه يقوم بالأمر 9© » ولكن لايسلم 
من الطعن والتسخط » ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوى . وأما ملك 0 
فلعب 0© ساعة ودمار دهر . 
إذا 00 كان سلطانك عند جدة دولة فرأيت أمرا 010 قد استقام بغير 
رأى وأعواناً أجزأوا بغر فضيلة » وعملا أنجح بغر حزم فلا تغير229"© بذلك 
ولا تستنم إليه . فان الأمر الحديد مما يكون له مهابة فى نفس قوم0* وحلاوة 
فى قلوب آخرين فيعدن قوم افيه 0 ويبى قوم ا قبلهم » ويستتب ذلك 


٠ (؟) د : أهل‎ ٠ د:قانه‎ )١( 

(*) د : يفرطون باقتدارهم فى غضبهم ٠‏ 

(؛4)) ص : لو أنصف ووصف بهذه ٠٠+‏ د : فانه لو ٠٠‏ 

(ه) فى « رسائل البلغاء» ص 55 سن 5 سن ؟١‏ ؛ وفى د ورقة | 
بعنوان : « فى أصناف الملوك » ٠‏ 

© د : وكان ٠٠٠‏ يعطيهم الذى لهم ؛ ص : فكان ٠‏ 

(9) ط : حزم ٠‏ 

)4) ال 

(ه) د : فلهو ء 

)9٠(‏ فى « رسائل البلغاء ؛ صض 68 سن 5 ب سن /ا ؛ وفى د ورقة 1 ب 
بعنوان : « فى التحذير عند جدة دولة بغير حزم » ٠‏ 

(١١)قد‏ : ناقصة فى د ٠‏ 

)١+(‏ ص : أجراو ٠‏ وأح_أوا : أغنوا وكفوا ٠‏ / وفى د : وأعوانا 
بغير نيل ٠‏ (١)د‏ :٠يغرنك‏ ذلك ٠‏ 

٠ :على أنفسهم‎ د)٠6(‎ ٠ أنفس أقوام‎ : 5 )1١4( 


.م5" 


الأمر غبر طويل » ثم تصبر الشئون إلى حقائقها وأصومها . فا كان من الأمور 
بى على غير أركان وثيقة ولا عماد مماكة 62 أوشلك أن يتداعى ويتصدع . 
ليتفقد 22 الوالى ‏ فوا يتفقد من أمور رعيته ‏ فاقة الأحرار .: فليعمل فى سدهاء 
وطغيان السفلة منهم : ]١١74[‏ فليقمعه ؛ وليستوحش من الكريم الجائع واللثيم 
الشبعان » فانما يصول الكرم إذا جاع » واللثم إذا شبع : 

لا محسدن292 الوالى من دونه » فانه فى ذلك 29 أقل عذراً من السوقة 
الذين محسدون من © فوقهم ‏ وكلة لا عذر له . 

ليعلم 0 الوالى أن الناس على دينه © إلا من لا بال به منهم © : فليكن 
للير والمروءة عنده ثفاق 0© » فانه سيكسد بذلك200© الفجور والدناءة فى مملكته . 

إن(21© ابتليت بصحبة السلطان فعايلك بطول المرابطة39© من غير طول 
معائبة » ولا حدثن لك الاستئناس غفلة ولا تباوناً . 

إذا رأيت السلطان مجحعللك أخا 230© فاجعله سيد 9© » وإن زادك فزده . 


6 بنى : ناقصة فى ص و ط ء ووردت فى د / د : محكم ٠‏ 

(؟) فى « رسائل البلغاء» ص ؟ه س ١١‏ اس ١‏ ؛ وفى د ورقة ١١‏ ب 
السطر الآخير ‏ ورقة 15١1اس ٠*5‏ 

ع( فى « رسائل البلغاء » ص ”اه س ؟: ‏ سس ”© ؛ وفى د ورقة ؟1. 
بن :+ الك 

(:) د : أقل فى ذلك ٠‏ 

(ه) ص , ط : السوقة الذى يحسد من فوقه ٠‏ 

| 13١ س "5 : وفى د ورقة‎ ١ فى « رسائل البلغاء » ص 4ه سس‎ )١( 
' ٠ س ؟ الخ‎ 

(0) د : زيهء الا القليل منهم ٠‏ 

(4) منهم : ناقصة فى ص ٠‏ 

زه أى رواج ٠‏ / د : نفاق ,» فستكسد ٠‏ 

٠ د : الدناءة والفجور فى آفاق الأرض‎ / ٠ ص : بذلك عنده‎ )٠١( 

)١1١(‏ فى « رسائل البلغاء » ص 5ه س م س ٠١‏ ( حتى قوله : زادك 
فزده ) ؛ وفى د ورقة ؟١1ا‏ سن ؟١‏ الخ * 

(019)د: فى ٠‏ 

(؟١)‏ أول ورقة ل/اه١ ١‏ بعد نهاية ١55‏ ب فى ط * 

٠ د : ثم ان‎ / *٠ فى « رسائل البلغاء » : أباء ثم ان زادك‎ )١4( 
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وإن02» وجدت من الوالى ميزلة وثقّة فاعدل عنه كلام 60 الملق 
ولا تكثرن من الدعاء له فى كل كلمة » فان ذلك شبيه الم 2 
إلا أن يكلمك على روئوس (1آ0) » فلا كأل* ما عظمته ووقرته به . 

إن 0 ابتليت دصحبة وال لا يريد صلاح رعيته » فاعلم أنك قد 
خيرت بين خلتين ليس 00) ولا واحدة منهما خياراً : إما الميل مع الوالى على 
الرعية ‏ فهذا هلاك الدين والمروءة0© ؛ وإما الميل مع الرعية على الوالى -- فهذا 
هلاك الدنيا والنفس ©29‏ ولا حيلة لك إلا الموت أو الهرب . 

واعلم أنه لا ينبغى لك ب وإن كان الوالى غير مرضى السيرة إذا أعلقت 
حبلك محبله إلا المحافظة عليه  »‏ إلا أن تجد إلى الفراق الحميل سبيلا . 

تبغر 0" ما فى الوالى من الأخلاق الى نحا له والتى تكرهها © لهاع 
وما هو عليه من اارأى الذى ترضى له والذى لا ترضى 2002© ٠‏ ثم لا تكابره 
بالتحويل210© عما حب ١174|‏ ب] ويكره »فان هذه رياضة.صعبة نمحمل على 
الإباء 29© والقلى ؛ فانك 29 قلما تقدر على نآل رجل عن طريقته الى 
هو علبها بالمكابرة والمناقضة وإن لم يكن ممن جمس 0140 به عن السلطان » ولكناك 


000 فى « رسيائل البلغاء » صن 150 سن 5 سن لا * 

(؟) ص : بكلام ٠‏ / د : اذا نزلت من الوالى بمنزلة الثقة فاعزل عنه 
كلام ٠.6‏ 

ا( د ١‏ القاني و قلذكتان فق ليده او 

( فى « رسائل اليلغاء » ص 1ه سس ه ب س ( حتى قوله : الجميل 
ا الك 

(ه) د : ليس منهما خيار * 

)3 ا ا" 

(07) الدنيا : ناقصة فى ص ؛ والنفس : ناقصة فى د ٠‏ 

0( فى « رسائل البلغاء » ص 5ه سى 1١١‏ ص لاه س 8 ؛ وفى د ورقة 
اس 5 الت ٠‏ 

(ه) د : التى تحب له والتى تكره ٠‏ 

(٠)ص‏ :لا ترضى له ؛ د : الذى ترضاه والذى لا ترضى ٠‏ 

)١1١(‏ د : بتحويله 

(؟١١)‏ تحمل ٠٠٠‏ القلى : ناقصة فى د ٠‏ 

(؟١)‏ ص , د : وانك ٠‏ 

٠ د :وان لم تكن ممن يحتج به عز ( كذا ! ولعله : عند ) السلطان‎ )١4( 


٠.٠ 


قادر20© على تشييد الرأى وتقويته . فاذا قويت فيه 0© المحاسن كانت هى 
الى تكفيلك المساوى*29© » وإذا استحكمت منه ناحية © فى الصواب كان 
هو الذى يبضره الحطأ بألطف من تيصيرك وبأعدل © من حككاك امه 
الصواب يعدل بعضه بعضاً ويدعو بعضه إلى بعض20© . وإذا وجد مكانه 
اقتلع الخطأ من أصله . فاحفظ هذا الباب وأحكمه . 

إن20© استطعت أن نجعل صعبتك لمن قد عرفته وعرفك بصالح أخلاقاك 
قبل ولايته فافعل » فان الوالى يلقاه الناس كلهم بالتصنع » وكلة بحتال لآن 
يتثّى عليه عنده ما ليس فيه » غير أن الإدراك يتناول ذلك .من الرذال والستققاط 
أكثر » لأن هوكلااء شد تصنعاً وأعظم تودداً ومثابرة وتمحلا فلا ممتنع الوالى » 
وإن0© كان بليغ الزأى والنظر » من أن ينزل عنده كثر من الأشرار عنزلة 
الأخيار(؟) » وكشر من اللخحانة202© ممنزلة الأمناء » وكشر من الغدرة ممنزلة 
الأوفياء » ويتغطى210© عليه كثير من أهل الفضل الذين يصرفون أنفسهم 
عن التصنع واشحل 00 : 

لا20© تخيرن الوالى أن لك عليه حقاً » وأنلك تعتد عليه ببلاء » وإن 
امعظعك أن لا ينس حقلك. و يلمك فافذل .+ وليكن ما يد كه ذلك يدك 60 


٠ د : تقدر أن تعينه على أحسن رأيه وتسيب له منه وتقوية به‎ )١( 


(0) دامنه ٠‏ (ع) د :فاذا ٠‏ 
(4:) د: من ٠‏ (ه) ط : وأعدل , وكذا فى د ٠‏ 
(©6 د : لآن الصواب يؤيد بعضه بعضا ٠‏ فاحفظ هذا الياب وأحكمه ٠‏ 


0720( فى « رسائل البلغاء » ص هه س 35 اس ١١‏ ؛ وفى د ورقة ١١‏ ب 
س ؟١‏ الخ هكذا : « ان استطعت أن تجعل صحبتك لمن عرفك بصالح 
مروءتك قبل ولايته فافعل , فان الوالى لا علم له بالناس الا ما قد 
علم قبل ولايته ٠‏ فأما اذا ولى » فكل الناس تلقاه بالتزيين والتصنع » 
وكلهم بحتال لأن يثنى عليه عنده بما ليس فيه , غير أن الأنذال 
والأرذال هم أشد لذلك تصنعا وعليه مثابرة » فلا يمتنع ٠» ٠٠+‏ 

(4) ص : فان ٠‏ 

)) الأخيار ٠٠‏ بمنزلة ( الأوفياء ) : ناقص فى ط ٠»‏ 


٠ يغطى‎ :د)١١(‎ ٠ الخونة‎ : د)٠١(‎ 

(+1)د : والتجمل ٠‏ 

(؟١)فى‏ « رسائل البلغاء » ص 8ه سى ١‏ سن 1 ؛ وفى د ورقة ١1‏ 
سس ١‏ الج )١:( ٠‏ ذلك : ناقصة فى ص و اط ء 


ا 


النصيحة له والاجهاد » وألا يزال ينظو20© إليلك بآخر يذكره الأول ؛ فان 
السلطان إذا انقطع عنه الآخر نسى [9؟١١]‏ الأول ؛ وإن أرحامهم مقطوعة 
وحبالم مصرومة إلا عمن رضوا عنه وأغنى عنهم فى يومهم وساعتهم . 

إياك 0 والعتب على الوالى واستزادته » فان ذلك إن ظهر له كان قلبه 
أسرع. إلى التعنت والتعزز من قلباك فيمحق ذلك حسناتلك الماضية » وأشرف بك 
على الحلاك » وصرت تعرف نفسك مستدبراً » وتلتمس رضا سلطانك مستصعباً . 

اعل 9© أن أحضر الناس عدواً مجاهداً وحزياً مناوثاً وزير السلطان 
ذو المكانة عنده2© » لأنه منفوس عليه مكانه كا سد غير أنه جتراً 


عليه ولا جر على السلطان » *لأن من حاسديه أحباء السلطان الذين يشاركونه 
فى المنازل والمداخل ؛ وهم وغيرهم أعداوئه » وليسوا كعدو السلطان الناى عنه 
المكتم منه . وهئلاء لا ينقطع طمعهم من الظفر به » ولا يغفلون عن نصب 
الخبائل له+. فاعرف هذه الخال » والبس 202 لمم سلاحاث بالصحة والاستقامة 
فها تسر وتعلن » ثم روح عن قلبلك كأنه لا عدو لك.ولا حاسد . وإن ذكرك 
ذاكر عند السلطان بسوء فى وجهاك أو فى غيبك فلا ترين ©© الوا إلى ولا غيره 


٠*٠ د : ينظر منك الى آخر يذكره الأول * واعلم أن السلطان‎ )١( 

2 فى « رسسائل البلغاء » ص /ه سن لا سى ١١‏ باختصار شديد » وفى 
د ورقة 1١5‏ اس ١5‏ الخ هكذا : «١‏ اياك أن يقع فى قلبك تعتب على 
الوالى واستزادة له , فانه ان وقع فى قلبك بدا فى وجهك اذا كنت 
حليما » وبدا على لسانك اذا كنت سسفها ٠‏ واذا ظهر ذلك للوالى كان 
قلبه أسرع الى التعتب والتعزز من قلبك فمحق ذلك حسناتك 
الماضية ٠٠٠‏ » 

2( فى « رسائل البلغاء » ص 9ه س ١‏ ا ص 5١‏ س 5 ؛ وفى د ورقة 
75ب سن 8 الخ ٠‏ 

(:) د:« واعلم أن أضر الناس عدو مجامر وزير الملك ذا المكانة 
عتدي ع هن 

(ه) د : كما ينفس على صاحب السلطان ومحس ود كما يحسد » غير 
أنه +٠٠‏ وفى ص : كما يحسد غيره الا أنه يجتراً ٠‏ 

(+...+) ناقصة فى د ٠*٠‏ 

(5) د : «١‏ وتسلح على هؤلاء ا بالعداد والاسكهاة ولزوم 
الحجة فيما تسر وتعلن الات د 9١‏ »م 

(0) د : قلا يرين منك الوالى ٠‏ 


م 


ب سي 0 . فانه إن وقع منك ذلك 
الموقع 210 أدخل عليلك أشياء مشتببة مو كدة لما قال فيلك العائب . فان اضطرك 
الأمر فى ذلك إلى الحواب » قابالك وتعراتي الغضب والانتقام » وعليك بجواب 
الوقار والحلم وا والنحة اول فكو 9ك أن الغاية والقوة [ ١1١‏ ب] أبداً الحم 0©. 

لا تعدن 240 شم ااوالى شما ولا إغلاظه إغلاظا » فان ريح العزة قد تبسط 
اللسان بالغاظ فى غير عغط ولا يأس © 

جانب العحرطة عليه والظنين عند السلطان » ولا مجمعنك وإياه مجلس 
ولا منزل0© , ولا تنظهرن له عذراً » ولا تثنين عليه مخير © عند أحد من 
الناس . فاذا0» سكن غضب السلطان تي أن يلين له » فاعمل ى 
إظهار عذره على لطف ورفق شديد . 

ل01© تسان” أحداً من الناس ولا “همس إليه بشىء عند السلطان ». فان 
السرار عميّل إلى كل من يراه من ذى سلطان وغيره أنه يراد بهء فيكون ذلك 
فى نفسه حسيكة(© ووغلراً . ا 


6 ط : أدخل , وكذا فى د/وفى ص : دخل ٠‏ 
يي فى : ناقصة فى ص و د ء وموجودة فى طأ ٠‏ 


(©) د : للحلم أبدا ٠‏ 
)) فى « رسائل البلغاء » ص 5١‏ س لا اص 5١‏ س ١‏ ؛ وفى د ورقة 
لال ب سن ؟ الخ ٠‏ ا : ناقصة فى د ٠‏ 


(:) ولا منزل : ناقصة فى د ٠‏ (0) د: 

6 ل 
له » و أيقنت أن الوالى قد اسستيقن مباعدتك اياه وشدتك عليه عند 
الناس . فضع عذره عنده » واعمل فى رضاه عنه فى رفق ولطف » ٠‏ 

6 5 سس ١١‏ مع اختلاف ظاهر » ؤفى 
ا هكذا : « ليكن ما تحكم من أمرك أن لا نسار أحدا » 
ولا د مش اليه بخ مغ السلطان أل سه ٠‏ قال القرار تفن الكل 
من رآه من ذى سسلطان وغيره ٠٠+‏ » 

)65٠١(‏ ص : حسييله ! والحسيكة ( بفتح الحاء المهمملة بعدها مسين 
مكسورة ) : الضغن والعداوة , كالحساكة ( بضم الحاء المهملة ) 6 
والحسكة ( بالحاء المهملة المفتوحة بعدمها سين مفتوحة ) ب وغر : 
ناقصة فى د ٠‏ 


ا 


تذكب فيا بينك وبين الوالى » وفما بينك وبين الإخوان 0© خلقاً قذ 
عرقناة ق نمضن الور زاء والأ حاب )من الداع عند ما رظهن من “فتاخيها فق 
حسن أثر وصواب رأى أنه عمل فيه أو أشار به وإقراره بذلك إذا مدحه به 
مادح . وإن استطعت أن 9© يعرف صاحبلك أنك تنحله صواب رأيك فضلا 
عن صوابه » وتسنده إليه وتزيئه0© به » فافعل . فان الذى أنت آخذ بذلك 
أكثر ما أنت معط 6402 بأضعاف . 

إذا 0 كلملك الوالى قأصغ إلى كلامه 9© » ولا تشغل طرفك عنه 
بنظر 2 ولا أطرافاك بعمل 3 ولا قلبك محديث نفس . واحذر هذه من نفسلك 


وتعهدها فا 00 
ارفق بنظرائلك من وزراء السلطان وأخلائه فاتخذس 040 إبخوان ولا تتخذهم 


أعداءاً بأن 9 تناقشهم فى الكلمة إذا تقربوا مها » وى العمل يؤمرون به . 
فائما:1© أنت أحد رجلن : إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك ]1١75[‏ 
فسيبدو(21© ذلك ومحتاج إليه منك فيلتمس وأنت مجمل » وإما ألا يكون 
عندك فا أنت مصيب من حاجتلك عند الوزراء وأخخلاء00 السلطان قار بتاك 





6 وفيما بينك وبين الاخوان : ناقصة فى طط ٠‏ و هذه الفقرة فى 
« رسائل البلغاء » ص 5" س ١‏ اس 5 »2 و فى د ورقة م١‏ ب 
سن لا الخ٠*‏ 

)2( 0 يعر كاكاره وا عدر كبها بينك وبين الوالى * 

' (©) وتزينه به : ناقص فى ط 

ع مد د ل السطافة 

)2( فى « رسائل البلغاء » ص 175 س ١١‏ اص 35 س 5 ؛ وفى د ورقة 
9" ب سن ١‏ الخ ٠‏ 

٠ د : لكلامه‎ )١( 

(9) ص : فيك/فيها : ساقطة فى د ٠‏ 

)0( د: وجلسائه , واتخذهم اخوانا ٠‏ 

(؟) د : ولا تنافسهم فى الكلمة يتقربون بها أو العمل ٠‏ 

(١٠)د‏ : فأما 

(١١)ص‏ : فسدوا لك / د فسوف يبدو ذلك ويحتاج اليه ويلتمس منك 
وأنت 9٠٠٠‏ 

(؟؟)ط : عند وزراء السلطان وأخلائه د : عند وزراء اللسلطان 
وجلسائه ٠.٠‏ 


ع 


إياهم ولينك لهم من موافقتهم إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدركه20© بالمنافسة 
والمكابرة والمنافرة . 

إذا72© سأل الوالى غبرك فلا تكونن المحيب292 » فان استلاب الكلام 
خفة بلك واستخفاف منلك بالمسئول والسائل . وليت شعرى22© ما أنت قائل 
إن قال للك السائل : «ما إياك سألت» » أوقال المسوعول 20 : « دونك فأجب !» 
وإذا لم مخص السائل فى المسألة رجلا واحداً وعم مها حناعة من عنده فلاتبادر 
بالحواب ولا تسابق الحلساء » ولا توائب الكلام موائبة » فان فى ذلك » مع 
شين التكاف والحفة » أنك إن سبقت القوم إلى الكلام0© صاروا لكلامك 
خصماء فتعقبوه بالعيب والطعن . وإذا أنت لم تعجل بالحواب وخليته للقوم 
اعترضت27 أقاويلهم كلها( فتدبرتها وفكرت فها وفيا عندك منها » ثم هيأت 
من محاسن ما سمعت جواباً رضياً » ثم استدبرت به أقاويلهم حتى تصيخ إليك 
الأسماع وتهداً عنك الحصوم . وإن0©لم يبلغنك الكلام حبى تكى200© بغيرك 
أو إن210© انقطع الحديث قبل ذلك فلا يكونن من العيب عندك ولا من الغعن 
فى نفساك فوت ما فاتك من الحواب » فان ضيائة270© القول خسر “من سوء 
وضعه » وإن كلمة واحدة من الصواب تصيب بها موضعه 09 خير من أمثالها 
الكثرة فى غير مواضعها » مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير 





* د : مدرك بالمخاشنة والمكابرة والمنافرة‎ )١( 

(؟) فى ه رسائل البلغاء » ص 75 س 1 ص + س ؟١‏ ( حتى قوله : 
والحسد والمراء ) ؛ وفى د ورقة |1١59‏ سن ٠‏ ألخ ٠‏ 

(+) د : أنت المجيب عنه , فان استلابك الكلام ٠٠٠‏ 

(:) وليت شعرى : ناقصة فى د * 

(ه) د : المسؤول عند المسألة يعارضك فيها : دونك فأجب ٠‏ وان لم ٠‏ 

() د: كلام ٠‏ (0) ص :أعرضت ٠‏ 

(4) كلها : ساقطة فى د + وفى د أيضا : ثم تدبرتها وفترت فيما عندك 
هيأت من تفكيرك ومحاس ما سمعت * 

(5) د : فان ٠‏ (٠0د:‏ يكتفى ٠‏ 

(١5)ان‏ : ناقصة فى د ٠‏ 

(؟1١)د‏ : فان ترك اصابة القول ٠٠٠‏ 

(؟1١)‏ د : تصيب موقعها خير من مائة كلمة فى غير فرصها ومواضعها * 


مح . ؟ المكمة الخالدة وو٠م‏ 


وإن ظن صاحبه أنه قد[ 1؟اب] ]| نع تقن وأحكم ٠‏ واعلم أن هذه الأمور لا تملك 
إلا ببخب20 الذرع عند ما قيل ومالم يقل0© . وذلك بأن لا نستعظم ما ظهر 
منلك » ومالم يظهر » وباأناحخر قحلت عن كر نون اراب بان الات 
والعجلة واللتسد والمراء . 

ل01» تجترئن على خلاف الناس 622 نحضرة الوالى ثقة باعترافهم لك 
ومعرفهم بفضل رأيك ؛ فانا قد رأينا الناس يعترفون © .بفضل الرجل 
وينقادون له ويتعلمون منه وهم فى خخلوة9© ؛ فاذا حضروا السلطان لم يرض 
أحد منهم أن يقر له أو يكون عليه فى الرأى والعلم فضل » فاجترأوا عليه بالحلاف 
والنقض 20 . فان ناقضهم صار كأحدهم وليس بواجد فىكل شىء () 
وحين سامعاً فهماً وقاضياً عدلا . وإن ترك مناقضتهم كان0© مغلوباً مردود 
القول . 

إذ091© أصبت عند السلطان لطف مئزلة بغناء 012© لخده عندك وهوى 
يكون لك فيه فلا تطمحن كل الطماح » ولا تزيئن لك نفساك20© أن تدخل 
بينه وبين أليفه وموضع سيره وثقته قبلك وتلتمس أن تقتلعه وتدخل دونه » فان 


)00( ص : بوجب ٠‏ والرحب : السعة / د : برحب الذراع ٠‏ 

)2 د : وعند ما لم يقل » وقلة الاعظام لما ظهر من المروءة وما لم يظهر , 
وسخاء النفس عن كثير من الصواب ٠٠‏ 

(؟) فى « رسائل البلغاء » ص 154 سس ٠١‏ ا ص 10 سس 5 ؛ وفى د ورقة 
١‏ اسن 5 الخ ٠‏ 

)( د : أصحابك عند الوالى ٠٠.٠‏ (5) د : يعرفون فضل ٠‏ 

جح د : وهم أخلياء ٠٠٠‏ لم ير واحد منهم أن يقر له وأن ٠‏ 

() د : والمناقضة ٠‏ 
)0( شىء : ناقصة فى ط و دء وواردة فى ص ٠/سامعا‏ : فى د : متابعا 
قيما قاضيا ٠٠٠‏ (5) د : صار مغلوب الرأى ٠‏ 
)٠١(‏ فى « رسائل البلغاء » ص 166 اس 8 ناص 1١1/‏ س 5 ؛ وفى د ورقة 
"١‏ ب سن 5 الخ ٠‏ 

ااهل بغناء نعيةر د + العتن يجيه ريدق اوتهوق بكرن قيلت 

(؟1) د : نفسك مزاولة منزلة الثقة وموضع ثقته قبلك » فتلئمس أن تدخل 
دونه . فان هدم ٠‏ 


كم 


هذه خلة من خلال السفهاء 12 » وقد يبتلى ما الحكماء 29 عند الدنو من 
السلطان حتى محدث الرجل منهم نفسه20؟ بأن يكون دون الأهل والولد لفضل 
بظئه بنفسه أو لنقص يظنه يغيره . ولكل رجل من الملوك أوذى منة ©» 
من السوقة أليف وأئيس قد عرف7© روحه روحه » واطلع قلبه على قلي » 
فليست عليه مؤونة فى تبذل202© يتبذله عنده » أو رأى يستنزله منه » أو سر 
يفشيه إليه . غير أن تلك الأنسة وذلك الإلف يستخر ج22 من كل واحد ]١١717[‏ 
منهما مالم يكن ليخرج عند الانقباض والتشدد . فاذا كلفتك نفسلك السمو إلى 
منزلة من90© قد وصفت لك فاقدعها عن ذلك ععرفة فضل الأليف والأنيس . 
وإذا حدثتك نفسسك أو غيرك 0© أناك أولى بالممزلة عند السلطان ©3١١0‏ من 
مقن تقاف وكوي انمه وا عن الس حزن الشلطانة من عق النقه والفيه ف النكرية 
والذى نجده عند الأنيس(21© والأليف270© مما ليس واجداً عند غيره » فليكن 
هذا ما تحفظه على تفسلك27© وتعرف به عذر السلطان . والرأى لك فى نفسك 
مثل ذلك إن أرادك مريد على الدخول دون أليفك وأنيساك وموضع ثقتك 
وسرك2402© وجدك وهزلك . 


٠ (؟) د : العلماء‎ ٠ د.: السفه‎ )١( 

٠٠٠ د : أو ذى هيبة من‎ ):( ٠ د : أن‎ (١ 
٠ ه( د: عرفت‎ 

() د : تبدل يتبدله ( بالدال المهملة ) ٠‏ 


(0) د : لأن الأانس يخرج كل واحد منهما عن الانقبياض والتشدد ٠‏ - 
وهنا زيادة فى د ٠‏ 

0( قد : ناقصة فى ط ٠م‏ /د : فاذا كلفتك نفسك الى السمو الى منزلة 
من وصفت » فاقدعها ٠.٠6٠‏ 

(5) د : أو غيرك ممن لعله يكون :له فضل فى مروءة أنك أولى ٠٠+‏ 

)٠٠١(‏ من بعض ٠٠٠‏ السلطان : ناقصة فى ص./د : بعض دخلائه وثقاته 
٠٠٠‏ على السلطان ٠٠٠‏ 

(١١)ط‏ : الأليف والأنيس/د : حق الثقة وأنيسه ٠‏ 

(؟1١)‏ ص : ما ٠/د‏ : والذى يعينه على ذلك من الرأى الذى يجد عند الأليف 
والأنيس ٠‏ 

٠ د : مما تحفظ فيه على نفسك‎ )١©( 

(4١)د‏ : وسرك وخدنك ٠‏ 


إعله92» أن الرجل إذا كان ذا جاه عند السلطان فانه لا محالة سيرى منه 
ما مخالفه من الرأى فى بعض الأمور . فاذا آثر أن يكره كل ما خالفه أوشاك أن 
قتمقن ين :اكز ة أيزاها لق اللي +" أو النيو ةق | شاع م أو الرن راج 
1 فد الادناء لمن لا مبوى إدناءه ؛ والاقضاء لمن يكره إقصاءه . فاذا وقعدت 
فى قلبه الكراهة تغر لذلك وجهه وكلامه9©» ورأيه » حبى يظهر ذلك للسلطان 
وغبر + :فيكون لفشادامتزقه سيا ... فذلل0© نفيك عل :حال ما الك 
من رأى السلطان » وقررها بأن السلطان إنها كان سلطانا لتتبعه ©© فى رأيه 
وهواه وأمره » ولا تكلفه اتباعلك وتغضب من خلافه إياك . 

لا تكوزن 610 صعبتلك للسلطان20© إلا بعد رياضة منلك لنفسك على طاعتهم 
فى المكروه عندك وموافقتهم فيا خالفاك وتقدير الأمر©© على أهوائهم دون 
هواك » وعلى ألا تكتمهم سرك » ولا [0١١ب]‏ تستطلع ما كتموه ونح 
ما أطلعوكعليه حتى تحمى نفساك الحديث به ؛ وعلى الاجتهاد فىر: ضاه والتثييت 6١١3‏ 
لحججهم والتصديق 6117 لمقالهم والتزيين لرأمم » وعلى قلة الانتفاء ما فعلوه إذا 
أساءوا ؛ وقلة الانتحال لما فعلوه إذا أحسنوا » وكثرة النشر259© نحاستهم » وحسن 
السير 2179 لساوئهم » والمقاربة لمن قاربوا وإن كانوا بعداء » والمباعدة لمن باعدوا 





)١(‏ فى « رسائل البلغاء » ص 531 س ١5‏ ا ص 158 س 7 ؛ وفى د ورقة 
“5 ب سن 5 الخ : « اعلم أن الرجل ذا الجاه عند السلطان والخاصة 
لا تخاله أن ترى منه ما يخالفه من الرأى فى الناس والأمور ٠‏ فاذا 
كره كل ما خالفه أوشك ٠٠٠‏ » 

(0) فى ددوء (0) فى دادوء 

(4) د : وجهه ورأيه وكلامه 2. حتى يبدو ذلك للسلطان ٠٠٠‏ 

(ه) ص : فدال/د : فذلل نفسك باحتيال ما خالفك ٠.٠٠‏ 

3 د : لسعة ٠‏ 

0 فى « رسائل البلغاء » ( ط ” سمنة ١955‏ القاهرة ) ص 19 سن ؟ 
وما يليه ؛ وفى د ورقة 554 ب سى ١‏ ال ٠‏ 

(4). د : الا من بعد رياضة منك نفسك ٠*٠‏ 

() د: الأمور ٠‏ 

(١٠)ص‏ : والتثيت بحججهم/ د : والتلطف لحاجاتهم والتثبت ٠»‏ 

٠ والتزيين اليهم‎ ٠٠٠ ص : والتصدق‎ )١١( 

٠ السترة‎ :د)١+(‎ ١ ٠ ط : البشر‎ )١١؟(‎ 


م 


وإن كانوا أقرباء » والاهّام بأمرهم وإن لم مبتموا به » والحفظ له وإن ضيعوه» 
والذكر 22 له وإن نسوه ء والتخفيف عمهم 20 لمؤونتلك ٠‏ واحهال كل موئونة 
لم7" , والرضا منهم بالعفو » وقلة الرضا من نفساك9؟» با محهود . 

وإن وجدت عن السلطان0*» وعن حبته غنى فأغن20© عنه نفسك » 
واعبزله جهدك » فانه من مخذم © السلطان بحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل 
الآخرة . 

من20 تمام حسن الأدب والحاق أن تسخو نفساك لصاحبلك وأخيك 
ما انتحل من كلاملك ورأيلك وتنسب9© إليه رأيه وكلامه وتزينه مع ذلك 
مااستطعت. 
ا اخزن0١2©0‏ عقلاك وكلاماك إلا عند إصابة الرأى والقول» باصابة الموضع . 
فان أخطأت ذلك» أدخلت الهجنة على علماك حى تأق به ؛ إن أتيت به » قف 
غير موضعه(21© وهو لا مباء له ولا طلاوة . 

7 الشف الفلا منلك[أنك] إذا اجتمعت معهم أنك على أن تسمع أحرص 

منك على أن 7 تقول 9590© , 





٠ (؟) د : عليهم‎ ٠ د : والفكر‎ )١( 

(؟) د: والاحتمال لهم كل مؤونة ٠‏ (؛) د : نفسك لهم ء 

(0) فى د : عن : ناقصة ٠‏ 

٠٠ د : فأغن نفسك عنها واعتزلها‎ )١( 

(0) د : من يأخد للسلطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة » 
ومن يأخذ بغير حقه يحتمل الفضيحة فى الدنيا والوزر فى الآخرة * 

(4) فى « رسائل البلغاء» ص الاس 1١١‏ سس ؟١‏ وفى د ورقة 1١س"‏ 

الخ هكذا ا حي ا و ا ا رن 

نفسك لأخيك ٠‏ 

(9) ص : وينتسب * 

(١٠)فى‏ «رسائل البلغاء » ص "الا سس 5 وما يليه ؛ وفى د ورقة 51 ١‏ 
سس ١١‏ الخ هكذا : « احرز عقلك ٠٠٠‏ عند اصابة الموضع » فانه ليس 
فى كل حين يحسن الصواب » وانما تمام اصابة الرأى والقول اصابة 
'موضعة ء. فان أخطأت ٠‏ 5 

٠ ان أتيت فى موضعه وهو‎ : 3 )١1( 

٠ د : ليعرف العلماء أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول‎ )1١( 


ل 


لا0© نخلطن بالحد هزلا » ولا بالحزل جداً ؛ فانك إن خلطت بالحد 
هزلا هجنته0© » وإن خلطت بلهزل جداً كدرته . غير أنى أقول : قد عرفت 
[14ذا] موضعاً 279 واحداً إن قدرت أن تستقبل فيه الحد بالمزل أصبت الرأى » 
وظهرت27© فيه على الأقران ؟؛ وذلك أن يتوردك متورد بالسكفه والغضب وسوء 
الافظ فتجيبه إجابة المازل المداعب برحب من الذرع وطلاقة من الوجه وثبيات 
من المنطق . 

إذا©» أقبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنك 9© فلا تنعم الإقبال 
عليه0© والتفتح له » فان الإنسان طبع على ضرائب0© لام : فن شأنه أن 
يرحل عمن لصق به » ويلصق عن رحل عنه . 

لد تكثرن ادعاء العلم فى كل 00 ما يعرض » فانلك من ذلك بين فضيحتان : 
إما أن ينازعوك فيا ادعيت فهجم ميلك غل الحهالة قاف ؛ وإما ألا 
ينازعوك وخلو الأمر يديا كش ف 09 مناك على التصنع والدعوهى فقط. 

إن059 استطلت على الأكفاء » فلا تثقن240 منهم بالصفاء . 

إن 00 أنست من نفسلك فضلا 00 نفسك 20© إلى أن تذكره 
وتبديه » فاعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه2"2© يقرر فى قلوب الناس من العيب 


6 فى «اتسائل الملقاه وص 1/5 هن 8 وما يليه ال من كلا 1.7 الى 
دورقة ة؟ ب س ٠٠‏ الخ * 

(؟) ط : عجنته ‏ وهى ناقصة فى س ٠‏ 

١ع‏ د : غير أنى قد علمت موطنا واحدا ٠٠٠‏ قدرت على أن ٠‏ 

٠ ):(‏ فيدا: اناقصة فى .و :* 

)6( فى وارضا ال البلقاء »عن لأسن © اونا وليه إلى من خسن 1 ؛ وفى 
د ورقة لاا ب س 9 الخ ٠‏ 

(<) عنك : ساقطة فى د * 002 والتفتح له : ناقصة فى د »* 

(4) جمع ضريبة : أى صفة وخلة ٠‏ (4*) د : وكل ٠‏ 

يج م (١01)د‏ الى ل ا 

(؟١)اط‏ : فيكشف / د ا ل 1 

11 قي وارسائل الينخاز عاص اع 1 :وف د درقة 51 لاسو الخ 

25:0 4 ا 0 

)١5(‏ فى « رسائل البلغاء » ص 5لا س ٠١‏ ص دلا س © ؛ وفى د ورقة 
اس ٠١‏ الخ ٠‏ 

٠ د : فتطلع منك أن تذكره أو تبديه‎ )١5( 

(10) د : يقرر لك فى ٠.0‏ 


وام 


أكثر مما يقزر لك من الفضل . وإناك إن صيرت ولم تعجل » ظهر ذلك منك 
على الوجه(2© الحميل المعروف . 1 

إذا 20 أردت أن تلبس توب الحمال وتتدل به ونخلية المودة عند العامة 
وتسلك الحدد الذى لا غبار فيه09© و 5 عثار » فكن عالما كجاهل » وناطقاً 
كعبى 242 : فان قلة ادعاء العلم ينى عنلث الحسدة . والنطق » إذا احتجت إليه » 
افستبلغ حاجتلك » وأما الصمت فسيكسبك المحبة والوقار . 

إذا رأيت الرجل بحدث حديثاً قد علمته أو نخير خيراً © قل ضبعته 0© 
|74 اب] فلا تشاركنه ف ولا تفتحه عليه حرصا عل أن يعلم 
علمته » فان فى“ذلك20© سوء أدب وخفة وشحًا . 

0 أن لسانلك أداة مغئلبة يتغالب 0© عليه عقلك وغضبك وهواك 
جيك وك تغالب0١60‏ عليه مستمتع به يصرفه 2 محبته .. فاذا 6012 غاب 
عليه عقلك فهو لك » وإذا غلب عليه شىء من أشباه ما سميت لك9"0© فهو 
لعدوك ؛ فان استطعت أن تحتفظ به0"79©حتى لا يكون إلا لك » ولا يستولى0140 
عليه أو يشاركلك فيه عدوك 2 فافعل .' 


الناس أنلك قد 


0 3ع لون ولك بالونيةة د 

6 فى « رسائل البلغاء » ص دلا س ه اس ؟١‏ ؛ وفى د ورقة 5/4" ب 

ع س 5 الخ هكذا : « ان أردت ٠٠٠‏ وتتحلى بحلية المودة ٠» ٠٠١‏ 

(9): من ه خبار »* 

زر( ل مر اا اراد لحي لوي ا 
الحسد ء وأما المنطق اذا احتجت *٠*+٠‏ فيكسبك ٠٠‏ 


4 


() قد : ناقصة فى ط ٠‏ (0) د :- ذلك خفة وسوء أدب وشح + 
(4) فى «٠‏ رسسائل البلغاء » ص 3لا س 5 سس 8 ؛ وفى د ورقة ١‏ ب 
سس ؟ الخ ٠‏ 


(9) مغلبة : ناقصة فى ص/ د : اعلم أن لسانك مغلبة مغالب غلبة عقلك ٠٠‏ 
)٠١(‏ د : غالب عليه أداة ومستمتع به * وصارفه فى محبته ٠‏ 

* فهو لك : ناقصة فى د‎ ٠٠٠ فاذا غلب‎ )١1١( 

٠ د : فلا يكون‎ )1١( ٠ لك : ناقصة فى د‎ )١١( 

(1) ولا يستول: + فافعل © ناقصة فى .د * 


"1 


وإذا 2© أصاب أخوك فضل منزلة أو سلطان. » فلا ترين> أن سلطانه 
زادك له وداً » ولا يعرفن20 هنلك عليه عماضى إنخائاك تدللا » وأره أن سلطانه 
زادك له توقيراً » من غير 0© أن بقدر أنلك تز يده وداً ونصحاً » بل إناك ترى 
حقّاً للسلطان الوقارَ والإجلال . وكن7 فى مداراته والرفق به كالمو تنف ما قبله » 
ولا تقدر الأمور بينك وبينه© على ما كنت تعرف من أخلاقه » فان الأخلاق 
مستحيلة مع السلطان . وربا رأينا الرجل المدل على السلطان بقدمه قد أضر0©) 
به قلمه . 

لا نحدثن "© إلا من يرى حديثلك مغها » مالم يغلبك الاضطرار 20 . 

احترس 209 من سّؤرة الغضب وسورة2"9© الشبوات ؛ وأعدد لكل شىء 
من ذلك عدة نتجاهده مها : من الخحلم 0117© والتفكر والروية وذ كر العاقبة وظطلب 
الفضيلة . 

واعلم أناك لا تصيب الغابة إلا بالحهاد . واعل 6010 أن قلة الاعداد لمدافعة 
الطبائع المتطلعة هو الاستسلام » وأنه ليس أحد إلا فيه [9؟١1]‏ من كل طبيعة 
سوء غريزة . وإنما التفاضل بين الناس عغالبة طبائع السوء . 

فاما أن يسم أحد من أن تكون فيه تللك الغرائر فليس ف ذلك مطمع . إلا 
أن الرجل القوى إذاكان يكابرها20© أبدا بالقمع لها كلما تطلعت» لايليث40© 





6 فى « رسسائل البلغاء » ص 4ه سس ١١‏ ص 5ه س 5 ؛ وفى د ورقة 
55 اس ١١‏ الخ * 

غ0 ولا يعرفن ٠٠٠‏ تدللا : ناقصة فى د ٠‏ 

(6) هن غير ٠٠0‏ الاجلال : ناقصة فى د ٠‏ 

(:) ط : وأنك وكن فى ٠٠٠‏ 

زه( د : على قدر ما كنت ٠‏ (5) د : أضر به ذلك ٠‏ 

6 فى « رسائل البلغاء » » وفى د ورقة 5 ب س 84 اس ١١‏ 4 

)8 ص : الاصرار/وفى د هكذا : يرى الى حديثك مغنما ٠‏ 

6 فى « رسائل البلغاء » ص ١8م‏ س 35١‏ ناص "9م س ”© ( حتى قوله : 
بعزمه منفذا ) » وفى د ورقة 55 ب سن ؟١‏ الخ * 

(١٠)د‏ : الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل وأعدد ٠‏ 

٠ د : والتفكر والتروية‎ / ٠ ط : الحكم‎ )1١( 

٠.٠.٠ د : وأن قلة‎ )١( 

(؟١١)ص‏ : مكائرها *٠/د‏ : اذا كابرها بالقمع ٠٠٠‏ 

* د : لم يلبث‎ )١:( 


م 


أن مميئها حبى كأنها ليست فيه » وهى فى ذلك كامنة ككمون الثار فى العود . 
فاذا وجدت قادح من سيب 0 أو غفلة استورت كا تستورى الثار عند 
القدح ؛ ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحها ٠‏ كا لا تبدأ الذار إلا بعودها الذى0© 
كانت فيه . 
ذدّرء نفسلك بالصير على جار السوء وعشير الشوء وجليس السوء » فان ذلك 
مما لا يكاد مخطئك . وإن الصير صيران : صير الانسان على ما يكره ؛ وصيره 
ما حب ٠‏ والصير على المكروه أكبرهما0©» وأشهما بأن يكون صاحبه مضطراً . 
و اعلم أن اللثام أصير أجساداً » والكرام أصير أنفساً ؛ وايس الصير المحمود(؟» 
الممدوح أن يكون جلد الإنسان2© وقاحاً على الضرب ٠‏ أو رجله قوية على 
المثبىء » أو بدنه2© قوياً على العمل فان هذه من صفات الماتم © ع 
ولكن أن يكون للنفس غلوباً0» 2 0 » وف الضراء متجملا0"© , 
وإنفسه عند2: © الحفاظ مرتبطاً » وإلحز م مؤثراً » وللهوى7(١2©‏ مجانباً » وإلمشقة 
الى يرجو عاقبها 0 الأهواء والشهوات مواظيبا » وليصيرته 252 
بعزمه منفذاً . ّْ 
عود12١2‏ نفساك السخاء . والسخاء290© سكاآن : حاء الانسان ما فى يديه » 
وتغاوكه عما فى [4١١ب]‏ أيدى الناس . وبغاء الإنسان بما فى يديه أكثرهها 057 
)١(‏ د:علة ٠‏ (0) د: التى ٠‏ 
0( ص : أكبرها ٠‏ )غ) المحمود : ساقطة فى د 
(0) الوقاح : الصلب ء وذو الوقاحة / وفى د : جلد الرجل وقاحا ٠٠‏ 
() د :أو يده قوية على العمل » 


(0) د : الحمير ٠‏ (4) ص : قلوبا ٠‏ 
() ص , ط : محتملا )5١( ٠‏ د : عند الرأى والحفاظ ٠‏ 
)1١(‏ د : تاركا ٠‏ (1) الواو ناقصة فى ص - 


* منفذا : ناقصة فى د‎ ٠٠٠ وليصيرته‎ )١( 

* © اس‎ ١ فى « رسائل البلغاء » صن 85 سن‎ )١4( 

)٠6(‏ ط : واعلم أنهما سخا آن ٠٠٠‏ / د : واعلم أنهما شيئان : سخاء 
الرجل بما فى يده ٠٠‏ 

(15) ص : أكبرهما ٠/د‏ : وسخاء الرجل عما فى يديه أقربهما من أن ٠٠‏ 


ع 


وأقرمهما من أن تدخل فيه المفاخرة . وتركه ما فى أيدى الناس أمحضص20© فى 
التكرم وأنزه من الدنس . فان هو حمعهما فبذل وحفة » فقد استكمل0© 
الحود والكرم ٠.‏ 

حبب ©© إلى نفسك العلم حبى ترأمه 640 وتألفه ويكون لهموك ولذتك 
وسلوتك0*© ّ : 

واعام أن العلم علمان : علم للمئافع 2 وعلم لتزكية العقول . وأفشى 260 
العلمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه من غير أن حض ا" 
وإلعلم » الذى هو ذكاء العقول وصقاها 0 وجلائهاء فضل” منزلة عنلك ذوى 
الألباب0) . 

إيكن 202 مما 20© تصرفب به الأذئ والعذاب عن نفساك ألا تكون 
حسوداً » واعلم أن الحسد خاق كم ؛ ومن لومه أنه إنما يوكل بالأدنى فالآدن 
من الأقارب وال كفاء والخلطاء . 

كج تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا يتفعلك 
أن نر عدوك أنك له عدو » فتنذره نفساك وتؤئذنه بحرباك قبل الإعداد والفرصة 


)00 د : أمحض للتكرم ٠‏ (؟) د: استعمل * 

6 فى « رسائل البلغاء » ص 5م س 5 اس 4 ؛ وفى د ورقة ها ب 
س 5 الخ * 

(4:) رثم الشىء ( من باب علم ) رأما : أحبه وألفه ٠‏ / ترأمه : ناقصة 
فى د ٠‏ (0) فاه ويكون لذنك ولوك وشهؤاتك :+ 

© ص : وأنشىء / د : وأحرى العلمين أن ينشط ٠٠‏ 

ا ين وهر الحو تاتون فى وز 

(4) وصقالها وجلاؤها : ناقصة فى د ٠‏ 

(9) د : فضييلة منزلة عند أهل الفضل ٠‏ 

0 

٠ الم‎ ٠ 

)١(‏ ص لحك عر باد لو با وان لاو امور تمدن 
ما تصرف ٠٠06‏ 

)١١(‏ فى « رسائل البلغاء » ص 85م س ١‏ اص 85 س » ؛ وفى د ورقة 
5 اسن ١١‏ الخ هكذا : « ليكن ما تنظر ٠٠٠‏ انك لا تنفع بأن تخبر 
عدوك 9666مء 


1 


ا ؛ وتوقد ناره عليك . واعلم أنه أعظ لخطر رك .أن 
تتْرى عدوك 209 أنك لا تتخذه عدواً * - ذلك غرة له وسبيل للك 269 
إلى القدرة عليه . وإن أنت قدرت على اعتقاب9؟» العداوة وارتفعت أن تكاقء 
مها » فهنالك استكملت عظم الحطر » وإن كنت مكافتاً بالعداوة والضرر . 
وإياك0*» أن تكاق؛ عداوة الس" بعداوة العلانية » وعداوة الحاصة بعداوة العامة » 
فان ذلك هو الظلم والعار . واعلم أنه مع ذلك0© ليس “كل عداوة تكافاً عثلهاء 
كالحيانة : فامها 9© لا تكافا باللحيانة [ 1 والسرقة فانها 92 لا تكافاً بالسرقة 
ومن الحيلة فى أمر عدوك أن تصادق أصدقاءه وتوذام بى إخوانه » فتدخل بينه 
وبينهه0© فى سببيل الشقاق والتجاق . وليس أحاد به طءق0١0‏ يعتنع من موئاخحاتاك 
إذا الست ذلك منه ؛ وإن كان إخوان عدوك غير ذوى طرق0١©‏ فلا عدو لك . 

لا0'"0تتخذن اللعن والشتم نزلاسا عل عدوا » فانه لامجرح299 فى نفس 
ولا مال » ولا دين ولا ميزلة ؛*ولا تدع 2 مع السكوت عن شم عدوك » 
إحصاء معايبه ومعاثره ؛ وتتبع عوراته حى لا يشذ عنك من ذلك كبير ولا 
صغير ) من غير أن يشيع ذلك عنده فينساء به أو ستعد له ؛ أو تذكره فى غير 
موضعه » فتكون كستعرض اطواء بنبله قبل إمكان الربى+. فان240© أردت أن 


6 التسلم : فى س ‏ وهو تحريف / د : فتحمله على توقد نارهم عليك ٠‏ 

0( د : أن تريه أنك ٠٠٠‏ (») لك : ناقصة فى د ٠‏ 

0( ص واط : اغتفار ‏ واعتقب السلعة : حيسها عن المشترى » واعتقب 
الرجل ا 0 نان إن تدرك فا تلتق امعان رات القدادء 


عن أن تكافىء بها ٠‏ (0) د : فاياك ٠‏ 
)3 لاي سس ال ا 
(07) فانها : ساقطة فى د * (4) فانها : ساقطة فى د ٠‏ 


() ص : السبيل/ د : سسبيل التجافى والشقاق ٠‏ 

)5١8(‏ الطرق : ضعف العقل ٠‏ يمتنع : فى ص و ط يمنع / د : وليس 
رجلا به ظرف ممتنعا من ٠٠٠‏ 

* د : غير ذى ظرف‎ )١1١( 

(؟١١)‏ ورد تقديم وتأخير فى هذه الفققرة فى « رسائل البلغاء » ص 85م 
س ”# اس ١85‏ ؛ وفى دا« اسن ١١‏ الخ * 

(؟١)س‏ : يخرج/د : على عدوك سلاحا ( فى المخطوط : صلاحا ) ٠‏ 

(+ ... +)ما بين العلامتين ناقص فى د ٠‏ 

(4١)ط‏ :ان * 


1 


تكون(١)‏ ذاهياً فلا تظهرن: للناس ذلك فيسمونك داهياً  .‏ فان من.عرف بالدهاء 
صار خاتل علانية9© » وحذره الناس حى عتنع 0" منه الضعيف . ومن(4) 
أرب الأريب2* دفن رأيه ما استطاع حى يعرف بالمسامحة فى الخليقة والطريقة . 
ومن أربه ألا يوارب العاقل المستقهم الذى يطلع على غامضص20© رأيه فيمقته عليه . 

إن 29 أردت السلامة ار قلبك البيب20 للأمور من غير أن بظهر 
منلك فيفطن الناس لبيبك20© وتجر وهم يات » ويدعوذلك إليك مهم كل 
الذى 200 باب . فاشعب 23١‏ لمداراة ذلك وإظهار الحرأة والتهاون 6 
طائفة من رأياك . وإن ابتليت بمحاربة عدو 010 فخالق هذه الطريقة الى 
وصفت لك من استشعار الهيبة وإظهار الحرأة والنهاون0؟© وعلاك 89 
بالحذر فى عملك والحرأة(0 فى [١لاب]‏ قلباك حى تملا قلبك جرأة وشجاعة 
ويستفرغ عملك الحذة 059 , 

إن م2202© عدوك من سبيلك أن تعمل فى هلاكه » ومهم من تعمل 
فى مصاحته » ومهم من تعمل ف البعد منه . فاعرفهم على منازام . ومن أقوى 


)000 وجا معاد بولا كين أن سني زاف كرك 7 
(0) س 00 : خامل ٠‏ 

(©) سن : يملع به * (:) د : وان من ٠‏ 
ره( ص : ودفن/د : دفن أربه ٠‏ 


)3( د : غامض أربه ٠‏ 
0920 فى « رسائل البلغاء » ص 8م سن ١‏ سن 7 ؛ وفى د ا" ب 
لخ ٠‏ (م) د : الهيبة ٠‏ 

(و) سس , ط : لهيبتك ؛ وكذا فى د * ْ 

(٠6)د‏ : على الذى تهاب , فانبعث لمداراة * 

: فاشعب : ناقصة فى طا٠  شعب الشىء ( من باب قطع ) شعبا‎ )1١( 
٠ والمقصود هنا : جمع‎ ٠ جمعه أو فرقه , أصلحه أو أفسده‎ 

(؟١)د‏ : باظهار المهانة و ( ٠٠٠٠‏ ) والتهاون ٠‏ 

1 ٠ عدوك‎ : ص)1؟١؟(‎ 

)١4(‏ والتهاون ٠٠٠‏ والجرأة : ناقصة فى س ا ا ا 

(185) د : فعليك ٠‏ (5) فى #.مكررة فى اض * 

(9١)د‏ : جرأة وتستفرغ عملك بالحذر ٠‏ 

: فى « رسائل البلغاء » ص /ام س 8 ا ص 858 س 5 ( حتى قوله‎ )١4( 
٠ ) وخذ أهبتك لبغتاتها‎ 
٠ » وفى 58 اس 5 هكذا : « ان من عدوك من تعمل فى هلاكه‎ 


1 


القوة على عدوك وأعز أنصارك فى الغلبة(© له : أن تحصى على نفسك 
العيوب والعورات ”ما تحصها على عدوك » وتنظر () عند كل عيب تسمعه 9) 
أو تراه لأحد من الناس : هل قارفت © مثله أو ما يشاكله © ؟ فان كنت 
قد 7)قارفت مثلهشيئاً » جعلته فها © ##صى على نفسك؛ حتى إذا أحصيت ذلك 
كله فكاثر عدوك باصلاح عيوبك » وتهصين © عؤراتك » وإحراز مقاتلك 0© 
وخذ نفسلك بذلك ممسياً وهصبحا(20 :. فان أنست هلها دفعاً لذلك أو تباوناً به » 
فاعدد نفسلك عاجزاً ضائعاً خائباً معوراً(١')‏ لعدوك » ممكناً من رميك . وإن 
حص لمن عيوبك وعوراتك بعض ما لا تقدر على إصلاحدمن ذنب قد مشنى )1١(‏ 
وأمر يعيباك عند الناس لا تعرفه أو(١0‏ لا تراه أنت عيباً » فاحفظ ذلك وما عسبى: 
أن يقول فيه قائل من حسبلك أو(14) من مثالب آبائلك أويإخوانك وأخذانك20©, 
م اجعل ذلك كله نصب عينك . واعلم أن عدوك مريدك به فلا تغفل عن الي 
له(07) والإعداد لحيلتك202) وحجتاك فيه سراً وعلانية .. 

فأما الباطل فلا تروعن به قلبك » ولا تشغان00) بشىء من أمره » 
فانه لا بولك مالم يقع ؛ وإن وقع » اضمحل90) , 


٠٠٠ د : ومن أقوى القوة لك على عدوك أن تحصى‎ )١( 

(؟) عند : ناقصة فى ص واط ٠١‏ (+) س : وتراه / ص : أو لأحد: ٠‏ 

(:+) سس : فارقت ٠‏ (ه) أو ما يشاكلهه : ناقصة فى ذا ٠٠‏ 

(:) قد : ناقصة فى طا واس ١‏ () ص:هما- 

(4) د: تحسين ‏ وهو تحريف ظاهر * 

ه واحراز مقاتلك : ناقصة فى د.(١١)ممسيا‏ ومصيحا : ناقصة فى د. 

* معور : مريب والفعل : أعور : أراب ؛ ورجل معور : قبيح السريرة‎ )١1١( 
ومكان معور : يخاف فيه القطع » وطريق معورة : ذات عورة يخاف‎ 
٠ فيها الضلال والانقطاع  وفى د : معذر‎ 

(+؟) صء سن : و/د : بعض ما تقدر على صلاحه من ذلك فقد مضى > أو 
أ 

(+١)لا‏ تعرفه أو : ناقصة فى د +* (؛6١)‏ من : ناقصة فى س ود » 

٠٠٠ ط : وأخواتك/ د : مثالب آبائك وعيب اخوانك ثم اجعل‎ )٠8( 

٠ ص : وختلك‎ )١١( ٠ د : التهييىء‎ )١5( 

(4١)د‏ : ولا تستعدن له » ولا يهولنك ما لم يقع » واذا وقع اضمحل ٠‏ 

(19) ص : اضمحل جدا ٠‏ 


1 


لم أنه قلما "بد ه أحد” بشى ء يعرفه من نفسه - وقد كان يطمع فى خخفائه() 
على الناس - فعيره به معير 90 عند سلطان أو غيره» إلا كاد ]1١1[‏ يشبد عليه 
به وجهه وعينه ولسانه » للذى7© يبدو منه عند ذلك » والذى يكون من 
انكساره وفتوره عند40© تلك البداهة . فاحذر هذه3*©» » وتصنع لها » وتقدم 
فى أنخذ العدة لبغتاتما01© . 


اعله 2 أن أوقع الآهور فى الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأضرها 
بالعقل وأسرعها فى ذهاب الحلالة والوقار الإغرام” بالنساء . ومن البلاء على 
امغرم مهن أنه لا ينفك يأج 97 ما عنده وتطمع عينه إلى ما ليس عنده منون . 
وإئما النساء30) أشياه » وما يزين0 6 2 العيون والقلوب من فضل يهو لامن 
على معروفامبن2© باطل وخدعة . بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده 
أفضل مما تتوق إليه نفسه . وإنما المرتغب عما252© فى رحله مهن إلى ما فى رحال 
الناس كالمرتغب عن طعام بدثه إلى ما ىْ بيوت الناس 250 بل النساء بالنساء 
أشبه من الطعام بالطعام ؛ وما فى رحال الناس من الأطعمة أشد تفاوتاً وتفاضلا90© 





) د: الختقاثه ٠‏ 

) اصن 2 فقيرم بةالعلين) 415 فيعيره ابه اهعون * 

) أى يسبب ما يبدو ٠+‏ 

( ص : عند ذلك من البداهة / وفتوره : ساقطة فى د ٠‏ 

٠ءاذه:د‎ ) 

) وتصنع ٠٠٠‏ لبغتاتها : ساقطة فى د * 

( فى ب رعيا تل الملعاء دشر امور ص 9١‏ س :5 ( حتى قوله : 

ا 0 ؛ وفى د 55 ا سس ؟١‏ الخ هكذا : ١‏ اعلم 

أن آوت. الأمون للدين. ٠‏ 

)2( ص : بأحمر : - أجم ( من .باب ضرب ) أجما وأبهيما الطمام وغيره : 
كرهه من المداومة عليه فهو آجم وقيل أجم / د : يوخر ٠‏ 

كا ضاف الاك تي لريا: 

(-50: ريق 

٠ ط : على باطل‎ )1١( 

(1) عما ٠٠٠‏ كالمرتغب : ناقص فى س ٠‏ 

)١١(‏ د : الناس من الأطعمة » ولعل ما فى بيته من الأطعمة ومن النساء 

ل لخاد ايا نيا فى بيجا لمم ٠‏ ومن العجب ٠٠٠‏ 
)١4(‏ ناقصة فى سس ٠‏ 


مام 


ما فى رحالم.من النساء . ومن العجب أن الرجل الذى لابأس به يرى امرأة من 
بعيد متلفعة فى ثياءها فيصور لا فى قلبه(1) لاسن والحمال حى .تعلةها نفسه 
من غير روئية ولا خبر م 0 ثم لعلة جم مها على 5 البح وأدم” الدمامة0© 
فلا يعظه ذلك0© عن أمثالها » ولا يزال مشعوفاً مالم يذق منهن0© ختى. أو 
م يبق فى الأرض غير اءرأة واحدة لظن0© أن لها شأنآً غير شأن ما ذاق . وهذا 
هو(2© الحمق والشقاء . ومن ل نحم _نفسه ويظلفها0»عن الموى وتخلها غن 
الطعام والشراب و«النساء فى بعض أوقات [١١ب]‏ شهواته وقدرته كان أيسر 
ما يلحقه2© فى ذلك ضعف حوامل جسده . وقلما يوجد الإنسان إلا مخادعاً 
لنفسه فى أمر جسده : عند الطعام والحمية والدواء» وفى أمر مروءته : عند الأهواء 


والشبوات202© » وفى أمر دينه : عند الريبة والشهة والطمع . 


إن2010 استطعت أن تضع نفسلك دون غايتلك برتبة فى كل مجلس ومقام 
ومقال ورأى 610 وفعال ‏ فافعل . فان رفع الناس إياك20© فوق المأزلة الى تحط 


إلمبا نفسك012 وتقريوم إياك من اولس (618 الذى تباعدت عنه وتعظيمهم 
)١(‏ د: نفسه ٠»‏ (؟) د : من غير رؤية ولا خبر ٠‏ 
رع سس : أذم الذمامة / أدم الدمامة : ناقص ف د ٠.‏ 

(:) سن : من + (0) منهن : ناقصة فى ,2 ٠٠.35‏ 

6 د: ظن ٠‏ (07) هو : ناقصة فى د ٠‏ 


م ص : بطاعها ٠‏ / د : ومن لم يحم نفسه عن الطعام والشراب 
والنساء فى بعض سسماعات شهوته وقدرته كان ما يصييه من ويال 
ذلك انقطاع تلك اللذات من خمود نار شهوته وضعفب جسده « 
وقلما يوجد الا 35 

(9) أول ورقة /ا41١١‏ بعد نهاية ١55‏ ب * 

٠ والشبهات‎ : س)٠(‎ 

)1١(‏ فى «رسائل البلغاء » ص 18١‏ س. ه ‏ سس 8 وفى د ورقة +1 ب 

ْ سن 8 الخ* ْ 

(؟1) س : ورأى وفعل ٠‏ فان / د : ومقام ورأى فافعل ٠‏ 

(+1) فوق ٠٠‏ اياك من : ناقص فى س ٠‏ 

)١4(‏ نفسك : ناقصة فى د )١8( ٠‏ د : للمجلش* 


ف 


من أمرك مالم تكن + تعظم » وتزييهم من كلامك ورأيك ما + لم تزين - 
عو الماك 
اإن0© غلبت على الكلام فلا تغلين على السكوت » ولعله أن يكون 

أشدكهما للك زينة » وأجلهما إليك مودة » وأبقاهما0© للمهابة » وأنفاههما لالحسد . 

إذا 9 تراككت الأعمال عليك فلا تلتمس الرّوح ممدافعتها والروغان 
مها » فانه لا راحة لك إلا فى إصدارها » وإن الصير علبا هو الذى مخففها 640 
عليك + الجر ما هو الذى يرا كها عليك.... فتعهد رمن* نفسلك ى ذزق 63 
تخصيلة :قد رايا تمر اكات الأغال- ١‏ أن الر حل يكرق فى أمز 03 من أموه 
فهرد عليه شغل آخر ويأتيه شاغل من الناس يكره تأخيره فيكدر نفسه تكديراً 
يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا حك © ايها ٠.‏ فان ورد عليك 
مثل ذلك » فليكن معلك رأيك الذى مختار بأ الأمور. 2 اخثر أولى الأمرين 
بشغلك فاشتغل به حى تفرغ منه » ولا يعظمن عليك | ؟8١١]‏ فوتما فات 
وتأخر 40 ما تأخر إذا وضعت الرأى موضعه وجعلت شغلك فى حقه . 

اجعل لنفسك فى كل شىء60© غاية ترجو القوة والعام علمها ٠‏ واعلم أنك 
إن جاوزت الغاية فى العبادة صرت إلى التقصير ؛ وإن جاوزا فى عمل ا 

ت إلى المهالة2©02؛ وإن جاونتها فى تكلث رضا الناس ©0١02‏ واتلحفة معه 
5 فى جاتب كنت المحسور29 المضيع . 


م 





٠.0 +(‏ +) ما بين العلامتين ناقص فى د * 

)00 فى « رسائل البلغاء » ص 6١‏ سن ١١‏ اس ١١‏ ولم يرد فى د * 

© ط : وآأنفاهما ٠‏ 

)2 فى « رسسائل البلغاء » ص ؟8 سسى ٠١‏ ص 408 سن ١‏ ( حتى قوله : 
يخترع بأض هاف ) ء وفى د ورقة 5١‏ ب سى ١‏ الخ مهمكذا : ١‏ اذا 
تزاحمت الأعمال عليك فلا تلتمس الاستراحة فى مدافعتها : فانه 
لا راحة »٠٠+٠‏ * 

(4) د : عنك ٠‏ (ه) د : فى ذلك من نفسك ٠*٠‏ 

)3( س : أمرين ٠‏ (ا) ص : واحد 

6 د : وتأخير ٠٠٠‏ اذا عملت الرأى وجعلت ٠‏ 

() ١ص‏ غاية فى كل أشىء + (00) 45 من لطهال :+ 

(١1)اص‏ : الجماعة ٠‏ (؟١)د‏ : المخسور ( بالخاء المعجمة ) ٠‏ 


.يم 


اعلم أن بعض العطية لوم » وبعض السلاطة رعىة » وبعض العلم جهل . 
فان استطعت ألا يكون عطاوئك جوراً » ولا بياناك هذراً » ولا علمك وبالا- 
فافعل . 

واعلم 0 أنه سيمر بلك من الأحاديث2© ما يعجباك : إما مليحه » وإما 
رائعه0© . فاذا أعجباك كنت خليقا أن تحفظه » فان الحفظ موكل ما راع . 
ثم ستحرص 649 على أن تعجّب منها أقواماً » فان الحرص على التعجيب0© 
من شأن الناس ؛ وليس كل معجب لك معجباً لغبرك . فاذا نشرت ذلك المرة 
والرتين فلم تره وقع من السامعن موقعه منلك» فانزجر من العود له فان التعجيب0© 
من غير عجب سقط شديد .+ وقد رأينا من الناس من يعلق الشىء فلا يقلع عن 
الحديث به ولا عنعه قلة قبول أعحابه من أن يعود+. 

انظر فى الأخبار © الرائعة فتحفظ مها ء فان من شأن النامر 60 
الحرص على الأخبار » ثم لا سيا 290 ما ترتاع له الناس . وأكثر الناس من 
يتحدث عا همع 0١١6و‏ لا يبالى ممن تمع ذلك؛ وهذ2102© مفْسدة” الصدق وعمزراة 
بالرأى . فان [7١ب]‏ استطعت ألا نخير بشىء إلا وأنت مصدق به ولا يكون 
تصديقكِ إلا برهان ‏ فافعل » ولا تقل كما يقول السفهاء : « أخيركي 000 
ما سمعت» ‏ فان الكذب أكثرما أنت سامع »وإن السفهاء أكثر من هو قائل . 
وإن صرت للأحاديث واعيآ 040 وحاملا » كان ما تعى ونحمل عن العامة 


أكثر مما جرع اجدرع من الأحاديث بأضعاف 20 , 


)000( الواو : ناقصة فى ط واص ٠‏ 5( د : بك أحاديث تعحبك ٠٠‏ 
(؟) ص : رابعة ٠‏ 

60 س : تحرص / د : ثم ستحرص على أن يتعجب منها الأقوام ٠‏ 
(ه) د : التعجب ٠‏ (5) ذ : التعجب * 

(+ ... +) ما بين العلامتين ساقط فى د * 

(9) ص : الرابعة ٠‏ / د : ثم أنظر الأخبار ٠‏ 

)4 ص : ثم لأشياء / د : ما يرتاح * (9) د : الانسان ٠‏ 
(١٠)ط‏ : يسمع ٠/د‏ : من يحدث بما سمع * 

٠ د : وذلك مفسدة للصديق ومزرأة للرأى‎ )1١( 

(10) 3 : ولا يكونن )1١( ٠‏ 3 : أخبر )١14( ٠‏ بغير واو فى داء 
)٠١(‏ س » بالاضعاف/د : ويخترع المخترع بالاضعاف ٠‏ 


م١‏ مس الحكمة الخالدة م 


اعلى 010 اللت رين ستيتى20© , من أقوام بسفه ء وأن سفه السفيه سيطلع للك 
منه جداً . فان عارضته20© وكافأته بالسفه » فكأنك©»)» قد رضيت ما أق 
وأحببت أن تحتذى مثاله . فان كان ذلك0© عندك مذموماً » فحّق ذمك0© 
إياه برك معارضته . فأما أن تذمه وتمتثله فليس للك ذلك20© , 

اعل 0 أن الحمن مقئتلة» وأن الخرص حرمة. فانظر فا رأيت أوسمعت : 
أمن قتل فى الحرب مقبلا أكثر » أم2© من قتل مدبراً ؟ وانظر أمن200© يطلب 
مناك بالاحمال والتكر م2210 : أحق أن تسخو له نفسلك بطلبته » أم من يطلب 
إليلك بالشره والخرص 62170 ؟ 

اعام أ أنه ليس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذا كر بسوء أو ذ كرته 5929© 
أت بر ينفعه240© ذللك أو يضره ذ كرهم . . فلا يستخفنك ذكر أحد من صديق 
أو وال موطن دفع أو محاماة » فان صديقاك » إذا وثق باك فى موطن 
امحاماة » لم حذل 9001© تركت مما سوى20© ذلك » ول يكن له علياك سبيل 
لانئمة. وإن” أحز م012 ذلك فى أمر عدوك ألا تذكره إلا حيث يغره » وألا 
تعد يسير الضر م 

اعلم أن الرجل قد يكون حلما فيحمله الحخرص على أن يقول الناس هو 
جائلث» وانخافة أن يقولوا هو مهن على أن يتكلف الهل . وقد يكون الرجل 


0 اق واوسائل البلفاء ودن :6ك ناحرس اامارنى درورقة 5 


ب من ١١‏ الخ * 
(؟) ط : ستبلى ٠‏ (؟) وكافأته : ساقطة فى د * 
(:) قد : ساقطة فى د ٠‏ لحمو ل ا 
)3 د : ظنك وذلك ٠٠٠‏ 0070( د : ذلك لك ٠‏ 
)0( فى « رسائل البلغاء » ص /ا9 س 5 لس ص اس ارج ا 
وشكر للمكتشيا) وفى 5 40 اس ه الع ٠‏ 
(9) ص : أمر +٠‏ أكثر : ناقصة فى س 


ل 5 

() والتكرم ٠٠٠‏ اليك : ناقصة فى سس ٠‏ 

(؟١5)د‏ : بالشره والدفع (!) * 

(+؟١)‏ ض: لو ء. )١:(‏ ذلك : ناقصة فى دا ٠‏ 
)٠6(‏ ص : يريك )1١( ٠‏ ذلك : ناقصة فى طا ٠‏ 
(99)د : فان أحزم لك فى أمر ٠٠٠‏ ولا تعد ٠*٠‏ 


فض 


ز ميت فيحمله الحرص ]1١8[‏ على أن20© يقال هو لسن » والخافة من أن يقال0© 
بكى* على أن يقول فى غير موضعه فيصير هذراً . فاعرف هذا وأشباهه9») 
واحترس منه كله . : : 

إذا بدهك 649 أمران متناقضان لاتدرى أمهما الصواب0© : فانظر 
أقرمما إلى هواك فخالفه » فان أكثر الصواب فى خخلاف 60 الهموى . 
٠‏ ليجتمع فى قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم فيكون افتقارك 
إلهم فى لبن كلاماك2© وحسن بشرك » ويكون استغنائك عنهم فى نزاهة 
عرضك وبقاء عزك90© , 

اعل 20 أنه ليس شبىء من العل م يذكر عند غير أهله إلا عادوه ونصبوا 
له وأنضوا(١١©‏ عليه وحرصوا على أن 1 جهلا » حتى إن كثراً من اللهو 
واللعب الذى هو أخ.ف الأشياء على الناس ليحضرو20© من لا يعرفه فيثةل 
عليه ويغم به. 

ليعله 0153 صاحبلك وصديقلك أنلك حدب على صاحبه وصديقه . وإياك 
إن عاشرك امرئ أو رافقاك ‏ أن يرىمناك ولوعاً بأحد من أعوانه وأصحابه» فان 


00 رس حاتري مااي حر بو سد 
الوقار ٠‏ 

(؟) لكن : ناقصة فى ص ٠‏ وقد وردت فى ط : لكن ‏ وهى لم ترد فى 
الع كه 5 اننا الى ررق الك للسفة ( لاحت ا بورد ا م 
والبكىء هو القليل الكلام هنا » وناقة بكىء : قل لبنها 2 وبئر بكىء : 
قل ماؤهااد 2» ص : عيى ٠‏ 

في وأشباعه : ناقصة فى د ٠‏ كله : ناقصة فى د ٠‏ 

(:) د : دهمك أبدا أمران لا تدرى ٠‏ 

(0) فأنظر ٠0٠‏ الصواب : ناقصة فى ص 

)3( س : مخالفة/ د : فأنظر أيهما أقرب الى هواك مخالفة » فان كلش 
الصواب فى مخالفة الهوى ٠‏ 

(97) د : كلمتك * 

(8) ط : فى بقاء عزك ونزاهة عرضك ٠‏ 

(9) فى « رسائل البلغاء » ص 354 سس ا الخ ؛ فى د 53 ب سن ١‏ الخ ٠‏ 

(١٠)أنغضوا‏ : حركوا وآلبوا ٠‏ نصب لقلان : عاداه ٠‏ وفى س : 
أبغضوا ٠‏ 

٠ بيحذيره‎ : 3)1١( 

في وسائن:الطلطاء اصن اسن تس ؛ ساقط فى د * 


اوقض 


ذلك يأخذ من القلوب . ولطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعاً من لطفك 


به نفسه90© , 
امكف 60 الفرح عند ارون » واعلم أنه محقد على المنطاق » ويشكر 
للمكتئب . 


تعلم 2" حسن الاسماع م تتعل 40 حسن الكلام . ومن حسن الاسماع 
إمهالك المتكلم حبى يقضى حديثه » وقلة التلفت 0©© إلى الحواب » والإقبال 
بالوجه » والنظر إلى وجه المتككلم ؛ والوعى لما يقول0© , 

إذا90"© رأبت نفسلك قد تصاغرت الدنيا عندها ودعتلك إلى الزهادة فبا 
عل حال تعنكرٍ » فلا يغرنلك ذلك من نفساك علىتلك الحال فامها ليست بزهادة» 
ولكنه ضجر واستسخذاء وتغير من النفس عند ما أعجزها دن الدنيا 2( وغضب 
مناثك علما0ة» لما التوى عليك] 9٠ب‏ | مها ٠.‏ فلو تممت على رفضها » وأمسكت 
عن طلبها » أوشكت أن ترىمن نفسلك من الضجر والخزع أشد من ضجرك0*) 
الأول بالأضعاف . ولكن إذا دعتاك نفسك("2 إلى رفض الدنيا وهى مقبلة 
عليك فأسرع' إجابتك210© إياها . 

إذا3"2© كنت فى حماعة فلا تَحْمّن جيلا من الناس 0 من الأمم 





6 عمو ‏ ا إااا 10 

اكه اين جد وهو عر ياي ظاهر + 

بي فى ورطاال البلغاء صن اراس ب ب[ سن ٠‏ » وساقط فى د * 

(:) ص : تعلم ٠‏ 

مه( : التقلب ؛ ط : التفلت ٠‏ ويجوز أن يكون الصواب : التلهف 

03 ل 

20( فى « رسسيائل البلغاء » ص ٠١‏ سن ٠١‏ ناص ٠١5‏ سس 5 ؛ وفى د 
5 ب سن ؟١‏ الخ هكذا : « ان رأيت نفسك تصاغرت ٠٠٠‏ الى الزهد 
.6ه تعذر من الدنيا ٠٠٠‏ على تلك الحال ٠٠٠‏ بزهد , ولكن ذلك 
من الضجر والاستجداء وتغير ٠٠٠‏ » 

(4) د : منها عليها لما التوى عليها منها ٠‏ قان أمسكت ٠‏ 

(5) ه : ضجرها ٠‏ 0 0 

٠ ص : احابتها اليها/|د : الى اجابتها‎ )1١( 

رحج قي توركل بغار مسي 1 بن ١‏ د ص هه ٠‏ سن » ؛ وفى د ا 
باس ”© الخ * (؟١١)د:‏ وأمة ٠.‏ 


عضن 


بشم أو ذم » فانك لا تدرى لعلك تنناول بعض"أعراض جلسائك . ولا تذمن 

مع ذلك اتماً.من أسماء الرجال أو النساء بقول (© فتقول : هذا قببح من 

الأسماء » إذ' كنت لا تدرى لعلك0© توافق بذلك بعض جلسائك فى بعض 

أتهاء الأهلين أو ارم أو غرهم : ولا تصغرن من هذا شا فكله جرح فى 00 

القلب » وجرح اللسان كجرح اليد » بل أشد . 
اعلم © أن رمن" ا الأمؤر2"© ما هو حذر » ومنه مما هو خور . 

فان استطعت أن يكون جبنك من الأمر قبل مواقعتاك إياه » فان ذلك هو الحذر 

فافعله20© ولا تنغمس فيه » ثم تتهيبه » فان ذلك هو اللحور . 
قد20 رأينا من سوء المحالسة أن الرجل تثّل عليه النعمة يراها بصاحبه 

فيكون20 مما يشتنى به. من تصغير صاحبه وتكدير النعمة أن يذكر اإزوال 

والفناء والدول كأنه واعظ أو قاص » فلا نحخى ذلك على من يععى به ولا غيره ؛ 

ؤلا ينزل قوله عتزلة الموعظة والإبلاغ » لكن عزلة الضجر بالنعمة والاغمام 

لحا وما0© » والاسراحة إلى غير رواح . 

(؟) د : لعل ذلك يوافق لبعض جلسائك بعض أسماء الأهلين والحرم » 

ولا: تسد تستصغرن من ذلك شيئا » فكله يجرح القلب 2 وجرح اللسان 

أشد من جرح اليد ٠‏ 

(؟) سس : يخرج * 

(4) فى « رسائل البلغاء » ص ه١٠‏ س 5 س 8 ؛ وفى د /5 | س 
ه الع ٠‏ 

)2( ص : من الأمور ٠‏ وما أثبتناه عن ط ٠/وفى‏ سس : من .تيك الأمور 
فى د : من تنكب الأمور ما يسمى حذرا ؛ ومنه ما يسمى 
خورا ٠‏ فان استطعت أن يكون تجنبك ٠٠٠‏ 

)3( فافعله : ناقصة فى د ٠‏ 

090( فى « رسائل البلغفاء» ص ٠١5١‏ س ٠١‏ اس ١١‏ ؛ وفى د /5 
اس 9٠ ١+‏ 

(4) فيكون مما ٠٠٠‏ صاحبه : ناقصة فى سس./د :. فيكون ما يتشفى فيه 
فى تصغير أمر صضاحية ٠.٠٠.‏ 

(9) وبها : ناقصة فى د ٠‏ 


ومع 


قال20© : إنى مرك عن صاحب كان0) لى » وكان أعظم الثاس ى 
عييى . وكان رأس ما عظمه فى عينى 92© صغر الدنيا فى عينه9*» . كان خارجاً 
من سلطان بطنه » فلا يشتّهى0©© ما لا جد » ولا يكثر إذا وجد0© .+ كان 
خارجا من سلطان لسانه » فلايقول ]1١84[‏ فبا لا يعلم » ولاينازع فيا علم*. 
كان خارجاً من سلطان فرجه » فلا تدعوه20© إليه مؤونة » ولا يستخف له 
رأياً ولا بدنا . كان لا يأشر 0 عند نعمة » ولا يستكين عند مصيبة . كان 
خارجاً من سلطان الحهالة » ابد 7 إلا على ثقة ثقة ممنفعة20© . كان 
أكثر دهره صامتاً » فاذا قال ينك القائلن. كان يرى باع مي 00 
فاذا جاء الحد كان الليث” عاديً 252 . كان لايدخل فى دعوى » ولا يشرك59 © 
فى مراء و يدلى محجة حبى يرى قاضياً عدلا وشبوداً عدولا 21 , كان 


6 ل ال ع ل ا ال 
الامام على ٠‏ راجعها ص 5٠*50‏ الى ص 5*5 ٠‏ طبعة الحلبى , القاهرة 
( بغير تاريخ ) » مع بعض التغيير فى النص ٠‏ وقد وردت أيضصا 
فى « الأدب الكبير » ( راجع « رسائل البلغاء » ض ٠١5‏ سن ١5‏ ب 
ص ٠١8‏ سن ١١‏ ) »2 ونسبها ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » ( ج " 
ص 555 ) الى الحسن بن على بن أبى طالب , ونسبها صاحب « زهر 
الآداب » ( ج ١‏ ص 568 ) الى ابن المقفعم * 

0( كان لى اكه كنت وا كل الجلكات عر 0 ابيا رد 

(؟) فى « رسائل البلغاء » : عندى ٠‏ 

(١‏ ل ا ل ا 

(ه) ط : يشتهى ؛ د : ما يشتهى * 

3 من ل بويد لق ل 00 
ناقص فى سس * 

(+... +) ناقصة فى د ٠‏ 

(!) ص : يدعو ؛ د : تدعو ٠‏ اليه مروءته ٠‏ 

اشر ومن باب غلم ) قرا ابطر فهو اشر و بنتع الهمزة وكير 
الشين وضمها ) وأشران ؛ وبطر طن اع وني ا وسائن 
اللغافي اعت افيه حا وعو ‏ تخراريت وأفبع ‏ 

6 أبداً : ناقصة فى « رسائل البلغاء » * 

٠ د : فلا يقيم أبدا الا على ثقة بمنفعة‎ )٠١( 

)١١(‏ مستضعفا : ناقصة فى د 

(؟١)‏ العادى : الوائنب ‏ وفى « رسائل البلغاء » : متضعفا ٠‏ 

٠ ص : يشسترك  د و « رسائل البلغاء » : يشرك فى رأى‎ )١*( 

(:١)ط‏ : عدلا / فى بعض المراجع : قاضيا فهما وشهودا عدولا ٠‏ 


خض 


لا يلوم أحداً على ما قد يكون فى مثله20 العذر حى يعم ما اعتذاره . كان 
لا يشكو وجحاً عند من لا بجد0© عنده البرء » ولا صاحياً إلا من.يرجو 
عنده النصيحة لما حميعاً . كان لا يتعرم0©؟ ولا يتسخط ولا يتشبى ولا 
يتشكى » ولا ينتقم من الولى » ولا يغفل عن العدو » ولا نخص نفسه دون 
إخوانه بشىء من اهوامه وحيلته وقوته . 

فعليك مبذه الأخلاق » إن أطقت ! ولن تطيق » ولكن أخذ القليل خير 


من ترك الجميع . 


0 ثم كلام عبد ابنه60 بن المقفع . 


حميع من د يستعماها من حميع 2 طبقات الناس 

قال : كل واحد من الناس متى ما رجع إلى نفسه وتأمل أحوالها وأحوال 
غيره من أفناء الناس » وجد0© نفسه فى رتبة يشركه فها طائفة منهم » ووجد 
فوق رتبته طائفة هم أعلى منه منزلةَ بجهة أو جهات » ووجد دونها0© طائفة 
هي 00 أوضع منه |ألااب] غهة أو جهات » لآن 060 لذت الأعظم » وإن 
وجد نفسه ق عل لا يرى لاحد من الناس ق زمانه منزلة أعلى من ميؤاته » فانه 
إذا تأمل حاله _نيمًا وجد فهم من يفضل عليه بنوع من الفضيلة إذ ليس 
فى أجزاء العالم ما هو كامل من حميع الحهات » وكذلك الوضيع الخامل الذكر 
بد من هو دونه بنوع من أاضعة . فقد صح ما وصفنا . 
00 فى « رسائل البلغاء » : العذر فى مثله ؛ د : على ما يكون العذر فى 

مثله حتى يعلم اعتذاره ٠‏ 
(؟) سن واط : وجعا الى من لا يرجو عنده البرء . ولا صاحبا الا الى من 

يرجو ٠‏ وفى « رسائل البلغاء » وجسا الا الى من بر يو ,عله 


ابرع ولا يصضيع الام كر عند الحموييةة اوكا السرم 9 
وجعا الا الى من يرجو عنده النصيحة ٠‏ 
(؟) د : يترد ولا يتسخف ولا يتبهى ولا يتشكى ٠٠٠‏ 
)4( كذا فى ط و سس ٠‏ وفى ص : كلام ابن المقفع ؛ وفى ذ : تم الكتاب ٠‏ 
(ه) جميع : ناقصة فى س | 
(5) سن : ووجد ٠»‏ (9) سن : رتبة طائفة » 
(4) هم : ناقصة فى س ٠‏ () سن : ووجد دونها لآن * 


يفض 


وينتفع المرء باستعال السياسات مع هرئلاء الطبقات الثلاث : أما مع 
الأرفعين فلينال مرتبهم » وأما مع الأكفاء فليفضل” علهم » وأما مع الأوضعين 
فلئلا ينحط إلى مرتيمم . 

ونقول أيضاً إن أنفع الطرق التى يسلكها المرء ى استجلاب. علم السياسة 
وغيرها من العلوم ‏ إذ هو الطريق لا غير أن يتأمل أحوال الناس وأعمالم 
ومتَصرّفاتهم : ما يشاهد وما غاب عنه ما سمعه وتناهى إليه منها؛ وأن وأن ينعم النظر 
فها وبميز بين محاسها ومساوتها » وبين النافع والضار لم منها » ثم ليجهد ى 
الفسك بمحاسها ليناله من منافعها ما الم » وفى التحرز من مسابثها ليأمن 
مضارها ويسلم من غوائلها مثلما سلموا . 

وقول أيضاً إن لكل خض مق أشخام ن الناس قوتين17© : إحداهما 
عاقلة » والأخرى مبيمية . ولكل واحدة منهما إرادة واختيار » وهو كالواقف 
بينهما . ولكل واحدة09 منْهما نزاع 29 غالب : فنزاع القوة البيمية نحو مصادفة 
اللذات العاجلة الشهوية » مثل أنواع الغذاء وأنواع الاستفراغات وأنواع الاستراحات. 
ونزاع القوة النطقية نحو العواقب المحمودة » مثل ‏ أنواع العلوم وأنواع الأفعال التى 
تجدى العواقب الفاضلة49© [ه"١!]‏ السليمة . وأول ما ينشأ الإنسان يكون فى 

: خمز الانم إلى أن يتولد فيه العّل أولا” أولا وتقوى فيه هذه القوة » فالقوة» 

الي إذ أغلب عليه . وكلما كان أقوى وأغلب » كانت الحاجة إلى إحماده 


0 وتو هينه( وأخذ الأهية والاستعداد له أشد ٠‏ فواجب على كل دن 0 نيل 


فضيلة ألا يتغافل عن تيقرظ نفسه فى كل وقت ونحريضها20 على ما هو أصلح 
له » وألا ممماها ساعة واحدة ؛ فانه مبى أهملها وهى حية ‏ والحى متحرك ‏ 
لم يكن لها بد من أن تتحرك نحو الطرف الذى هو مبيمى ؛ وإذا تمركت نحوه 
تشبثت ببعض منه » حتى إذا أراد2"» ردها عما تمركت نوه لحقه من النصب 


٠ وفى سس كما أثبتنا‎ ٠ قوتان : فى ص و ط‎ )١( 


20( ص وط : واحد ٠‏ [في6 س : ارادة نزاع ٠‏ 
غ0 ص : الفاضلة جدا السليمة ٠‏ 06 طّ : والقوة ٠‏ 

(1) ط : توهيته )٠( ٠‏ ص : تحريضها ٠‏ 
)0( ط: أرادها ٠‏ 


لكف 


أضعاف ما كان يلحقه لو لم مبملها » ويتعطل وقته الذى كان ينبغى أن حصل 
فيه فضيلة" لاشتغاله بالاحتيال عما نحركت نحوه وفاتته تلك الفضيلة . 

ونقول20© أيضاً إن المرء لا مخلو فى حميع متصرفاته من أن يلى أمراً محموداً 
أو أمراً مذموما » وله فى كل واحد0© من الأمر بن فائدة إن استفادها » ويحد 
فى كل واحد مهما نفعاً © مكنه جذبه إلى نفسه » ويصادف فى كل واحد 
مهما موضع رياضة لنفسه » وهو أنه نحتال للتمساث بذلك الأمر المحمود الذى 
يلقاه إن وجد السبيل إلى السك به » أو يتشيه بالمْساك به بقدر طاقته إن أعوزه 
ذلك ء أو مسن ذلك الأمر عند نفسه وينهها على فضله ويوجب علها 
العْسلك به متى ما وجد الفرصة لذلك » وهو لاشلك واجد اإسبيل إلى أحد2)» 
هذه السبل0©© الثلاث . وإذا تلقاه الأمر المذموم فإيجتهد فى التحرز [1١اب]‏ 
منه والتباعد عنه . وإن لم مجد إلى ذلك سبيلا » وهو واقع فيه » فليبالغ فى نفيه 
عن نفسه بغاية ما أمكنه . فان لم عكنه التترى* منه ‏ فليعزم على نفسه أنه إذا تيسر 
له الخلاص منه لا يعود إلى أسبابه » وليقبح إلى نفسه دواعى ذلك الأمر ولينبها0© 
على الاعتبار من الهم مضا مثلها - فقد ظهر أن المرء يصادف فى حميع أخواله : 
دقّها وجلها » خيرها وشرها ؛ و بر ياضة لنفسه . 

0 أرقا إن ارلا ينبغى أن يبتدى* به هو أن يعلم ويعتقد أن لهذا 
العالم وأجزائه صائعآً ‏ بأن يتأمل الموجودا تكلها : هل لكل واحد منها9"© سبب 
وعلة » جنات معان لارام لكل رايع منها سبباً وعلة عنه وجل . 
ثم ينظر إلى تلك الأسباب القريبة من الموجودات : هل لما أسباب نضا : أم 
ليست لا أسباب 200 ؟ فانه يجد لها أيضاً أسباياً . ثم يتأمل وينظر : هل الأسباب 
ذاهبة إلى ما لا نهاية » أم هى واقفة عند نهاية » أم0*© بعض الموجودات أسباب 
)١(‏ ط : وهو أيضا ٠‏ 


(؟) من الأمرين ٠٠٠‏ واحد : ناقصة فى طل ٠‏ 
(©) نفعا ٠٠٠‏ منهما : ناقصة فى سس ٠‏ 


(4) من + الخد » (ه) ص : السبيل ٠‏ 
(5) س : ولييتها * | 

(؟) ص ء ط : سسيبا ٠‏ وفى س : سبب أم لا ٠‏ 

(4) سى : أسسباب أيضا ٠‏ (5) ط : أم هى ٠‏ 


5 


للبعض20© على سبيل الدور؟ فانه جد القول بأنها ذاهبة إلى غير باية ممالا ؛ 
ونجد القول بأن يعضها سبب للبعضر 600 على التعاقب عاللا أرضاً » لأنه يازم 
من ذلك أن يكون الشىء سبباً لنفسه » كما أنه لو كان أ سبباً (ب » وب سبيا 
اج » وج سبباً ( أ لكان20 أسبباً لنفسه » وهذا محال ؛ فبى أن تكون الأسباب 
متناهية ؛ وأقل ما يتناهى إليه الكشر هو الواحد ؛ فسبب الأسباب موجود » 
وهو واحد . ولا جوز أن تكون ذات السبب وذات. المسيّب واحداً . فسبب 
أسباب العالم منفرد بذاته وعما دونه . ولمالم يقدر [1175] الإنسان9) على معرفة 
شىء سوى ما شاهده محواسه أو فهمه بعقله عما شاهده » لم جد بداً من وصف 
البارى » الذى هو سيب الأسباب » والعبارة عنه مما وجد السبيل0© إليه 
من الألفاظ والأوضات ‏ قلما أراف العيارة والورضيقق اله+ عم أنه لا يلحقه شىء 
من حميع الأوصاف النى شاهدها وعلمها لتفرده0© بذاته ولأنه مزه عن كل 
ما أحسه وعرفه لم مجحد0© طريقاً أحسن من20© أن ينظر فى الموجودات الى 
لديه . فاذا تأماها وجدها صنفين : فاضلا وخسيساً0©» » ووجد الأليق سبب 
الأسات وده الخد الح أن رطان علهمن كل ضيفت فليا اميل أنه 
رأ الموجود والمعدوم وعلم أذ الوعرة افشاينا 0197 فاطلن اقول علنه 6 وفال؛ 
إنه موجود . ورأى الحى وغير الى 2 وعام أن الحى أفضل من غير الحى 
فأطلق القول عليه وقال : إنه حى . ورأى العلم وغير العلم فأضاف١11)‏ إليهالعليم 
- وكذلك حميع الأوصاف . وعلى أن الواجب على كل صئف من الناس إذا 


٠ ص : لبعض‎ )١( 
محلا : ناقصة‎ ٠٠٠ ويجد القول بأن بعضها‎ / ٠ (؟) ص : لبعض‎ 
٠ ناقصة فى ط‎ : ١ )( 2 فى سن‎ 


أ( وعالم بقدر ٠٠٠‏ بحواسة : ناقص فى سن ٠‏ بحواسيه ٠‏ 
عما شاهده : ناقص فى ص ٠‏ 

() ص : التفرده ٠‏ (1) ص : أوجد اليه السبيل ٠‏ 

0 ص ل يكن طارقا + (8) من : ناقصة فى ص ٠‏ 

)ه ص , ط : فاضل وخسيس ‏ وما أثبتناه عن س ٠‏ 

(١٠)مثل ٠٠٠‏ أفضلهما : ناقصة فى ص * 

(١١)ط‏ : وأضاف * 


لق 


أراد أن يصف البارى ‏ عز © وجل بصفة ما أن مخطر بباله مع تلك الصفة 
أنه مبرّه عن أن يشبه تلك الصفة » بل هو أفضل وأشرف وأعلى ؛ لأنه سيب 
وجود كل صفة وموصوف » وأنه لا يمكن لأحد إحاطة العلم به كما هو 
ونا يستحق . 

ثم إذا عام هذا الذى وصفناه ينبغى له أن يتأمل أجزاء العالم كلها » فانه 
بعد أفضلها ما هو ذو نفس ولخد أفضل ذوى الأنفس الذى له الاختيار 
والاناقة ركه اج كن زروية .4 وأ فقا وخوني: الإرادة تواظريفة عن الرواية 
الذى له النظر البليغ فى العواقب » وهو الإنسان الفاضل . وأن يعلم مع ذلك أن 
الطبيعة لاتفعل شيئاً باطلاء فكف [ ١+5‏ ب] مبدع الطبيعة ! والبارى تعالى ‏ حيث 
وهب الاختيار والروية والفكر للبرية ‏ لم يكن ينبغى أن مبمل أمرها » وكان 
من الواجب فى عدله وصنعه المتقن أن ينهج 2" لها مبجاً يسلكونه . ولما كان 
كذلك بالواجب 29© لم يكن ينبغى أن يرسل إلمها من ليس من طبعها ©© , 
لأنم لم يكونوا يقدرون على الاستفهام ممن هو من0*© غير طبعهم . وظاهر 
أن فى الناس وعةولم وقوى أنفسهم تفاضلا بينآً » حتى إن الواحد منهم يفوق 
بالفن !١‏ راع تخيع ذو يطسة وتعجر الباقون عنه . فمكن إذاً أن يكون من 
الناس من يقوى على أن يوحى إلى قلبه ما يعجز ذو جنسه عن مثله. » حتى 
يقوم ذلك الواحد بتبليغ ما يلى إليه » ويقدر بتللك القوة وذلك الإلهام على تشريع 
الأحكام وتنبيج السبل الداعية إلى صلاح20 الخلق . 

ثم ينبغى ميهي انه إذا ظهر مثل هذا الواحد0© وتبين أمره » فالواجب 
على كل ذى تمييز أن بعلم أنا لكل واحد من الناس مقداراً و تميزاً ومعرفة رد 
الأفهام الكثشرة والآرا ء امختلفة جتمعة على كلمة واحدة ول ' د60 ما هو أظهر 
منه وأكشف وأقوى » فليتيع الكثدر والآراء المتفقة مه ن الجميع » فان الحقمعهم » 
عز وجل : ناقصة فى ط واس ٠‏ 
ط : بها ٠‏ / س : نهجات ٠‏ (*) سن : فالواجب ٠‏ 
س : طبعهم ٠‏ (ه) سس : فى * 


الى صلاح ٠٠٠‏ الواحد : ناقص .فى سى٠‏ 
ص , سى : لم ( بدون واو) * 


افيف 


والسلامة أبدا مع الكثير . وينبغى ألا تغرته الواقعات فى الندرة وفى الاراء المزخرفة» 
فان.أكثرها أباطيل إذا تومل نعمًا . 

م ينبغى الاق اوماكاناة يعون بلطي ؛ وأنها إنما تحب فى الأعمال 
المقرونة بالنيات . والدليل على ذلك أن المرء لا مجازى على ما يعمله فى نومه » 
ولا على ما ليس بارادته ]1١50/[‏ واختياره » مثل سعاله وعطاسه وحياته وموته 
وتنفسه » ولا على اغتذائه واستفراغه ‏ وإن كان فها بعض الإرادة . ولا مجازى 
أيضاً على ناته المحردة . ْ ْ 

وأول ما ينيغى أن يستدل المرء به على ؤجوب المكافأة02© هو أنه إذا 
عرف ربه واعتقد. - ذكزنا مق وبحدانينه وتازهه عن “ضقات الوقن ومحرفة 
رسوله فى أى زمان كان وانتبج المج الواضح » وجدا ف صدره سعة » وف أحواله 
استقامة » وعن الأشرارسلامة » وعند الأخيار حظوة» وفى معاشه سذاداً بمقدار 
ما يفعله وينويه منه . فاذا تيقن0© ذلك فينبغى له أن يقدم على سياسة أحواله 
بقلب قوى ونية صا 7 وضدر واسع وثقة بأن ما يأتيه من ذلك وإن قّلك 
بجدى عليه نفعاً يحلة . 

ويبدأ بتعهد الروئساء بما سنصفه فنقول : إن الإنسان لا محلو مع من فوقه 

من الرساء من أن كن مس قير » أو يكون بينه وبينه حال يلقاه ما 
فى بعض الأوقات » أو يكون بالبعد عنه لا يلقاه إلا بالذكر ٠‏ فواجية على المرء 
أن يستعمل - مع من هو متصلر الخدمته ‏ ١ا‏ نقوله : وهو أن يكون بدله وبينه 
اتصال وملازمة دانئمة لما هو بصدده » ويكون مواظياً على مآ فوض إليه » 
ويجهد أبداً أن يكون نصب عينه إذا ذكره ولا ينسى الملال0© , موا 

من الملوك » لأن موضع 2 الملال إتما يكون عند كثرة غشيان الئاس المواضع 
ل الى ليس لم فها عمل 2 وأن يكون مادحاً له مقرظاً لجميع ما يأتيه الرئيس من 


: وهو ٠‏ وكذلك فى س 


(1) ص 

(0) سى : تبقى ٠‏ 

(؟) سى : المال ‏ وهو تحريف ظاهر ٠‏ 
(4:) سى : مواضع ٠‏ 


لشضس 


دق0" وجل" 2 مجهداً فى تحسينكل |/ال٠١ب‏ إما يفعله ويقوله » وهو واجد6©"02 ذلك 
إذ ليس شىء من أهور العالم إلا وله وجهان : أحدهما حميل » والآخجر قبيح » 
فليطاب لكل أمر من أموره وجهاً حبيلا يصرفه إليه » ويتكلف ذكره حضرته 
وغيبته . فان كان المرء ممن إليه تدبير ذللك الرئيس ‏ مثل أن يكون وزيراً أو 
مشيراً أو معلماً » ولا بد له من تعريفه وجه الصلاح ى الأعمال - فليعلم أن 
الرئيس كالسيل المنحدر من الربوة إن أراد المرء أن يصرفه إلى ناحية من النواحى 
وواجهه أهاك نفسه0" وأ عليه السيل فَغمّكقه . فان سعى معه وعلى جانبيه 
وتلطف لصرفه إلى الناحية الى يريدها بأن يطرح فى بعض جوانبه مقداراً من 
السدد2*» وتطرق له من الحانب الآخر لا ينشب أن يصرفه حيث شاء . 
'ويلبغى له أيضاً أن يستعمل مع الرئيس فى صرف وجهه عما يريد صرفه 
عنه أن مجرى معه فيا هو جار نحوه.ولا يواجهه بأمر ولا ن“بى » بل يريه وجه 
الصلاح فى خلاف ما يأتيه ويقبح عنده ‏ فى الوقت بعد الوقت » على سبيل 
الحكايات عن غيره والحيل اللطيفة ‏ بعض ما يعرض هما هو فيه . فانه إذا 
استعملمعه هذه2*©الطريق لايلبث آن تعود الحال عراده وأن يكرن كاتماً لأسراره. 
والحيلة فى ذلك أن يكم حميع أحواله0© الظاهرة عا يقدر عليه . فان من كان 
كاتماً © للأحوال الظاهرة » فكم بالحرى ألا يعثر منه على إفشاء سر باطن ! 
ولا يؤمن على السر المكتوم أن يظهر ببعض الأحوال الظاهرة. » لآن الأمور 
والأحوال متصلة متعلقة بعضها ببعض . وأن يعلم[ 14 ]١‏ أن لاروساء همماً ينفردون 
مها عمن 490 سواهم من الناس » وهى أنهم يعتقدون فى حميع من دوهم الاستخدام” 
والاستعباد » وف أنفسهم الإصابة فى حميع ما يأتونه . وإنما تحدث هذه الحمة 
فهم لكثرة مدح الناس لم وإطرائهم أعمالم وتصويهم آراءهم » وذلك فى طباع 
)١(‏ أى من دقيق ما يأتيه وجليله ٠‏ 
0( ص , ط : واحد ٠‏ (+) ط : أهلكه ٠‏ 
(4) جمع سسدة ( بضم السين وتشديد الدال ) : جريد يشسد بعضه الى 
بعض ؛ الابواب ؛ الظلل ٠‏ وفى ط : بفتح السين والدال بعدها * 
)( س : هذا ٠‏ )3( سن : أشراره * 
(9) سن : فان من كتم الأحوال.٠٠‏ (8) سس : عن ٠‏ 


كل الناس . وأن محترز كل الاحتراز بأن يخبر عن نفسه محضرة الرئيس شيئاً 
يمكن أن يتخذ بوجه212 من الوجوه جرماً عليه وإن كان فى غاية الانيساط 
مده ول ير عار الرتيين عم ها بعتي فكناد ين احير وين الإقران ١‏ 
وليس يمن تغيير 29 الأحوال . فأما إذا اعترض(2© بينه وبين الرئيس حال 
لا مكن صرف القبيح إلا إليه أو إلى الرئيس فقط » فليجتهد فى صرف ذلك 
القبيح إلى لاوجل لذلك أوجهاً . 8 اتجه القبييح نحوه وترأت ساحة 
الرئيس منه أو كاد أن يتجه ‏ فليحتل (2©4.لآن يطاب لذلك الأمر سبباً يكوت 
بدوه من غيره لترجع اللامة عليه » وإن كان بالقصد الثانى. كيلا يلتزم اللائمة. 
وما من شىء أبلغ وأعم نفعاً فى باب العبودية من ترك المرء حظ نفسه فى حميع 
ما يباشر من الأعمال لرئيسه0*) . فانه ما من أمر يتعاطاه الإنسان مما هو بينه 
وبين الرئيس إلا ومجد لنفسه موضع حظ. فينبغى له أن يتركه ويتجنبهويستخلص 
ما هو حظ الرئيس . فانه مهما فعل ذلك » اجتى ثمرة خيره . ومهما اشتغل 
باستيفاء حظه »لم يقع الأمرعلى جهته ووقع فيه خال . وترك الإمر خير منإفساده. 

وينبغى أن يتلطف22© كل [8١ب]‏ التلطضن27© فى نيل المنافع من جهة 
لرؤساء بألا يلح فى السوئال وألا يدعه ولا يظهر الطمع والشره من نفسه » وجتهد 
فى أن يطلب من الرؤساء أسباب المنافع » لا المنافع أنفسها » مثل إطلاق اليد 
يت ليقّل الس :ال ويكثر النفع . ويجنهد فى أن 
ينتفع بالرئيس 0 © ء لا أن ينتفع منهم » لأن من انتفع مهم أعزوه » ومن انتفع 
ميم علوة .+ وإفع قم غتدخ ىق ضورة من ينطع عن املكة وفيت ف يأهوت 
كلمة وأدون سعى . ويحذر كل اللذر من أن يتصور عندهم منه أنه ين 980 
عماله أوحب أن تيد عمن مشتلياته » فائه حرائل ضير براض من 


٠ (؟) ص : تغيير ؛ س : من تغيير‎ ٠٠٠ سن : ذلك بوجه‎ )١( 
نحطي وض (4) “ص + كليتحيل.*‎ 
* سس : ذلك التلطف‎ )( ٠ (ه) ص : الرئيسية‎ 


(9) أول ورقة /ا61١ ١‏ بعد نهاية ورقة ١١5‏ ب * 
(4) ص : الرئيس ٠٠٠‏ منه ٠‏ 
(9) سن : يظن ‏ وهو تحريف سمعى ٠‏ 


ذايفن 


الاستقصاء » والممنوع محروص عليه » والمبذول مملول منه . ويجهد فى أن 
يظهر فى كل ما يقتنيه أنه إنما يفعله لتكون زيئته وحماله للرئيس » لا لنفسه » 
فاته ملاك الإبقاء . وليحذر أن يتخذ لنفسه شيا مما ينفرد به الرئيس أومما يليق 
بالرؤساء الذين فوقه » فانكل من اذ شيئاً من ذلك فقد عرض نفسه للهلاك» 
وعرض ذلك الشىء للذهاب . 

وينبغى ألايظهر من نفسه الاستغناء عن الرئساء » ولافما يقل مقداره ؛ 
وأن يكون مظهراً أبداً قناعة ورضا بكل ما يتصرف فيه من الأمون والأموال . 

ومتى ما لحقته تغطة من الرئيس أو ملال أوما أشبه فليجتهد فى ترك 
الشكارة عد 2 نوا نمكلا دق | واو العداويه' للا والقد 6 ولضرف وه الثاني 
فيه إلى نفسه . ثم ليجتهد وليتلطف لتجديد حال ]!١"9[‏ تزيل تلك السخطة 
بأهون ما يقدر عليه . فهذه قوانين ينتفع باستعالها فى معاشرة الروئساء . 

فأما(1) الى ينبغى أن يستعملها مع الأكفاء فسنذكرمها » ونقول : إن 
الأكفاء لا مخلون من أن يكونوا أصدقاء أو أعداء » أؤْ لأأصدقاء ولاأعداء . 
زالأستاء نان تجرغا الأدناء اخرسوة ف الصداقة ردن لزه 
أن يدم ملاطفتهم وتعهد أسبامهم وإهداء ما يستحسنه وما يتيسر له إلهم فى كل 
وقت وعحبى الحال فوا بينه وبيهم بذلك من غير أن يظهر منه ملال أو تقصير 
وجهد ف الاستكثار منوم » فان الصديق زين المرء وعضده وعونه وناصره 
ومذيع فضائله وكاتم هفواته وماحى زلاته . ومهما كان0© هؤلاء أكثر » 
كانت أحوال المرء فها بيهم أحسن وأقوم . والصذف الآخر مم الأصدقاء فى 
الظاهر من غير صدق فها يظهر ونه» بل بتشبه وتصنع ‏ فينبغى للمرء أن يجاملهم 
ومحسن إلمهم ولا يطلعهم على شىء من أسراره » وخصوصاً من عيوبه » ولا 
يلى إلهم خواص أحاديثه وأحواله » ولا حدم عن لعمه ولاعن أسياب متافعه » 
وليجهد فى اسالتهم والصير معهم » ومعاملهم بحسب الظاهر دون أخذم 
بالبواطن » ولا يأخذهم بالتقصير ولا يقطع عتاءهم فما يقع منهم من التقصير ‏ 


٠ ص2 سن : هو‎ )5©( ٠٠+ سن : وأما الذى ينبغى‎ )١( 


ولا مجازمهم على ذلك . فانه مهما فعل ذلك يرجى صلاخهم ورجوعهم إلى 
مراده ولعلهم يصيرون فى رتبة الأصفياء.له . وليس شىء أدل على | 9١1١ب‏ | 
صدق20© الإخاء وإذمار الوفاء ولا أشد استجلابا للمحبة .ووجوب الحق 
من تعهد أحوال0© الأصدقاء . فان المرء » إذا رأى صديقه وهو يتعهد أحوال 
أخلائه والمتصلن به » يستدل بذلك على صدق محبته له ويثق بوداده ويقوى تأميلّه 
ورجاواه عثلاه ١‏ 

وأفضل ما يستعمله المرء مع أصدقائه هو أن يتعهد أحوامم .عند الحاجة 
والفاقة » ويواسوم 9 مكنه م غير أن نحو جهم إلى المسئلةء ويتفقد أقارمم 
وعيالاتهم إذا ماتوا . فانهت©» مى "شير بذلك رغب فى صداقته كل أحد » 
وبذلاك تكثر أصدقائه . 

والأعداء أيضاً صنفان : أحدهما ذوو الأضغان والأحقاد . ويتبغى للمرء 
أن محترس منهم كل الاحتراس» ويبحث عن أحوالم ؛ ويستطلع أخبارهم بكل 
ما أمكنه . ومهما اطلع منهم على مكر أو خديعة أو تدابير 9»يدبر وها فليقابلهم 
عا يناقض تدبيرهم » ويكثرالشكاية مهم إلى الروئساء وأفناء الناس ليعرفوا بعداوته 
حى لا تنجع انم ولا ينهو 0 عليهم قولم فيد : 0 
عند الناس فى أقوا الم و أفعاهم . ما ظهر عند الناس من عداوتهم إياه . وكل من 
يئس من صلاحه وتيقن سوء طبعه وتمكن الضغينة من قلبه » 0 الفرصة 
فى إهلاكه ؛ ومهما وجدها ء فلينّزها ولا يتغافل عما يمكنه إذا تين أمره 

من إهلاكه . واعلم أنه رما لا يقدرعلى إتمام20 أمره والنجاة منه » فلا تشرع 

فى شىء منه لثلا جد العدو عليك ما يتعلق20© به عند الناس مما بمهد لنفسه 
عدليام ف عداوته عدر 

والصنف الآخر من الأعداء مم الساد . وينبغى للمرء أن يظهر أبدا 
ما يغيظهم وما يؤذهم بأن يلى إلهم ]114١[‏ ذكر النيم الى مختص بها المرء 


)000 ص : صديق ٠‏ 0( سس : الأحوال 0 


(؟) شن : فانهم ٠‏ (4:) ط : تدبير ٠‏ وكذلك فى س 
(0) أى : يروج * (1) فيه : ناقصة فى ص ٠‏ 
(0) سى : أمر النحاة منه ٠‏ (9) ها يتعلق به : ناقص فى سس ٠‏ 


وم 


لتذوب لا نفوسهم » وحرز مع ذلك من دسيسهم ومحتال لظهور عيادم فيه 
وفى غيره من الناس ليعرفوا بذلك. 

فأما سائر الئاس الذن ليسوا بصديق ولا عدو ولا 0 0 طبقات 
مكد كز جلها ونك #مايلة غى للمرء أن يستعمل مع كل طائفة 

فهم النصحاء الذن يترعون بالنصيحة . فالواجب على 0 أن يتفرغ 
الخلوة مع كل من ادعى أنه ناصح له ولسجمع إلى قوله 4 ويعزم على قايه 
ألا يغتر بكل قول يسمعه » وألا يعجل إلى قوله » ولايعمل بكل ما يىإاية » 
بل يتأمل0© أقاو يلهم » ويتعرّف أغراضهم غاية التعرف » ايقف من معرفة 
أغراضهم على حقيقة أقاويلهم.. وإذا لاح له0© وجه الصواب وحقيقة الأمر 
فى شىء مما ألقوه إليه» بادر إلى إنفاذ الأمرفيه . وليكن تلقيه لكل منهم مبشاشة 
وإظهار للحرص0© على ما يلقيه إليه . 

ونم الصلحاء ©» وهم ناس يترعون الما بن الناس ) فيجب 
على المرء أن عدحهم أبدا على ما يفعلونه » وأن يتشبه مم فى حميع أحواله . فان 
مذاهوم مرضية عند حميع الناس . ومهما تشبه المرء مم » عروف بالحير وحسن 
النية ؛ ومير من السفهاء 8 

فأما السفهاء فيجب على المرء أن يستعمل معهم الحلم » وألا يوائهم 
ولايقابلهم ما ه240 فيه من السفاهة »بل يتلقاهم أبداً 24 رزين*»وسكون 
بليغ 2( ليعرفوا قله ميالاته ما هم فيه ولا يذونه 3 ومى تلقوه بالشم والسفه 4 
فيجب أن يتلقاهم بالمحقرة وقلة الا كتراث . 

ومنهم أهل الكير والمنافسة. فيجب علىالمرء أن يقابلهم ممثله» لمم[ ١اب]‏ 
إن تواضع لم أحسوا فيي © يضعف » وروهموا أن فيه ليئاً » وأن فعلهم ذلك0»© 
صواب » وأنه لابد للناس من التواضع لم . ومنى 220 ماتكير المرء ء علوم وكابرهم 


)ين ص : تأمل ٠‏ 6 له :ناقصة فى ط ٠‏ 
(؟) ط : حرص لا يلقيه اليه ء (4) هم : ناقصة فى س ٠‏ 
(ه) س : وزين * () سن : بالضعف * 
(0) سن : صوايا ٠‏ (4) ص : ومتى تكبر 


مى)-_- ؟؟ الحمكمة الخالدة بم 


فى الأحوال وتأذوا به » علموا أن الذنب فى ذلك لهم » ورجعوا إلى التواضع 
وحسن السيرة . 

٠‏ فأما12© الذى ينبغى للمرء أن يستعمله مع من دونه من الناس » فإنا نصيف 
منه ما تيسر فنقول : إن منهم الضعفاء » وهم صنفان : أحدهما المحتاجون ذوو 
الفاقة ؛ وهم صنوف : 

مهم الملحو ن » فيتبغى ألا يعطهم ولا يبذل لم على إلحاحهم شيئاً 
لينز جروا عنه ؛ إله إذا علم أنه صادق الحاجة إلى الثشىء الضرورى ؛ 

ومنهم الكاذبون فا يدعونه من الفاقة . فينبغى أن بميز بيهم : فان كان 
تعمدهم للكذب لضرب من التدبير » فلتكن معاملته همهم فى المواساة وسطاً 
من غير منع ولا بذل تام ؛ 

ومنهم الضعفاء الصادقون فيا يبدونه من الحاجة » فيجب أن يواسم 
بغاية©© ما عكنه من غير أن ل بأحوال نفسه ما يواسيه . 

والصئف الآخر مم © المتعلمون وذوو الحاجة إلى العلم . فنهم ذوو الطباع 
الرديئة يقصدون تعام العلوم ليستعملوها فى الشره . فينبغى للمرء أن محملهم 
على تهذيب الأخلاق » ولا يعلمهم شيئاً من العلوم البى إذا عرفوها استعملوها 
فيا لا يجب ؛ ومجتهد فىكشف ما ه, عليه من رداءة الطبع ليحذروا . - ومنهم 
البليد الذى فيه أدنى ذكاء » ولا ترجى براعته فينبغى أن نحثه على ما هو أعود 
عليه( . - ومنهم المتعلمون ذوو الأخلاق الطاهرة والطباع الحيدة » فيجب 
ألا يدخر عنهم شيئاً ما عنده من العلوم . 

ثم إنه ينيغى للمرء أن يرجع ]1١541[‏ إلى خاص” أحواله فيميزها ويعلم طريقة 
حاله وصلاحها0*» » ويستعمل فى كل 2202 حال من أحواله ما يعود بصلاحها » 


)١(‏ ط : وأما الذى ينبغى للمرء أن يستعمله مع *٠*+٠‏ ص : ينبغى 
أن يستعمله المرء ٠٠٠‏ وما أئبتناه عن س ٠‏ 


(0) ص : بما يمكنه ٠‏ () هم : ناقصة فى س ٠‏ 
(4) فينبغى ٠0١‏ عليه : ناقصة فى س ٠‏ 
(ه) سن : صلاحه ٠‏ (+) حال : ناقصة فى ص ٠‏ 


4 


ويستقصى النظر فى أبواب 20 الدخل والوجوه البى ممكنه استجلاب المسال منها 
إلى _ملكه » فيبالغ فى استجلابه من حيث لا يضر بشىء مما تقدم ذكره من 
الأصول » أعبى لا ذل #بدينه ولا مروءته » ولا بعرضه » فانه ليس كل وجه 
تكر نا فيه سشفة عن يكن لد أن يتفرضى لاك يفاك ذلك الدماغة والكزائة 
والتنجارات اللخسيسة والقهار » «الوجوه التى لآ بحسن بذى2© المروءة أن يجتلب 
الخال :اذا لنت هوه السو نوا كاسع لكان ني ويد و1 لست 
أن رجه محسبه « أعبى بقدر دحله ؛ وبجهد فى أن يعرف بالسخاء » وليس 
السخاء بذل الأموال29» حيث اتفق » لكن بذها كما يأبغى » وحيث يأبغى» 
بالمقدار الذى ينبغى على سبيل الاعتدال اللائق حال طبقة طبقة من الناس . 
ومن ذلك الحاهه . فيتيغى للمرء أن مجتهد2*» كل الحهد فى إحراز الحاه 

لنفسه . ومتى ما اله أمران يكون فى أحدهياده» زيادة المنافع » وى الآخر 
زيادة الحاه » فليبادر إلى الأمر الذى هو أعود عليه فى زيادة اللحاه » إذ الحاه 
العريض يكسب المال بالضرورة » أو ما يقوم مقامه ؛ وليس المال مما 52-4 
الحاه ضرورة . ومن أنفع ما ستعمله المرء ف معاشه أن ستجلب لذاته وشبواته 
إلى نفسه بجاهه » لا مماله » بكل ما أمكنه . فان من استجلب اللذات مماله 
دون جاهه » لم يصل إلا كنا يشهيه » ولا ينشب أن يتلف6©0 ماله ويصير 
خرية بن الناس » ويصير كل انتم | اكات | عير له . ومن استجاب 
اللذات بجاهه وقضاء حاخات الناس » وصل إلها كما يشهيه وفوق(1) مايشهيه. 
وكل من علباله لذة لطمعه20» فى جاهه » كان صديقاً له داعياً وحباً لحبراته » 

موالياً . ولسنا نوبى* إلى أنه لا 690 ينبغى أن ينفق من ماله شيئاً فى استيجلاب لذاته 2 
ولكن إلى أن يكون معوله فى ذلك على الخاه » لا على المال . 


* سن : أسياب‎ )١( 

(؟) سس : بذوى ٠‏ () ص : المال ٠‏ 

(4) ص : فينبغى أن يجتهد المرء كل ٠‏ 

(ه) ط : احداهما ٠‏ () س : بعلب ٠‏ 

() ولا ينشب ٠٠٠١‏ كما يشتهيه : ناقص فى ط * 

(0) ص : لطعمه ٠‏ (9) لا : ناقصة فى س * 


لجنم 


ونقول الآن فى تحصين الأسرار0© » وفى استخراجها من المناوئين . 
وإك اعت تله تعد هلين البانن سصالك له المفرفة بالات: الح ولكل طائفة 
من أهل الطبقات الثلاث نوع من التحصين » ونوع من الاستخراج . وما نذكره 
من الأصول فبا2© يصاح لكل طائفة منها على مقداره ومرتبته . 

فأول منافع تحصين الأسرار وكهانها هو أن يكون المرء أبدا قادراً على 
إجالة0© الرأى فى تدبيره وعلى إنفاذه والإمساك عنه إلى أن يتجه له وجه الصواب 
فيه . فانه ا دام الأمر مكتوماً » كان قادراً عليه . فاذا ظهر » خرج الأمر 
عن يده ولم يقدر عليه . وفى كان الأمر2» والاراء والتدابير *» سلامة9) 
الآفات : ومن آفاتها الأعرا راض الى تعرض من إذاعتها » فتصير موانع من 
إنفاذها » ويغى ذو 29 الرأى عن رأبه بتلك «الأعراض 

ومسبا ها حدته وثمرة رأيه ونفاذه فى جدته وطراءته . 

ومنها أن الرأىإذا ظهر قصد بالمناقضة. وإذا كان حصا سلم من المناقضة 20 
ولكل أمر نقيض . 

ومنها أن المرء الذى فيه التدبير والرأى ]١47[‏ لا يفطن له حتى يقع به 
فيمبته ويرد عليه ما لا #تسبه . وإذا ظهر قبل الوقوع » قوبل بالتحر ز والتحظ 
وبطل الرأى والتدبير » وتعطل الوقت الذى أفنى ق إحكامه . 

ولابد للمرء من المشاورة مع غيره ىآرائه وتدبيراته . فينبغى أن يستودعها 
ذا النبل وكبر2"© الهمة وعزة النفس وذوى العقل “١0‏ واللب. فان أمثاهم لايذيعونها ؛ 





٠ ص : الأسراا٠  سن : فى تحصيل الأسرار‎ )١( 

(0) سن : قبل ٠‏ 

(+) ط : احالة ( بالحاء المهملة ) , وكذا فى س * 

)غ2 الامر : ناقصة فى ط  *‏ ص » ط : التدبير ؛ وما أثبتناه عن س * 

(ه) ط : عن ٠‏ (<) سس : اضاعتها ٠‏ 

(9) ص : وتعنى ٠‏ غبى الشىء وعنه ( من باب علم ) يغبى غبا وغباوة 
( واوى ) : لم يفطن له ٠‏ 

() واذا كان ٠0٠‏ المناقضة : ناقصة فى س ٠‏ 

() ط : وكير النفس وذوى العقل. * 

٠ العقول‎ : س)٠١(‎ 
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وأن يباشر فى وقت إنشاء الرأى الأمورَ الثى يستعان مها على إحكام.ذلك الرأى 
من الاستشارة والنظر فى أخبار المتقدمين والاسماع إلى الأحاديث ف السياسات 
اللائقة بذلك التدبير » وأن0© يسثر مجهده الأمور الظاهرة المتعلقة بذلك. 
التدبير0© الى يظهر بظهورها السرء ويستعمل ما يضادٌ ذلك الرأى ‏ من 
غير أن يظهر من 'نفسه حرصاً على استعال الأضداد » فانها أيضاً إذا كانت: 
يع حرصن مفرط تدل على لين الأمر وتوقع اللأوكدية - ويطاب معرفة الأمران 
مدن الأمور الظاهرة والياطنة 9 حهيعاً . 

أما الأمور الظاهرة فيا يبدو عن الرئيس من أنذ العزم وإعداد الحُدد 
وأخذ الأهبة لالأمور التى كان فها قبل على التقصير » ومن حمع المتفرقات 
وتفريى الحتمعات » وبالمملة تغير الأحوال الظاهرة . وأرضا من الإمساك عن 
أمور كان يباشرها قبل ذلك ء» ومن20© إدناء من كان قاصياً » وإقصاء من كان 
دانياً » وشدة التطلع الأخبار» وحرص زائد ىف الوقوف على الأحاديث المختلطة » 
ومن السقط الزائد على ما كان [47١ب]‏ قبل ذلك . 

وأما من الآهور الباطنة » فعن استطلاع أحوال البطانة والدم » وعن 
إمساكهم.عنا كانوا مستعملين له » واستعال ما كانوا مسكين عنه . قان اليطانة 
والحواص إذا لم يكونوا حَرّمة ظهر من مصادر أمو رهم ومواردها ما 'سره لون 
ويستطلع من أفواه العكجم والصبيانوا لهال والنساء والذينهم قليلو الغييز والعقول » 
فانه لئس مع هولاء حصافة )» ولا عندهم من الرزانة م كوم به2 التخرز 
من الإفشاء للأسرار . وأجود ما تستخرج به0©© الأسرار كثرة المحادثة .. فان لكل 
واحد من الناس من يستأنس به ويلق إليه حميع أحاديثه أو جلهئً . وإذا كثر 
الكلام والمحادثة فانه لا بد أن يأتى على جل( ما فى الضمائر . وأيضاً فانه ليس 
كل 7" أمر وكل تدببر يكون عوافقة الجميع من ضرة الرئيس أو صاحب التدبير . 
)١(‏ س : بذلك التدبير أن يشير بجهده ٠٠٠‏ 
0 سس 5 الذى 5 
(+©) والباطنة ٠٠+‏ الظاهرة : ناقصة فى س ٠‏ 
(غ). سس : ومن أدنى كان ٠.6.0‏ (8) به : ناقصة فى ص و ط ٠‏ 
(5) سن : كل * () ص : لكل ٠‏ 

لق 


وملاك أسباب الظفر بالأعداء هو ما نذكره فنقول : إن أول ما يجب 
أن يستعمل هو أن يطلب الرء العلو على عدوه فى كل فضيلة يذكرها إن كان 
من أهل الفضل 6 ويتحرى أن يقف العدو على ذلك ويعلمه منه » فان ذلك 
مما يضعفه ومخمد نائرته . وأن محصى عليه معايبه حى لا يبق صغراً ولا كبيراً » 
ولا ظاهرا ولا باطناً منعيوبه إلا معه ونشره فى الناس. وليتوج" فى ذللك17»الصدق ؛ 
وليتجنب29© الكذب على العدو . فان الكذب عليه قوة [» » وأن 0© يتعروف 
أخبار العدو وأخلاقه وشيمته وعادته ليقايل كل واحد مها 9 مما يضاده 
ويناقضه*»[4١1]‏ » وليجتهد فى ذلك وف معرفة ما وضجره ويقلقه » فيركل 
بكل واحد وكل سبب من أسباب ضجره وقلقه ما مهمه . فان فى ذلك ملاك 
الظفر به » وهو من أنفع أسباب الفضيحة عليه  .‏ . 

وأصل ذلك كاه والمرجع هو طلب السلامة منه ومن مكائده بكل ما أمكن 
بزيادة9© على طلب النكاية فيه . ومما ينتفع المرء به غاية المنفعة هو الآرب . 
وأصل الأرب مزايلة الأرب.ف الظاهر. ومن ذلك معرفة العورات وطلبالعثرات. 
وعمدة الآرب شدة التطلع على ما عند الناس » والحرص على التباعد من أن يعرف 
اناس ما عند المرء12©. ومنه أيضاً أن يقصد الإنسانلغير المقصود » ثم يقصد المقصود. 
ومنه أن يبتدى* بالإعطاء من الأدنى فالأدنى إلى الأعلى فالأءلى20 . ذان كان 
الرضا مع هذا الاستعال » فى خلافه السخط . ومنه أن حصل الأصعب ثم 
الأخف . ومنه ألا يظهر الغذضب ولا الرضا بافراط . وهن ذلك أيضاً المطل إذا 
تعقبه الإنجاح . ومنه الصير إلى أن يظفر بالفرصة . ومن ذلك أن يقدم للأمر 
مقدمات تصير توطية له . ومنه0©© أن يلق الأمر بلسان غيره . 


() ص : مع ذلك ٠‏ (؟) ط : ليجتنب * 

(م) ص : لن ٠‏ (4:) سن : ما ء* 

(ه) ص : يضادها ويناقضها ٠‏ (:) ص : زيادة ٠‏ 

(ا!) ص : ومنها أن ٠٠٠‏ (4) فالأاعلى : ناقصة فى ط و سس . 
(9) ص : ومتها ٠‏ 


ع 


اعافتة > 


ونحن الآن ذاكروذ من أقاويل القدماء وأهل الفضل شطراً يصير خاتمة 


قولنا هذا » فان للحكايات والنوادر والأمثال فى مثل هذا الفن غناءاً عظها . 
فقول : 


قال أفلاطن : الشىء الذى لا ينبغى لك أن تفعله فلا موه" أبد) 290 , 
وقال : من استحق مناك الر فلا تنتظر ابتداءه بالمسثلة » ليكون أكل 


التذاذا وأهنأ موقعا . 


(020 
(0 
(4) 
(6) 


وقال : لا نحكم من قبل أن تسمع [ 47١ب‏ ] قول الحصمين ودعواهما(؟ . 


وسئل : > كلما علمتم كانت عنايتكم بالتعلم أشد ؟ 

قال : لأنا كلما ازددنا معرفة » ازددنا معرفة” عنفعة العام . 

وسثئل : أى الأشياء أهون ؟ 

قال : لانمة الجهال . 

وسئل : قتف قدو عل لحد أن عر ب 

فقال : حبّه الخير للناس . 000 

وسئل : ما أفضل ما يتعزى به عن المصائب ؟ 

فقال : أما للعلماء فعلمهم بأنها ضرورية » وأما لسائر الناس فالتأبى 0©. 
وسئل : أى حسنة لا محسد علبا » وأى سيئة لا يقبلها أحد ؟ 

فقال : التواضع حسنة لا حسد علها » والكير سيئة يرذها كل أحد . 
وقال : إذا تقدم ضمان المرء الشىء ثم لم يف به صار 247 كالمنام الحسن . 
وسئل20 : ٠١‏ الشىء الذى إذا فقده المرء كان داتم البلاء ؟ 

فقال : العّل . 

وقال أيضاً : لا تأمن الكذاب20©» فان من" كذب لك. ريكذب عليك . 
أبدا : ناقصة فى ط ٠‏ (؟) ودعواهما : ناقصة فى طا ٠‏ 
تأمى : تعزى وتصبر 2 ول به : اقتدى ٠‏ 


ص : كان الضمان كالمنام ٠٠٠‏ 
ط : سثئل ٠‏ () الكذاب فان : ناقصة فى ط ٠‏ 
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وقال00© : شم من لا حتمل شت شتماك استدعاء” منك الشم 2 وشم من 


حتمل شتملك لوأم20 . 


وقيل 8 الأدب يزين غنى الغنى » ويستر فقر الفقر . 
وقيل : جب على من اصطنع معروفاً أن يتناساه من ساعته » وجب على 


من أسدى إليه أن يكون ذكره أبداً ببن عينيه9© . 


وسثل : أنما أحمد : الحياء أم الحوف ؟ 

فقال9© : الحياء » لأنه يدل على العقل » والحوف يدل على الحين . 
وقال أيضا © : إن أحببت ألا تفوتاك * شبوتك » فاشته ما بمكنلك . 
وقزل :+ حرو ما وخر با الاوك اثنان +«البشاعة رتفي الواولة: 
وقيل : أفضل ما يقتنيه المرء* الصديق المخلص . 

وقيل : من» برى* من ثلاثة أشياء نال ثلاثة أشياء : من" برى* هن الشره 


[1144] نال العز ؛ ومن برى* من البخل0© نال الشرف ؛ ومن برى* من الكبر 


نال الكرامة . 


وقبل : ثلاث لا يم المعروف إلا مون : تعجيله » وأن يستقله وإن كان 


كثراً 2 وأن يرك 0 : 


وقيل : من تشاغل بالأدب فأقل ما يربح منه ألا يتفرغ الخطأ . 


وقيل : لا ينبغى للمرء أن يباغ 90 من مرارة النفس إلى حد يظن به معه 


أله شرن 2 ولا0© من لبن الحانب إلى حد يظن به معه أنه ملاكق”. 


وقيل : لاتحبوا من الأشياء مارملم إليه » ولكن أحبوا ما هى محبوبة فى أنفسها. 


وقال لما سئل : عاذا ينتقم الإنسان من أعدائه وبأى شىء يغيظهم ؟ - 


بأن يزداد فضلا . 


٠ ط : وقيل‎ )١( 
٠ شتمك : ناقصة فى ص‎ +٠٠ استدعاء‎ )+( 
* ط : يكون ذكره بين عينين أبدا‎ )+( 
٠ أيضا : ناقصة فى ط‎ 2)8( ٠ ص : قال‎ ):( 
* ط : الامثنان به‎ )١!( ٠ ط : الشره  وهو تكرار‎ (3) 
٠ ط : ولا يبلغ‎ )5( >١٠ ص : يبلغ مراد النفس‎ )4( 
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سسعسده 


3 


من وصايا العامرى” وادابه 


هو أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى قال عنه صاحب « منتخب 
صوان الحكمة » ( مخطوط مصور بدار الكتب المصرية برقم ح 7757 
لوحة ١5‏ 158 ) : « تفلسف بخراسسان ٠‏ وقد قرأ على أبى زيد 
أحمد بن سهل البلخى ‏ وسيأتى ذكره فى « تتمة صوان الحكمة » 
وقصد بغداد وتصدر بها . وان لم برض أخلاق أهلها ؛ وعاد وهو 
فيلسوف تام ٠‏ وقد شرح كتب (هى : كتاب ) الحكيم أرسطوطيلس, 
وشاخ فيها ٠‏ وهذا فصل من كتابه الملقب ب «١‏ الأآمد على الأبد ه ذكر 
فيه تصانيفه 2 وأتيت به على وجهه * قال : « وبعد ! فان الله تعالى 
لما وفقنى لتصنيف الكتب المفتنة فىايضاح المعانىالعقلية » قصد معونة 
( ص : المعونة ) ذوى الألباب على تعزيز المعالم النظرية 2 ويسر لى 
التأليف فى الابانة عن علل الديانة , وفى الاعلام بمناقب الاسلام» 
وفى الارشاد لتصحيح الاعتقاد » وفى النسك العقلى والتصوف اللى » 
وفى الاتمام لفضائل الأنام » وفى التقرير لأوجه التقدير » وفى انقاذ 
البشر من الجبر والقدر . وفى الفصول البرهانية للمباحث النفسانية 2 
وفى فصول التأدب وفصول التحبب » وفى الابشار والاشجار » وفى 
الافنصاح والايضاح » وفى العناية والدراية 2 وفى الأبحاث عن 
الأحداث , وفى استفتاح النظر » وفى الابصار والمبصر » وفى تحصيل 
السلامة من الحصر والأسر 2 وق التبصير لأوجه التعبير ‏ وغيرها من 
المسائل الوجيزة . وأجوبة المسائل الدينية المتفرقة » وشرح الاأصول 
المنطقبية ,2 وتفاسير المصنفات الطبيعية , وما استتب فى تأليفها 
باسامى الأفراء والرؤساء بالعارسينة » ووحدت هذه اللؤلفات منتشرة 
فى البلاد » ومقبولة عند أفاضل العباد ٠‏ ثم علمت أن معرفة الانسان 
بحاله بعد موته وعقيب مفارقة روحه لجسهله »ء الى أن يحشر فى 
ل 
أن يوقف على كنهه ٠‏ وليس يوجد لطبقات المصنفين كتاب يتضمن 
تحقيق هذا الفن . وقد كثرت فيه شبهات الملحدين واعتراضات 
الطبيعيين وشكوك المتكلمين ومطاعن أعداء الدين ب استخرت 
الله تعالى فى تصنيفا مجرد لنعته » مؤيد بالادلة الواضحة الصادقة 
عليه » وسميته كتاب : « الأمد على الأبد » » وتحريت فيه ثوب الأحد 
الصمد , جل وعلا ء وجعلته مفصلا ليقف الناظر بفهمه على تأمل كل 
قصد منه على حدته ,2 ولا يجاوزه الى الذى يتلوه الا بعد الاحاطة 
بمضمونه » ٠‏ وقال فى آخر الكتاب المسمى « النسك العقلى » : 
« من الواجب أن يعلم أن غاية الأدب أن يستحيى الانسان من نفسه » 
قان كمال الروعة أن لآ تكون فى :الانشات خبيقة لو ظورت امنتحيا فتهاء 
وقال أيضا : دو شاهد اليهيمى الحس » وشاهد النطقى العقل » 
ولنديت القخييلة قن حسن العيش » بل فى تدبير العيشس * والانفصال 
ف القر مقف اشن وما ييعله الماهل اخرا” يفعله العاقل أولا ٠‏ حت 


لا 


قال : سل واهب العّل إضاءة202© العقل » وابدأ بالأول فى إيثار الأولى » 


واعرف الأول بايثار الأول . 


(020) 


مغ * 


- وحيث لاعفة ولا عقل فهناك البهيمية المحضة ٠‏ والعقل يضجر عند 
مجاورة الجاهل .٠*‏ وكفى للهوى ذلا أن لا تسساكنه الحكمة ٠‏ ومن 
استعمل الصلف والاغترار » فقد فسد خلقه ٠‏ والفطن من استفرغ 
أيامه لأداء ما خلق له , والمغبوط من كفى الاهتمام بما بشغله عن 
الخير المطلق ٠‏ والحمية أن تدع أبدا فى الشهوة بقية . ومن قلل القنية 
قلت مصائيه ٠‏ والمؤيد بعقله يبادر الى اصلاح مايخاف التأنيب عليه ٠‏ 
ولن يرفع الشريف درجة فى الظاهر عند الناس الا حط بقدره من 
نفسه فى الباطن عند الله * ولا خير فى عمر لم يكن خالصا لطاعة الله 
تعالى الذى له الخلق والأمر ٠‏ 

( وهنا أورد ما يرد بعد فى ١55‏ ب من قوله « : مراتب 
التعرف **٠‏ » حتى قوله : ٠٠‏ على الاطلاق » * 

وقيل له : لما عاد من بغداد : كيف رأيت الناس بها ؟ ‏ قال 
رأيت عندهم ظرفا ظاهرا وشارة معجبة » ومراآة معشوقة ٠‏ لكنى 
رأبتمن وراء ذلك سخفا غالبا ء وودا فاسدا . واسستحقارا لال 
خرسان وجميع البلدان ٠‏ وأصلح ما يتفق للانسان أن تكون طينته 
مشرقية وصورته عراقية :. فانه يصير بهذا جامعا بين متانة خراسان 
وظرف العراق . مفارقا لبلادة ( ص : لبلاد ) خراسان ورعونة 
العراق ٠‏ وكان أبو الحسن قريح القلب من أخلاق العراقيين » 
فانهم سلخوه وفسخوه وهجروا معه الانصاف » فضلا عن الاسعاف ٠‏ 

وقال فى بعض كتبه فى صفة البارى : « ظهوره منع من ادراكه , 
لاخفاؤه : انظر الى الشمس هل منعك من مقابلة قرصها الا سلطان 
شعاعها وانتشار نورها ؟! » ( وراجع أيضا المخطوط الآخر المصور 
من « منتخب صوان الحكمة » برقم و 77" بدار الكتب المصرية , 
لوحة 9٠5‏ 153 ) + وورد ذكره فى مواضع أخرى من « منتخب صوان 
الحكمده هنها : فى لوه + رمن الصور دن السالفتين ) :« وافى لوانة 
5 (المصورة برقم و 55335 - لوحة ١5!‏ من رقم ح 0355195 ) * 

كماورد ذكره ف ىكتاب «الرد علىالمنطقيين» لابن تيمية ص /81؟ ٠‏ 
ص /557 ( طبع الهند سسنة ١959‏ : المطبعة القيمة فى بمباى ) ,2 
وفى «كشف الظنون» في الكلام على كتابه : « الأمد على الأبد » و «انقاذ 
البشر من الحبر والقدر » و « التقرير لأوجه التقدير » ؛ وفى « الملل 
والنحل » ج *" ص 95 ( بهامثش « الفصل » لابن حزم ) * 

وطالما ذكره أبو حيان التوحيدى ووصفه . خصوصا فى : «الامتاع 
والمؤانسة » ج ١‏ ص ه#3, ص 55 2 :5:5" , 51595 ؛ ج 5 ص 85 2 
كلمء 24868 + لاص 95؛ ‏ ثم فى « المقابسات » ص 5١:5 25١5650‏ , 
/ظا١٠5‏ . ,50١‏ 90و50 ,. 5+" (نشرة السندوبى »2 القاهرة سنة 1955)+ 

وقد توفى سنة 98١‏ ه ( - ١59م)٠‏ 
اضاءة العقل : ناقصة فى ف * 


أشرف .أبواب النظر هو ما أفاد تمييز الفناء من البقاء + .وأشرفك أبواب 


العمل20© إخلاص العبادة لحالق البرية » وأشيف الأفعال إعداد النفس 
للسعادة العظمى » وأشرف المحاهدات قمع الشيطان ‏ عدو الله بسلطان0© 
العقل - ولى الله » وأشرف القنيات09© حذف الموان بصدق القناعة . 


غاية سعى العبل الانحاد عولاه 5 وتمام هذا السعى هو الاستغناء عن جميع 


من هو 42) دونه . 


من لم يعّل العقل ويستضى * بنوره فقد صيره حجة عليه » لا له . 

إجالة الفكر فى نظام الحليقة محلى النفس يمال الفضيلة . 

بليدث”نشأ فى صحبة الأفاضل خير من ذكى نشأ فى صعبة الأراذل0© , 
الحهل مع العفة خير من العلم مع الفسوق .. 

ليس الكمال فى اقتناء النعم » بل الكثال فى إفاضة النعم . 

الوضيع أحسن22 [44١ب]‏ حالا من الحسيس » فان الوضيع مذموم 


فى بعض أحواله » والحسيس مرذول فى كل أحواله . 


كما أن الأنى لا تأتى بالمولود إلا بألم يتقدمه » كذا النفس لا تنتج 


الفضيلة إلا عشقة تتقدمها . 


من خخصائص النذالة سلوك النفس إلى النقص بعد الظفر بالعّام0©؛ ومن 


خصائص الرذالة التشبه بالضعفاء مع وفور الطاقة . 


من ظفر بالأفضل فهو فى إحدى منزلتين. : إما أن يستولى20 على من قنع 


بالأرذل » وإما أن يستغنى عنه . فأما القانع بالأرذل » فانه لا يستولى على من ظفر 


010 
00 
(0 
(0) 
(3 
000 


(4) 
0 


بالأففل > ولا مسكدى (050 غيه , 





ف : الكل ٠‏ (؟) ف : لسلطان ٠‏ 

هو : ناقصة فى ط ‏ وفى سس : من سواه ٠‏ 

الأفاضل ٠*٠‏ صحية : ناقصة فى ص ٠‏ 

ط : أمثل ٠‏ وكذا فى سن * 

من خصائص ٠٠‏ * التمام : ناقصة فى ص ٠‏ - وفى س : من خصائص 
المهانة سلوك اليقين الى النقص بعد الظفر بالتمام * 

س : يسستولى على من قنع ٠٠٠‏ وفى ص : أن يتولى عمن قنع *٠٠‏ 
فأما القانعم ٠٠٠‏ عنه : ناقصة فى ص * 


م8 


النفس العزيزة هى الى لا تؤثر فا النكبات » والتفس الكرعة هى 
لا تثقل علبا المؤونات . 

مقابل العزيز هو الذليل » ومن علامته التلون فى أحواله بسرعة(© ؛ 
ومقابل الكرم الاثم » ومن علامته أن يدخل عليه الخلل فى أحواله فرضى به . 

هجران القاذورات يكو ن به التدرج إلى ارات » م لك 
يكون به التحصن من الحفوات » وف التحصن من المحفوات مال المقامات . 

إتصال العبد بمولآه يكون على أربع مراتب » وهى الى تسمى المقامات : 
ا لاها رتبة المتقدن » وهى0© من نتائج الحوف ؛ والثانية رتبة المحسنن » وهى 
من نتائج الرجاء ؛ والثالثة رتبة الأبرار » وهى من نتائج المحبة ؛ والرابعة رتبة 
الصالحدن » وهى من نتائج الإخلاص . - ثم الاستقامة مادة كل20 واحدة 
من هذه المراتب . وانقطاع العبد عن مولاه يكون على أربعة0©© مساقط : 
فالأول الإعراض » وهو من لواحق الاسانة ؛ والثانى الحجاب » وهو من 
لوادق الاستخفاف ؛ والثالث الطرد » وهو من لواحق الإنكار» والرابع الحسأة » 
وهو من لواحق البغض . - ثم السخافة ]١4[‏ واعوجاج الطريقة مادة كل 
واحد0© من هذه المساقط . 

اختصاص كل واحد من الموجودات 0 له على حدة 060 ةق أنه 
صدرعن حكم م الحكمة » وانحسار العقل عن تَوَضّم موجود عر اماع لذلك 
الفعل منه حقق أنه تام القدرة . 

ليس ينتفع بتأدية الفعل على الصواب إذا لم يثته إلى غرض » "ولا ينتفع 
بانتهائه إلى الغرض إذا لم حصل على أبلغ كاله0؟ ء ولا ينتفع حصوله على أبلغ 
كاله إذالم يؤمن عليه من طرآن الآفات » ولا ينتفع صوله محفوظاً من طرآنها 
عليه إذا لم يبق على صورةه أبدياً سرمدياً . 


)002( فى س تكرار لما ورد فى الجملة التالية ونقص : التلون فى أحواله 


سرعة ٠‏ 
(؟) من : ناقصة فى ط * (+) سس : واحد ٠‏ 
(:) ص : أربع ؛ وكذا فى سس +٠‏ (ه) ط : واحدة ٠‏ 

(9) من : حدته ٠»‏ (0؟) سن : كمال ٠‏ 


وم 


ليس يكون المرء عارفاً بذاته إلا بعد أن يتحقق مبدأه ‏ ويتحقق منهاه 
ويتحقق الواسطة بينبما . فأما التحقق إذاته نحسب المبدأ فيتعاق بتعرف أر بعة معان 
عد أن لم : ماذا كو وين ع0 ره ومن :مادا جاء ده وكيك نان ييه 
وأما التحة قق لذاته حسب المننهى فيتعلق بأربعة معان » وهى : أن يعلم لماذا هو ء 
وكيف السبيل إليه » وما الذى نحتاج إليه فى التوجه نحوه » وما الذى يعوقه 
عنه وعن باوغه . فأما(© التحقق لذاته محسب الواسطة بين مبدأه ومنتهاه فيتعلق 
بأربعة معان » وهى :209 أن يعلم مرتبة شخصه من الحوهر الإنبى ماذا هى » 
وأن قسطه من خاص مرتبته أى قسط هو » وهل20» هو على الزيادة فبا أو 
على التقصان9© منها » وثابت علها أو مترجح فها . وإن الإنسان مى علم أن 
الثبىء ثما يجب أن يعلمه وليس يعلمه » فقد صار المغفول20© عنه محرو صاً عليه . 

إذا سعد العبد بوصال مولاه على الحقيقة فقد صارت [ه4١ب]‏ دنياه 
آخرته وموته حياته » وفقره غناه » ومرضه صحته » وزومه بقظته » وضعفه قوته» 
وحزنه فرحه0© . وإذا شى العبد بانقطاعه عن مولاه فقد انقلب به الأمر 
فى كل ما ذكرناه إلى الضد0© » و ان وإن العبد2» لن يئال الغبطة 
بوصاله إلأ بأربعة مدارج : أوها الاههام » ثم التعرف لطرقه » ثم السلوك إليه » 
م بم العسلك به . 

كنا أن نور الدين جعل لذوى السياسة مركباً » كذا2"0© نور التتزيل 
جعل للحكماء مركباً » ونور الإلهام لذوى التدبير 210 مركباً » ونور290 التوفيق 
جعل لذوى الاجتهاد مركباً » ونور الحرية لذوى الحود مركباً . 


* ومن جاء به : ناقص فى ص * د فى س : ومن جلبه » ومن ذا جاء به‎ )١( 
يي( ص : وما وكذا فى س‎ 

(+) ط : وهو - وكذا فى س ٠١‏ (4) هل : ناقصة فى س ٠‏ 

ره( وفيها : ناقصة فى ص » وكذلك : منها ٠‏ 

(<) ط : المعقول ‏ وهو تحريف ظاهر ٠‏ 

(؟) وحزنه فرحه : ساقطة فى س 

(4) سن : الصدر * (9) سى : العبذ كلما ٠‏ 

٠ السياسة‎ : ط)١١(‎ ٠ كما‎ : س)٠١(‎ 

(؟١)‏ ونور التوفيق ٠٠٠‏ مركيا : ساقطة فى س * 


أمم 


من شأن العقل أن يفرق12) ببن امسن والقبيح )وهو سكن إلى امسن 2 
وينفر من القبيح . وقد عدج الشىء0) كذباً وزوراً وهو مذموم ؛ كا يدم 
الى ء كذباً وزواً وهو تمدوح 2 وهناك يعرض للعقّل الناقتص تخداع واغترار 6 
وعند ذلك متاز المقلد من المستيصر » وذو العاساك دن المتدل 

إن الطبع » لأجل محبته اللذيذ » يسوق البدن عن النتقص العارض إلى كاله 
الأخص به ؛ وككال البدن الصحة والقوة ؛ والعقل » لأجل محبته الفضيلة » 
يسوق النفس عن النقص29© العارض لا إلى كالها الأخص مما . وكال النفس 
الحكمة » والفضيلة . 

ومحبة الطبع _للّذيذ يكون قوياً جدأً » وليس الإلف والعادة فى تقويته 
كير معونة0*© . فأما محبة العّل للجميل فانه يكون بذاته ضعيفاً جداً » إلا 
أن للإلف والعادة فى تقويته معونة عظيمة مفرطة . واللذيذ مىكان ]١١55[‏ قبيح 
ثم عشقه الطبع. بالإفراط واستحوذ على العّل0* بالغلبة عميت النفس عن قبحه 
وتصورته بصورة الحسن . والحميل مبى كان موئلاً » ثم عشقه العقل بالإفراط 9© 
واستحوذ على الطبع بالغلبة » صار الأمر بالعكس . ومتى اتفق للشىء0© 
الواحد أن يتعلق به كمال أحدهما وعرض له نقص0© الآخر فهناك يفتقر 
إلى القوة التدبير ية والشريعة0"© الإلهية . 

ومن أمارات السعادة أن يكون سرور الإنسان عا أنعم عليه من العقل 
الصريح والرأى الصحيح » وأكرم به من الثقة بمن له الحاق والأمر- جل جلاله 
ووفق له من الكييز والتشمير3:© الحكم الخالصة » وأيد به من الاستعلاء 
بر وحانيته على عالمى العلو والسفل » والإحاطة0١22‏ مما فمهما2250 من التدببر الإلمى 
)2 س : العقل ٠‏ )م س : والعادة كثير مؤونة ٠‏ 
م( العقل ٠٠‏ واستحوذ على : ناقصة فى طل ٠‏ 

(1) بالافراط ٠٠٠‏ الطبع : ناقصة فى سس ٠‏ 


68 ص : الشىء 0 )0( س : آخر ٠‏ 

(5) ص : الشريفة )٠١( ٠‏ سس : والتشمير من الحكم ٠٠٠‏ 
(6) عن التدبير الالهى. +٠‏ عقله فيهما : ناقصة فى سن ٠‏ 

٠ فيها‎ : ص)١؟(‎ 


م 


والنظام الحكمى » وما أوتيه من الغبطة بسياحة عقله0© فهما وجولان نفسه 
فى زهراتهما ‏ شاغلا0© له عن الالتذاذ بالذهب والفضة والمسلك والعنر والبستان 
والغلمان » بل تصين هذه الأشياء كلها ونمة0© فى عينه » حقيرة فى ا 
وحينئذ يستعد جوهره لصحبة أفاضل الروحانيين ووٌطلة المقرين . 

إن العبد الأفضل لا مختار الفعل الأحسن إلا لأحد أمرين : إما أن 
يستجلب به أشرف القنيات لأشرف الأغراض + وإما أن يستصلح به أشرف 
الواهر لأشرف القنيات . والسعادة العظمى أشرف الأغراض ؛ فالأفضل من 
العبيد لا يسعى إلا لهء ولا يدوم إلا عليه. ومهما علم أن الأحد الحق ‏ تعالى 
وتقدس - هو المنفرد بتقوم ذاته وإبمام تثقيفه [157١ب]‏ » فانه جرد الحبةء 
وبخلص العبودية2 » ويلازم النظر إلية والاعتصام محبله » بل لا يسكن 
إلا إليه » ولايأنس إلابه*© » ولا يتقوى إلا ععونته » ولايئثر غيره عليه؛ 
فصن ىرنه للختي لزت نيه زليه ان تعالضا رسا كي وروا 
صافيآ ونوراً ليآ » فيطلع على حميع ما فى العالم إلهامً » ويغتبط بالاحتواء 
على ما فيه من الحكم كراماً - وذلك هو الكال الحقيى للجوهر الإنسى . 

بدء التعاون افتقار» وتمام» استغناء » وبدء التوكل استغناء » ونهامه افتقار. 
ومن فاز بشرف المللك فانه يصير مغتبطاً0"© بالعوام . ممتحناً فى نفسه . ومن فاز 
بشرف الحكمة فانه يصير ممتحناً بالعوام » مغتبطاً فى نفسه . ومبى 20 اقترن أحد 
الفوزين بالآخر فقد كلت مبما 29 النحيزة واستحكت الأمّنة. ومتّى عاون 
لعفن ليجع فلك انط المي 3 

متى تجاذب اللخصمان ‏ أعنى العقل والطبع ‏ شيئاً واحداً » أعنى الملذ 
القيبيح0© والمئلم الحميل » محسب غرضهما » أعنى الككال الحسمانى والككال 


_ااسسسس ‏ سسس تسبييسس. سام 


٠ ص : فيها‎ )١( 

(؟) ص : شاغلا ولها له / س : شاغلا لها بالالتذاذ ٠‏ 

(+) ص : وسمنحة ‏ والوتح هو الوسخ ٠‏ 

)0 العبودية ويلازم : نهابة ورقة لالا١‏ ب فى ط وبعدها نقص ٠‏ 


(ه) سس : الا اليه . ولا يقوى الا بمعونة ٠‏ 
03 سن شير مفعيطا عل ما فيه بالعوام 
(0) ص : من * (8) سن : بهم ٠‏ (5) سن : أو 


م سج الحكمة الخالدة لوس 


الروحانى ٠‏ وافتقر إلى الحكم المنصوب بينهما » أعى القوة المدبرة - فعند ذلك 
ببادر الشيطان إلى نصرة الطبع » ويبادرالملك إلى نصرة العّل . فبىكان الحكي 012 
شيطانى السوس » اتبع. العّل الطبيعة ؛ ومبى كان ملكى السوس » اتبع الطبيعة 
العقل . وأعنى بالملكى السوس الأحكام الإلمية ء وأعنى بالشيطائى السوس0© 
الأسباب الى تلهو .ها طبقات الفسقة . ولن0© يصير الحكم ٠‏ أعبى القوة 
المدبرة » شيطانية[/41 1١‏ السوس بنفس اللحبلة دون أن يتفق لطا الأراذلمن القرناء . 
ولن يصير أيضاً ملكى السوس بنفس الحبلة دون أن يتفق ها9» الأفاضل 
من القرناء . ومبدأ الأمر فيه ليس موكول إليه » لككنه موكوك إلى من يل, 
التدبير عليه .. . 

مراتب الأفعال الحيوانية ثلاثة : أوها الافتقارية » وهى كرتبة الفرخ 
فى الربية والصبى ف التلقين ؛ ثم الاستغنائية » وهى كرتبة الطائر إذا ميض 
من عشه والصئئن” بعد اتلقين من معلمه0*© ؛ ثم الحودية » وهى كرتبة المرى 
لترقه راز كيد لخر نول عتصا ته فا لرقنة الأول قر هه الال دق الل 00 
المرتبة الثانية قريبة الحال من الإلحائية0) ؛والمرتبة الثالثة هى الاختيارية المطلقة(8©. 
وإذا عرف هذا فى الأفعال الإنسية؛ عل *) أن المرتبة الافتقارية ليست عستصلحة 
الثشىء . بل هى مضطرة إلى من يصلح ذات المطبوع علها . وأما المرتبةالاستغنائية 
فهى مصلحة للواحد الفرد من المطبوعات . وأما المرتبة الحودية فهى 200 المستصلحة 
للكثير . وإن كان الاستصلاح لاواحد219© الفريد من الناس فاضلا محموداً . 
فاستصلاح العدد الكثر أفضل . 
الحكيم انافصة فى من ش 
(؟) السوس : ساقطة من ص ٠‏ والسوس ( بضم السين المهملة ) : 

الطبيعة والسجية ٠‏ 
(+) ص : ولكن ٠‏ سن : ولن يصير الحكماء على القوة المدبرة ٠٠06‏ 

٠ له‎ 


سن (ه) ص : معمله» 
(<) س : الطبيعة ٠‏ (9) ص : الالجانية ٠‏ 
(+) سس : مطلقا * (9) ص : وعلم ٠‏ 
(١٠)سن‏ : المصلحة )١١( ٠‏ سن : الواحد ٠‏ 


0 


لن تصير النفس الإنسانية مستعدة لنيل السعادة العظمى إلا إذا سلمت 
من انحلالها » ونقيت من صدأها . فأما الممنرّ -هما(1© فلا يصاح لاقتناء اللحكمة . 
اه للحكة لا يفوز [410١اب]‏ بالسعادة . فأما انحلانها فيكون على أربع 
'درجات : أولما الكسل » ثم الغباوة ثم القحة ء ثم الانهماك . وعلاجه: 
«استشعار 29 التقوى ٠‏ وامحافظة على العبادات ٠»‏ والنفقة فى أبواب الير . فأما9»© 
أضدادها فتكون أيضاً على أربع درجات : أوا الزيغ » ثم الرين » ثم الغشاوة» 
الحم . وعلاجه : الإعان بالله » والتقوى» «اليقين بالاخرة» والتصديق بالديانة . 
حال الإنسان الكامل لا بحب9© أن تكون قريباً من أحوال السلطان » 
والطبيعة لا بحب(4© أن تكون ذا انتحلال ولا ذات صدأ : والرفتاء لا بجحب 
أن يكرنوا سبعيين ولأسبيمين ‏ واستصلاح الواحد ينزل منزلة اقتناء السالك ء 
واستصلاح الجميع ينزل مئزلة اقتناء الماتك . وحيث0© يوجد المَلَك يوجد 
الماك » ولا ينعكس . فان0© الإنسان لا يشرف بأن يصير مالكاً » بل 
بشرف بأن يصير دكا . وفءل27 الماك حفظ القنية على خا صورتها » 
: و المَّلَكْ حفظ 60 المراتب على حاق” درجاتما . 
تأدية الفعل سب الفضيلة على صورة العبودية لن يقع إلا مجموع معان 
أريعة0© ؛ وهى الحوف والرجاء والحب «اليقين . وأوّل درجات الإقبال على 
العبودية الاعتقاد بأنه لم يعروف مولاه إلا به » نم اليقين بأنه لا وسقي 2 ثىء 
من حالاته عنه » ثم العرفان بأنه كلما كان أخلص له وأبعد من الاستبداد دونه 
كان أدخل فى طبقة من سام وغعم . وإن تقرب 2920© العبد إلى المولى بحسب العهلى 
الع 0 مرائتب ثلاث » وهى : الإفضال ؛ والتتفويض .» والمثوبة ([154١ا]‏ 


(0 سن دلاء (؟) س : الاستشعار ٠‏ 
(+) س : وأما صداها * (4:) ص : بحب ٠‏ 
6 وحيث ٠٠٠‏ الملك : ناقص فى سس:* 

(1) سى : فاذن ٠‏ (0) سن : وحظ * 
1 .حفط > + النظييتة :نه فى هن 

(9) أربعة : ناقصة فى س ٠‏ (0) ص :لن ٠‏ 


(١١)ص‏ : يقين الى  *‏ ونعشله الله ( كمنعه ) : رفعه 2 كأنعشه ونعشه ٠‏ 


موء؟ 


إن النعمة الموضوعة عند غير المستحق ذا قد تسن بالغرض الحهات ثلاث : 

وهى : الامتحان » واعيرة » والاستدراج . ْ 

آفات الشياطدن نحسب تسويل الأباطيل لا تتعلق بالإخطار باليال : فانه 
عارض اتفاق » ولا بالانجذاب بالشوق : فائه حادث طبيعى - ولكنه يتعلق 
بالعمى عن جهة إصابة المطلوب » أعبى أن يدعوه إلى الإقدام عليه » لا من 
الوجه الذى تجده الشريعة » بل من أقرب وجوهه على لذ جهاته. ثم لا يكون 
تسويلها لديه حسب(20© تزيين ذاته عند نفسه » بل بامهامه أنه أرفع محلا من أن 
تعمل عليه الآفات المعدة لذوى الرداءة » وبه يكون خداعها للعقول النواقص . 
ثم آفة © الإفراط فيه تكون عائدة بالضرر على الغير . وآفة التقصير فيه 
تكون عائدة بالضرر على ذاته . وليس يشاك أن ضرره بذاته أقطع ؛ إلا أن 
الضرر بالغير يكون أشنع . 

إن العبد مى أخلص لولاه العبودية فقد حظى بالقرب منه » ومتى لازم 
القرب منه سعد بوصاله » ومبى تمسلك بوصاله وثق بفيض الحود منه » ومبى 
وبق بهلم ينهمه فى إمجابه9©» ولا شكاه فى حالاته . فاذا المستزيد لمولاه غبر واثق 
بفيض جوده(24» وغير الوائق ليس عستعد له ولا مستسعد بوصاله؛ لا يدوم 
على الزلفة لديه » وغير الدائم على الزلفة إليه*© لا مخلص العبودية له » وغير 
المخلص للعبودية لا يقلع عن الذنئب22 المألوف » والمقارف للذنب معرض لكل 
آفة » وهدف لكل بلية . 

ذوالكثرة المتحدة قد يوصف بالنقص نحسبما يفوته منكل واحد[4/8١اب]‏ 
من تللك الكثرة ؛ وإن يوصف بالكال إلا بسلامة المحموع . فن أراد أن يسكن 
فى هذا العام 29 فليتقرب إلى اللّد0» رب العالمين علازمة الخدمة له » وليتمسك 


(0) بحسب ٠٠٠‏ أنه : ناقص فى سس * 

ين فى س ل ار 

فيه ص : انحيائه ٠‏ وما أثبتتاه عن س / ف : أنحائه ٠‏ 

(:) سن : الجود منه ٠٠٠‏ وهنا تكرار ٠‏ 

(ه) ف : لديه ٠‏ (0) عن الذنب : ناقصة فى س - 
(010) ص : فليقرب / س : فليقترب الى رب العالم بملازمة ٠‏ 

(4) ف :الله تعالى ٠‏ 


هم 


ولتي ا لد قاد لجو با برعي لحري كال رن الخدمة 4 
وإن العبد مبى عرف مولاه وأنه سبب تمام كل تمام90© عرف أيضاً أنه قد أفاض 
عليه من صنوف الإحسان أفضلها ‏ فقد لزمه أن مجعل تأدية شكره(© لا على, 
صورة الطمع فى مكافآته » بل محسب المعونة . 

لكل صنف من الناس ضعف عن إحكام موالاته ليستجرهم إليه يجهده » 
بل يستصفهوم عن شواكن. اربق 2 ويوادوم إلى خاص 009 كالم > 
ويستخلصهم من مكائد أعدائهم 

لن يسعد العبد بالعيش 0 إلا640 أن يكون مستنكفاً من أن يكون 
سكونه إلى الال الممهد والنحد الموثثل أقوى من سكونه إلى واهب المال ومواثل 
المحد » فلا يشتاق فى مصارفه إلا إليه » ؤلا يسر فى أحواله إلا بالقرار لديه » 
وأن يعتقد أن كل خير أصيب دونه فهو ذو وهى0© وخال » وكل حياة 
تكون ععزل عنه فهو ضئيل وخلل » فيكون قد أغبى نفسه20© عوالاة مبدع 
العالم ووصال من له اللجلق والأمر عن كافة من سواه ؛ فلا ينم للملك90© , 
ولاما دون الملل إلا على أحد وجهن : إما الرأفة والرحمة» وإما الْساك بالطاعة . 

السياسة صنفان » وأغراضها اثنان » ولوازمها حالتان : فأحد صن السياسة 
هو الإمامة »© وغرضها تكميل الخليقة » ولازمها 69 نيل السعادة ؟؛ وأما 
الصئف الآخر فالتغلب » وغرضه استعباد الدليقة ]١١49[‏ » ولازمه الشقاء50© 
والمذمة . ومى ألزم السائس نفسه العسلك بالشريعة وجعل رعيته أصدقاء له » 
فبالمق الواجب بملاً مديته بالسرات العامية :6©١١‏ كالسكون والسلامة والتوادة 


* الاحسان : ساقط فى س‎ ٠٠٠ عرف أيضما‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة فى س ٠‏ (؟) سن : حياض ٠‏ 

(:) سى : اذا كان , وكذا فى ف ٠‏ 

(ه) ص : وهن ٠‏ والوهى : الششق ؛ وعى ( كوعى ) : ,تشسقق 
(5) سى : بمولاه ٠‏ (7) لا : ناقصة فى س واف * 
(4) ف : الأمانة ٠٠‏ الخلقية ٠‏ 

() ولازمها ٠٠٠‏ الخليقة : ناقص فى ف 
(١٠)ص‏ : بالشقاء ٠‏ (١؟)‏ ع العامة ٠‏ 


باج ب 


فبالق الواجب ملا مديلته بالشرور العامية : كالغدر واللم'نة وااعدف 
«وألرعونة والعسخر والسخافات . 

إن الّ2© عدل0© ولا نمب إلا العدل ٠‏ والله0© طاهر 0 ولا حب 
إلا الطاهر,. وكل من جار أو تدس فقد عائد موالاته وصار ىُْ عداد من سلب 
.والحسأة . 

وإذا كان قوام الحوهر الإنسى معلقاً بانتظامه للقالب والروح » ثم كانت 

ى تمائية السنخ . وهذا ما تشتاق ء عند صفوتما بالحكة الحقيقية 000 
الجن 2 2 العالم العلوى ؛ وكان القالب رض ضى المشتخ ولحذا مايشتاق. 
"تكدره بالحهالة المغوية والأعمال السيئة ‏ إلى العالم السفلى . فاذاً يحب علينا 5 
انلزم ما هو خير .طلق لنصلح به النفس. لما هو مشوقها ؛ وتحرز مما هو 
شر مطلق اثلا ينجذب به القالب إلى ما هو مشوقه » وأن نعلم أن التزامنا لللحالة 
الثانية هو المذلة الأبدية : 


إن التفس 60 إلمها الطلبة: » والبدن عيزلة المطية ع وقائدها نح و الخير 
رفيع الهمة » وتملها الإمعان بالعزم الصحح نحو الغاية » وآفنها استدبارها الحهة 
من أجل التلون فى الهمةء وسبب آفتها الميل إلى الراحة واللذة» ونجحها استخلاص 
الحوهر من شوائب الكدورة؛ وفضيلها أن توافق العّل والككة . وتخالف الموى 
والشهوة » وشينها أن تصدأ بالسهو والغفلة فلا تميز بين الحمول والرفعة + و مفتتح 
عملها جمع الهمة على تقوية ة العزممة» :وغاية كالما أن تطلع على الجر بعين البصيرة » 
.وتمام غرضها الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة . 


ز؟). ف : الله تعالى عادل لا يحب الا العدل 
(؟) الواو غير موجودة فى س واف * 
زعم ف : والله تعالى ٠‏ 

(غ) الواو غير موجودة فى س وا ف 
وه) سن : لها طلبة ٠‏ 


نان 


إصابة درجات22 الاعتدال » أعبى صورة العدالة المطلقة » تمحصل 0 
للإنسان بثلاث غايات : وهى تزكية النفس » ؤرياضة البدن » وتدبير الملك . 
فأما تزكية النفس0© فعلقة بالعفة والنجدة واللاكة والعدالة . وأما رياضة2) 
البدن. فعلقة بالحلادة والصير والنظافة والزينة . وأما تدبير المللك فعلق بأدب 
الاقتناء وأدب التغمر د الانفاق . وقد يقال إن هاهنا(ة» غاية رابعة 2 
وهى معاشرة الإخوان[ 4 6١ب‏ ]» ومدارها على الطلاقة والاحمّال والظرف والإ كرام 

فعل القوة الشهوية ر بما يقع من الإنسان محسب جذبالمشتهى إلى نفسه » 
ورعا يقع محسب الانجذاب إلى مشتهاه تطلباً لخاصة الاتحاد: . وفعل القوة. 
ا ل ل د 
موثله تطلياً لخاصية7) النفور والبعد . ومى أفرطت القوة الشهوية فى جذب. 
الشثىء عرض منه الإضرار بالغعر . ويكون ردعها بتخييل فوث الثبىء الذى 
هو أشبى إلبا منه » أو عل لحاق موئذ يكدر ذاتها . ومتى أفرطت القوة 
الغضبية فى دفع الشىء عرض منه الإضرار بالغير . ويكون ردغها إما بتخييل 
موئذ آحر أشد إيلاماً منه » وإما بفوت مشنهى يسبل بلواها ؛ كما أن العقل 
الصربح لا يسكن إلى عرفان المبدأ القريب من الشىء دون أن يعرف المبدأ الأول 
على الإطلاق » وما بين المبداً وبين الوسط ء كذا أيضاً النفس القوعة لا نهدا 
فى عرفان الغرض القريب من الشىء حتى تعرف الغرض البعيد على الإطلاق 
وما ببن الغرضين من الوسائط . وحسب الإنسان ءن كال ذاته أن يلاحظ. 
السعادة المطلقة ويوكثرها وبجرد القصد لما » ويكون صادق الرغبة إلى الله2") جل, 
وعز ف أن عله مق القائر ين مها . فأما أن يأمن العوارض الشاغلة له عنها وهو 
ذوهيكل ان وان عليه الفلك ٠‏ فليس لأحد فيه مطمع” أصلة0©. 


* (؟) ص : تحصل جدا‎ ٠ سن : درجة‎ )١( 
٠ س : البدن  وهو تحريف ظاهر‎ )( 

):) هى : الرياضة ٠‏ (ه) هاهنا ح ازاز 
() ص : للخاصية فى النفور * 

(90) سن : عز وجل ٠‏ (4) عن : ان منه ٠‏ 


بفج د 


حصول المحبة علة000 لمصير لمتحابين مع ٠»‏ وخحاوص المحبة علة0) مصير 

المتحابين واحداً9© . فاذاً بدء التحاب 0 للاجماع » وتمام التحاب علة 
اماد , : 

وصاحب النجدة لا تتم له القوة إلا بلقاء الأصدقاء » وصاحب النعمة 
لا تتم له الغبطة إلا يلقاء الأصدقاء ؛ وصاحب 0© المحبة لا تم له السلوة إلا 
بلقاء الأصدقاء0©) ؛ وصاحب اشورة لا تم له الروية إلابلقاء الأصدقاء0© , 
وكل ذلك لما فى التحاب من خاصية الاتحاد . 

ليست الكرامة الحقيقية من علائق90 المدح » فان الصبى قد بمدح ؛ 
ولا منعلائق العطية » فان الكاب قد يعطى | 49ب ] ؛ ولا من علائق التتخاضع » 
فان الفاتاك0© قد يتخاضع له ؛ ولا من علائق الزينة » فان المأة قد تتزين ؛ 
لكنها متعلقة202© حيازة ما يقتتى به الشرف الأبدى » وهو الحكة والعدالة . 
فأما الأروة والرياسة فى روعيتا على موجب الشريعة نزلا منزلة الأجنحة 
المرقية بالنفس إلى الكرامة الحقيقية » وهى الككة والعدالة . فإذاً الفائز مهما هو 
الكاسب لذاته رتبة عالية لا تفارقه أبداً . وليس البدن المكرم أيضاً هو الحميل 
ولا الصحيح0١2©‏ ولا القوى » لكنه المستعمل حماله وصحته وقوته على ما يفيده 
الأمنة والسلامة » وهو مقتضى الشريعة . 

من تعهد الصلحاء بالمصافاة » والأكفاء بالمكارمة » وذوىالتنصل بالمغفرة » 
وذوى الاعيراف بال رأفة 2 والحيران باأرقة » والأقرباء لاماة » والمصاحيين 


)١(‏ هنا. خلط واضطراب شديد فى ترتيب النسخ جميعها » فرتبناها 
1 حسب ما رأيناه أوفق فى السياق ٠‏ 

(؟) ص : عليه ٠‏ (؟) سس 

(؛) ص : للتحاب ٠‏ وفى س سقط قولة : للاجتماع ٠٠‏ علة 

(ه) وصاحب النعمة ٠‏ الأصدقاء : ناقصة فى ص ٠‏ / ف : بملاقاة 


الأصدقاء ٠‏ 
() وصاحب النعمة ٠٠٠‏ السلوة الا بلقاء الأصدقاء : ساقط من ف 
(0) ف : بملاقاة الأصدقاء ٠‏ (8) ص : علامة ٠‏ 
(ه) ص : القائل قد يتخادع ويتخاضع له ٠‏ 
)٠١(‏ متعلقة : ناقصة فى من )١١( 2 ١‏ سن : الفصيح ٠‏ 


ناس 


بالمساعدة » والرؤساء بالتقريظ ٠‏ وا'وك بالطاعة ٠‏ والمعيشة بالإصلاح وذا 
الرجم بحسن التفقد ‏ فقد استحق امحمدة . ومن تعاهد الأعداء بالأذي »وذوى 
الاغتياب20© بالمناقضة » وذوىالحسد بالمغابطة » وذوى البغى بالمداحسة9© , 
وذوى السفه بال حلم والإغضاء » وذوى الموائبة بالوقارء وذوىالمشائمة بالاستحقار 
وذوى الدغل بالاحتراس - فقد استفاد الأمنة . ولا يوصف الإنسان باقتناء 
العدالة المطلقة إلا بالجمع بين 0 الحالتين ع واستحكام الدربة فهما » واستيلاء 
المران علمهما . 

إن المساعيدة هى ترك الحلاف على المعاشرين بالنطق ء» إيثاراً لأن يلتذوا 
عخالطته » والشكاسة هى | ١١6١‏ | الاعتياص47) على المعاشرين بالنطق(0) 
تعمداً الخلاف علهم فى شرائط الأنس . والملق هو التحبب إلى المعاشرين مع 
التغافل عما يلحقه من شنار الاستمخفاف به . والحب هو انجذاب النفس إلى 
الاتحاد بالشىء المرغوب فيه0© . والسرور©2© هو التذاذ النفس عا متحدث0»> 
من ارات . واالحوف هو ألم نفسانى عارض 0© لفوت المحبوب ّ والحياء هى 
ألم نفسافى عارض لانفس من فزع عارالنقيصة. والحجل هو حيرة النفس لاستيلاء 
الحياء علمها بالإفراط : واللجاج عو العادى ف العناد إلى الفعل المزجور عنه . 
والوقاحة هى لحاج النفس فى تعاطى ما يذم عليه من الأفعال . والإباء هو 
استعصاء النفس بالترفع عن الانقياد للواجب . والحسد هو الاغمام للخيرات. 
الى تتفق للأخيار . 





0( ص : الاعتيال , وكذا فى س ٠‏ ولا معنى له هنا , ولا يصبح تصحيحها 
بالغين المعجمة , لأن الاغتيال : القتل غيلة ٠‏ 

(؟) دحس بين القوم دحسا : أفسد ؛ والدحس : التدسيس للأمور ؛ 
والمقصود بالمداحسة : ايقاع الفساد بين ذوى البغى حتى تضرب بعضهم. 
تبعص * ١‏ (؟) س : من ٠‏ : 

(4) ص : الاعتياض / س : الاعساض ‏ واعتاض الأمر عليه : اشتد ‏ أى. 
الاشتداد على المعاشرين الخ ٠‏ 

(ه) بالنطق ٠٠٠‏ المعاشرين : ساقط فى سس * 

)١(‏ فيه : ناقصة فى سس ٠‏ ا 

(8) ص : بما يتحد به من الخيرات ‏ والتصحيح عن س * 

() لفوت. ٠٠+‏ عارض : ناقص فى س ٠‏ 


إن الاستهانة من الإنسان (2© بالإنسان تلحق النفس شبباً بالذبول . 
ومهما انتقم عادت إلى حالها الأولى . وإن استحكام العففة سيب لمصير النفس 
أبيةِ0) واستتحكام النجدة سبب لمصير النفس علية » وإن جموعهما سبب0(0»© 

لمصير النفس مستعدة لقبول الحمة . ونجحريد السعى لإصابة اللذة ليس له 
معو (4»فان اكتساب الفضيلة سيوئدى إلمها لامحالة» وتجريد السعى لرفع الألم به 
معبى » فان إفراط الألم مدهشة للعذل » وى هجران اللذة تعب عظم » فلا 
تصابر إلا على ما حسن منه واحتيج إليه . 

العفيف العادل مغيوط على الإطلاق» والشره الخائر مر جوم على الإطلاق» 
فان أصل الغيطة الأمن0* والكرامة » والعفيغ العادل قد حازهما » والشره الحاثر 
قد حرمهما » وإن ار مما يتعاطاه من الأفعال 0 000 
بالكرامة وبالتقريظ الأبدى » وتلك حظوة أشرف من حظوة المللك ؛ والشرير - 
عا يتعاطاه من الأفعال الذميمة ‏ يتلى بالإهانة209 ويلحقه الأنيب الأبدى ظ 
وتلك حالة أخس من حالة العبودية . وكل من أكرم الشره الخائر وقرظه فهو 
يفعل ذلك نحرزاً من شره » وإلا فهو شتأ مهن . 

حصول النحبة علة0© ميدأ الحكمة . فان كل إنسان » لفرط محبته لنفسهء 
يغلط فبا فيحسها أكمل مما هى عليه فيئديه ذلث إلى الحهل » والجهل يتلف 
التفس ولا بحم صاحيه . وثى لذة المكة مجامع لماح 2 وهذا حرص على 
إفاضها ؛ وى لذة الشهوة مجامع الذم » وهذا محرص على كمانها . والمؤثر 
الحكة لا مخضع لحاه وإن جل » ولا الذة وإن قويت » فالها أثر من آثار 
كبرياء الله » ولا كبر فوق كيريائه . 





(1) بالانسان:: ناقصة فى سس ٠‏ ' 

(؟) ص : أتية ٠‏ () ناقصة فى ص 

(:) فان اكتساب ٠٠‏ به معنى : ناقص فى ص » فأثبتناه عن س ٠‏ 

(ه) سى : هو الآمن ٠‏ 

+ الأيدى : أناقصة فى اس‎ +٠٠ بالاهانة‎  )+( 

(0) هذا الموضع ورد فى س فى ص 5 لوحة 35 ب ؛ وفى ف وهى 
تتفق مع ص فى الترتيب ‏ ورقة 5١١5‏ ب السطر الآخير ٠‏ 


م 


النقصانات البدنية كلها أعدام فى الحقيقة . .والعدم المطلق هو الهاية 
فق الحسة . وكلما كانت الافات أكثرء فهو ى الأعدام أغرق » وإلى الحسة. 
المطلقة أقرب . إلا أن العاقل » متى تحقق نقائصه » وفجع بازدحام أوجهها 
عليه » واغم باعتياص الكمال علىذاته ‏ فقد استحدث بذلاك كالا » واستوجب. 
هذا الككال ثواباً . ومن جعل همومه همآ 0 واحداً كفاه الله سائر الحموم : 
ومن ترك همومه تسيح ى كل واد لم يبال به ربه » ولم بحفل بأمها هلك . ولو 
لم يقع ببن النفس والقالب ‏ سب قوى العقل. والطبع فى الحبلة ‏ عناد ذاتى ؛ 
لما انطلق على الانسان شىء من الأمر والنهى الإلمى » ولبطل أن يكو نمستوجبا 
للثواب الأبدى .. 

إن الأحداث يئاخذون ]!15١1[‏ بتحسين الأخلاق » والشيوخ يطالبون. 
بتكيل الفضائل » وإحدى الحالتين مدرجة إلى الأخرى ‏ وهذا محسب القوة. 
العملية0©. ثم إن الأحداث يوكاخذون بطريق التقليد » والشيوخ بطاليوة بطري 
التحقيق » وإحدى الخحالتن مدرجة إلى الأخرى » وهذا0© هو محسب القوة: 
العلمية . ْ 1 

وللحكة زمان كمان » وها أيضاً زمان إظهار » فلا يصلح زمان الكمان. 
لإظهارها : ولا زمان الإظهار لكّانها » وهى تنقص أهلها فى غير حينها كما 
تزيدهم فى حيلها (8) » وتضعهم عند غير المستحقين لا 60 كا رفني عند. 
المستحقين لا . 

ومن كان غرضه من تأدية أعماله جودتها فى نفسه » لم يبدر منه غير الحيد 
أصلا : وذلك 'لعلمه بأن واحداً من أعماله مى صودف غير جيد لم تصنه(70» 
جودة البواق عن الستّبكة والعار ٠‏ بل يصير أشنع له وأقبح فى أعين الناظرين » 
فيبور لأجله سعيه و خبط حريع 01" عمله . 


01 هما ٠٠٠‏ همومه : ناقصة فى ص » فأثيتناها عن س ٠‏ 

(؟) سن : العلمية ب وهو تحريف ظاهر ٠‏ 

(؟) هو ساقطة فى سن ٠‏ 

(غ) كما تزيدهم فى حينها : ساقطة فى س ٠‏ 

(ه) كما ترفعهم ٠0٠‏ لها : ساقطة فى سس ٠‏ 

(5) سن : لم تضعه ٠‏ () سن : ويحبط عمله أجمع ٠‏ 


م 


فضيلة الفلاحين هو التعاون بالأعمال » وفضيلة التجار هو التعاون 
بالأموال ء وفضيلة الملوك هو التعاون بالاراء السياسية » وفضيلة الإلهيين هو 
التعاون بالحكم الحقيقية20© . نم هم حميعاً يتعاونون على عمارة المدن بالحدرات 
والفضائل . وكا أن الاواء لا يأخذه إلا من قوى عليه » والغذاء لا يوكخذ منه 
إلا بقدر ما ممكن هضمه ‏ كذا أيضاً لا ينصّب للرياسة إلا الناهض بأعبائها » 
وهو(" الأ كل ف الفضائل اهمس : أعنى العفة والنجدة والحرية والعدالة والحكة. 

"كما أن العنان يكبحالفرس الحموح إلى ما تدبره الرياضة من نبج فضيلة) 
كذا |١61١ب]‏ الشريعة تكبح العانى المتخبط إلى ما تدبره9© الحكة من ميج 
فضيلها. وكال7»© الملك لا يرضى الانحطاط إلى أن تدبره حرّمّه وضعفة” 
حاشيته . والعالم © الكامل لا يرضى بالا تمحطاط 20 إلى ما يدبره أصاغر 
:تلاميده : 

من تشبه مخرار الناس فقند ازداد عند شرارهم نفاقاً » ومن تشبه لخرارهم 
فقد ازداد عند خيارهم كساداً ؛ والقاس الراحة(© بالراحة يورث طول النصب. 
وإفراط الإنسان فى محبة ذاته مدعاة للأذ كن من الحصال : وهما العجب والترف » 
وتارك التأدب رأساً بالحرى 20 أن يكون عائلا 0" فقيراً ' 

القوة العييزية »كلما كانت أوق قسطاً من العييز وأنىمن من الدرن والشوب » 
كانت2١2©‏ أسلس قياداً للعقل . ومهما لحقها الشرور» فان نسبتها إلى العقل 
تصير مضاهية لنسبة الأعضاء17) المفلوجة إلى البدن القوى . فكما اع مى 
حركت نحو المعن نحركت نحو الشهال الما عرض لها من الافة الحسمانية » كذا 
حال الشره والمظلوم والمهور والحبان فى تحريك هذه القوى منهم على لاف 


ةا (؟) ص : وهى ٠‏ 

(؟9) سن : تريده + (:) ص : ؤكما أن الملك ٠٠‏ 

(05) سس : والعامل ٠‏ (5) سن :الى ما تديره طبيعة خاصية 
(0) ص : الراحة من الراحة نصب يورث طول النصب * 


6 ص : التأدب رأسا وأن يكون 5 
(9) العائل : الفقير , ومنه الآية : « ووجدك عاثئلا فأغنى » * 
(تح)ض كان وكدافي سن +. لحاس + المملونهة ٠‏ 


كيام 


ما يو جيه العقل . بل لا حلاف بن المتحركين والحركتن إلا أن أ<دهما نحس »2 
والآخر كن 

مفتتح السعى ق نحصيل الاستقامة: هو التعروف للسيرة الى شى عى أدوى 
والسيرة الى هى أشى 00 لنفسين إحداهها إلى الأخرى فو ثر منها الأعل : ومى 
ألفاها20© من التساوى محيث يقصر عقله عن إثبات الحكم فها التجأ إلى الشربعة 
الإلهية » ولا يثق فى أمرهما بالعقل الحزلى. فُن أحب أن يعيش عيشة الملتذين 
على الإطلاق فهر مفتقر فى اختيار السيرة إلى استيراء هذه الحالات . ]1١597[‏ 
وكل من أهمل أمره فهو إما عادم التأدب » وإما منحل العزة . 

إن للإعان9» درجات شى : أولاها الحوف » ثم الرجاء » ثم اليقين » 
ثم الحب» ٠‏ ثم الاتصال 2 ثم الاتحاد . وللكفر0*» درجات شى : أولاها الزيغ » 
م الرين » ثم الغشاوة » مي ؛ ثم الغلاف ٠‏ ثم القفل . وللقبول درجات 
شى أولاها امه 6 6 التقريب 4 ثم نم الاحتباء0) َ ثم الاصطفاء 6 
ثم الاستخلاص » ثم الرفع بالإجلال . وللرد درجات شى : أولاها الحط ‏ 
ثم القطع ٠‏ ثم الإبعاد » ثم الطرد » ثم الحسأة » ثم الطرح بالإهلاك . 

الإمان هو إذعان النفس للحق على سبيل التصديق له 0 ؛ ومى 
صار ملكة للنفس فانه سيوأديه إلى العمل عا يوافق فق الحق . ومن 12 ؟ حرص 
على ما لا محتاج إليه وتّرك ما حتاج إليه فكأئة تكلف مالم مخاق له وأسقط 
ما خلق له . والفطن الكيس20© من" استفرغ أيامه لتأدية ما خلق له . والمغبوط 
من كى 60 الاهمام ما يشغله عن احير المطلق . 
6 والآخر لا يحسن : ساقطة من سن * 
(؟) سن : هى اواو ؛ وفى ص : اله ى أدوى والسيرة العورضن أشفى 

احداهما ٠‏ 
(؟) من هنا اضطراب فى سن وتداخل كلام بعض فى بعض »2 وقد ورد 

ما يتلو فى س فى غير موضعه فى ورقة كالاب (لوحة 519 1) * 


(:) سن : للتوفيق ٠‏ 

6 س : وللخذلان ٠‏ درجات شتى ٠٠٠‏ الارتضاء : ناقصة فى س ٠‏ 
نس اليا 18 طن وفع .+ 

0 ين () اس : بالاعتمام ٠‏ 


م 


الإلحاد هو العدول عن الحق » إما باللجاج «المعانئدة » وإما بالعادة. 
والاقتداء بالغواة من الحمهور ٠‏ وإما بالقصور عن النظر . والفاضل من اطرح. 
العناد ويرك تقليد غبره ونظر لنفسه . 

إن كان الانفعال الحسداتى ‏ كالشهوة والغضب والحوف والحور ‏ أبلغ 
شاغل للعقل » وكان الاعتصام يمن له الحلق والأمر وبه الحول والقوة أبلغ 
ما يتقوى به العقل ٠‏ فبالحرى أن يكون الدعاء الخالص حصا حصيناً من 
النقائص [١هاب]‏ . والمقدم صادق » فالتالىم0© إذاً صادق . 

كل من لم يقر على معاحة العالم إذا مرض وحفظه على صحته إذا برىء . 
فليس يستحق إمامة العالم إلامن شيئين : أحدهما الملاك التغلبى ؛ والآخر التجاذب 
المرجى . فأما الملك التغلى فهو قبيح بذاته؛ ويتراءى انفوس الفاسدة أنه( 
-حسن . وأما التجاذب الهر جى فهو ميم بذاته » ويتراءى انفوس الشريرة أنه 
ثملن. وعلاج أمر» الاثنين الإقبالعلى الله والّسك بدينه القوم . ومهما نقيه 
العلم من مرضه فقد صارت الولاية للقوة التدبيرية » فاستجرت مها الأنفس, 
إلى الفضيلة الحقيقية . 

من أيقن بشرف الحكة ثم شاهد حماعة ٠‏ ليسوا من أهلها » أغبط عيشاً 

ق هذه الدنيا ممن هو س أهلها : فقد اضطره الرأى إلى أن يوجب الشرف 
للغبطة فى الدار الأخرى : 9 إذا كره الموت الذى هو المعير إلى نيل تلك الغبطة. 
فكأنه كره الرفعة البى لأجلها حرص على اقتناء ال؟ة » وخصوصاً إذا عام أن 
نعم الدنيا ‏ أعيى لجال والرياسة والأتباع والحاشية ‏ شواغل عبرا ونه عودين 
أن يرفض عامة ما يعوقه عن اقتنائها » وأن 5 جسده مقام الثغر الذى فيه. 
تقاتل النفس القوية أعداءها المعترية : كالحرص والشهوة والغضب وغيرها» ليفوز 
عند الظفر 60> عليها بالكنوز والكرامات المعدة لهاء وأن يعام أندثلا شى ء أنفع له 
من صيانة النفس عن هذه الافات » وأن الحكة فى ذانها عاجلة الموكونة آل( 


5 االقدم والعاق “هيا :فنا الففسية الشترطية * 
() أول ورقة 1١108‏ فى ط ٠‏ (م) سن :آمره ٠‏ 
ع ط : القدرة 2 وكذا فى سس ٠‏ ره ص : ثم آجلة ٠»‏ 


8 


المثوبة » وأنه لا شى ء أسرع إلى الفساد من عقل المعتنى مها » وذلك لفرط لطافتها 
ودقيق صفاتها . على أنه لو لم يكن فى اقتناء الحكة إلا | "6١ا]‏ اكتساب اتمها 
الشريف على الأبد » وإلا التفصى 20 من عار الحهالة وشين الغفلة للزم العاقل 
أن يتمسك هها وينفض0© شغله0© على استيفاء الحظ هلها . فكيف وقد علم 
أنها © مفضية بأربامبا إلى الحلود: » ومدفعة عن نفوسهم روعة الحلاك » 
وجاعلة مومهم كلها هما واحداً 2 ومئادية حواهرهم إلى خصائص كالاما . 
وللإنسان0© استكالان : استكمال طبيعى» واستككمال نطبى . وأما(00© الاستكال 
الطبيعى فسيتحد به طبعاً » وأما الككال النطى فليس يفوز به إلا من صدقت 
عنايته بنفسه فى معاناة الأمور اخّتارة بالذات علماً وعملا . ولهذا قيل : إن 
.وجود الكال المطلق للأشياء المحصلة بالعقل ليس عتبع لحصول أنياتها © , 
بل هو نافع للخصائص أفعاها وانفعالاتما . ولذلك شبوا الكال الطبيعى بصورة 
الحيوانية فى الدجاجة والفرخ » وشموا الككال النطى بصورتما فى البيضة والبزر 80 
بل لهذا ما أحوجوا فى الكمال النطى إلى معونة من خارج حسب احتياج البيضة0*) 
إلى حاضن يسوقه نحو كاله الأخص . ولولا ذلك لما افتقر كل واحد من 
البشر فق عنفوان نشوئه وابتداء جبلته إلى متعطف بالعناية الصادقةعليه ليسلخه 
بالتدريج عن حالته الطبيعية إلى كاله النطى ٠‏ أعبى الخالة الى يستغى لها 
جوهره عن معبى من نخارج(© ع فبهتز عند ذلك بنفسه إلى درك كاله<01 
حبى يصير إنساناً بالفعل » أعنى بالطيئة الحقيقية » لا بالصورة التخطيطية . 


» (؟) ص : ينقص‎ ٠ وشين الغلة‎ ٠٠٠ سى : عيبن‎ )١( 
٠ (ع) سن : عن * (غ) سن : منقضة.‎ 
٠ الواو ناقصة فى ط وس وف ؛» ومضافة فى ص‎ )0( 

)3 ط : فأما ! سن : فالاستكمال ٠‏ 

03720 جمع أنية حت 16 » أو جمع آنية حت يسوحة نم ح الوجود . 


:(4) ص : والبرز ‏ والبزر ( بالزاى ) : كل حب يبذر للنبات ٠‏ والجمع : 


برور 
(9) كذا ! والأولى أن تكون : البيض ٠‏ 
٠0)س‏ : مخارج * (١9)س‏ : كما بصير . 


ذه 


وهذا90© قيل إن : لا أن"0© خير من بئس الأن" ١‏ يعنون بذلك أن : لا حياة 
خير من بست [68٠١ب]‏ الحياة . وعلامة ‏ بئست الحياة » ألا يأخذ ما اتفق 
له من الحيرات الخارجة 0© عن القصد الأول والكفاية حسب ما تأخذه 
الحيوانات الأخر » بل640 يسرف على نفسه بجذب ما يستغى عنه » ونحى 
على غيره بمنع ما تاج إليه » اتباعاً لشبواته الفاسدة والظنون الكاذبة ٠‏ فيرتباك 
للعو رضيام . ومن ها هنا يعلم أن الكمال الطبيعى قل يستفيدم 
الإنسان بالشهر والضرورة . فأما الككال النطى فليس يستفيده إلا باستحكام 
الدربة بالأفعال الإرادية . بل يعلم أن الأفعال الإرادية المئدية إلى هذا الكال 
أكيرها يوجد على "سبيل الإلحاء . ويشبه0©© أن يكون الإلهاء حالا0© متوسطة 
ببن الطوع والضرورة . فان الإنسان » وإن كان ختصاً 0 بالادتيار » فاتختياره 
ليس عتوجه أبداً نحو الصلاح والصحة ٠‏ بل يفئن إلى طرف 220 الصحة والفساد : 
وأعنى مهذا أنه بحرى ذلك منه لطلب الاذة أو الراحة©© على سبيل الانجذاب 
إليه بالشبوة » حسبما بجرى ذلك2"0© لفائدة013© نطقية وعلى سبيل الحمل 


() قيل : ناقصة فى ط / وفى سس : ولهذا ما قيل ١‏ ف : ولهذا قيل : 
لا أن خير من بئس الوجود ٠‏ 

0 > ابن نع ح وجود - أى : لا وجود حرفن بدن الوجره 1 

(+) ط : وعلى ‏ وكذا فى س 2 ف * 

(4) سن : يشرف * 

(ه) وبشسبه ٠٠٠‏ الالجاء : ساقط فى س 


() س : حالة ٠‏ (0) سن : محضا * 
)0 سس ار و وه رن ترق امف مرسع كاب 
كما أشرنا ٠‏ (ه) ط : راحة ٠‏ 


٠ من-هنا حتى قوله : لفائدة نطقية وعلى سبيل الحمل عليه بالغلبة‎ )٠( 
راجع بعد ) : ناقص فى ط / فى ف ورد هكذا : وذلك منه لفائدة‎ ( 
طني ور اسان لحيل لاحي لماي الا امنا لما ايت نه‎ 
فى ص وح نولاصل رجي امورو انم‎ ٠ ٠ ٠ اليه طبعا‎ 
فصل > كنا إن قوام البدن با‎ 

)1١(‏ ورد هذا الموضع فى س ص 78 ( لوحة 55 ب ) بعد قوله : هى أشفى 
لنفسين احداهما الى الأخرى فيؤثر منهما الأعلى ومتى ألفاهما الصحة 
والفساد ,2 وأعنى بهذا أنهدويجرى ذلكمنه لطلب لذة أو راحة وعلىسبيل 
الانجذاب اليه بالشهوة حسب ما يجرى ذلك منه لفائدة نطقية وعلى, 
سبيل ..٠*٠‏ 


ان 


عليه بالغلبة » إلا أن أحدهما مستدعى إليه كا والاجر مستدعى إليه 
عقلا . وولما كان النطق ينقسم قسمين. وذاك2©02 أن المعااق النطقية هى 
كذلك29 ٠‏ أعى أنها تنقسم ل لوجدات الى لا بمكن وجود أوائلها بنوع 
آخر » وه المعانى الضرورية كالمساوية للشى لواحد متساوية » وإلىالموجودات 
الى لى لا عتنع وجود أوائلها بنوع آخر » وهى المعانى الممكنات كا كتساب المال 
الموهوم حصوله من صناعات متلفة » ثم كان العمل واقعاً ى هذا القسم حسما 
كان العلم واقعاً فى ذاك20) القسم وكان0© الككمال الإنمى متعلقاً مجموعهها 2*0 
فكذا صارت السعادة البى هى الككال المطلق أيضاً منقسمة قسمين : أحدههما 
غاية النظق العمل + وهو الككالالإنسى 60+ وتسنى شعادة أدق + جلها 
فعل للنفس 02© بفضيلة كاملة خلقية90» » والأخرى غاية النطق النظرى وهو 
الككال الروحانى » ويسمى سعادة قصوى » وحدها فعل للنفس بفضيلة كاملة 
حكية . وبالكمال0© الإنسانى » وهو الأول » يسمى الرجل متعقلاً ظريفاً» 
وبالكال الروحانى وهو الثانى يسمى الرجل202© عاقلا حكما . على أن العمل 
لا شرف إلا بعلم ما . غير أن علمه قد يقع من جهة التسلم للآراء المحمودة 
أولا » وبالتجارب والاختبارات ثانياً . على أن العلم التتجرلى لا يكاد يصفو إلا 
بالعمل الصائب » بل لا ب يصح له الحم ما ياه منه إلا باكتساب لهيئة 
الفاضلة بالعادات الحميلة . وذاك أن هن كان ذا رذيلة واحدة لم يصله12© 
للاختيار المحمود أصلا » لأنه يظن لأجلها أن ما ليس بأفضل هو الأفضل2590© , 
أو يكثر النافع الحميل [ه9١ب]272‏ أو اللذيذ على اير . فاذا كانت هذه 
حال(4© ذى رذيلة واحدة » فها ظنك بالذى امتل بالرذائل ! على أن العلم 


: وذلك ٠‏ (؟) ف : لذلك * 


() ف 

(0) سن :هذا ار (:) س : فكان ٠‏ 
(ه) ص : لمجموعها وكذى / ف : لمجموعها فكذا ٠‏ 
() ط : الانسانى 

(90) ص : النفس * (8) ص : خلقية ٠‏ 
ه) وبالكمال الانسانى ٠٠٠‏ ظريفا : ساقطة من س * 
)٠١(‏ سس : حكيما عاقلا ٠‏ (١١)ط‏ : لم يصح 
(16) سس توه 6ط 


(:١)س‏ : ذوى / ف : حال رذيلة واحدة ٠‏ 


8 الى الدكمة الخالدة + 


المطلق أيضاً ليس20© مما .يصفو لأحد من غير عمل ٠»‏ فان من لم جرد سعيه 
لطلب الحكة ©© ولم يستخلص همه له » ولم يأخذ. الحيرات النافعة الى 
يستعين20© مها على السلوك نحوها » ولم يتوج أن تكون إصابته لها على سبيل 
ال موى والمفاخرة » بل على سبيل النوق42© نحو الفضيلة » تقسمت أوقاته كلها » 
وتشعبت حالاته أحمعها ». ولم يكمل البحث0©© عن واحد من مقصوداته » بل 
عاقه أحد الحيرات العرضّة (© _كالمال أو الرئاسة أو اللذة أو الراحة ‏ عن 
حاقة 20 السير 6 الذى هو أولى الأمور .به » أعبى الإحاطة بأشيف 
المعلومات ٠‏ والثقة .ما يتيقن20 به منها . 

أحق اللذات بالطاب الألذ مها ؛ وليس يعرفها إلا هن ذاق حميعها » 
ومن ذاق حميعها(0) فقد ذاق لا محالة لذة الحكمة » وليس يذوقها غير محب 
الحكة . فاذا الفائر هذه اللذة قد تطعم حميع اللذات بفضل التجربة » وأيقن 
أن لذات2١2©‏ البدن ميئدية إلى الأحزا ان لاسا عند الغلط بالافراط أو1١©‏ التفر يط . 
ولذة البوامن جالبة التحاسد وبغضة ة الأقران 6 ولا سما عند تعذر الغلية ووقوع 
الأمر بالضد » فائها تجلب الشماتة ورغم الأصدقاء . فأما لذة الحكة فهى صافية 
حقيقية مستتبعة لسائر الاذات » إذ هى بأحمعها لهذه اللذة كالظل من الشخص 
وهذه اللذة الواحدة هى اللذة الخالصة الخاصة مجوهر الإنسان مما هو إنسان ؛ 
وأعنى بهذا أن اللذات الآخر [15 ا] واصلة إليه لا مما هو إنسان » بل20© مما 
هو حيوان . وكل لذة لم يكن خلوصها له من حيث هوإنسان » فليس يعد العمر 
المصروف إلها عمراً تاراً بذاته » بل هو عتار لغيره . ومن قطع عمره عن ذات 
نفسه فقد ماتت همته الإنسانية » وقد خلصت عيشته للخاصة الخيوانية . ومن 


رمات بباقطام فى عن (؟) سن : ولا ٠‏ 

)| (4) الترقى : ناقصة فى ص 
(ه) ط : للبحث ٠‏ وكذا فى ف ٠‏ (5) ص : العارضية ٠‏ 

(؛). ص : حقائق ٠‏ وما أثبتئاه عن ط و س ٠‏ والحاق ب الحقيقة ٠‏ 
(4) به : ناقصة فى ف ٠»‏ 


(4) ومن ٠٠٠‏ جميعها : ساقطة فى س ٠‏ 
(١٠)س‏ : الأبدان ٠‏ (حدح)ط:دو» 
(؟1) بما : ناقصة فى ص ٠‏ 


٠‏ بحب 


رضى لنفسه عثل هذه الحال فقد صار ظالماً لها2© » لأنه يستفسد جوهراً 
خلقه الله تعالى لأشرف الأغراض وأجلها » ويظهر من نفسه أنه ليس عستأهل 
للإحسان0© إلبا »ء وهذه هى الشقاوة0© التامة . فالسعادة إذن بالضد 
من هذه الحالة . فالسعيد إذاً من عرف جوهره » وعرف كاله الأخص يه( , 
وصرف سعيه إلى تحصيله : فيصبح ملتذاً جوهره » مغتبطاً عا أوتيه منفضيلة ذاته : 
مسعوداً بما يناله من الزلنى إلى من له الحلق والآمر والطولى فى بقاء0© الأبد 
وليس يظفر مبذه المرتبة إلا من أيقن أنه لا راحة لمن تعجل الراحة ٠‏ ولا لذة 
من انهملك فى اللذة » ولا مهنأ لمن أولع بطلب الثّروة » ولا عز لمن تذلل فى 
طلب الرياسة 2 ولا ملك لمن كان عبداً لشهواته ولا شرف لمن صار آلة 
لبطنه وفرجه ؛ ولم يبغ القام من لم تكن سيرته على نظام . 
فسِكسل 

كا أن قرام البدن بالطبيعة ٠‏ وقوام الطبيعة بالنفس » وقوام النفس بالعقل ‏ 
كذلك قوام المدن بالملك » وقوام المللك بالشريعة » وقوام الشريعة بالحكمة لأآنها 
لصاو عن الحكم العليم . فبى0© ظهرت الفاحشة فى المدينة فارقها الحكة ء 

بى فارقها الحكة خذلت الشريعة » ومبى خذلت !! لشريعة زالت زينة الملك » 
ومبى زالت زينة الماك حطت الفتدقة أعلام المروءة » وعئرت بذوى النعم ]4لا 
عوائر النقم . وقوة فكر المللك أبلغ 29 فى حراسة الملك من قوة الحند . والجهل 
فى مبادى* الأمر يضر فى عاقببتها وى كل ما يتبعه ؛ واظهل + فى أواخره(8» 
قتصر فى مضرته على الشىء اخ تهول . 


٠ لها : ناقصة فى ص‎ )١( 








(؟) سى : للانسان ٠‏ 

(+) سن : السعادة ٠‏ 

(غ) به : ساقطة فى س ٠‏ 

ره( ط : ببقاء الأبد / سى : ببقاء الأدب ٠‏ 
(0) سن : فمن * 

(0) سن : من ٠‏ 

(8) سن : أوائله ٠‏ 


1 


وقال20© الحاحظ : احذر كل الحذر أن ع#تدعلث الشيطان عن الحزم 
فيمثل لك التوالى قَْ صورة التوكل 6 وسلبلك الحذر باحالتك على القدر . فان 
الله عز وجل إنما أمرنا بالتوكل عند انقطاع الحيل ؛ وبالتسلم لاتقضاء 
بعد الإعذار ؛ وأنت تجد ذلك0© فى الكتب المغزلة وسئن الرسل علمهم السلام 


وقال العامرى 22 :كل من 42 امتنع عليه إبراز 2 [65١اب]‏ فعله الخاص” 

4 فقل صار وجوده مضاهياً لعدمه . وتلاك هى 00 خساسة ذاته . 
الإنسان20© لن يشرف بأن يصير مالكاً » بل يشرف إذا صار ملكا . 

وفعل المالك حفظ القنية على صوربها » وفعل الملك حفظ مراتب القنيات 

على درجاهما : 
إن كان الأول المحض والاآخر ا نحض بالذات شيئاً واحداً ‏ وإن اختلف 

الوصفان عليه بالإضافة ‏ فبالحرى أن يكون المبدأ المحض والغرض المحض أمراً 

واحدا غير محتلفين بالذات وإن اختلفا بالإضافة ٠‏ 

600 التعرف للذات محسب المبدأ أربع . مراتب : وهى(06 أن تعرف 
0 او ا اد وكيف كان ججيؤه . فأما تعرف 
الذات محسب 7 "© الغاية فهو أيضاً أربع مراتب وهى أن يعرف لماذا هو 2 
تك السبيل إليه » وما الذى حتاج إليه فى التوجه نحوهم921 ء وما الذى 
يعوقه عن بلوغه . 

)00 الواو ناقصة فى ط واس ٠‏ (؟) سس : ذلك عيانا فى ٠‏ 

(+) ط : العامرى ( عنوان فى وسط السطر ) ٠‏ وكذا فى سس ٠‏ 

):) طل : ما ٠‏ 

(ه) سن : ايراد ٠‏ (3) سس : فى * 

00 تكرر من قبل فى ص 58686 

6 راجع من قبل شبيه هذا فوص "55١‏ س”»؟ سا س5" ٠‏ وقد ورد الفصل 
لالد لد يوان لحي رتوار موديو بدار الكتب 
المصرية برقم ح 5555 لوحة ١١1‏ ) » 

4 دعي : ل 

5 0 - 0 


فضن 


00 العمّل الصريح التفرقة 050 بن الحسن والقبيح » نم السكون 
إلى الحسن » والنفور عن القبيح . إلا أن الشىء0© ميّى كان مفرطاً فى الحسن 
فائه يبر العقل الحزفى » فلذلك40) حتاج فيه إلى التدريج إليه » ثم القرين عليه 

3 3 بسياقة الشىء إلى الكمال إذا لم حفظ عليه » ولن ينتفع بالحفظ 
عليه إذا مر رصكئر (*» ذاته بنفسه مستحفظا 6 لطباعه على أخص 2 كاله 
ولن ينتفع قير ذاته مستحفظاً بطباعه على أخص كاله ما 01© يصر آمناً 
من طرآن الآفة المغيرة له20©© عنه . ولن ينتفع بالأمن. منه إذا لم يكن الأمن202 
أبدياً على الاطلاق : 

سيم 

لبيان باللسان بمتحن » والعقل بالتدبير يقتبس » والحزم بالعزم ختر 

الصمت خسر من مناوأة212© الجهال 

القطيعة خير من مواصلة الأشرار 

0 0 من الود الأحمق 

الحمى ل شرق هن الذ كر الذمم 

العاقل | ]١١81/‏ اروم 00 الأحمق ا مرزوق 

سقوط الميزلة عند السلطان السوء د دن التوجه عنذده 

خشونة العيش مع الصلاح خير من لينه مع الفساد 

الناقة خير من غبى البخيل 


)١(‏ أى : طبيعة ‏ تقول : فلان من سوس صدق وتوس صدق : أى من 


أصل صدق 9 5 فى « المنتخب » : المعرفة ٠‏ 
)اه 35 1 نيصر ذائه مستحفظا * وفى « المنتخ لمنتخب » : صر ٠‏ 
)دان مستعفا” الل امير 
)م ولن ينتفع ٠‏ 00 “لوت سودي ال منتخب » 
)0 الم 


(١٠)الأمن‏ يي 
(١١)سسى‏ : منافات ٠‏ 
(19)س : العم - وهو تحريف ظاهر ٠‏ 
ليم 


الرجال أربعة : جواد » ومخيل » ومسرف ٠»‏ ومقتصد : فالحواد من. 
أعطى نصيب دنياه لنصيبه من آخرته ؛ والبخيل من لا يعطى واحداً منهما 
نصيبما ؛ والمسرف الذى مجمعهما لدنياه ؛ والمقتصد الذى يعطى كل واحد. 
يا ل 1 

إذا كان العا ل صعيحاً » والفهم قوياً » كان يسير الت لتجر بة له كثراً . 

فأما قوة الأبدان فائما جعلت قسما لمن لا حظ له من العقل » عنزلة المهاتم.. 
من اشتاق إلى الحنة تسلى00© عن الشبوات ؛ ومن 20 أشفق من الثار 
رجع عن الحطايا . 

من زهد فى الدنيا “هاون بالمصائب 

من ارتقب الموت سارع إلى ا حيرات 1 

اليقبن يتم بأربع 29 شرائط : بتبضرة الفطنة » وتأويل الحكة » وهوعظة. 
العبرة » وسنة الأولين . هن صر على الفطنة تأول الحكمة » ومن تأول الحكة. 
- العيرة عرف العمرة فكأنما عاش فى الأولين والآخرين . 

امحهاد على أريع تستعب : على أ بالمعروف» ونبى عن المنكر » وصدق. 
ف المواطن » وشتان المنافقن . 

وقال42© بعض ن العلماء : يعذب الله المرء 04 الذنب بعد مقامات كثيرة. 
من السر والعلانية :فون الخاطر » ثم الاههام ثم نسيان و 2 - قبول 
الواعويدة نع الفكن. ثم الإرادة » ثم العزم ٠‏ " ثم الإظهار » نم لطلب © ت 
الفعل : ثم الإصرار ؛ ثم الطغيان » ثم القادى ‏ إلى أن عوت 0 . فان تاب. 
بعد هذا كله قبل حضور الموت » تاب الله عليه . فانظر إلى هذه المقامات: : 
سرها وعلانينها[/91١ب]‏ فان سبها ال وى وتمكن الشيطان من مرتبة بعد مرتبة : 
وهو كالسشكر الذى محجب العقل عن الذكر . ولا علاج اه إلا مجاهدة الحوى : 
وترك الاستجابة لشىء هن أسبابه إلا بعد الروية ومشاورة العمل والالتجاء إلى. 
الرب تعالى ذكره . فاذا لم محاسب المرء نفسه فى صغير ما مخطر بباله وكبيره» 
)١(‏ ط : سملا ٠‏ (؟) ط : من , وكذا فى س 
(+) ص : بأربعة ٠‏ (:) ط.: قال , وكذا فى س + 





تنمض 


«ولم يفتش عن أحواله كلها » ولم يقهر هواه بعقله ‏ كيف يسلم من خديعة 
عدوه الذى هو معه لا يفارقه طرفة عبن ٠»‏ ويوسوس إليه بالشبه والأغاليط ! ! 

وقال العارف فى قوله212 عز وجل : ١‏ يئمنون بالغيب  ©90‏ قال : 
الغيب كل مالم بظهر لحواسك . فالله عز وجل - غيب ء ووعده9© غيب» 
والآخخرة غيب . وإنها ميت هذه غيباً لأنه خنى على غير أهاه حى دق وارتفع 
على الحواس واتصل بعلوم أهل الحكة من العلماء والضديقين » وانتهى إلى علوم 
الأنبياء عليهم السلام0؛» ثم اتصل علمه بالله سبحانه وتعالى0*© فكان الغاية 
والمنتهى . وقد تفاضل العلماء فها أعطوا من ذلك0© . فقال عز وجل : 
«وفوق كل ذى علم علم00 7 


قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكوية : 
فم أطمع فى استيعاب ام الحزئية . وكيف أطمع فيا لا نباية له! 
على الحزئيات بالقوة . وقد أحكقت ذلك02© بقدر الطاقة فى غير هذا الكتاب . 
.وكان غرضى فى هذا التأليف ما ذكرته فى أوله من إتمام كتاب « جاويدان0١0)‏ 
خرد ) مما يايق به من حكم الفرس والهند والعرب والروم 42١0]11١54[‏ الحزئيات 
الى ينتفع مها حمهور الناس » فيشاركون أعيانهم وخواصهم . وسيمر بك المكرر 
تى المعبى واللفظ ؛ والقصد. فى ذلك أن تعلم أن عقول الأم(2© كلها تتواق 


٠ سى : قوله تعالى‎ )١( 

(؟) سورة « البقرة » آية ؟ ٠‏ 

)02 سس : وعنده غبب * 

(:) عليهم السلام : ناقصة فى ط و س »2 ووردت فى ص * 
(ه) وتعالى : ناقصة فى ط و س »2 ووردت فى ص * 

)3( س : من هذه المنزلة والعلم » فقال ٠٠٠+‏ 

68 سورة « الشورى «( آية :لكلا ٠‏ 

(4) أطمع و : ناقصة فى ط و سن » وواردة فى ص * 
(ه) ل : لك ذلك ٠‏ 

(١٠)س‏ : جاويذان خرذ ‏ وقذا فى ط (بالذال المعجمة فى كلا اللفظين) ٠‏ 
(١١)الجزئيات‏ : ساقطة فى ط ٠‏ 

)اص : العلماء الأمم 9 


6 


على طريقة واحدة ٠‏ ولا تختلف باختلاف البقاع ٠‏ ولا تتخير بتغير الأزمنة »> 
ولا يردها راد علىالدهور والأحقاب . ويصح بذلك لقبه » أعنى «١‏ جاويدان20© 
خرد )20 . فلذلك حب أن يقتصر على مبلغ ها أحصيته + ولا تطاب الغاية 
فها لا غاية له . 


تم “الكتاب المسمى « جاويدان خرد > 


وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وقوه ار اا 
][ تم الكتاب المبارك فى واحد وعشرين0© من شهرربيع الأول 
من سنة مان عشرة ومانمائة2*© . نسخة العبد الفقير يالبوغا 
ملوك سليان العامل » رحم الله ٠ن‏ ترحم عليه 
ل ع ال 


لس احظا 4 بعاوية انبر لقان لمعنه 16د 

(؟) اذ معناه : « الحكمة الخالدة » ٠‏ 

(+) ط : نجز كتاب جاويذان خرذ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه » على 
بد أضعف العباد وأحوجهم الى عفوه » أحمد بن السهروردى 2 فى 
سلخ شوال سسنة اثنتين وتسعين وستمائة » حامدا لله تعالى على نعمه 
ومصليا على نببة محمد 2 ثبى الرحمة وشفيع الأمة وآله وعترانه 
الطاهرين ومسلما ٠‏ 

(؛:) ص : وعشرون ٠‏ _ 

ره( هذا التاريخ فيه ترميج ٠»‏ وان كتب بنفس الخط والحير ٠‏ 

)3( وبالهامئش : بلغت مقابلته والحمد لله وحده 2 وصلؤاته على محمد 
وآله ٠‏ وفى سس : تم كتاب « جاويدان خرد » بعون الله تعالى وفضله 
ومنه + فله الحمد أولا وآخرا » باطنا وظاهرا ٠‏ وفرغ من كتابته 
ابن نصر الملقب بركن النيريزى . فى أواخر شهر ذى الحجة 
حجة ثلاثوخمسين وسيعمائة ٠‏ والحمد لله وحده . والصلاة على أنبيائه 
ورسله وآلهم وأتباعهم وأصحا بهم أجمعين 6 * 


كب 


فهرس الأعلام 


دآا- 


الأبيارى ( ابراهيم ) : ١.5‏ 

١1” 4 1١155 : ابن الأثير‎ 

أحمد بن أبى خالد : 64168 ١1.‏ 

أحمد بن عيسى ١15:‏ 

الأحلف ( بن قيسس )155:5 8242؟١1)‏ 
5.41.441 552» 
؟ما 

( ابراهيم بن ) أدهم : 6١6411754‏ »6 
116 

أذرباذ” 1؟ ؛ /اى 

أرسطو طاليس :55564519464511 ) 
١17/2‏ 

أبو اسحق : ١51‏ 

اسحق بن حنين : ./7؟ 

الاسكندر:4519؟؟5545562695؟) 
54 2 ١1م"‏ 

أبن الأشعث : ؟؟١‏ 

( أبو موسى ) الأشعرى : 159 

١597/26 1١؟.‎ : الأصمعى‎ 

أبن أبى أصيبعة : 1١155‏ 16826 1154) 
1" 

ابن الاعرابى : ١1‏ 

١١. 24118: الأعمش‎ 

أفلاطون * /ا١؟‏ 55514 2 .ل/ا؟ ع" 

أفلوطين : *١؟‏ 

أكثم بن صيفى : ١76 415.2 1١17‏ 

اليشمن :596459595 2515845514 
5 

الأمين ( الخليفة ) ١1.21١9:‏ 

ابن الأنبارى : 1١‏ 


انس بن مالك 85 41 و 1 6 +19 
١51‏ 
أنو شروان ( كسرى ) ١‏ انظر : كسرى 
الأوزاعى : 9؟١‏ 
أوزون : 5*7 
أوشهنج :9 2 2056285؟؟ 
ابن أبى أوق : ١١/8‏ 
أوميروس 3 .؟؟ © 591 86؟؟ 
أويس القرئى : ١75‏ 
اير قليس ( صاحب قابس المرعوم ) : 
55١‏ 5152 
تارب 
باسيه 5595 2 [9؟ ع م7 ع سرع 
51155145 4لات؟ 
البخارى : ١١”‏ 
بختيشوع ١11:‏ 
بروكلمن : ١55 4١١.‏ 
الزاز: م6.٠١‏ 
بزرر جمهر :3/2159 ؛ مع 
شان بن ترد 1 ا 
بشر بن الحارث : 159 © 4161 16( 


بطلميوس : 5117 
أبو بكر ( أمير الموّمنين ) 2 ١11‏ 
أبو بكرة : م8١.١‏ 
البلخى ( أبو زيد أحمد ين سهل ) : 
517 
بهمن : 13" 
بيشدأد:ه 
السيهقى : ه.١‏ 
اك شاه 
الترمذى : ه١١‏ 


بم" 


تزلز سن ” 1199 
أبو تمام : ه.؟ 
التوحيدى ( أبو حيان ) : ه/ا؟ 2 م1؟ 
تياذوق ( طبيب الحجاج ) : ١١9‏ 
التيمى : /ا١١‏ 2 ؟ها 
أبن تيمية :م/؟1؟ 
ت لمن 
ثعلب : ١917‏ 
ثوربيكه : 5171 
اجات 
حابر بن عبد الله : ١١.‏ 
الحاحظ : ه8١21‏ 25615 /5ا» 
ىا ع كم 
جالينوس : 60؟؟ 2 م؟؟ 
جرونوفيوس 5 51٠.‏ 
ابن الحزررى : ١١8‏ 
جعفر الصادق : /9ا؟١‏ > (ل9إ١‏ 2 بو9١‏ 
جعفر بن محمد ١١9:‏ 
جعفر بن بحيى ( اللبرمكى ) ©1١51‏ 
١55‏ 
جمشيد : 60+ 
الحنيد : ”15 »2 ١914‏ 
ابن الجوزى : ه6١١1 1١87#»‏ 17662 ) 
١١1‏ 2م58" ١152‏ 
الجوهرى ( صاحب « الصحاح » ): 
و" 
حيسفورد :© 79؟ 
عت ارت 
حاتم ١5.‏ 
الحارث بن كلدة : ١1/8‏ 
أبو حازم (المدنى) : 155 2 5/إ١‏ 2 ١/6‏ 
الحاكم ( صاحب « المستدرك ©» ): 
ه٠١‏ »6 ١.5‏ 
ابن حبان : ه.١‏ 
الحجاج :© ١75‏ +2151 15741115> 
1١‏ 


م 


حذيفة بن اليمان : ؟/ا١‏ 6 ١19796‏ ) 9المة 

( ابراهيم ) الحربى : 1117 

الحريرى © 577 

ابن حزم : 5١5‏ 51862 

الحسن ( بن الامام على ) : 4١١5 24 1١١51‏ 

1117 5 2 2 وما 

الحسن البصرى:/119 24119761١516‏ 
55 5.24 2١ت‏ 5*2هاءولموةا: 
35211.25 114 4 
؟/ا١‏ 2 كما 

الحسن بن سهل :218615 ." 

الحسن بن صالح © 1١/١ © 1١85‏ 

الحدسين ( بن الامام على ) © ١١/8‏ 

الحصين : ؟١١‏ 

حكيم بن خزام : ١.7‏ 

1١51 ©: الحلاج‎ 

حماد بن زيد 1١552 ١71/١‏ 


١695 61١10: حميد الطويل‎ 

(أحمد بن ) حنبل 1.935 2 .اف 

: ١١م6‎ "1". 

( محمد بن ) الحنفية: ١١!”‏ 

أبو حنيفة ( الامام ) : 159 

أبو حنيفة ( الدينورى ) : ؟/9؟ 

انك 

خالد بن صفوان 21١595 ٠‏ 184 

خالد بن عبد الله القسرى : ١548‏ 

خالد بن عمران : ١٠١5‏ 

خرشياد : 75 

خرام ( حكيم بن ) : راجع : حكيم 

الخطيب البغدادى : 1١.9‏ 2 19578 

خلف الأحمر *: 11 

ابن خلكان : .215 54؟5941؟7.41١4»‏ 
؟ 1 ه1211 41154 
ك1 2112 )21682 كلا 2 15.” 

الخليل بن أحمد :.؟1١ 6١5162‏ لم1 


لد ال مم 
“لدار قطنى: ١11‏ 
داوود (النبى):؟1١6940١15161»‏ 
١/‏ 
أبو داوود ” 41.5 ١.5‏ 
أبو الدرداء :© 5؟13 » كلا١‏ 
أبو دلف © .”! 
( أحمد بن أبى ) دؤاد : ١87‏ 
د يوجانس * 5111 
ف اه 
أبو ذر : ه١١‏ 
ذوبان 5١61١9561١48:‏ 2؟؟ 
سازر مه 
.رابعة العدوية : ١8‏ 
ربيع بن خيثم ١١6:‏ 
:الربيع ( بن سليمان ) : /اه١‏ 
أبو ربيعة : .؟١‏ 
ي.رسول الله ( صلى الله عليه وسلم © : 
112 هع ع 
؟ه١‏ 46لا 
:رقبة بن مصقلة : ١11‏ 
ركن النيريزى : 8/الا 
ذو الرمة : لاه١‏ 
'الروذبارى ( أبو على ) : 
تان عد 
ابن الزبير : ١11 4 1١١5‏ 
زرارة سن عرس التميمى : 1.؟ 
احمد زكى باشا: 5915 
:زياد ( مولى ابن عياش ) : ١/8‏ 
زبد بن أرقم : ١١5‏ 
.زيد بن على بن الحسسين : ١54‏ 
زيدة (اخت بشنر الحافى ) :م١١‏ 
زيئو بيوس :97" 
سم نس امد 
١6‏ 


١١117 2 ١ا/ه‎ 


:ابن السائب 


“| أبن سيرين 


1 سوفو كليس : 51١‏ 


اللسبكى : لاه١ا‏ 

السجستانى ( أبو سليمان ) : 85م/؟ 

١9١ : سخاو‎ 

السختيانى : /1؟١‏ 

ابن سريج : راجع : أبو العباس 

سهل ( الحسسن بن ) : راجع : الحسسن 

سكل بن استلم العدوى 2 315 

١74 ١89 21؟هت+1١١.: ابن سعد‎ 

سعيد بن المسيب 5 ١."‏ 

أبو سعيد الخدرى : “.1 4 هم.١‏ 

سعيدة بنت زيد : 117 

سفيان الثورى : 159 6 .61 2198 
5 4 1/4 ىا 


السقا ( مصطفى ١)‏ ؟.؟ 
سقراط 5١545١١:‏ +م*5565”؟ 
١م"‏ 


سلمان ( الفارسى ) : ١١١‏ 

السلمى ( أبو عبد الرحمن » صاحب 
«طبقات الصوفية» ) :01516 ١95‏ 

سليمان ( النبى ) : ١١7‏ 

سليمان العادلى : 5/ا؟ 

سليمان بن على : ه١‏ 

أبو سايمان ( الدارانى ) :4147 ١/65‏ 

أبن السماك : 1١5‏ 4 /9؟١‏ 4 15 ع 
ألا١‏ .لما 

السندوبى : م/2؟ 

أحمد بن السهروردى :نام 

سوميز 1 55965 2 .»”؟ 

567ل 


57 
الشافعى ( الامام ) : 164 » /اه | 
ابن شيرمة : ١5‏ 
الشبلى : 2155 7و١‏ 
السمبى 41/1 باه | 
الشعرانى : ١98 4 149 2 1١6‏ 


بام 


شعيبا تن حرب 166::5| 
شكيب أرسلان : 591 
شقيق اللبلخى : ؟ه١‏ 
شلبى ( عبد الحفيظ ) : 5.15 
الشهرستانى : 5١5641516‏ 
شيخو ( الأب لوبس 5١950)‏ 
ب ص مس 
صعصعة بن صوحان : 
> ماطات 
طاهر بن !لحسسين ( قائد المأمون ): .11 
طاووس © ١١7‏ 
الطبرانى ١.64 1.56©١(١.5 2» ١.9:‏ 
أم طلق : 1١١4‏ 
ابن طيقور © ه5١‏ 
شاع مه 
عاصم الجحدرى 5 1١5/8‏ 
ابن عباس : 5 1.8641٠‏ 4155411564 
ه؟ ١7/5‏ 
العامرى ( أبو الحسن )541/2 6م/1؟ 
العباس بن مرداس * ١05‏ 
أبو العباس السفاح : ١١5‏ 
أبو العباس بن سريج : 1917 
عبد الرزاق : ٠١5‏ 
عبد العزيز بن مروان : 188 
عبد الله : 185 
عبد الله بن زياد : ه١١‏ 
عبد الله بن صالح : ١1١1١‏ 
عبد الله بن مسعود © ©1١١5 6©1١.5‏ 
15 5154| 
عبد الملك بن مروأن ٠:‏ 19/5: 
آبو العتاهية : 1954 
ابن عطاء : ١55‏ 
العخرى ”© 5.5 © 5.2 
عكرمة : لإه| 


دكن 


| 05 


على بن أنى طالب : 41١١١6١١٠١61.‏ 
21 لع م عه 
١115 2 ١56‏ »4ه1١).ه‏ :”5 ا: 
لا 2 مما 2 !5 54 

ابن العماد : ه1١‏ 

عمر ( بن الخطاب ) : 1١85‏ © 
52111 هلا . 

ابن عمر ( بن الخطاب ) : ١.9 © ١٠.١‏ 

عمر بن سعيد بن العاص : ١١6‏ 

عمر بن عبد العزيز © /إ١١1‏ 155464 4 
ه١1‏ »2 هلما 

أبو عمرو (المحدث ): 186 

مون إن الفاضق 11 

عمرو بن عبيد © ١91‏ 


* 5٠ 


أبو عمرو بن العلاء :© .؟١1‏ ©2./ا١‏ 
عيسى ( بن مريم ) : راجع : المسيح 
اهب 
( اسماعيل بن ) غزوان :© ١55‏ 
نت قن هن 
الفارابى © /ا؟؟ 


( مبارك بن ) فضالة : راجع : مبارك 

الفضل سن سهل 866م8١5621١514آا‏ 

الفضل بن بحيى : ١55‏ 

الفضيل بن عياض © 421١156018668‏ 
155 1182 >»كم/١‏ 

فيثاغورس : ه»""؟ © 158" 

حاقاتك 

قابس ( صاحب سقراط المزعوم ) 2 
ا ل نا 

( مصطفى ) القبانى : 5١١1‏ 

أبن قتيمة :ه1١862١1١5.4١1‏ 1116 
11ت اخ 1 ا 

قسن بن ساعدة : همه١‏ 

القسرى ( خالد بن عبد الله ) : راجع 2 
خالد 


القضاعى ( على ) : ١١6‏ 

١6/ : القفطى‎ 

قبن اتن شاعيه 7 اي ل 
5 


كرد على ( محمد ) : 98؟ 
الكسائى ( النحوى ) : ١7.‏ 
كسرى قباذ : 6١‏ 
كسرى أنو شروان : م6 5952 5[(6"» 
85م 
ابن الكلبى : 1.؟ 
أم كلثوم ( العابدة ) ١١8:‏ 
كنجور :7 6 ." 
دان 
لقمان ( الحكيم ) : ١١1‏ 
( ابن أبى ) ليلى : ١76‏ 
امات 
المأمون 65.4١95:‏ |5 552552(») 
0 2 رقنلا 
أن ماحة : ١.”‏ ه.١آ‏ 
مالك بن أنسن ( الامام ) : ل 
مالك بن دشار : مه١‏ 
أبن الممارك : ١.5‏ 15.26 5564 » 
١65‏ 2 وّّه|! » "ل١‏ 
سارك بن فضالة : ١95‏ 
لخبي اتناف ا 
محاهد : ١١55‏ 
المختار ( الثقفى ) : ١11‏ 
محن الذين عند الحميف : 1 
المرزوقى : مه.؟ 
المرصفى : 5517 
مروان الحمار ( آخر بنى أمية ) : الما 
المرنى © ١9‏ 
المرى : ١5‏ 
سدس( ين كددام 511 


مسسكو يه : 7# 2ه 552 )هئم ادبا 

مسلم ( صاحب « الصحيح » )15 ؟.١»‏ 
٠.65‏ »مىءأآا 

مسلم بن الوليد : 1١516‏ 

مسلم بن يسار : ,186 

المسيح ( عيسى بن مريم )5 ١59‏ » 
هه ع /ا1 2" 52" 2 أه|!ا 
2165 ءلا١‏ )2 .لما ع 5ؤا١‏ 

مطرف بن عبد الله : ١1736 1861١‏ 

مطيع ( بن اباس )5 4155 ١971‏ 

( عبد الله بن ) مطيع : ١11١‏ 

معاذة ( العدوية ) : ١‏ 

»1اهمل؛١ه.؛4‎ ١؟ال‎ » !١ه‎ : معاوبة‎ 
1١1 

١/5 © المعتصم‎ 

معروف (الكرخى )4155175 1596 

معمر :© "| 

ابن معين : ١١0‏ 

( أحمد ) مفتاح : 5197 

ابن المففع : لا ؛ 211 .415556415 
111 

المناوى ( صاحب «١‏ الكواكب الدرية » ) 
ه1١1‏ )ع خم؟١ ١5) 2 ١5.2‏ 4ه15» 
1 خم 152 182 لم١‏ 

المنذر : م1١‏ 

المنصور (أبو جعفر ) :؟؟١‏ © 5؟١ا‏ 

موسى ( النبى ) © ١77‏ 

الوصلن (اسشحق ين الرزاهيع 800 

> 5.2.4١55 641١586 151/ : الميدانى‎ 

5.5 

ميمون بن مهران : ١65‏ 

مان انه 

41١5411١861١.) النبى ( صلعم‎ 
اآأ١١‎ » ١٠48 

وراجع : رسول الله 

التحعى ( ابراهيم ) : ١85‏ 


شه 


1م 


أبن النديم :© 15861١55‏ 26ه؟؟ 

١.ه)»؟‎ 1١.54 : النسائى‎ 

أبو نعيم ( صاحب « حلية الأولياء » ) : 
ه.1)عخم. )2 1.5 86م 2 »)١115‏ 
1 211555252 
١‏ 

ذو النون ( المصرى» الصوفى ) 
/اه١‏ 2 ١71‏ 


0 كت 


١١5 ©: اليجويرى‎ 

هرمز ( الملك الفارسى ) : 75 

15١1 * هرمس‎ 

أبو هريرة 5 6.5١61ه.‏ 

هشام بن عبد الملك : 
ه/ا١‏ 

لابق القرعاين )'عندو 1 44501 417 

517 


هيرودوث 


)»130: 


١.مق6»١‎ 
» 1864 75 


١١) (الؤرخ‎ 


عد ااه 
أبو وائل ( المحدث ) :8م١١‏ 

( محمد بن ) و وأسع ١15‏ 4 لاكلاة: 
١15411‏ 


الواليك بن يزيت 7 199 ني 
وهب بن منبه : ١51‏ 


ساف سه 
باقوت ( الحموى ) :م » 417 6؟١‏ 
بالبوغا: الا 
تحيى بن خالد : 161 © 8م | 


بحيى بن معاذ الرازى : ؟6٠١‏ »2 135١‏ 
يزيد ( بن معاوية ) : .11 

يزيد بن أبى مريم © ١55‏ 

يويد الرناقي 138 
أبو يزيد اليمسطامى 
أبو يعلى 1٠.5:‏ »2 ه. 
وبق (الببي) 0 
( الشيخ ) اليوناتي 17" 


اد ؛ ١55‏ 





عبرم 


